ا 
رررنو ةردسلا 


. 


اك 
ارو 

حقوق الطبع محفوظة 
(الطبمة الثانية  )‏ .وم#وه ب وهام 


مكنبة الثقافة 
المدينة المنورة المملكة العربية السعودية 


الى حضرة صَاحّة النظية الملكة “اذى 
مولا ى 
00 0 2 0 ف 1 : 0 332 
زادك الله جلالا واقالا » تك صفحة من الحياة الخالدة ذهيت المراة العر ببة 


1-2 ف 0 .1 ملسم 2 
بوحى ايتها نبج 2 تبت عل ادثر نورا رَاها وجالا وَضاححا 
ا امحسرت عن غيو, ت الأراض لوث الحى + و شعت 


4 


امال و الملآل . وتالت ع.* ن متازع الرع ٠‏ ونوازع الغ 


ع اد ميد ا ١‏ 


0-0 ع 


0 د البالفة على أن" المرأة إذا اعترمت لا تفص ر عن مد الرجل 
تتا الاق 53 اهلقان 2 نام داحتا ٠‏ النظائم 
ذلك يَادَات المظمة حَدِيتٌ الكال المطلق والخير الصّري ١‏ أنشرة بين يدَى” 
داك الأ - “زرف ال شك التعلد .بيك بدت المرأة الصمرية 
١ : ٠. 8‏ 3 وبر 1 1 , 5 

تكن أغلال ارق تلم أتال الول د راك السرائق ع 


لجال حبّالٍ الآمال .. وَها من نفسك الركيّة. وَرُوحك المليّة . وح وألهام 


د 
اكاي 
0 
5 
0 
1 


لوالا الس . اي ٠‏ بلك الكتاب 
النى الله ناسيك ٠‏ وجي يشراق انيه فيك : َلى لفخرالأتم أن تال 
شرف الثول 3 وَفَضْل الول 


«دام الواشضبم ع2 )2 5 وان شاكة اله 
ال الله رعاتك . َم نعمته عليك . وام بالثازوة عيشيك ؛ وَامَدَ 
0 1 يت 0-6 2 ا 
لك فى نظا صاحين ضر اند أبنه لع جهن ٠أعذ‏ كلمّةه 3 واع: فيه 
ل 3 سداس - _- ير 2 - 
سس سي 
رعيته ٠‏ امين السذ الخاضم 
: - 


سلتاتاتم 


الل بامعمك زم وإراكنك لصم وبتك 
لعده :ارهن بوندي طا الرسة نانك 
لا نتحصى ثناء عليك , لك امد فى الأولى والآخرة 


0 000 
.انك انت مابم القول ووَلى التوفيق 


ف سمل المراء 


010) 


نحن نوع الى الكال لأن نا نيه نب عرعاء ورت ميقا" ذا تنى 
0 .3 5 2 7 
: الزمان . فنحن : | خره »2 ومبعث آكره او الست عَقَّد العظائم» 


00 1 0 0 
فحن شعاة شراعتها ا 0 


ين . ولنا عتّد لواؤة ؛ وتأثل ا اذا اتغينا اعياة ساة 3 واتَمشا 


الأمل. جَندًا ٠»‏ فلسنا بن نَصَقّة ”7 » ولا عفاة معدل" » وإغا هو ميراث 
مدق 


سُلبنآه فى عَقُوة الليل”' '". ولس الظلام ٠‏ فنحن نبز ع عنه شرك العوائق » 
ونرد دونه كيد الحطوب ' 


)١(‏ طريق حمق بعيد المدى (؟) عطف الرجل جانيه وثتى عطفه أعزض أو اختال 

(©) المسرعة البيل ٠‏ (4) الكى اليطل المدجج باللاح وحومة الفتال أشد. مواطنه 

(6) استحصف أشتد وامرة القوة (5) استشرف رقم رأسة وبصره وذروة الغىء أعلاه 

(0) تمائل اللناء تأصل 2 (ه) التمغة الانضاف 2 (4) العفات لاجم على لاب 
العروف والمدلة تلمك << )٠١(‏ الففو النومة الخفيقة )١١(٠١‏ القلى ظلام آخر انبل 


بنا استوصضصفقت م هه الج “واستشرفت 


30 2 
تلك صفحة من مفحات تاريخنا النى أيه + وفطرب ل ونستنش الرجاء 
ولعلبا أحفل الصفحات بالعظات , وأجعبا للمظائم وآعَلبا شل الللق ؛ 
وسناء الحياة | 
تلك هى جياة المرأة المربية فى جاغليتها واسلامبا ‏ حياة المظمة الوادعة 
ش الرائعة » والنفس الأنية النقية 
نلك فى الرأة الى يحدّث عنها الؤرخ 00 ى العظيم كلا ردك ) 
عا تع من أطلا ,ابلح أنبا كانت امدذ أرة وأر لعيز 526 نتجاذب 
الرجل سياسة الأمةء وولآية الأمرء وجَدّ العمل , وشّعُون المياة 
تلك هى المرأة التى ونب بها الإسلام ووئبت به : وكان أثرها فى تكوين 
رجاله ٠‏ وتصريف حوادثه , أشبة ريه أثر الغدير المحادى' الفياض فى 
زهر الرياض . 
يزيد نساة كنا أن 1 ٠‏ بن اتغمر تالإسا ناو تليق لخطى . وما لمن 
م ؟ ومنذا بدودهن جما شرع الله لمن ؛. وهل هن إلا منابت #ماتنا . 
اتناك دزاكاء وناء دوككا ومن ردعوثنا. وتثار رقوتنا ؛ وها ل نحن واباهن ا 
كا اللدوالض ايك عاض اعدف زط شى الآخر فيسيح لا يحد فى الأرض 
كد رذق الس سياه ١ش‏ 0 ؤ 
يض اناه ماع أن نمضن » فق نبرضين نبوا ء بو قينا 
ولكن ليحذر الآخذون يدها 0 وف الم الال ا 
. الطريق فينالا الزلل ويل بها المثرات حتى يقول قوء لقدكان ما كانت فيه 


)١(‏ استنعى ار شمه (؟) القر الاحث المقب . (©) التبس الطريق اختاط يده بعش 


0 

. ألاوان من الْترَاء القصد. وضلال الطريق» أن ندع نساءنا تخذن من امرأة 
الأورية مثالاً حتذينه » ومن فى التشبّه به. | 

ظ تحن قوم حت بنا أمزجتنا ٠ ٠‏ وأسلوب حيانا » وجراء ذا اكد 
طبائمناء ونم شرائمناء فن الظل أن تقول لنسائنا خسن بج البح" والتتحمن 

شاف الجبل”" ون نساء أوربيات ترق ما برين » وتَدَعْن ما يدعن . ذلك 
١‏ تكليف لا قدرة عليه ولا خيرفيه ٠‏ ش 

نموذ بالله أن شكر على الرأ ة الأورية وفر فشلبا ٠‏ وسماحة عقلبا ٠»‏ فذلك 
مالا نحد السبيل إلى جحده والانكار له له . ولكننا نتكر عليها أعرامًا قد لا تنتئس 
مالك رلا اك 1 ؛ على أنها مما حر المفاصل » ويستثير الفوائل"© 
0 . وتخعى إذا حملنا نساءنا على الأسوة. 

ثم أن ككرن عت الأعراض هى الأولى والآخر: 62 

0 المرأة الأوربية فليست بالثل الأعلى للمرأة ة المظيمة . فان قيل هى 
كانبة حاسبة» وصانمةبارعة» نال ترد أن دتمت حياة الادة وزادما ول 

ولوكان لما أثرئافذ فى الحياة كفم عبادة القوة" » ودال سلطان الأَكرة 
ولأبصرت القوم ببادروث إلى عون الضميف. وغوث اللهيف؛ ولا استمست لمعت أنه 
المظلوم ‏ نكاد تتفطر لما السموات وتنشق الأرض وتر الجبال هدَا 

أجل بصرك بين أعطاف هذا العالم وأطرافه نم انظرهإ ماق الارعد ندا 
. بالفلٌ أو تيا على الضغينة ؟ وهل تحد إلا امرا 520 


)١(‏ الجواء جم جو (8) بج اللحر وسطه (*) الشعاف جع شعفة وشعفة الحبل رأسه 
4( اج ام وكرهه (0) أبه بالأسر أو للامر فطن له (5) الفوائل جع غائة الدوامى 
(؟) وسنيسط للقراء بان ذلك وتديله فى الحزء الرابع من كتابنا ان شاء الله 

(4) النوط الل فوق الخلين ‏ (94) ناخت بحت 


سس لاعس 


حَسْرَى ؟ وهل تبصر إلاو 2 وم وتو را © وقامرا ومقبورا ؟ وهل تح بين 
الألقاء والعرناء باخاء صاف » وود غير مدخول ؟ وهل نمل فى القوم إلاللن. ا 
الضطرب؛ وأئلة الرئهة» ويدأ مسح سمت الكلبة". وتدى قلوب الشعوب » 
وا سملن لدم رسكو الأواء* ؟ فأن يد الرأة وأن أثرها ؟ وهل 3 
غي رهذيس النفوس وتطهير القاوب خُلقت الرأة ؟ < 

. لكل ذلك أناشد نساءنا أن يندا اتلَجّب شين وق نناء أوزنا اق ” 
أمَاتنا الأوليات فضل وعناء . أولتك اللوانى نَسَتَنْ عن طيب أعراقين وكرم . 
أخلاقين ولك دنائهن تنقرق نن تحواتحنا وأعطاف قو بنا .. قأما ما نحن فيه 
من مط فلن ارايت" اكول عن الجدا”' فاما هو صدأ عارض وغيشاء 
متتحدت ألتاء عيضا تطاول الزن وتتايم الحادثات وما أصابنا فى سبيل ذلك 
مق قدائحة الم ول الإسار ْ 3 

ففى سبيل الكال الطلن:. والمياة الخالدة» أسوق حديث الرأة ا 
لا إلى النساء سس بل اليهن وإلى الرجال معبن فإِن صلاح كل من الف رقين 
لايقوم إلاعا ىلاح صاحبه. والنجاوزله عن حقه النى شرع له؛ وسيع اناس 
عن ل ا 
وبل المليقة ؛ وكيف اتتعى بها الإسلام !! لى أبعد مدى من المياأة ونج لما 
أوضح سُنة من الفضائل وألشها عدن كترى من يعلال الكال وبعال الحلال 

لذلك أنشأ تكتانى مستميً بمتابة أ الله اين أعداه. فهو وحده وك 
المح » وهادى السبيل 


(1) الوتور من قنل له قتبل ول يؤخْذ بدمه والقائل هو الوائتر (؟) الثمث غيرة الرأس 
(+) الأوام الظيا < (4) اناء بالجل نوش متقلا ‏ (6) التكول س مصدر تكل ” التكوص والين 


ل م 


وقد فصلته على أربعة أجزاء  :‏ 


الجزء الأول 
الجزء الثاتى 
الجن الثالك 
الجزء الرابع 


امرأة العربية فى عهد جاهليّيها 


الرأة العربية المسامة فى عصورها الزاهية 


الدوو الت من أدوار الراة الدررية المدلنة عصر اليوط 
الرأة المربية الحديثة ؛ وفيه وصف الرأة فى أرجاء جزيرة 
العرب مما قاله أهلها وما كتبه المستشرقون الذين نزلوا 
بها ء ووصفبا فى كل قطر من الاقطار المتعربة 


لم 
:الرافق 
« ومن اله أن اق 3 - أَرْوَاعًا تيكتا 5 
وَجعل ع مَوَدَّة وه 0 ف ذلك لابات لقوم 1 «ى 
ما كان الله ليدع الرجل تحت أوقار الدهر©, وأتقال الحياة ؛ حتى يخا ش 
له من نظام نفسه , من يذود عند نوم تفسهء ويحشمل دونه الكثير من شو ونه ؛ 
ان رت 
.+ "اللشا ارا فيد عياف وما كلد وعاد أمره؛ واد ييته “ل 
: 0 نجواء ؛ وتنك عهى ١‏ ابة الله ومنَّه ورحمته قوم يتفكرون . 
نمض الرجل إلى الخياة بعزم وقوة إستمدّان عقله ورأيه , فقيل ارا ظ 
الوجو لعواطف قيَاصْة ة جل ما قلبها الحفاق فتاسو يد القوة من 
قلب الفضيلة ء' 1 
فان ظهر الرجل بمضائه وذكائه ذان لامرأة غايم] 7 صفاء القابء وآقاء ظ 
السريرة » وما ينبعث عنهما من وفاء وَولاء؛ وحنان واحسان » وتسلية وتأسية » 
وغياث مكروب ٠‏ ونحدة متكوب , اناف ونال الأرى بو 
صدعات الحوادث : 
من أجل ذلك كان قول الرأة نفد فى قلي ارجا جل وأملك لنفسه م نكل 
قول سوأه . ولقد ريع التى صلى الله عليه وسلم أرؤيه ااروح الأمين أول عيده 


000 أوقار - جم وقر س الأحمال الثقيلة (؟) الشماب الطرق بين اليال . ٠‏ 
(؟) القسي المقاسم ١‏ (4) هموطن شكواه 2 (0) المعتاد المدة 


#ؤ د 


+ دمل الع من ف جد - وهو قله وصفوت من قه - من ري 
زعه ود غله الآ روحه خدحة إذ تقول له : دكلا واللّه لا مخزيك الله أبداأ 
أنك تحمل الشعل*”', تكست المدوم ه:ولمين على ثوائى الدهر » 
ذلك قول المرأة التى ازرت نى” الله » وواسته الها وقلبهاء مرجت عنه مواطن 
حدقة مُطْبقة””"» واحتدات دونه خطوبا بمّة فوادح» وكان قوطها أنفذ فى نشر 
ذين الله من ألف سيف اتضَى فى سبيل اله””» 
ذلك وحى الله والحامه أجراه عا تمان الك ولد ادا عل قلى الرجل 
أفبمد هذا القول من ذلك القلى غاية لمستمع أو سبيل لمستزيد ؟ 
2 ألا أن خشية الله ودينه وجماسبيل الككال لا يحدَان عجالاً أحدى ؛ فوط 
٠‏ أخصب من قلب المرأة » لأن حاجة الدين إلى قلب صاف » يعرالات ببق 0 
أعذ مو نجه لو فلت كا وى اليه 
إلىكل ذلك "تنتقل المرأة الور راهن بلقه قبلغ به غاية ما عدت له 
من كال النفس » وشرف العاطفة ذلك لور الأموفة بافداك دل المراة 
:عن حقهامن الوجود من يل عن ا ود تسر لينم ون ليروّى» ونحتمل . 
. الألم مض" راضية مغتبطة - لتذيقه طم الدعةء وتُنْشيّة نسم التعيم 
ئ تك هى التعضسية بالنفس بلغت بها الأمومة غابتها. 
م اللو المي ال ا ارد ظ 
من آبات التحسة فى المراةاما يف دونه الرجل مان الوجه ناوي الجبون 
ومن أمثال ذلك ما أنا سائثّة إليك, وقاصة عليك : 3 غ' 


)١(‏ الكن الميال أو التمل )2 مطقة شديدة مرهقة 
(+) اتتضى السيف عله (4) الممش الشديد الألم 


ات 
فى صيف سنة ٠6‏ ه كانت إحدى واخر النيل تحمل المبرين غادية رائحة 
نكف رالزيات ودسوق . فى ذات مرة أحرج الريان صدرها عن اما ا 
الولد الدسوق» فقذفها يضم ما تحتمل . ٠‏ ْ 
سارت الباخرة متعثرة مترحة مط غسها وتشطرب فى خطما ا كدت 
تتكشف إلى عُرض النيل قليلاً حتى آدها جملبا”'”' ابت عقدها"”'. وانحات 
لتقي رمال عل افيا ند الاين انها . هتالك خرجج الناس عن | 
عقولم : وقلكم الع كن وظنوا أنهم أحيط م ء فأخذوا يتدافمون على 
صدر النيل علهم يلقون يدأ تدفمم أو ترفمم 4 0 
بين هذا الحفل الماوج المنتدافع المتواق تقطمت الأنساب؛ فلا أب ولا آم 
ولازوج ولا ولد. لكل امرئ' منهم يومئذ شأن يغنيه . وفى ذلك الوطن الذى .. 
دارت عليه كؤوس اموت ممترعة ظاهرت امزأة لا تتامس الششاطىء كا بتلمسون» . 
ولا تلح بيدها ما يليّحون» بل كان شعلا واللوي يرفمها ومخفضهاء والوت 
يقبضها ويسطها ؛ أن تزعت خارهاء وأدرجت فيه ولدها » ثم لرّحت به إلى 
زوجهاء وقذفته على صفحة الماء مترفقة اليه وصاحت به منهدجة قائلة : سد 


خذ يا فلان فذلك وصيتى إليك م 

قالت ذلك ثم غاصت بين طيات الماء ةن اق يتا وأبرأت تإك 0 
لفسها “1+ ظ ١‏ 

الى نلك النزلة السامية رقع الله المرأة يكل ليها أشرف مال الياة» م 

1 اذها أتقلبا () انيت اتقطع‎ )١( 


)ع وقعت عنده ه القاحعة الى منتصفل الاعة الأولى م ا 1١‏ شعبان سنة ١+4‏ 3 أغلى 
لعن ايه ؟ )نون الما يت برا أن أخريهت عن بن الفرق امرأة حانية صدرها على رضيعها ويداها ش 
3 حائتان به :كان جد بالحصل الباخرع ماله مسرن تأوهتها ازبان عاين وتتمترت ا 6 


م ع 


. القربية والتلم » مئزلة الأستاذ الذى لا يمحو علمه؛ ولا ؛ بنسخ آبتة أستاذ سواه » 
بل كل سائر على سُئته؛ ومستتبع طربقّه 
لقدكان منسنن اليونان أيام سقراط وأفلاطون ومن لف لفهما أن يقف الرجل 
خاشما عار الرآس إذا مرت به حاما: :وما كان ذلك لمظهز عاق فلس ق ذلك 
ما يدعو إلى الحيبة والمشوع ا وكرودك امد مها بين مل ردي 
ملك مقدس . ٠‏ 
« فأبتها الأم الرؤوم'' ': ليس ذلك الذى بين يدريك بالطفل الذى ببق أمد» 
« الحياة طفلاً » ١‏ ل هوس الود يذاع مك ونحة اميا تر من أثرك ». 
رادل علنك من اجا 'زعيك يان لباك 
والنشت هده لبتصْمة”" التحركة بلبة الي بل هى 6" 0 3 
« يضطر بكاضطرابه » وتخايل فى خايله . فانظرى على أى حالة تريدين أن » 
« يكون الكون» 
د ليس ذلك الدارج بين عينيك بالصبى اكللَ بل هو خبيئة الدهر وعد » 
وورعا هم بعائلات وبدكل وجل الاي وواحدها .وما ينبتك لمل هناك ملكا » ش 
« .بترقب سيقه » أو عرشاً بطمئن لقدميه 2 أو انه لغيه تنتظر التّصّفة من » 
« وَصّح رأبه » وفيض يانه » ا 1 
« إن تلك المنزلة التى أعدك الله لما هى "نلك التى وصفها بحق بطل التاريخ » 
« الحديث « بونابرت » فقال : إن المرأة التى نبز المبد بيمينها تهز العالم يبسراها » 
« ولقد سئل ذات مرة : أى حصون فرنسا أمنع . فقال : الرأة الصالحة . . ظ 


)١(‏ الرؤوم العطوف (7) الأشازير ‏ واحدها أسراز والأسرار واحدها سر ركمنب ب 
خطوط الجمهة أو الكفب (*) البضعة القطعة من اللحم 


ا 

إسدى الراء ,الاق السنيته فان من احتمل ما احتملته فى ظامات التاريخ 
من عَنت الدهر؛ وعسف الأب » وصّلّف ازوج ؛ إلى قر لحمل » وألم الخاض 
وشهد الأمومة - راضياً مطمئنا - لا يكون ضعيفاً 

وليست بالق الحقير . فان مرن وله الله بابناء اللكون وإنشاء الأم 
لا .يكون حقيراً ظ ظ 

ألآ إما ألرأة دغامة الكون.لا .زال ناهضاً مكينا مأ نمضت به : :فان هى .- 
وهنت دونه » وتخاذلت عنه» تاوت تمده ؛ وتصدعت جوانيه. ش 
. ولقد فتح الع زلدين الله ما بلى إفريقية حتى البحر الحيط » ثم أخذ يرنو إلى 
| مسرواجاضيا افر رلادك أره جنى قل قال إن نساء قصر الا خشيد أغرقن 

فى الترف واستهن بالفضيلة . . . فا لبث أن قال : اليوم فتحت مصر. . ْ 

وكذلك وهنت نفس المرأة وهى مصدر قوآمب ا وسبيل عملها فانتت نظام 
الملك واتفصمت عروة الأمة وكان حا على الله أن ببدلما وتديل منها وما ربك 
إظلام للمييد ي© 

عبر الق, عفيفى 


ا شْ 
الرأة العربية 
فى عهد جاهليتها 
ا" 
نصيبها من الوجود 

نطو صفحة التاريغ على امرأة بلع من ال بهاء والإيارهاء وبذل الج 

راس فى سبيما. اما بلغ بالمرأة ة المرية فى تلك اقب" ' اللتطاولة الترامية 
ت المرأة العربية فى قوم غبت عليهم دقة المي ؛ وسوارة كن 

وخوض مناهل العو اقلام الشرف ». واستباحة الى ٠‏ فكانت هى أدق ' 
أونا رالحس من قاوبهم , وأومنمَ مواطن الشرف فى نفوسهم 0 الرأ ة ماكان : 
بالرجل نزوع إى هى » ولا رعغى على وطن ظ ْ 

لقد كان العرب روَاد غارات » وطلاب ارات . وكان الرجل منهم لغتر 0 
الوقمة لايدرى وهم على الوت أم وقع لوت عليه . م 
أن يصيبها لعده من حاجة وَهَوَان كان يتثلغفل فى توب ب عداي 
1 َمَكلكُفى ذلك مَتَل اسحاق بن خَلف حيث ,قول : حب 
ولا أمَيمة 0 أجزع من العدم وم أَجُبِ ف الليالى جنوس الم 
وزادنى رغبة فى العيش معرقتى ذل اليتيمة يحفوها ذوو الرّحم 
تهوى بقائى وأهوى موتها سَفَنَا واللوت أكرم تزال على اللْرَم 
حَاذِرُ الفقر يوم أن ثيل بها قيكشف السشترعن لم على وَسَم؛ 
إذا تذكرت بق حين تتدنى ١‏ فاضت الرحة بت عبرا يدم 


)00( جع حقبة وهو من الدهر مدة ! لاوقتلها ‏ (*) سورةالفى حدتها ‏ (*) يغشى 20 : 
(4) الوضم الخوان يوضع علية الحم ليشوى و « لحم على وضم» مثل يضرب لكل ذليل لا ينتصم من مكروه . 


شْ ااي 
وفى سبيل ذلك يقول حِطان بن الْملّ : 
لولا بيات كرغي" القطا رُدِدْنَ من بعض إلى بعض 
لكان لى مُضْطرّب واسع .ف الأرض ذاتالطول والعرض'. 
وإنماأولادنا تشيسها ٠٠٠‏ كاذنا عق عل : الأرض 
لو هبت الريح على بعضهم لامتنمت عينى عن المْيض ! 
كذلككانت الرأة تهتف بالرجل أو نل" به تحت ظلال السيوف» وقد مَك 
الروعٌ القلوب . وعقد لول الألسنة؛ وانثغرت الأفواه » وحارت النواظر فى 
الحاجر ؛ فيستمد عزمًا نبا؛ ويسترد قوة عَرّبت .. ومَتَل ذلك ما فعل ابننا الفنْد 
ايوم « تلق الهم » وهو بوم اتتصاف بكر من تلب" . فقد امتجرت 7 


ِ 0 زغب جع زغباء سح مالم يست ريعِه من الطير‎ )١( 
6 بكر وتقلب + ابنا وائل بن فاسط ل-: أخوان انك ف كل منيما عن شعب عظم من الرنب‎ 0 
وبرغم مأ بين الشعيين من صلة النسب وقرب. الجوار دفعا الى النضال محاذبة للسيادة وتدافماً فى سبيل الحية‎ 
جية.الجاهلية فغانوا فى سبيل ذلك حروباً وأهوالا ثقالا . وأهول ما جد من حروييهم خربُ البسوس كانت‎ 
بكر هى' البادئة بالمدوان فيها ل وسيّمر يك حديئها سب لذلك اعتزل الحزب تفن من سادات بكر حق‎ 
لا يعينوا ظالاً على مظلوم واتحازت البهم عشائْم . ومن هامات أوائك الفند الزمانى وكان سكا يقول ابن‎ 
” أسحاق - سيد بكر وفارسها وشاعرها . والحارث بن عباد فارس النمامة حب :وكان فارس ربعة وشاعرها‎ 
٠ وما زال أوائتك على اعتزاهم حى عرض موابل .بن رييعة - سيد تغلب وقائدها س. ابجير بن الحارث بن‎ 
عباد - وهو فق ل يخط الى العصيرين - ففتله ولم يعرف له حرمته وهو ابن أخته ولا عرف لأنيه سابقته‎ 
وقد كف عن حربه لأنه مظلوم . هنالك غضب الحارث غضبته الرائعة وصاح فى قومه فلبته يفكر ويل‎ 
وبنو حنيفة وبنو قيس إن ثعلبة وساداتهم وفى القوم الفند الزمانى - وكان يقوم بألف رجحل ل فاتحازوا‎ 
. جيعاً الى الحارث بن عام البكرى ولا راءى الحيثان قال الحارث بن عباد للحارث بن عام هل أنت مطيفى فيا‎ 
آمرك به ؟ قال ماأنا بتارك رأبك الى ماهو شر منه قال اعلم أن القوم مستفلون لقومك فى السلم رادم حرأ‎ 
فى الحرب فقاتلوم بالتساء فضلا عن الرجال قال وكيف قتال النساء ؟ قال تعمدون الىكل امرأة لا جلد وتفين‎ 
فتعطى كل واحدة منْبن أداوة.وهراوة فاذا صقفت أصحابك قصفهن خلفهم فان ذلك. ما يزيد الرجال جلداً‎ 
وشدة ونشاطاً ثم تعلموأ يعلامة تعرفها ناوع فاذا جرح متم انسان فى القتال أمرن بسقيه واذا مررن من‎ 
عدوع بانسان ضربته .بالحعت فقتلنه ففمل الحارث بن عام ما أمر به الحارث بن عباده ل- وهو أول من‎ 
أشار بحمشد النساء مع الرجال -- .فتحاشدوا لذلك وحاقوا رؤوسهم علامة ينهم وين تابهم حت ومن أجل‎ 

ذلك سمى ذلك اليوم بيوم تحلاق اللمم ٠‏ . 
وكان من أمر الموقعة ما أجلناه فى أصل الكتاب 


ا 
الأسنة» واعتتقت الأبطال » ونفذت السيوف إلى أعماق القاوب وظهرت تشلب 
#المتر الشعاريةة روات زف مكقيت وريد وم الله بوسر الفتانان 
السكريئان ارما ونفذنا بين صفوف قومبهما وأخذما ” تيران ا تدان نفوسهم » ْ 
وذ كيان نار الحفيظة فيهم » وكان مطلع قولما : ْ 

5 وقى وفى ' وغى وغى حر العراز والتَلى”" .. 

ويُّت منه الإتى © باحَبّدَا المُحلقون بالضحى 


وأقباك نح ورائينا كامة بنت عار: أمْ مالك بن زيد » فارسٍ بكر وواحدها : 
فتغنت عا تحيل الجبان الكطار كش ااانا جما سطيا: وكان مما نغنت 
به قولما : ظ 

نحن بنات ارق © عتى . . على اللفارق©© 


مَنْىَ القْطّء البارق9> المسك فى الكفارق*©» 
والذر فى الخخانق” ارت تقباوا نمانق 
أو تدبروا تفارق ' فرق غمير وامق" . 
0 عِرْسُ الى طالق”*» والمار منه لاحق 


4 فل يلبث القوم أن تدافموا وراءهن على أعدائهم واتحدوام شوق واسحو 
ممافهم» وأملواالسيوف فى رؤوسهم» وأموا الأسنة من مندووم ف يتكشف 


)١(‏ حر حرار الشىء اشعد حره والنظى البب تفولان دوتك الحرب فقد اشتد حرها والهبت نارها 

(؟) طارق كوكب هن كوااكب .السحر ويسمى كوكب الصباح ست وهو العى بقوله حلت آيته 
3 والمياء والطارق » - تريد نحن بنات الجد والسمو (؟) المار رق « جع عرق وتمرقه » الوسائد - 
ريد أن يطأن بأقداء مهن مواطن الوجوه من الناس 

)5 انر سا فا وين دآن انا 3ب معى تثاقل وتباطأ حق ضربوا به اكثل فقالوا 2 أدل من قطاة » 
والبارق الحائر أو الفز ع (0) المفارق -- ججع مفرق س وسط الرأس وهو الذى يفرق فيه الشعر 
(5) الخاتى ل جم مختقة ‏ القلائد () الوامق الحبي (8) العرس الزوجة والولى المدبر الفار 


1 


دوو 


ظ مول ح كانت تنب ين قيل وأسد وشويد 
مرو بن كلثوم : ا ش 


' وف ٍِ هذا لوف يقول‎ ٠ 


عل ” 3 يعر حا 
أَحَدْنْ عل 05 د 


تلن أفراسا وبيضا 
إذا ما رخن شين الهوبنى 


ين جيادنا ويقلن لستم 


ل على" معي الا مل 


إذا لاقونا نان 0 
وأسرى فى الحديد مُق نينا 


كا اهتوت متون الشاريننا + 
سَوتًا إذا لم سنا 


إذا لم نحسين فلا بقينا ظ 
كل ذلك ينك أن امأ امربية مر عاطفة الرجل م 5 
حيأته وموته, هى مهاج غضبه؛ وم د ألفته. هى مت قريحته: ومطلع قصيدتهء . 
فى وطن غنائه””". ومذهب غتآئه , فى مشْرق وحيه؛ يسارع إلحامه مى 
نور الوجود فى ناظريه, هى كل ثىء بين يديه . 
لقب بلغ يال العربى من السم بالرأة أن نجسل اللاككة أحباها لما ونطائر ش 
فقال : هم بنات الله وصَفيّاته . ٠‏ تعالى الله عما يقولون علرًا كيرا . 
وإذاعامت أن المرب اتحدوا املاّكة الحةٌ من دون الله فا نك بأشباهيم يومئذ؟ ْ 
بل ما ظنك بامرأة ملكت عا فى الرجل قلبنه ورأيه فلا كاد تضيب معي 4 
أو يطيف بموضوع . حتى ل بذكرهاء اوتتق ملهاء وص سائدوياد . 
أطلالحا ل | 0 
)0١( ٠‏ البمولة ‏ جم يمل س الأزواتٍ . والكبائب عب جم سكنية الجروش . والمعانون من أعلم ١‏ 


الفارس. اذا جمل لنفسه علامة الشجفان: ‏ (؟) الفناء س- بفتح النين ل الكفاية سس وبكسيرها توقيع 
الصوت : (*) الطلل ما شخص هن آثار الديار - والمعال عد جواسل سما يستدل به على األعىء 


لال سس 


كذلك كان بل شرا العريتة وم ألينة القوم ‏ و داتع وبمأة 
هدم , وشاع فضائلهم حَى لقد بى بل بن : زينة نا أعاف وهو عق 
الكبذء موصول الكمّد فبداً ارا 00 ويصف دارهاء قبل أن يذكر 
ش أحاهء ولك حت 0 

الدار قَدر” عفاها بمد سا كنها الع دارفال 5 -افيا» 

وغالهما الدهر أن الدهر ذو غيّز” امك نذا 0 

إلا رَواكدَ شُقماً بين متبد مثل الجامة متتوقاً خوافيها"” 

كان لوف ال سن ع كالشمس حين بدا فىالضّو'ءباديها” 

فا زال يستتبع قوله فى وصف صاحبة الدار حتى قال : 

كليث لاخير فى الدنيا ومن فيهأ | إذ أنت خليتها فيمن ميا 

كَذلك فعل الحارث بن مُبَاد بعد أن قتل 0 أماقيا وابترت جره 
الحفيظة”©والتأر فى صدره » حتى ضبها على ال مهلبل جحيماً وميماً . فقال لصف 
فتكت » ويذ أ واده فى قصيدة منافية لم فى أوطا بالرأة ققال : 


٠. 7 - 3 1‏ 5-3-0 7 ا 

- بانت سعاد وما وقتك ما تمد فانت فى إثرها حَرَان معتّمد” 
)١(‏ بكر وتغلب ص 4غ )١(‏ عفت اريم الديار محتها (*) غللها أخذها من حيث لا تدرى 
والاسم الغيلة وجعها غيل والبلقع الارض الى لا نبت بها ولاعىء بها ومثلها الففر والمغانى جع مغنى وهو النزل 
الذى غى به أهله (4) الوا كد الثانة . والنقع - جم سقعاء الاثافى وه الحجارة توضع عليم 
الفدر والحوانى من الطاثر.ريثات اا هلم جناحيه خقيت يقول أن الدهر 1 1 سق من تلك الدار الا الأثناؤ 

الراكدة بين الدمن التلبدة فثلها فى خفائها مثل خوافى الخامة المنتوفة أ وكان الدمن المتلبدة وما خنى 
ينها من الاثافى حامة متتوفة الخوانى . (5) المرعبة الشابة الحننة الخلق الجسيمة اللينة الرقيقة 0 
ما بين.الخاصرة الى الضلع وتتوية الكلتيين جيف لمر ١١‏ )3 دن والنضب. (ا) بكر 


حك جه 
وما 5 استكا ل قماء عشرة أبيا تكأملة؛ ثم عطف 
.عل موضوعه فقال : ٠‏ 
1 حى الغاب عن بكر ووقعهم ا 
لممرك ما ترك الحزن لمبابل ما يشغله عنه » وما أبتى الزمن لحا 


0 
غل اللنوبية اشاس فك أن ا شلا دايا اانا 
النافرة » ويستقيدا الألفاظ الشاردة . ولولا ذللتا ما جاء تولهما كا جاء عذ عذياً فزانا . 


شقورئن 
1 


العاق 


ذلك طبع العرب ٠‏ واتلك سدنهم . 

ولقدكان الرجل منهم وما كاد حدرفلل ؟ارسى إل مكة 2 
شق إل الراد ا ل 0 رأ 
أن تذ كره بكلمة طيبة بين نظرائه , فيروح عنها بفخ رلا يافد ٠‏ ومحد لا بيد . 
وفى مثل ذلك ,يقول شاعر قبس" : 

إنا وك با سَامى 0ه كد 5-56 
٠‏ قاذ دعوت إل جل ومكرايةة بويا سر ةكرام الناس فاد ع0" 


وقول شاعر ذهل يوم ذى قار©© : ظ 
إن كنث ساقية يوما ذوى كرم فاسق فوارس من ذهل بن شيبانا 
واسق فوارس خاموا عن ؤمارم . ٠‏ واعلى. مفارقم مسكا. وريمانا 
بل لقدكان الرجل ,أت الأمر تسوغه نفسهء وبحمله عليه موقفه ‏ وربماكان 
الا ٠‏ فلاتهداً نفسه . ولا تطمكن سربرته » لح نشو انوا مذوية 


ليث الو مو] طن المراق بذى فار تعبت فيه موقمة ين بكر وتقات فعقد النصر بلواء بكر 


لاعن مر 


زفق هو بشامة بن حزن اانمشى قرف الجلى الأمر | لعظم لفق ع هو الدعان بن حندل 


ويكشف عن مكنون 5 و مثل كم يقول أبن لل انب 


لمتذرعن فراره : 


أماننك اما ولك عق الدوت 0 


وحتى راء بت الورد يذى لبا نه 
أعانك إنى ل أل فى كالم 
٠‏ أعاتك أفناتى السلاح ومن يطل 
. وشبيه بذلك قول من يقول* - 
ولك اديه ما أرى للكاعادة 
أو كان قتل: يا سلا فراحة ! 


رجالى وحتى / د متقدّما 
وقد هزه الأنطال واتكدن الي 


وك ع سي قكبتهمثم ا 


مقارعة إلا يطال بر جم شكلما”؟ 


3 ع 2 ١‏ 
ان ترك الاعداء حتى ا 


لكن قورت عخافة أن أوسّرا 


وسيقت قبل المقرفين فوارس لبنى فزارة دارعين وخثرة" 0 
ولمل أبلغ من هذين معذرة » وأقوم سبيلاً » ذلك الذى يتذر عن قراره فى . 
داره ؛ ورضاه بالبسير من عيشه . فيقول : ْ ظ 
الت أما لحل تق الدى قلت فَنْ للطارق لمم ؟ 
ش قالت فبل عندك كوه له '.: قلت نعم هد الفتى اندم 
فم وحق الله من ايلة قد أطي الضيف ول طم 
.. إن المى بالنفس با هذه . ليس الذي بالمال والدرمم 
لق فى الاسذار إل الرأة قول عتترة المشى +.* ” : 
بكرت فى المتوف كأتى أصبحتعن عرض المنوف همزل 
اأحييا: إن متسر + الأية أن ادق كانت اقل 


0020 الورد من الخيل ماكان أمر مائلا الى صفرة حسنة وبدى يسيل دما والنان المتقر 

)2( كبش القوم سيدم وقائدم وصمم السيف أصاب المفصل وقطمه (>) المقارعة الضارية والمكلم 
: الكثير الجراح (؛) يعن ر أى يصيب المذر (ه) القرفون الذين ينتمون الى العرب بأمهاتهم لاي باهم 
والدارع الذى يتخذ الدرع للحرب وضده الحاسر 


0 


لني وه سدق كر بت 
ملكت عينه عينه » فقد بلغ من أمره أن كسرى وير مللثة الفرس وسيد ملولك 
الشرق» أرسل إلى النمان يبغى مصاهرته - ولو أن ملكا مرت أقطاب السام 
وأبطاله الفاتمين حطس الي هكسرى ابنته لوث عن عرشه زهو واختيالاً بتك 
الله اليا مص انان وهوس اك رب ته ٠‏ والقائم بأمره ء والقار 
لد ٠‏ والخاضم لسلطانه » رد رسوله مُقََا بالميبة سنا ينات المنذرآن يكن 
قذالدتييى أعمى 1 كان 6 نوعاطلا هعبق إذا عاوة رماو ل ولاه دنا 
لا يرضاه؛ اضطرمت فى صدره جذوة الفضب ٠‏ وثارت بين جنبيه سورة الملك: 
فأرسل يستقدم عاهل العرب ! 

هناك أبصر النمان وميض اللوت يلمع من سوب المداق ‏ فأووع ابه خرّقة 
وما يمت به من سيوف ودروع « هانىً بن قبيصة الشيبانى » وذهس إلى حيث 
رح تحت أقداء الفيلة » فذهبت بلحمه وعظمه ودم هكل مذهس من ترات 
الأزض ١‏ وسّوّت معالم جسمه بالتراب . 

بذلك نقع كسرى غليل غضبه 4 :واراد أن تاوددما بدا + فأرسل الى هانى" ْ 
بقتضيه:ابئة النميان » فا كان نصيبه منه بأججل من نصيبه من صاحبه م 
كسرى هائع لمق على هذه الآمّة ال استأسدات فى وه . واستحرت قتاتها 
دونه فأرسل فبالقه يحم بمظها بمضا ليوقع الحسف بها ء ويّسط رواق الذل 
ضافيا عليها . وهنالك قا م العرب يدقمون عن حوزتهم » وبذودون عن أعراضهم ٠‏ 
فالتقوا يجحافل الفرس على بتطحاء ذى قار» فى موقعة احمرًللما وجه الأقق , وارة 
الْم”" المتآرء حتى عن 7 اذ العس ل 


)١(‏ التقم . الغبار 


النهار”" . وقام من أبطال 00 ال حتى لا يحدن سبيلا 
إلى الفرار إذا جاشت به تفوس ذويهين؛ فجت عند ذلك قلوب القوم؛ وأروِفّت 
نيام ». واستحالوا إلى صواعق ساحقة . ثم اتحسر القتال وقد ضربوا أعداءم 
ضربة أطارت قلوبهم » فتكصواعلى أعقابهم » وقرْعوا إلى ديارم» وسيوف أولئاك 
البواسل » القلائل » الاباة السمم : الماء الما تعمل فى أقفيتهم حتى أرباض 
المدائق”" . وفى ذلك يقول العَدّيل اليؤلى : 

ارق انا هن نار كانه سايكا تي ار 

وما دون من بوم معت به س أَفِضَلَ من نوم دى قار 

دنا بأسلابهم واطرة كاف الا نهنا دوي اجر 
ذلك بوم ذى قار . ذلك يوم انتصاف العرب من الفرس » وتح ريرم من رقم“ 

وم تكن المنالاة بالمرأة وققا على ذوات الثراء والسناء منهن . فقدكان تال . 
بجا :وتكال :كقتها : عرما غات أرهاة 1 3-20 مَك ذلك ما 
حَدّث ابن الأثير أن أحد دعافين الفرس هد أن تدوج امرا وار 
فأبت عليه ذلك ا 15 ها 
الحال » وما بلفته باهلة بين العرب . من لوم الحسبء واتصداع النسب 

كذلك الغ من غضب المربى لامرأة » وحرصه ع ىكرامتهاء ووّقف شرفه 
على شرفها : أن يعمد الرجل ل منهم إلى الاك التو فرقصم هامته «خسيّاطة” لمذا . 


(1) كذا يزعم ادرب فيا يدون عن عنط قله )0 الوضن جع وضين وهو بطان عريرض 
للرحل منسوج من سيور أو شعر أو جلد فاذا قطع بق الرحل لأ بض عل غىء تيقط ‏ (5) أرياض 
المدينة - ججع ربض - ما حوها ‏ (4) الاسوار س يقر الهمزة وكيرها - قائد الفرس والحيد 
الرى بإلسهام والثابت على ظهر الفرس وجمعه أساورة وأساور (0) ابن جريراج ؟ ص ١65-160‏ 
والمقد الفريد ج * ص ١١54 - ١١*‏ وحروب بق شيان ص + ل هد (1) الدهاقين واحده 
دهقان - لاجر وزعيم فلامى الفرس ورئيس الاقم (7) باهلة قبيلة من أوضم قبائل العرب 


5 
الشرفة ».وذادا عنة أن مدل أو يدال:.. دجما أن مرو بن هند ملك 
العرف قال طلكائة : هل تعلمون أحداً تأنف أمه أن تخدم أتى ؟ ققالوا : لم ! 
كن بنت مبلبل ٠‏ لأن أباعا لل بن ريعة : وعمها كليب وائل أعز العرب » 
لها كوم بن مالك أفيس العرب .2 وابنها مرو بن كلثوم م سنيد قومه ؛ ولبث 
فأرسل مرو بن هند إلى مرو بن كلثوم يستزبره ويسأله أن رْيرَ 
0 فأقبل جمرو من الجزيرة فى جاعة من بى لَب ؛ وأقلت ليل فى 
”© من قومها . وأمر مرو بن هند برواقه فضريه فها بين الجزيرة والفرات 
وأرسل إلى وجوه أهل ملكته خضروا . نم دخل مرو ب نكلثوم على مرو بن هند 
٠‏ فى رواقه » ودخلت ليلى وهند فى قبّة واحدة . وقدكان الملك أمر أمه أن ننَجى 
الحدم إذا دعا بالطر ف" وتستتخدم ليلى ! . فدعا مرو جائدته » ثم دعا بالطرف . 
ا : تأولينى يا ليلى هذا الطبّق . فقالت ايلى : : لتق' صاحبة الحاجة إلى . 
2 ! فأعادت هند ما طلبت. وألَحّت فى ذلك وأ كثرت . قصاحت ليلى : 
ودلا ! يالتتثلب ! فمُنمعها عمرو أبنها فاتتفض أتتفاضة الحموم وقال:: لانذل 
لتغلب بعد اليوم ! ثم نظر إلى سيف معلق بالرواق ليس هناك غيره . فاخترطه”" 
وصدع به راس تمرو . ونادى لعد ذلك فى بنى تغلب فانتهبوا مافى الرواق . 
واستاقوا نجائب* الملك . ففى ذلك يقول عمرو معلقته وفيها يقول : 
أنا عند فلا تسجل علينا .. وأنظن َب اليقيا. 
أن ورد الرابات ينا 1 قد رونا 


)60 جم ظينة و القودب أو ارا ما ذامت فيه ١‏ (*) الطرق جه طزقة لاما تمظيه غيرلف * 
1 ماه اعد قوير اده هاما تعر به يد الطمام (؟) اخترط السيف استله ْ 
)5) النجائب جع تجيب وهو الفاضل من 5 ل حيوان وأ كثر ا بريد بها العرب الابل 


2 
حتى ببقول : 0 | 

3 لامر الاقوام انا لضعضعنا وانا قد وَئنا 

ألا لا يحهان أحد علينا فنجهل فوق جهل الاهلينا 

بأ مشيئة >مروين هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا 

بأ مشيئة عمرو بن هند تكون لتك فها قطنا 
ددن وأوعدنا رودا © تمق كنا لأمك مده نتوين" 1 ْ 

وكأن ما فمل مرو ب نكلثوم ا يفن عن تغلب كثيرا ٠‏ ققام ةبح كانوم 
ولول النيان واهاه لعاء* جذوة من النضب عالقا فيه اليانة أي 


ألا انكلة واحدة قَذّفت بها امرأة فأصابت موطن الس من رجل فباجت ظ 
لما المرب أربمين عاتّالم يدر فبها ضع » وم يكتبل بين أثنائها فى . 
وتحديث ذلك : ان السوس ابنة مُنْقَذْ ‏ خالة جَسّاس بن مرّة سيد ؛ ى بكر ' 
لمأت من كزيزا يع بيدا ٠‏ «افيحت دازها له واناعق مطوت! 
ناقته ع فا كاد يطمثن بالرجل مُقامهُ حتى انطلقت ناقته ترى وا 0 
إلى - ين ريعة صهر جسابئ» وقتى العرب » وسيد تغلب - ولم 
عط يساق أن ىإ بات ىكليب - فلا تطرككايب بها غربية 
بين يله أنتفذ سهمه فى ضرعها ٠‏ فانطلقت تعدو وهى نشخحب تش" دما ولبئا حتى 
زلت إفتاء البسوس . قاما ستيانت مابها صاحت وأعوات والدفنت تقول : 


ارى القين اللك من ملوك ير . . وملوك الحيرة ‏ الذين مثيم عمرو بن هند خ- ملم ٠.‏ والقطينة 
قعيدة الدار )ى المقتوى حل بتشديد الياء وقد نف سل الخادم ويجمم على مقاته ومقتوين 

[فية4 الأغانى ج نه ص هلا١ة‏ جح هلا١‏ 

(:) الحين الحلاك ‏ (ه) الى «وضع فيهكلاً يحمى من ألناس أن يرعى ‏ وكا 50-0 العرب 
1 او عه لسري ا خيلا زعي اا أن المرب لماه ولذلك 
ضربوا به الثل فقالوا. : أحمى من كليب - (1) عع ا ل 


انه 
سرك أو أصبحت فى دار متقق . المامي سند وغوجاة لأياق.: 
ولكتى أسبحت فى دار عي مت يد فها انب يد علرشانى 
فيا سعد لاكقرر بنفسك وارنحل 2 فانك فى قوم عن الجار أ موات ْ 
57 دادع فاق عنهم ا لا يفتدونف ان 
سمع جساس "نلك الكلمة الأخيرة :قاصا, بت الوتر الآرن من قلببهء فاعفل” 
أجفال الأخيذة من نلك الرّصمة المنّدية ؛وضمةالمحد قوغاطة ينات هاتة] 
فقال : د اسكتى يها ار يتن غداً جل هو أعظم عَفْر”" من ناقة جارك » 
وم بزل توقع غِرّة7” كليب حتى أنى “باتفراده: فاعتقل ** رحهء وخر للقاله . 
فاما أنصره 000 كه به . وعلى إثر ذلك ثارت 
حوب المسويى »نوفيا اسيد” القبل الح أ فية عامًا حتى كاد يلحقبما الدئور . 
فى أثرها اا سين ؛“أولا... 
أن نَسَجتهاامرأة. حا كتها على امرأة ْ ْ 
رما قلت أولئتك سات القوم ‏ وهاماتهم : عضب بعضهم لبعض » وهاج' 
لعضهم على حو اك المعرل سات مرا بجر ٠‏ وانسياقا فى أ ل 
ل ا 200 
على أن ذلك ان قيل فيمن سوى العرب من الأم . فالعرب لعرب أجل وأعظم من 
أن عمو ١يه؛‏ أو يكونوا فى شىء منه . ْ ْ 
اعفد الرة الموية خلية عد قد رلا ل لع نا اولاق عدا مش عام 
العرب فى مَسّاق أشرافهم يوم البسوس . لقد تدافع الأشراف فى مساق عامتهم ‏ 
0١‏ الاذواد جع ذود والدود الطلافة من الاب : قبل من الثلائة 107 ة أو البعيرين أو الثلاتين . 
48 البفر صرب قواع البسد. أو القربن لاف 2 اشع 2 


4 أعتفا ل القارين رععة مله ين ركاب ونائه 


يوم الفجّار اقرش رهرازة ٠‏ وكان من أمر ذلك أن شاب . نكنانة أطافوا 
1 مرأة من مار الناس فى سوق ممكاظ » فأحبم ما رادا مفمفية متنارها أن 
0 بتار قم عن ونهها ٠‏ قأبت ذلك عليهم؛ عدوا 1 +" ويسخرون بها 
وهنالك نادت : با ال عامر ااا سوق بنى عامر . ووقف بتودكنانة يذراون 
عن |فتيانهم . وهاجت عَوَازن لعامر » واغتمرت قريش فى كتّانة2”. وهنالك 
درت العامة وكارك لاع وار لا حكة درت ين مغر بن افية لوفقم 
لكان المطب أفدّحء واللصاب آم" . ققد وقف بين القوم خسم ضغيتهم » 
واختمل ديات قتلاه * 

م تقف منزلة المرأة من الرجل عند حد حمارته لحا . وسفك دمه دون الباوغ 
اليها ٠‏ فقى ذلك ما عسى أن يُشعر بثىء من رعاية امالك لما علك : وما كذلك ٠‏ 
كان أمرهها .. .فاقدكانا جيماً عل سواء ؛.حَاذنان الرأئ » ويتشاجلان التوئة 77 : 
ونا رران عل وان الاة »وان مق عبت الأسلوت أن تيقال أن التريق كن 
رفيقاً امأف عفار علا هذ الرفق والمطف يشعران بالضعف بين يدى القوة. 
على حي نكان نصيبها مر:. المياة على قدر نصييه منهاء وقسطه من الاجلال 
والاحترام فى قلبها على قدر ق_طها فى قلبه 

فق العهد الذىكانت المرأة الرومانية تدن فيه بالمبادة لأرجل , وكانت تمده 
من دون الله إلما قباراً ؛ كانت أختها المرية فى الذَروَة والسُّم من الحرية 
والناراة: لها ما لأرصق وعلها ما عله 


)١(‏ حروب الفجار حروب نشبت بين العرب فى سوق عكاظ ومى أربع . واعا دعيت بهذا الاسم لأن. 
المرب أباحوا فنا حرمءة الأشهر الحرم ققائلوا فكان ذلك منهم خاراً أى تفاجراً ‏ (؟) أعنته شق عليه 
:| (؟) عامر طن من بطون هوازن وقريش فرع من فروع كتانة 

(:). الأشلاء س جم شلو ‏ قطعة اللحمى (0) المقد الفريد ج * ص ٠١5‏ 


2001 


وليس أمثل بذلك و ولا دل عليه من قوم فيا سارمن أمالهم :- 
إن النساء شقائق الأقواء”© زا و 
رجالم فلافضل فبهم لامرىء على امرأة. بل لقدكان للمرأة من فرط الكرامة» 
وحرمة الكلمة مالم يستشرف له الرجل على هول قونه . ومضاء عزعته . ولقد 
عقدت فتاة من العرب أمانا لرجل فلم يستطع ملك العرب. وعبارها انققه 
أو بلغ منه : 
١ ٠:‏ : ويان ذلك فيا حدثوا أن م وان لظ" بن زنباع غزا بك رين وال فقتصّوأ 
اا د منهم وهو لا بعرفه فى به أمّه فلما دخل 'عليها قاللت 
له :“إنك لتختال بأسيرك كاأتلك قت عروان القريظ . قال لها تروان :وما 
يجين من مروان ؟ قالت عُظ فدائه . قال : وك ترتج: جين من فدائه ؟.قالت : 
ا لعير. قال مروان : ذاك لك عا ل نوق ال و خاعة» بنت عوف ان 
9 - وكان مروان قد أسدى اليها يدا فيا سلف من دهرها - فقالت المرأة : 
ومن لى بجالة من الإبل ؟-فاخِد عودا من الأرض قال :عدا اك 1 قمك 
به الى عوف بن تخ فأجارته ابته م نكل مكروه . وكا مروان قد أساء للى عمرو 
ار الى 
أ“ فلما عل عستقره من عوف أرسل اليه ليأتيه به . ققال عوف : قد أجارته 
000 . فال مرو : قد اليت الأ أعفوعنه أو يضع يده فى 
يدى . قال عوف : يصع يده فى يدك ما ان كو له بشهما 507 


)0 بح الأمثال ج ١‏ سن م والأقراء حولم وراد بهم الزجال 

قال القائل : ٠‏ وماأدرى.ولت أخل أدرى ١‏ أقوم آل حصن أم نساء 
(؟) لقب مروان بالفرظ لأنهكان يفزو المن ومى منابت القرظ . (؟) قض أثره اتبعه 
)2 يريد بذلك أن علكه تفسه وكان عمرو اذا منك فتك 


اي 
الى ماطلب وعفا عن مروان وما كان ليعفو عنه نمد أن لف به ولا أن أجارته 
المرأة أ : وأوأن عوفا هو النى أجاره لسامة ارب أو يني لوي 
تجاوزت الرأة موطن الرعاية الى هو أسمى وأجل . ققدكان حَسمْس الحارب 
:اللاي اناق زواك بولنة" عياا د د آميا يس عليه من سبيل . وكذلك 
كانه اها انا اليه يفزع الخمائقون » وياب يتدافم المافون . 
ويهتدى السارون”" 
١‏ ومن أبدع مظاهر ذلك ما حدثوا كي اعد تن أ عد يناك 
كانت دوعا لسمود بن مالك الثقق ”ل“ فاما عصفت حرب الفجّار الآ ا دين 
كتانة وقيس كانت سيادة الأولين لحرب بن أمية ابن أخيهاء وقيادة الآخرين” 
٠‏ لمسعود زوجها :ان شوو قة شي لا شا ورا كوو تسل علي] ذا مار 
بالدموع حول بين خديهاء » فقال : ما يبكيك ؟ قالت : : أب لاعسى أن يصيب . 
قوى . ققال لها : من دخل خباءك من فريش فهو امن . فأخذت نصل به قطعا 
ىم بع المديد من قوتبا 
د كس ون رحب للا رو ان ا : من تساك 
تاب خبائك فبو آمن » ومن دارحول خبائك فهو آمن ٠‏ فلم ببق قيسى” 
إلا اعتصم بهاء ودار حول خبائها” 
وإنى لمفض اليك يحديث عن القوم يملا قلبك روعة وإيانا بما كان لمرأة 
يومذاك من سماحة فى الرأى » ووفورف الحرية » وسموف الأزلة :. 
كت د لا الطنب حت يكون التون وضمها ل حيل الخباء 
والسرادق وتحوثما (ح) المافون ‏ جم عاف - القصاد - والارون جع سار الساتمرون ليلا 


ع مسعود بن مالك الثقق سيد ثقيف .. وتفيف بظن من قيس . أما زوحه سبيعة فقرشية وقريئن 
نبعة من كنانة وبين القومين ثارت الحرب . (ه) الاغانى ج ١5‏ ص75 


وس ل 


ذلك ك أن سنيد المرب الحارث بن عوف 00 قال ان حول : وت أخط 
ٍْ إل اح فردق قل : لمم . . قال و اك سه : أو بن هارية الطاق.. 
ققال الحارث لغلامه : إرسل كانالية . فركبا ومعبما خارجة بن ستآن حتى أتوا 
أ ف اكه ال درل .“فليا را ارك قال« عرسا بلك يا عاريعة : 
قال: ويك . قال: ماجاء بك ؟ قال : جنك خاطي . قال : لست هناك 1 
فانصرف الحارث وم يكلمه . ودخل أوس على امرأته مُنْضباً ققالت : من زجل” 
وقف عليك فل ل ول تكله ؟ قال : ذاك سيد المرب الحارث بن عوف امرى . 
قالت : فا لك لا نستنزله؟ قال : انه اسْتَحْمّق”" ! قالت : وكيف ؟ قال : جاءتى 
خاط) 1 قالت : أقتريد أن تزوج ناننك؟ قال : نعم . قالت : فاذالم تزويج سيد 
العرب فن ؟ قال : قدكان ذلك . قالت : فتدارك ما قدكان مننك . قال : باذا ٠‏ 
قالت : "نلحقه قترّده ٠‏ قال : . وكيف وقد فرط ما فرط اله ؟ 'قالرت":-”2 07 
« إنك لفيتتى مفضباً بأمرم دم منى فيه قولا”” فل يكن عنديق مق لواب ] 0 
ما ممعت » فانصرف ولك عند ىكل ما أحيدت فانه سييفمل © 0 
قال خارجة بن سئآن : فوالله إتى لأسيرحانت منى التقانة” وأعدة فأقلتة ءْ 
على الحارث وما يكلمنى ما فقات له تعن او سار ار نا .قال : وما 
نصنع به ؟ إِمْض . “فاما آنا لأ تق عله قال:: : باحارث إِْيع على انيه 
فوقفنا له . ؛ قكلمنا بذلك اكلام ؛ فرجع مسرور 500 ش 
فبلمنى أن أ نا حمل كال رجه : إدى لى فلانة - لَكُيرَى بناته ‏ 
قأتتة. قثال :يأبثّةهذا الماررث بعوففٍ سيد موسادات المرب قد جاءنى طانيا 
خاطباء وقد أردت أن أزوينك منه فا تقولين؟ قالت : لا تفمل. قال : وَلمَهُ ؟قالت : 


)١(‏ استحيق ضار الى الجق ‏ - (؟) تريد أنك صارحتى بالأمر من غير تمبيد له 
زفق أريم على قف بى . 


1 لاس لد 
. لأتى ابر أة فى وجعى رَدَة "ول شق يش الود" رلييت بأبن عمه فيرعى 
رم » ولس بحارك فى البلد فيستحى منك . ولا امَنْ أن يرى منى ما يكره 
فيطلقتى » فيكونَ عَلِء من ذلك ما فيه . قال : قُوى بأرك الله عليك؛ اوع لى 
فلانة ‏ لابنته الوؤْسْطَّى - فدّعتهاء ثم قال لما مقالتَه لأختهاء فاجابته بثل 
جوامهاء وقالت : الى ,0 ©, ري ولا امن أن يرى منىمايكره 
فيطلقنى : فيكون على" من ذلك ما تمل » وليس بابن ممى فيرتَى حت » ولا جارك 
فى البلد فسْتمييّك . قال : قوى بارك الله عليك ؛ ادي لى « بمسة » - بريد 
المرى فاق بهاء قال لما ما قال لحماء فقالت : أنت وذاك . قال : قد عرضت 
ذلك على أختيك فابّاه ٠‏ ققالت : - ولم يك رلها مقالتيهما ‏ لكتنى والله اللميلة 
55 الصتاع يدأ الرفيعة خُلْتَا ؛ الحسيبة أي » فان طلقنى فلا أخلف الله عليه 
خير. فقال : بارك الله عليك جرح المافسل :قد زوَبتِك ياحارث «بييسة» 
شاي :قال وقد فلت بها واعاانانين) رطم نايا اذا 


0-84 


مات إلى زوجهاء وبلغ بها حماه كانت حرب داحس والقَيْرَاء”” بين عنس 


)١(‏ الردة القبح (؟) المهدة - العيب (") الحرقاء التى لا تحسن ما تصنع 

(4) صناع اليدين. وصف للرجل والرأة وجعه صنع -- حاذق ماهر يعمل يديه 

(ه) داحس والغبراء فرسانث أونها لقيس بن زهير العبنى والثانة لحذيفه بن بدر الفزارى وكلا الرجلين 
سيد قومه . . وكان من حديث الفرسين أن رجلا من عبس بارى آخر فزاريا فى أى الفرسين أعتق وأسبق 
وكلاهها يؤثر فرس صاحبه ثم افترقا متراهنين عليهما عصسرا فى عضر « أى يبتدىء الرهان بعصر ثم يضاعف 
أضمافا اذا اجتمع الفريقان » قلوا و بلغت مقالة الرخلين قيسا وحذيفة فضاعفا فى الرهان حتى أيلغاه الى مائة 
وتواعدا على السباق بعد أريمين بوماً وأن يكون مداه مائة غلوة 9 والغلوة مدى السهم » وأودعا الايل رجلا 
من بنى ثعلبة يعطيها لمن حم بالسبق له . . فاما كانت الليلة الى سيستبقان فى صبيحتها أ كن ل إن بسر - أخو 
حذيفة بن سرس فتياناً من قومه فى شعب من الشعاب المتبرفة على الضيار وأُمرهم ان جاء » داحس سابقاً أن 
يردوه عن غايته وقد أمضوا فى الصباح ما بيتوه فى فى الساء فيرز فى منهم الى ذاحش - وكان قد جاء سايقاً 
قلطمه فكبا فسبقت الغبراء » فها انتب الفارسان الىالغابة تلاحيا وقال كل أنا أحق بالسبق ثم تراضيا على 
أن يكون الرهان لقيس وعلى أثر ذلك جاء رجال من فزارة فلاموا حذيفة على لزوله عن خقه وأشعروه 
الندم فأرسل ابنه إلى قبس يطلب منه حق أيه ففتله قبس وقنل حذيفة مالكا أخا قيس فثارت لذلك حرب 
داحس والغبراء واجتمعت ذيان بأسرها الى لواء حذيفة وحدت عبس لنضرة قيس ودامت الحرب ناغسبة 
دهراً طويلا ثم اتبت با أجلناه فى أصل مقالنا 


00 
ل ا لي ا 
عليه إلا جعله اريم . وهم من لهم من العرب أن مكتؤوا شراسيك” 
وتصطلوا بلظاها : فلنا نرت به مرتد يا مطارف”" السرّس قالت : وال لقد»ة . 
كرت من الشرف ما لا أراه فيك ! قال : وكي ؟ قالت : انغ للناء والمرب ظ 
يقتل بعضها بعضاً ؟ قال : فيكون ماذا ؛ قالت : اخرج إلى هؤلاء القوم فأصلح 
ينهم . نفرج لساعته إلى صاحبه خارجة بن سآن وقص عليه حديث امرأته . 
«فقال خارحة: واف اتى لأرى همة وعقلاً» وقد قالت قولا.. قال : فاخرجم يناالله. 
تفرج الرجلان فشيا بين القوم بالصلح واحتملا حمائل”" القوم وَدِبآت قتلامم 
فكان ما نزلا عنه ثلاثة الاف. بعير فى ثلاث سنين ! وهى رارك روة 
. للاعرابى لا 2 كوم عاحك ا مضي ماع ونا الى ين 
ذاك كىء له الراة وج دافام ضر ف اعرد د نوا كارا وبلوغ 

من النفس . بل لقد كانت وكان الرجل العربى -- وهو من العلء' من صلا به 
العود » ورجاحة الرأى » وفرط الإياء ‏ ول ف حك ٠‏ يقي الى ا 
وبطمئن لسلطائها : إذا للد عل اده وتحائقه 

ظ ا اررق أ زواجمن وذويين من الملوك والأبطال 
فأَحسَنَ مؤازر6م وملكات قن بالأمر من دون الرجال فابتنين عدا لا يطول 
وبلفن غاية لاترام 7 


ونحن ملمون لك بجياة إمرأتين ملكتا فاختصسبا ارح ميد عادين 
اناه | مين سن وه ع ٠‏ 
شير تلك لين و :تك تلك عر 


)230 10 قرسي المطرائال (؟) الطارف جم مظرق سس اه 0 .عت أردنة من الكزمربمة ًَ 
ذات أعلام (؟) الجائل- جم جالة كسحابةسالديات, بدنعها قوم عن قوم (4) الاغائن جوس؟ 4 اس+ ١4‏ 
ْ م« (#") ج١‏ 


ملكة المول 

هنالك فوق مشارف الأرض” ". وبين أفيا: لقره" وجائل الرّهرء 55 
'الأوديةء وسَسَايل الماع قامت مدينة مرب عاصمة ايف » وقبة أقاهاء 
ومستئر يكم عواهلا© 

بين يدى هذه المديئة الغائية امد سد 5 1 مَطلم الحضارة القدعة ‏ 
وا الناطقة . وأَدْتى ما يقال عنه أنه ملاثون قنطرة ذَرعها ملاثة أميال فى مِثْلبا9؛» 
قد انبسط على جانبيه جنتان » ها صُنع الله وابته وححته عل "نلك الأمة الوثابة ‏ 
امسو ومن حول هاتين الجنتين » وبين أفيائهما » اتثرت قصورمأرب » 
تلك التى جاذبت دور مصر دقة الوضع , وجلال الصنع 0 والتزوع الى السماء » 
ونازعت 0 فارسَ حَسْنَ النسق » ورَوعة النظرء وال البناء 

تلك هى مأرب دارَة 5 ل 2 بأقيس ابنة التتترّح أنفذ ملوك 
بين رأيا» وأسنام ذ كرا وأهداع سبيلاً ظ 

ورت بلقيس عرش زوجها وأيباء وما كان لما بهما من حاجة . فقد 
اتحخذت لنفسها عرشاً .بلغ من ابداع صنعهء وجال نسقهء أن وصفه الله جل ذكره 
بالعظمة فقال : « وأوتت ين كل كل" ثئء وها ع ش عَظم” » 

أن سداد ا ان لجع ويه فد (؟) أقيال المن ل جم 

فيل بفتح القاف ‏ ملوك أفاليمها . والماهمل - وجعه عواهل - املك الأءفلم (4) معجم ياقوت 


اج لاس 4ه" (ه) وآبة ذلك قوله تباركت آبته ( لفد كان لبأ فى مسكلهم آبة جنتان عن يكين وشمال 
كلوا من رزق ديم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور ) 


ل هس للم 


وهو الذى يصفه نم بقوله : 
عرشها زافم' مانين ياعا ٠"‏ .. طلته بجوهر وفريرا" 
وبدْرَ قد قيدنه :وباقو” ت: بالشبر لعا سد 


- 


ل ل الصولة 
00 اماحين ركش إل ملا ارات له عليه ساء ر فى ركابها مائة ألف 
مراء اين 0 
0 عقلها ». ومضاء عزمها » وسناء منزللها؛ واستمكانها من نفوس 
رعيّهاء فقد بلغ من أمره : أن سلمان حين أرسل إليها يونا بدينةء ويدعوها 
إلى سشننه ‏ كان كل" ما كتب إليها 0 إن من سلا وإ 38 إن لم الله لثمن . 
أّحم_ألا تسْلوا عل واثُونى مُسلمين » . فأما فى قر تأخذها المزة بالإثم 
وم ل من نفسها أن الكتابٍ كر لكة وساو ل مع تدرها ل 
داكن لكاب لس له و ذاك هيا م اسطلة القدوفرء السللان تدا لحا 
بل جمعمت كل من بلوذون بطاعتها من الملوك ‏ وكا أو ار مورت انه وات 
عشر من أقيال اليي.” حو الامو مر الكت ب أحلته غلاكزها 
فقالت ل قاين أو بل كيدو ثم انثنت إليهم بعد ذلك 
فقالت : « يا أييا الملا أثتُونى فى ١‏ رى ما كنت قاطعة أ 
أما م فوتفوا دون رأيهاء ونزلوا تحت أم رهاء فقالوا 2 ادل ارق وأواد 
وهر الأ يك فانظرى مادا ان 


)١(‏ الفريد الدر للظم يفصل بين حبانه جوعر آخر (؟) الطرى عن ابن عباس > هااص #الم 
(؟) الطبرى عن قتأدة ج::ه١ا‏ صم 5-5 . 


2 
هنالك بسطت لم أمر الحرب » وأنها مدعأة دمار الديار» ومسل البلاد والمباد 
“قات : و إن الغارة إذًا دغَلوا وكية أنكذوها وجا عر أَمْلهَا 1 
كناك دين ثم كشفت لم ء عن وجه الرأى فقالت ا مه 1 م 
06 تع كه أن" نصرف ذوى المطامع ولب مَأ الدنيا فإن صرفته عن 
قصده فبو ملك ولنا من أسنا وقوتنا مأ ِل عرشه وغل غر به" وان ردّها 
الور 8ن سي ان ون كن ها اللعة ووييدها مواد العدل 
فلنا خاءرك: ونشلها ليان بهديما التى جمت م نكل ثىء أسناه وأنّهُ قال : 
« دوت مال ما آمَنّ أله 0 لام 2 ون 
حتى إذا ستانت بلقيس ومئح المدى من سلبان عدت بدن أبائبا دن لله 
كان ذلك سنقاة ل مس1 الحونيية ون أرجاة لين 
تلك آيات من الذكر الحسكيم قامت بفضل الرأة » ورجاحة عقلها » وسماحة 
رأيهاء وان قوة الشوكة وعزة الملك لم نصرفاها عن ابتغاء ال ق أي كان سبيله ؛ 
ومن أ ى كان مَفيضه 
ولئن صح ما روى الفخر اذى : أن بلقيس هى التى مَدَت سد مأرب 
وجعلته طبقات ثثلانا بمضّها فوق بعض””؛ لتكو تلك المرأة مببط وبحى العظمة 
ْ شرق نو المشاة اكه .نامتك خا ري عر ع 
الطرق ؛ وترهق مناسم الأرواح » نشرت على هاماتها أ وبة الظل » ورِفت على 
اتطارها دنا السيناء 
تلك هن يلقيسن رنة القوم الذين راضوا الرمان ومدوا نسد لمر وشادوا 
مر مدان 


/ 7 )0 فل اليف : ثلىه وغر ب كل شثىء حده : 
(؟) الفخر الرازى ج ه سس 2+0 (؟) سروات الطرق أواسطها أو ما ظهر منها 


ملحكة تدنز 
مدركة فامدية قافر ون الاق حو العف وا او الاي 1 
2 


00 دو كا شق النجي” زذاء الكلفاة فى كن السماء ٠‏ مضت بها 
من العرب ؛ فسسطت شلطانيا + ونعرت أعلاييا: على ما بين عافن 
9 دان؛ ومعالم ل ة» من مسالك ومالك » وأم قن 
اتش دمن عه ملكا رين 
تقع تددر فى طرف بادية الشام إلى الشمال منهاء على مَدَ مائة وخمسين ميلا 
5000 ومسيرة خمسة أيام من الفرات . وهى ملتق الغادن وال ين بين 
الشام والعراق . لذلككان انتجاع أهل هذا البلد |2 2 رين لا ينتطع 
ومن ا ذلك جمعوا بن ن مدنيتى اله س والرومان . دك لذلك طبأعهم 
ورّقت ثمائليم : وأفذت أفبامم 5 يشمون دك اصوفا فى اعماق 
الأرض» وتتاغي 7" مشارقبا متازل الأفلاك ...ومن آد 
اسن اى هوي خدزه + وافقضي لاعت الا يغ لم ذرعه ألفى ذراع فى مثلها . 
ولا تزال أطلالما باقية تمنو لها الوجوه : وتخشم نين أبداسا القلوفين 


1 
ل 
0 
00 
5-5 


0 


تلك هى الآأمة التى قاممت امع زبف قيلغت مأ غاءة ما اسلقنا لك 
تقل الملك بزبنس ف دور 58 : فكانت مشيرة زوحها :م وصيه على ولدها 
وف كلا الدور ن كانت الوحى المليم 3 اليد الطائلة 


)١(‏ تباج أسقر 6 لين الاسلامدض ام (؟) الاغاة منناغت الأم صبيها إذأ حدثتهما بره 


كانت زينب على فرط ججالهاء وعذوبة منطقراء وسماحة أساويا. قاذ ليا 


1 وغظمة قلبها ؛ من أعداالنايق بأساً » وأمضام عزما » وأرسخهم فى الحروب قدمأ.' 


3 
سد 


1 


7 5 5-6 . ولطون صمائفيم 


وكا نت إذا وقفنت الققر قرام عت الرماح؛ الم .9 الأسية؛ تلد سيةبا» 


وتعتقل رعهاء وعللى رأسها جُودة #لرة والدروانافوت وفنا بدت فوق 


غلالتها أهداب من الحرير الأرجُوَانى» ثم تمر بين الصفوف حجردة عت ذراعيها 
كا يفمل أبطال اليونان والرومان» فيذمَل القوم عن نفوسهم , وتملك علييم 
مشاعرم ؛ حتى تكون أبصارّم التى بها يبصرون» وأيديّم التى بها ببطشون» 
وقأوبهم التى بها يشعرون ؛ ثم ينصّبُون على أعدائهم م تنصّب النار على هشيم 
الكلا . بذلك مره الجر من يلاه + واسيشسو اها افحوا من ممافل-» 
ولذلك أشادت الم ندا بد اإهاهوافتيظرا ذقنا رها وها المكان الأف 


وكانت زينس تحيد لغات الفرس واليونان والرومان وأخلاط من يليها من 
شعوب وقبائل . 1 

على أن هذه ابخرة الستطيرة ككبت ‏ ىْآخ رعهدها ككبةم تجد لما من مقيل.. 
فقد خأنها جنود الرومان معقودة اللواء ككف أورليان وكات فى جيشها جع 
لا نحصّوان عددا و قمر حي لل الروم فى عهدها ٠‏ بولونها ظاهر الطاعة 
وزمام قلويهم بأيدى 8 الأقدمين: فكانوا نواجم الفتنة والامنطراب فحندها:. 
وكان سبيل ذلك أن تراجعت جنودها مرة بعد مرة حتى ال أمرها إلى التسلم 


3 الحوذة الى وعو ما ليك الداز ع وقجو لتقف‎ )١( 


520 
التذؤطاسة كوا ,فلات اموه إن رومة 2 أميدت إن موب تتا دق 
تفوس قاهريها فمكفت على عزلها ونسكها حتى مانت 

هذا وللعرب حديث عن ملكة تدمر يمزب لى الناقد عنه » وتضل حقائق 
لتاريخ دونه . وم عونا البلا" ؛ وينسبون إلى جمروين عَدِى اللخمى أنه 
ار ا م ؛ ويزجمون اد مركا 
لما الرجال فى الغرائر 

وتلك لعمرك أشبه بأساطير الأولين» منها بحقائق الؤرخين؛ وله بكل 
ثىء علم 


(1) ممنى الزباء الكثيرة شمر الحاجبين والعينين ولمل ذلك مما غلب على ملكة تدمر 


ألساء والوأد 


كان من الحب ما بض ويؤذى ؛ ومن الصداقة ما يضر ويِؤْلم» لقد أصيبت 
المراة العربية فى سبيل اعزازها والحرص عليها بلواذع بلغت فى بعض المواطن 
حبة قلبهأ » ومستقر حياتها ١‏ 

فن ذلك السباء . وذلك أن العرب كانوا ميو عقون صفوف القتال بنسائهم 
وذوات أرحامم ١‏ تثييتا لأنقسهم . ولشديدا لزائهم .وربما أحيط مم2 0 
على أمرم : فيكون هم الظاف رأن تذذ نساء اللقهور سبايا يسوقهن إلى يبته» ويحتم 
فنك يحتك فى ماله » افيه لبن ل د بن عورف رت شن .* 
من قلس عدوه فيعيش ذايل الناصية » مف م الزينة آمة اللياة : ْ 

على أنهم وان غلظت الى هذا الحد أ كبادم على أعدائهم فهم يعرفون 
السبايام منازلهن بين قومبن فيخلطونهن بأنفسهم ٠‏ إلا قليلاً من 31 اليد 
صدورم » اي ل ل أولى اللتين 90 
حاتم بن عبد لله الطانى : 

فا أتكحونا طائمين بناتهم ولكن خطبناها بأسيافنا قسرا 
فا ازاقها قنل الما فذلة” .ولا عت ع ولاطعت قدا 
ولك خلطناها مخير نسائنا طاءت بهم ا وجوهم 0 
وكا ترى فينا من ابن 3 إذا لق الأبطال إيطعتهم كدر 


(1) أرث النار أؤتدها 


900 

وبأخذ ريات الطمان بكفه فيوردها يضا ويُصدِرُها خرا 

كري إذا اعتز الثم تالف . :أذ بامير قل ال قرا درا 
روفاك كني تق بدادات العرفية وذو من ينا متهم اتكشفت عنهم السبايا فلم 
إلضع ذلك من منازكم 
كي انيب وشاعر فرسانهم وفارس شعراهم واحة اران ويه كرب 
سرها العمّة بن عبد الله ثم تزوجها فأيجبت دريداً واخوته . وهى التى يقول 
جمرو فى حديث إِسّارها ١‏ 

أن رَيحانة الدائى السَميمُ ‏ يَرقى وأحصابى مُمْوع 

إيتاها ال الأ : 2 1 ل 0 با 60 


- 


ا مح من أحسابهم . 0 بين اولتك ري 3 الصنّة 


وحالت دونها فرسان قبس تَكسّفُ عن سواعدها الدروع 

إذا 4 تستطع شيا فدعه وجاوزه الى مأ تستطيع 

وبرغ كل ذلك كان النساء يبذلن ما ملكن من جُهد وحيلة فى الحلاص من 
الأسر ولو إلى الموت أنفة واستحياء وابقاء عل ذ كر المن وذدين . . ومن أمنثهن . 
فى ذلك .: « النية ولا الدنية » ما خدثوا أن فاطمة بنت فشن لما أسرها 
تمل بن بدر رمت بنفسها من المودج متكسة فاتت”” ؟ يتن أعال النوب ! . 
« شر يوميها' وأغواه لما » وأصل ذلك أن انزأة من لا لام يقال لاعت أخذت ‏ 
جه خمارغاى عودج والطفوها عا ملكت الت ع وأيديهم فقالت عند ذلك : 
2 يوميبأ ع لما» تريدان شر إلى جين سرت سكي نار 


(1) الصديم ضو لفن 7 )20 25 


زفي باد الرياه وان لين والمدانن ج ؟ اس ؟5؛ 


/ 


م | 

بل رماتروج الرجل بسبيته وأقام بها أمداً طوبلاً مقام المشير الكريم من 
عشيربه الوفية » حتى إذا أناح لما القدر معاودة أهلبا أقامت ينهم وأنفت أن مود 
يكرا الأول نوكيا وينا . ومن ذلك ما حدث به احمد بن معاوية الباهلى 
قال. : أن رجلاً من العرب استى أمرا ا ة فولدت له سبعة بنين ثم قالت له : زرف 
أعلى ليذهب اسم السباء عي ففعل . ما نزلت يقوبا وذ كرواما فى السباء من 

ذل وعارقالت ازوجها : قد أَبى القوم إل أن يتزعونى منك . فقال : لا أفارقك 
حتى تثتى على با تعلمين . فقالت : المشية إذا اجتمع القوم . فاجتمعوا وحضر 


3 وزوجه فقال : 
نشدتك هل شر بَى ى أو علنتتي 5 إذا أسود الكراسيع زهرا"" 
فقالت: لم . فقال : 
نشدتك هل خيرتى أو عامتتى شحاعا إذا هاب الجبان وقصرا 
فقالت : نم . فقال : 


نشدتك هل خبرتى أو عامتتى. صبوراً إذا ما الثىء ول وأدا 
قالت: : لم . فانصرف نادماً عحا وهو شو 
بَكَّى على لبلى بحق بلادها وأنت عليها باللاكنت أقدرا"» 
٠‏ ومثل ذلك ما فملت سَليَّ الكنانية زوج عرؤة بن الورد ش 
وكان عروة شاعراً بطلاً كريا ولاق عفتة تلك مراقن لا ستيان يا 
وكان قد أصابٌ سامى فى غزاة غزاها لبنىكنانة » فأعتقها وتروجها وحلت من 
ف فسه وعشيرته علا ل » فأقامت عنده لضع عشرة سنة . وولدت له أولادا» 


١‏ 0 التدطلة اقلت ٠‏ . والكراسيم س جم كرسوع ‏ وهو طرف الإند مار يلى المتصعر وسواد 
الكراسيع كناية يكنون بها عن البخل واللؤم ‏ (؟) بلاغات الناء 1 


٠‏ عا 
وهو لا يشك فى أنها أرغب الناس فيه . وكانت تقول له : جحت اله 
. على أهل وأرام ؟ خج بباء فأنى مكة ثم أنى المدينة فتزل فى بنى التُضير - وكانت له 
ا د فاتوم وهو وعندم ؛ فقالت, 
لحم سامى أنه خارج بى قبل أن يخرم ١١‏ لش الحرام”" فتَمَلوا إليه وأخيروه تم 
لخر ان كرد .اتات هر ا 
لا برى أن أفارقه ولا أختار ا . فأتوه فسقوه الشراب . فاما تمل قالوا له : 
اا امعان ارج اس نا مشر زان ل ان كلوسية ا 
فاذا صارت إلينا وأزدت معاودتها فملنا . ققال لهم : ذلك ل؟ . ولكن لى الشرط 
فنا أن خييوها فان اختارتنى انطلقت معى إلى ولدها : وان اختارك؟ انطلقتم بهاء 
الوا : ذلك لك . فلما كان الغد جاؤوه فامتتع من فدائها . فقالا له ا 1 
منذ البارحة؛ وشمهد عليك بذلك جماعة ممن حضر . فل يجد إلى لى الامتتاع سبيلاء: 
وفاداها . فاما فادوه بها خير وهاء فاختارت أهلباء ثم أقبلت عليه فقالت : ناعزوة 
أما أنى أقول فيك - ان فارقتك ‏ اد ق : وله ما أعم امرأة امن المزيت ألقيك 
سترها على بهل خير منك . وعد لو ا ار ام ا ا 
وما علىيوم منذكنت عندك إلآوالوت فيه أحب إلى من أعلياة ين قوماك » 
لأنى إأماً أن أسمم امراً ة من قوملك تقول : قا! لت أمّة عروة كذا وكذا د الأسممته 
اك راشداً إلى ولدك و وأضتن البو 
اموق عر احره حسيرا. وفيها قول قصيدته التى مطلمها : 
| أرقت تحب عضيق تمق < لبرق من تهامة مستطير 


سق ل ساتى , وأن ديا, دسلى إذا كانت محاورة السّدرة© 


١0 تريد اقل أن ظهر هلال ل العهر الحرام (؟) الأغانى اج + اص‎ )0١1( 


0 


أقول : يكن غريا عند ارب أن تفمل الرأة ما فعلته سامى إذا استطاعت 
إلى الخلاص سبيلا . ولكن الغريس ألّا تفمله وهى قادرة عليه 00 
ربيعة 3 أخبرعا يهم ؛ فسبيت اه لامر لم ؛ فحهد الأميرفى استروادها . حتى 
خُيرتِ بين أبيها وسابيها توف عد . فراع الأمير اانا 
قومه ١‏ وسن لم وأد البنات » وسنوه م لمنك سوام , وبرووذ شبيه ذلك عن 
قيس بن عأصم 


َه 
د ين 


| أما الواد فأشد وأشتم ما اقترفته بد ظالمة انمق فى نفس برركئة طاهرة . وذلك 
0 يعمد الرجل إلى ا وقد بدات تستقيل الرخود وك نسم الحياة 00 
فيقذفها فى حفرة من الأرض ٠‏ دتميل غل جشبها التراب ٠‏ ثم بدعها فى مرة 
الموت بين طبّاق الأرض ! ! . ولو أننا افترضنا تلك الجرعة الموبقة بين جهور 
قوت لا امنا كل الوك اتلما: 3 التى. وطئت نواصى الأرق 1 وطوقنت 
أعناق الم » وم أناقم وتتتيم. . والمق أن || وأ يكن مون لاق نراقن 
منريسة وللندة ونير » ين موز رين لا يدون قلة من متف القبا ل 
وم بين رجلين : رجل أملق من عقل زعال »فى ع أن ونه الفقر الى أدب 
ابنته ؛ ويبتك من سترهاء ويبذل من عرضها . وذلك جبان لا عزم له ولا 'ثقة 
ولا إعان . والعرب براء منه . وخر من سّراة القوم ذهبت بعقله الغَّيرة » وهوى 
بنفسه الإنشفاق من تبدل الحوادث ؛ وتداول الثلث7©: وما عنى أن يصيبها 
من ذل أوسبا .و . وذلك وأمثاله شر مكنا واقل علدا 


)00 ا رم سد جم خضرم 5207 0 وائراء - الكثير ل م نكل شىء (59) أفذاذ سب 


جم افذ سل أفراد 5 بلوغ الأرب اج « اص #+ ل +4 (4) الثلات ل جع مثنة - العبر 
-0 


0 


ذلك وقد بض من سادات العرب من حال دون الوأد بجا بذل من مال جم » 
وسهى ميد . ْ 

ومن بين هؤلاء صَمنْصَّعَة بن ناجية القيمى . فقدكان يتامس من مسها الخاض 
سنو رخرعت ارل جياه مرارده إن كان شاعل أن يدل لهافى سيل 
ذلك فر | وناقتين عُشَرَاوَن َ . خاء الاسلام وقد اتدى أ, رنوالة ولو 

ومنهم زيد بن مرو بن تفيل القرثى * كال نضرت ين ضار ب القوم فاذا 
يضر برجل يَبُم بوأد ابنته قال له : لا تقتلهاء أناأ كفيك مؤوتها . فيأخذها 
ولى أمرها حتى نشب عن الطوق فيقول لابيها : إن شت دففعتها إليك ؛ وإن 
شنت كفيتك مؤوننها”” ٠‏ 

وللعرب غير السباء والوأد هَنَوات ظاموا بها المرأة» وموعدنا بذ كرها والوفاء 
بها عند التكلام عن المرأة المربية فى عهد إسلامما إن شاء الله . 

ولعمرى اذا نحن أرخينا الستر على ”لك اللمظالم وضرينا صفحا عن أوانك 
اراق من القوم ؛ فانا واجدو العرب من .وراء ذلاك يكادون يذوبون عطقا 
وحناناً على بنا” نهم؛ فبم ينزلون جما ملكت أيانهم علد م نء وأثارً للم 
والنعمة ا لط د ا لد 
00 فقال : يا صمْصّمة .إنك أتيتتى تشترى , فى لد 
فارم ولدى قبلتك أو رددتك . والحسيب كفء الحسيس» الدج الما 
أن كد اب وقد ١‏ حاف عقية الا ا حداهوك : ؛ فى من السر إلى النلائية. 
١‏ يأ معشر عدوا وَانْ خرجّت من بر ن أظه رم كريتك . من غير رهبه وا رغبه ؛ 
أقم اولا قَدْم م الحظوظ على الحدود . ناتك الأول ااحطن ها مف ذا 


)١(‏ الاقة المعراء * لق فى عليا من وقت يا" كبر تين (9) الأغانى اب وداساح 
(©) تيسير الوصول ج عاض ١1١‏ )0( المقد الفريد ج ؟ ص ؟ 07 


0 0 
سمو أدمما ونفاذ ليبا 
أن الرأة الي امحسرت عن أشد أم الأرضن ا وأسماها فا ودف 
ع وأرسشها فى الك”مات أقداما . وأرفمبا فى الحادثات أعلاما » وأوفرها فى 
المشكلات أحلاماً : وأمدّها فى الكرم باع ؛ وأرحبها فى المجد ذراعاً ؛ نلك المرأة 
التى اتحسرت عن هذه الآمةء واخلا الرجل أسمى المواطن من نفسه واه 
ومشورته» لخر بالقلم أن يتقف وزوسيا عاغنا مترانها ” 
نشأت المرأة العرية ونشأ معها نصيبها من عزة الجانف وحرمة الرأى .. 
« وقد علمت مما أسلفنا لك وستعل مما يمر بك أنها ا ونيا اانا 
ذلك فضل ما وصلت الذعن عر السر» ومضاء القاب » كاد الرأى » 
وسو العاطفة . 0" 
أن ال الى سَليت اي رترت لها من الوجود ٠‏ ووعت 
ساء”"؟ من الذل والحوان؛ لا تكون امراة ل ا 
0 . ذلك لآن المرأة اذا المعيرم المبانة من ذوها هانت علها نفسها . 
وأحر بمن هانت عليه نفسه آلا يجتنم عن درنّة » ولا متعم من متقصي ٠‏ | 
كل ذلك أدركة المرب منذ التاريخ القديم ٠‏ فقد دك ركلاى (و01”"- فما 
وصل من مباحثه عن دولة بابل الأولىأو المالقة الأقدمين (450؟-1م 0ق . م)- 
أن المرأة بومذا ك كانت ممتعة رن كاله عه منقوصة اكات فى والرجخل 
على سواء فى تصريف الرأى » وتسم النامب ش 
)١(‏ الوسامهاوسسم بهالحيوان (5) 166 13 ويذكرنا قولكلاى هذا بما روى الميداتى أن 
أول مثل قالته العرب قوهم « المرأة من المرأة وكل أدماء من آدم » يربدون أن ليس هناك ما يغرق بين 


الرء والرأة . وا علدت أن الأمثال كامات خلقت مع العرب وخلات بم ٠‏ تفوسهم فا ظنك بأول أَمْتالهم 
وإلى أبن يصل الظن بعهده ويوم مقاله 


جح ا جد 
كذلك كان ثسناء المرب متذ أرسة وأربنين قرث لأفرق ينهن وبين أبعدث 
نساء هذا العصر مدنية إلا أنهن فطرة الله وصبّغته » وثثار الطبيمة وأتوارها”؟, 
تثقلبن كلفة» ول نحجب صفاءهن صناعة ٠‏ قلب لقع ووجه غير خضوب ' 3 
ان الكذب والزور والحديمة واميانة وأشباه تلك الدنايا لا تحد السبيل إلى 
قلى المرأة ال ا مولس لمج ري رمز 


' ذلك الضمعف . 


لمشي ب ل ان ود اقل ا 
وَأتْمَاة المدافمين عنها : ش 
أبوا أن يغروا وال فى حورم ول بيتنوا من رهبة ا 
ولد أنبم فزوا لكانوا أعزة ‏ ولكن رأواصبرأعى الو تأ كرما . 

تلك هى المرأة العرببة فى ' قصى عهدهاأ.. ولعيد أمدها 0000 
ورقة فى مضاء ؛ وذكاء فى صفاء » ور ووفاء» وصبر على الدَاء .2 وحَدب عل ش 
الأزواج والأناء . 

ونحن أولاء موفون لك الكلام على الرأة اليد فى سياتها 36 مف 
اعهد الامومة : ثم فى حياتها العامة . 


مبايا الزومية ْ 
ما سيغ اله عل ابرى" أسمة أعطم أ رام ولاناسق خط : ولا أجم لشتات 
العم ء ولا أب لنعيم الحياة من الرأة ة الصالحة دن الخد ور 3 
فرعتي سار انن أركل نايا بسع ور مدو بار د 
ْ تلك هى المرأة ة الصالحة .:قأما أحقل مشاهدعاء وأخصب مناتهاء فين اك 


)١(‏ أنوار - بجع نور بتع انون س- ومو الزعر أو الأبيض منه 


امع د 
الام" القرة » والأطلال البالية من بلاد الدرب . وإليك اية ما تقول : 
يقوم ماع الزوجة على دعائم ثلاث إذا تكاملت لما وتوافرت فيها رفت 
ع نكل ثىء ء إل الوفاء بواجبها ْ 
أولاها : حسن اختنارها . الثانية : رعايتها وبذل الود والوفاء لما . الثالثة : 
شرف الرجل وعفته ولعد ممته 


اعملبار ارو 


كان مرجع العرتى فى اختيار عشيرته إلى شرف الحسب وسناء الذكر» وليس 
نضائره ما عنى أن ينال ذلك من فقر وإقنار. بلى قد يطلب السيد لكريم فى 
زوجه أن يخالط شرقها فراع يدها حتى يدرأ بذلك ما عسى أن يحدثه الثراه من 
املق وريه ققد تزع يس رين زينيد عبس ويطلها إل اكيز بن تأ © 
بعد أن أسرف فى الدماء يوم المبّاءة7* فقال : 


)١(‏ المبامه -- ججم مهمه -- المفاوز البعيدة (؟) بطن من بطون ريعة (8) لاله يتم 
بلاد غطفان وقعت دونه وقعة رائعة هن وقائم 2 داحس والغبراء »فيا استخر الفختل بالنريقين' مر نْ عبس 
وذييان حق انتصف النوار وحجز الحر ينهم . فلما تحاجز الفريقان أقبل حذيفة ابن بدر ومن معه من سادات 
ذْيِانَ الى حفر الحباءة ب والحفر البثر الواسعة ل أتردوا فيه فعلم قيس ابن زهير عيرم فتأئرع هو وخاصة 
أصحابه ووتفوا بيم والسيوف مصاتة بأُسهم وأخذ تيس ينادى بملء ٠‏ فيه ليم ليم س مخاطب أطفالا من عيس 
كانوا رهان عند حذيفة فغدر - نهم حذيفة وأخذ ينصب الطفل غرضاً على مشهد من قومه ويقول ناد أباك 
فينادى أباه فلا يزال يرميه بالنبل حت يموت - ففال مل بن بدر نشدتك الرحم ياقيس ففال قيس لبيكم لليكم 
وقال حذيفة خذ بنى عمل بابنائئكم ورد السبق ققال قيس ابيكم لبيكم ثم عمدوا الى القوم. فزقوم بالسيوف 
ومثلوا عجان حذيفة تمثيلا معيبا وأدركت تسا اللامة جا قن رارز رف على الل وار اقلم يه 

ان خير الناس ميت على جفر الباءة لا يريم 0< 
ولولا ظلمه ما زات “أيى © عليه الدهر ما طلع النجوم 
ولكن الفق ججل. بن يشر20 يفى والغى مرئعه وخم 
أظن الحم دل علىة قومى 2 وقد يتجهل الرجل الحم 
ألاق من رجال منكرات فأتكرها وما أنا بالظلوم 
ومارست الرجل ومارسوق ‏ قمصوج على .0 ومستقم 


2700 

ب معشرالئّر تزعت اليك غريبا حزبناء فانظروالى امرأة أتروجهاء قد َل 
الققر» وها الت ».لها حَسَبٍ وبال . فزوجوه على فيئة ما طلب فكانت 
ائْر الناس عنده وأذهيهم ا 0 

ومنهم م نكان بمخطب ةا ا ا د و 
بذلك إلا أن يكون اكع اانا نينا انعا أن ابراناقية الكندى آل 
يد ألا تدوج امرا أذ خق تالا عو فائة وأراقة وكين فتك مخطب 
النساء فإذا سألمن عن هذا قلن أريمة عشر . فبينا هو يسير فى جوف الليل إذا 
برجل حمل ابنة له صغيرة كأنها البدر ليلة تمامه » فأعجبته . فقال : يا جارية 
انا نظ أردمة وتقان اي فاك أماكافة تاطاء لكان اونا ار مو اخ 
الناقة + وأما اثنتان فتديا الرأة. :'مخطبها إلى أيهاء فارقضى خظبتة : وشرظات هى” . 
عليه أن تسأله ليلة بنائها عن ثلاث. خصالء مل لما ذلك » وعلى أن سوق 
إللها مالة من الإبل . فاما بلغ الوعد استاق اليها اللإبل ول له مم حت اذأ 
كانا ببعض الطرريق وأمرؤٌ القيس على شفير بر شرب رى به مولاه ؛ وذهب 
بالإبل ختى أتى الفتاة . فقالت : الهم أددى أنوتى هوأم لا؟ ولكن انحر وا 
له جَزورا”؟ وأطعموه من كرثمها 00 ٠‏ قفملوا 0 ادر لبنأ 
0 . فسقوه ا-50-0 شوا له بين القراث والده”" . ففرشواله» 
فنام . فا أصبح قالت الع قبذ سداق اذا 0 
ذلك مه إلا يناء بلدية وقرا على الهوان 0 

)١(‏ العقد الفريد ج س7 (5)آلى بألية أقسم يمينا () الأطباء جم 0 ش 
وكسرها نب حامات ضرع الحيوان ونثابا الاخلاق ل جم خلف يكسر الجاء ب لللهاتم ٠‏ ومثليا الائماء 
جم الدى المرأة. (4) الجزورالناقة الجزورة وجعها جزائر وجزر (0) حت تمرف إنكان لثم الحسب 


فيأكل أو شريفاً نتم (8) حائراً حامضاً . (©) الفرث الروت فى الكرش : 
0 00 


جد واه ات 


قالوا : ومس قوم فاستخرجوا | نا لشيس ين الكو قاووتيئة واكاقآغالة من 
الإبل وقصد إلى فتاته» فقالت : وله ما أدرى أزوجى هوأم لا؟ ولكن اتحروا 
له جزوراً فأطعموه منكرشها وذنيها . فلا أنوه هما قال : وأبن الكبد والسام ؟ 
وأنى أن بأكل . فقالت : اسقوه لبا حاذراً . فأباه وقال : أبن الصريف 
00 قالت + ازعو له بين الفريك والدم . فأبى أن ينام » وقال : 

فرشوا لى فوق التلعة”© الجراء. واض ربوا عليها خباء مأرسلت اليه : هشر لطت 
قز كال ان . لسر ا اسل امات . قار : مه مختلج 
فنك ؟ قال : لشربى الْشَمْشّمات!؟ . قالت فح كسلن! ل 
للبس اخيرات . قالت : فم يختلج مفذاك ؟ قال : أركض المطيّمات ا قلت 
هذا زوجى لممرى فليم به ودوت المبد فاقليه" . ظ 
٠‏ وهل أناك حديث « شن » -- وكان : رجلاً من دهاة المرب وعقلاهم - 
إذ قال : وله لطن حت أجد | 0 فيا هو فى لعض مسيره 
إذ وافقه رجل فى الطريق » فسناله شن : أبن تريد ؟ فقال : موضعكذا -- يريد 
القرية التى يقصدها شَّنَ ‏ فوافقه» حتى إذا أخذا فى مسيرهها قال له سن 
أتحملنى أم أحملك ؟ فقال له الرجل : يا جاهل أنا راكب وأنت راكب » فكيف . 
أعلك أو تاق ؟! فكت مط . وسارا حتى إذا قربا من القرية إذا بزرع 
ند استتية . قال شن *: أثرَى هذا الزرع أكل أم لا ؟ فقال له الرجل : 
ياجاهل نرى نبا مُشخْصد لتنيا كول ا كل أء لا؟! فسكت عنه شن ٠‏ حتى 


)١(‏ الصريف الجر الطية أو اللبن لا عزج بشىء ولرئيئة أن تحلب حلي على حامض فيروب ويغلظ 
(؟) التلمة مجرى الماء من أعلى الوادى الى بطون الأرض () الاختلاج الاضطراب أحياناً 24١‏ الخر 
المعمتعة الممزوجة بألاء ‏ (8) ا ا (1) الركس الاسراع والمطهم 
من الخيل الحسن التام كل عثمىء منه على حدنة ف 0 وس ١م‏ _ بو 
(4) استخصد الزرع حان حصاده 


2006 
إذا دخلا لقي يما يازة» فال عر : أترى صاجي هذا التعشن 4 
أو ميا ؟ فقال له الرجل : ما رأث أجهل منك ! ترى جتازة تسأل عنها أميت 
كاحي امح 16 سك هر وأا د مفارنته: فأبى الرجل أن يتركه حتى شين ' 
به إلى منزله » فُفى معه . وكان للرجل بنت .قال لها دما طَبقَة» . فاما دخا ل علسا 
أبوها سألته عن ضيفه . فأخبرها عرافقته فقته إنأه» وشكا المها جهاه 000" 
فقالت : ياأبت ماهذا يحاهل ! أما قوله ا أعلك ؟ فاراد أنحدثتى 
أم أحدئلك ؛ حتى تقطع طريقنا واماقولة :أأزى هذا الزيع أكل أم لا 
اه لا . وأما قوله فى الجتازة » فأراد هل رك عقا 
جم ذثره ملا 2 خلس إلى شنّء خادنه ساعةء ثم قال : 
أن أن أذ شاع عنه ؟ قال ل : لم . ففسره . فقال شن : ماهذا 
نكلامك ونا عير ل م ماع 6ل 0 
وحلها إلى أهله . فاما رأوها قالوا : واف شر طَبَنَة . فذهبت مثلاً لكل 
ان راقن م | 
ينمج الأ ف الأمركله إلى الفثاة... هقد كان لما إذا 036 
خطييها ما محنه نه » أو وُصف منه ما ينبو الطبع عنه ‏ أو ثزلت من الأمر على 
ما يحول دون الزواج به - أن يد خطبتة . ويبس قا د ماي 
بذلك تحمل أشراهم واسآن فى نّم من دونهم . وفى سبيل دُلك أبت اللينْسَا: 
بنت عمرو, الشريد أناقاق إلى دود لماه - وكان سيد قومه وفارسهم 
وشاعرم -لأن يدنهما م نتفاوت السن ما يرنق””*صفوا الييش ويسىء طبع المشي 
ونا أقبل سهيل بن عمرو وأؤسقيانَ بن حزب عل 2 
اليه ابنته هندا عرض عليها أمركل منهما وحسر لما عن نّة أمره فى نقسه» 
)١(‏ بحم الأمال ج ٠+‏ س١١؟ ‏ (2) يرش يكبر 3 4 


5 
وأسرته » وعشيرته » فآ ثرت أبا سفيان روحت منه . 
. وقالوا : ان الحارث بن سَليل الأسدى زار عَلقَّمة بن خَصّفة الطالى - وكانا 
حليقين » وكلاه| سيد قومه عدا مر أبقة ازيادثت و6 عل عر دقر 
نفطبها اليه» فقال له علقمة : أن تكف كيم هدك العفو و رحة 
منك المفوء ٠‏ فأ ننظر فى أ دا نان اك 
يتاللا : ان الحارث بن سَليل سيد قومه حَسَبا وم 3 ينا وقد خطب ‏ 
الينا الزباء فلا ينصرفن إلا تحاجته . فنهضت الرأة إلى ابتهاء وأنشأت تؤامرعا”» 
3 الذاات حدران المارت عم لاعات وي كاذ أزلننا اتا أن 
سألتها : أ الرجال أحب اليك الكهل اللْمجا"©, الواصل النَام©» أم الفتى 
اين©؟ وداك تب مر" فليم أ توأ ل اه 
شكله» ويضرب الأمثال فى تاذ قوله . على أن الأم كانت ل 
انتباؤون رايا ...ع قبل وبتك مدق ف الطرية رمد تن هذ|/© ؟ 

وشبيه ذلك ما حدنوا أن رَيْد الحيل”؟» وأوس بن حارئة . وحاكم بن عبد الله 
الطائيينترعوا إلى ماوية ابنة عَفْرّر احدى ملكات الهيرة7 "© خطبونهاء فقالت : 
ا . فقال زيد : أنا زيد لحيل » تفخر بى طتى' على 
العرب» ولى فى كل ٠‏ راع “الغنيمة ,وغوت للزلا ونين غزاة» م كل الي 


|  هرواش (؟) التصب الأصل (؟) آمره‎ ١74 العقد الفريد ج + ص‎ )١( 

(4) الححجاح اليد وجمه جحاجح وجحاجحة وجحاجيح )08١‏ الماح الكثير العطاء 

(5) الوضاح اليل (؛) الحوار المحاورة 2 (8) أمثال أبى 0 
واليداتى ج ١.ص‏ وم عم (4) زبدالخيل بطل من أبطال العرب وسيد من سادات علي ء لق 
رسول لله صلى الله عليه وسلل وعلى يديه أسلم وال فبه صل الله عليه وسلم : ما وصف لى أحد من 
العرب الا رأيته دون ما وصف لى الا زيد الحيل فد رأبته وق ما وصف . وسماه رسول الله زيد الخير 

)٠٠(‏ كذا يقول صاحب الأغانى ويقول صاحب لان العرب انها كانت قبنة من قيان الحيرة وأظن ذلك 
بعيداً عن الو فكيف لامرأة مبتذلة ان يسارع ثلاثة من عامات العرب الى زواجها 

)05م الرباع ريع النمة لذى كان بتقااء لرئيى ف الماهلية ٠‏ بريد : ان له على كل رئيس سلطاناً 


فيها ولدأء وم تج فها بحليل » وم أخب فى ثىء منهاء ثم إن أ ود ساكلا ؛ 
ألا "جاهلا : وم أنطق باطلاء وم أبت على وَتم** كال او اول 


ذا أكدت مولع امه شي اله م لنتقط تكل شعرة سقطت منها فأعتقت يبا 


2ت 


نسمة من معد ١‏ فقال حاتم : أتبيت مالى ثلاث عشرة مرة ؛ واحلت لى طلى' 
أموالحاء آخذ مااشئت وأدع ماشئت . قالت : هاا بذلك شعراً . فتنازعوا 
ذلك القول شعراً ٠‏ فاما اننهوا قالت : أما أنت يا زيد ققد وَثررْت العرب» فقام 
اذوه سنك ندل ٠‏ وأما أنت يا أوس فرجل ذو ضرائر » والدبخول علين شديد . 
وأا أن احاتم فرجل كريم لقتست قرب النصس, وقد تزوتك . 
ورضيت بك . فتزوجها"” ظ ْ ظ ْ 
وقد أسلفنالك حديث أوس بنحارنة » ومؤاس نه بنانه فى ز وأجهن؛ وفيه بلاغ 
الوك أن فلبيك ارا من العرب فى أب دوعا عل أعرهاً ومن حدينهم أن 
هلك من مموك غسّان7" كان عدر النسا | لنساء» لاعن امرأة جا! ل إلا أخذهاء 


ع 


عي رايا وضاعا ل ل ل وكان انها 

غائيا ‏ فلما قم اخبر فوفد إليه . فصادفه مُنْتَدِي©» - وكان الملك إذا اتدى 

لاتححِبٍ عنه أحد - فوقف بين يديه ققال : ! 
جلك ايت" اماترى: +53 رمي حصين عكفان 


ه ل تستطيع الشمنى أن تأنى بها يلا وهل لك بالليك يدان 
فأ وأيمن أن مدكك زائل..' , وأعر. بأن 5ك دين مدان ه 


1 


)00 اللااة المشادة فى الفول والاذ الى امدقافه (؟) الوغم الثأر أو احفد أو الغبر 
)2 أمثال أنى هلال سس 4 ١0‏ والأغاء ىذ الس ١١5-1504‏ (4) ثم ملوك الشام وثم بقية 


من ملوك اهن (0) اتدى الرجل جنى فى نأدى قومه (1) اميت المقتدر 


عم 
فأجابه املك ققال : ظ 
إن التى. سلبت -فؤاةك خُطّة . ..مزفوضة. .ملانَ”© يا ابن كلاب 
ظ فارجع لحك :الى طالتينا. . وطق نيتونك: ف هناب ارالك 
ثم نادى أن هذه الث مرفوضة””© 

ورا اختارت المرأة 000 515 
قومبأ فلا لوم ولا تكير» وما كانت مخطب منه إلا صفو الخلق ؛ وكرم الضريبة . 
فقد وُصف الخديحة بنت خ ولد مد بن عبد الله ع وات الله عليه وما كله 
ين 1 أدب طاهره وخُلق عظيم» تفطبته لنفسهاء وكانت أ كرم زوجاته عليه 
وأبقاهن أثراً عنده» وأسناهن ذَكرا فى الحياة . 

وقد حدثوا أن بى كنانة توقمت غارة يفحؤها بها بعض الضاربين حوها من 
القبائل » تفرجت إحدىكرائم المى؛ وجلست بين صواحب لما .ثم دعت وليدة 
من ولائدها وقالت ا يا ٠‏ فقالت له : 
أن نفسى تحدتى أن خيلا تنيرعلى المى فتكيف أنت ان زوجتك تفيى ؟ قال : 
أفمل وأفمل - وجعل يطنب فى وصف نفسه ويفيض - فقالت له : انصرف 
حتى أرى رأنى » وأقبلت على صواحبها فقالت : ليس عنده غَناد . ادعى لى فلانا 
فدعت آخر . تقاطبته بمثل ما خاطبت صاحبه » وأجابها مكل جوابه . فصرفته . 
م قات للوليدة : ادعى لى رييمة بن مُكدّم . فققالت له مثل قولها للرجلين قبله . 
افقال ا أن كرو اليع 1ن سف ارحل معم لكي إن لقت عدر 
وحسث المرء غَنَاء أن يعذر. فقالت له : قد زوجتك نفسى » فاحضر غداً ملس 
الى ليماموا ذلك ناكد اندر واه وخر فى جدماء ودع يل ؛ 
ورد كيد العتدين . 


3 ملاآن أصلبا من الآن " (؟) أمثال أنى هلال ١١4‏ ماوه١‏ (>) أعذرت أى أصيث المثر 


ا 5-08 

وكذلك كان خسن الاختيار محاذية بين المرء وزوحه» هى تختار منه شرف 
الهمة ؛ وسناء القدرء وهو بمخطب فيها كرم المنبت » وجلال الخلا . 

لقد نشأت الفتاة بين أ مكرعة » وأ بكريم ٠‏ فليس عب أن بن المكهد 
الكريم . لتقد أحَلها أبوها موطن الرعاية والآكرام » وأوضبا امنا بزاد من الأددب 
والفضائل ؛ وليس من الحق أن يضيعكل ذلك عند زوج مُضيع . 

كلك كانت الأ المريية زهرة علية الفزني »لعا الى » خزجيت رن 
دارة العز» إلى دارة الجد وصدق العمل . 

ذلك وكان من حق النساء أن بجلسن إلى خطابهن من الرهال” " وياذتي 
عقدة ون الحديث . 

وأكثرما كان بمخطيُ الرجل إلى غير عشيرته . وحجتهم فى ذلك أن الغرانب 

من النساء أَوْلدُ النجباء من الأباه» فم بات الم فلا يان فيا موا إلا نماف _ 
العا .قال قائليم : 

انر مَن كان لعيد الهم دع أولاد بنات اعم ” 
فليس ناج من صُوَى “كولمم . 
وقال آخر :. 
ألا قن نال العلى همه اين أو داع أنه 
ترى الرجال تمتدى بامه9© 

وعلى هذا النسق سار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله : د اغترنوا 
لا تنتؤوا» أى تزوتووا لقانت لز وجو ا.بنات القدومةت حق لا.تكشفن 

غن ساق انه 


)1 البشد التر ضرح اتن ؟هم؟ (») الضوى دقة العظم وقلة الجسم خلقة أو هزالا 
زفق الام سب يفتح الجمزة - القصد 5( ناج العروس ج ٠١‏ ص ١؟؟‏ 


م بكم سعبه 
. ومن حديّهم أن مر بن الخطاب نظر إلى قوم من قريش صغار الاجسام 

5 ب 1 5 0 ب 
فقال : مالي صرت ؟ قاو : ماب أمباتنا من آإثنا . قال : صدقم . قتزوجوا 
فى البعداء 0 

على أن من العرب من كان يور بنات | م لمم لأنهن أصبر على لوو(" الللق 
ورب الزفان . وكان بنو عبس 'يؤثرونهن ء وقد .سئلوا أىّ النساء وجدتم أصين؟ 
فقالوا 1 ينات الما 

ومن قول شَقِيق بن السُليِك , وقد خطس اءرأة من قومه فردته . 

1 لتشكم فى مشر اونا 


ويقتها لرضتة اقوبنا 
كَإِمَا كحت فلا بالرّفاء م و د 
0 


رركت فسآ فى غربة ' 


خَلينَ اماه يرَاوئتة ا يط 

ذا ا تقذت إلى داره أعد لظبرك سوط مَتآ | 

لبت طرفك فى مارو َل النَامُ عليه 0 

يشثك أَخْبَت أضرايه . إذا مأ دنوات اتلطتبيية: ' 

كأن الساويك فى شِدقه إِذاهنَ أ كرهن بَعَلَمْن طيئ 
3 


وبعد تكل نا انامح ق المرأة ف الزواج يكن كمالك الرأة منه. 
ب لكان لما فوق. ذلك فصل القول فى فصمه القد كانه سدق الراء وغافية 
الجزيرة الغر ببة » وبين أعطافف الزمن السجيق العنيق » أن تطاق الرجل »5 كان 


ش )00 عاضرات الأدناة عج ١ص‏ 4هء٠١‏ 5 بوة الخلق ما يعويه أحيااً من ألسوء 


(؟). عيون الأخبار ج ١‏ ص ١417‏ | 


الا باهم لد 

هلق أن اه ل ءافج ووكان القناء أو بعضون يطلقن الرجال فى 
الجاهلية”" . ْ 

ول يكن النساء يومذاك فى حاجة إلى المصارحة بالطلاق» بل كان حسف 
البدويات منهن أن بحولن أبواب أخبيتون إن كانت إلى الشرق فالى الغرب » أو 
كانت إلى الجنوب فالى الشهال”” . 

كذلك طلقت ماوبة لق د نوكيا عاك حي مع + جنون لكر ش 
فلم ببق يق الأبنائه ما يتبلغون به . 

وف سبيل ذلك أرسل إليبا قصيدته التى استهلها بقوله : 
هل الدهرٌ إلا اليوم أوأشى أُوعَدٌ ' كناك الزمارف يننا .يتردد 


وفيها يقول : ْ 
ش فاقنيست. لا أمقى على سر جارق مَدَى الدهر ما دأم امام شرّد: 
ولا أشترق: الا تدر .علته' ' ,آلا كل كال تغالط القدر انكة 


إذا كان نمض :امال ريا لأغله 
يفك به الماتى ويؤكل طيا 


فالى محمد الله مالى مسَّهة' 


90 اذا 7 لقال ريد 


اذاما البخيل الب أحمد ناره أقول لمن بصلى بنارئ أَؤْقِدُوا 
ال لي - أساليب يدللن به الرجال على الظلاق » 
00 كنت تر نت سسدء وتاة بن اند اطي ؛ 


وعايّكة بنت مرة السلميّة: وفاطمة بنت امرض الأفارية» والسو موأة المعرانة 


دقف الأغانى ج ١5‏ ص ١١»‏ زفق الأعانى ج15 اس ؟ء 16 


(؟) الطرد العرجون شبه به 
الش لوه هبه واعاق بم 60 الحب ل بفتج الحاء وقد تكير 


ب الخادع الكثير الجداء] 
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لسارم لد 
وَسَيّى بنت عمرو بن زيد النجارية وهى أم عبد المطلب بن هاثم » اذا زوجت 
الواحدة منهم رجلا وأصبحت عنده كان أمرها اليهاء وتكون علامة ارتضائما 

عل أن .من النساءمن ناسين هذا الاق زان عندخياء لأزواجهن.. ولكن 
الرجال نوا فى ذلك وأسرفوا حتى أن الرجل لوت فيقول وليّه - ورمما كان 
أخاه أواق عن انا عوابا أنه سه 
لنفسهء وان شاء ل ا . وقطع 
اماك الع 


بام 
ا 0 
يده » واستثثارها بالصميم من قلبه» ورأيت كيف حرصه عليها» واحتفاظه بها » 
ووفاؤوه لحاء وتفديته إياها بالتالد والطر يف من ماله والحر الشريف من دمه . 
تقد كان العربى يعتد زوجه المشير الأدنى ؛ والمشير الأمين » وكان طرق 
00 إلى ريا ؛ ويسكن دوذ سه » وكان 
ولتدكان من أمر مرو بن حجر بوم خطب خطب الى عوف بن كح ابنته أن 
أمبرها ضيعة له فى كندة . وأناف الى ذلك أن ينحها حاجات قوببا ؛ فلا مر 
الأحد منهم حاجة » وكان ذلك قرط ممقودا : 


)١(‏ :وانا لعاشون الى هذا للوضوع فوقوء اليان فى الجزء افان وهنا اكات اناكاء الله 


عسات ٠‏ 
أمالقد تيت الحرت بين أعظم شعوب العرب - عدنان وقحطان - حتى 
اتقاب بها ميزانالقوة . واستحال تلا مقادة الاك للطمة أصابرت أمراة منزوجها. 
ذلك أن ملوك اله نكانت لمم سيادة العرب جما . وكانوا برسلون ولاتهم 
وعمالهم يحممون لحم الأناوّى” , وبرهقون العرب فى سبيلها أرهاقاً لايطاق 
وكانت ربيعة قد انتتقضت على اهن فرماها اللك بوال عتيد شديد هو لبيد بن 
سه السََنى فأقام هم وترويج اعرأة منهم يقال لها تمرّة بنت الخبَآب التي 
فبينا هو يحدئها ذات يوم قال لا : ما بال كليب -- عظم ربيعة - ينص ر مشر ١.‏ 
ويتّبدد الملوك ؟ قالت : لا أعر فى ولد اسماعيل ذا ليّدَة9© عو شد مته:] فباج 
ذلك القول لييداً حتى عمد اليه فلطمها وقال لها: ارق :أنك خرة ؛ أنت أمى 
فاقبلى ما .بأتيك منا ممشر الملوك . قالت : أنا أ كرم منك . ثم خرجت مُنْضّبة 
حتى انتهت إل ىكليس وهى تقول : ظ ظ 
مأأكنت أحس والموادت جنة أنا عي الل قو عبان 
خي عت رتو تسد لطنة ٠.‏ اوت نا فى + عا ناز 
أن ترض تَدْلِبٍ وائل فمالهم ككن الأذلة عند كل رهان 
لولا الوجيهة “قطمتى بَكْرَةٌ . جرباء مُشْمَلة من التطلرَان0» 
فلم سععه | كليب خرجج حتى هتك عل لبيد قَنّه وسدع بالسيف هامته » 
وهنالك ساقت أبن كي ؛ وجمعت مضر وريعة جموعها. وقاد الأولين 
عمرو بن بابل الل عى » ورا وا عر لت ازيل فى : واقتل الف ريقان 


)١(‏ الاناوى ‏ جم الوه كراشي سا أب (0) اللبدة الشعر اليم ع ينك الأسد 

(©؟) سحرت عينه نا خالظ لل ياضها حمرة | (4) 2 الأزد وم بطن من المن : 
قينها وبين ليد صلة النسب وكان ليد قد قال لعئرة لولاا أنك الوجمهة قرتتك الى أناقة. مشعلة بالقطران ثم 
زجرسا بك حى تفطمك ش : 1 ١‏ 


لش ها" عمسم 


من صبيحة اليسوم إلى أصيله فى موقمة بذات فيها مر ج » وبيعت الأرواح بيخ 
الباع ؛ ثم جم ل كليب على مرو ال أصحابه دونه بالرماح وان أن أربية 
لاف سيف عرضت دونه فشقه| كليب جيماً حتى انتهى الى جمرو فطمنه فقصم 
صلبه » وحملت ربيعه فى ته ومضرمن ورائها » حق أوقنوا حيو الهين » 
ومزقوها كل ممزق » وحررواأ العرب من وسم عارشاو:وذل أسارهاة" . 
. ولعمر أبيك ماكان مثل الزوجين فى توادها ونآ لفهما وتجاذب الود والولاء 
ينهم إلاما قالت صفية الباهلية فى ربناء زوجها : 
عهنا عي كلمي انه مهفا" سر عل حر مات ل« العحر 
حتى إذا قيل قد طابت فروعهما وطال قنواهها واستنضر الثر 
أخنىعلى واحدى ربس الزمان ولا ,بق الزمان على ثىء ولا يذر 
فاذهس وحيداً على ماكان من أثر فقد ذهبت فأنت السمع والبصر 
وما رأيتك فى قوم أسر بهم ١‏ ألا وأنت الذى فى القوم تشتهر 
كنا كأنجم ليل بيننا قر بيجاوالدجى فبوى من يننا القمر 
وربما نادى الرجل امرأته فذكر اسمها عجردا لأنه للود أوئق » وبالقاب . 
العيق وقد ين ؟ مسرا لآ ن ذلك أ روح لنفسها , وأبق على الدلال فها . وقد . 
يكن فته ها هومن حامة شانباء دام أمرهاء فيقول : باربة الببت .م 
شرل مهن كان عرق :: 
يارءة اليبت قوى غير صاغرة 2 طمى إليك رخال ال م والتربا 
أو 0 0 ١‏ 
ألم نتلمى 0 الحدر أ اذا رام العدوّ ممضمى 


)000 0 راط ص ود اهمع 


5 
وربماسما بندائها فالطفه بأسنى مفاخرهاء كا يقول قيس بن عاصم الى 
يخاطس زوجه مُنُوسة بنت زيد اميل - وكانت قد أنته بطعامه فى الليلة الثانية 
من بنائه بها فقال لما ؛ أبنأ كل ؟ فل تمل ما يريد حتى قال : 
أنا انة عبد الله وابنة مالك وراابنة ذى البردين والفرس ره 
اذا ما ضنيت الزاد..فالقبى لهة- أ كلا قاق لست ا كله.وشدئ 
قصيًا كرها أو قريناً فاتتى . . أخاف مذمات الأخادرث من سدق 
وان لعبد الشيف مادام نازلا وما فى صفاتى غيرها شمّه المبد 


رف الرمل وعفد 


5 000 على زوجه ا ٠‏ لأن الة اقرين شن القرن: 
والرجل مرا 500 خيه . فكيف بزوجه وهى ألزم اله وأعلم قيلة | :» 0 


إن سيرة الرجل فى نفسه هى الجزء الأ كبر من عرصهة 020 
الأوفر أوشلك أن يتبعه بالأقل . ومن لا أمانة له فى نقسف | أمانة له قتمن تراه 


وأن نعجب فعمحب ما يقول الرجل . اقاث انطفاد وفضله واثره وف رالعقل ؛ 
ورياضة النفسء وغلية الحوى . وات المرأة إغا مى َس ار وعاطفة راع 


)0 ذو البردين عامر بن احيمر بن ببدلة واعا لم لقب ذا البودين لأن وذو د العرب احتمعت بن بدى محرق 
ملك العرب فأخرج بردين من يانه و وقال ايقم أعز الغرب قبينة فنأ خذعما ققام عاص بن احي, ر نأحَذعما فاتزر 
بأحدهها وارتدى بالآخر تقال حرق أنت أعن العرب قبيلة ؟ ففال نمم لأن الع كله فى «مد والعدد فى معد 
ثم فى نزار ثم فى عضر ثم فى عم ثم فى سعد ثم فى كعب فن أتكر ذلك فليناظ ري فكت الئاس تقال له هلم ٠‏ 
عشيرتك 5 تزعم فكيف أنت فى نفك وأعل يتك فقال أنا أبو عكيرة وأخو ععيرة ة وعم عصسرة وغل عصرة 
وها أنا فى تقنى وشاهد الم ز شاهدى ثم وضه قدمه على الأرش وقل من أزالها من مكالها فله ماثة من الابل 

فلم يهم اليه أحد مغرب بالبردين فضرب بمزه المثل : 

والفرس النهد الحسن اليل اليم العرف 


ا 
.نتضاءل العقل يينهماء وَتَفيّل”" الرأى دونهماء ثم هو يحرى فى اللهو مخلوع 
المذارء لاعاصم له من عقل ودين » حتى ! ال 9 
على ما .برريب » طاش لبه وامخلم قلبه: والْتََم بقناع المار وجهه . تملا من 
ما لول نفسه اليسير الدن منها لبلغ نظام 0 
ولكئة اياة الى مكف نابا إلى عشيرته » وتتكب الطربق السوئئ؛ فمست 
التكبة» وتوالت الثلات. وما ظَامهم هه ولسكن أن 2 ظلئون 

ذلك مثل ما مختلبح بنفوس القوم الذين وهنت إرادتهم دون تزعات أهوائبي 
وناءت نفوسهم بعقى جرائرم » والرجل المربى أبعد ما يكون عن هؤلاء. ١‏ 

ان النى يكل المربى فى سيرته » ويرميه فى عفته ؛ انما يطمنه فى أَسَسٌ. 
مناه 4 وأهاها ثرا فيه فى شحاعته الى ارهش علهاء وشرفه الذى يموت 1 
دويهء وجمته التى نضطرم بين جنبيه 

ان الرجل الذى ,تأر النساء فى مسيرهن » وحمل همه ايتغاء المهينات مين 
عبان ابأساقظ الممة» متتو المرضن + وليسن العرق قّ شوزه من 5للة: 
٠‏ لقد كان الرجل من هؤلاء القوم بزهيه وز عطفيه أن يمدح بمفة الأزر 
أكثر مما يكون لو مدح بشجاعته واعتزامه . وكان إلى ذلك مرجع شفره بنفسه 
وتمدحه بثمائلة . لأن مغالبة النفس » وقع الحوى أدل على الشجاع » وأمثل به ٠‏ 
من مغالبة الأسد فى غيلها » واقتياد امم" من جّوها . 

على أننا لا نَكْذِبُ ا الحال؛ فتقول ان العرب سنيهم 
ودنهم » شريفهم ومشروفم 0 إلى سوأء ف اراح الآثمء واجتناب الحارم » 


1 يتغيل يحطىء‎ )١( 
العصم ب جع أعصم سس وهو الغراب الأرش الجناحين الأر الرحلين والمنقار وذلك عزيز فى جنسه‎ 4 


الس 
فذاك ل أعن الاك لاون من كل توه 0 من كل 
مورد أصفاه . فإن فى تنزيه المرب أنفسهم عن الدنالا ليلا على وجودها وك 
افترضنا بين ثمار العرب الجبان المستطار حق لنا أن تفترض الفاحش الريف ٠.‏ 
على أن هء' لاع أوزاع من صماليك المرب وه شرادم كان ن مغدام إلى اماء قل يسن 
من تننسب إلى العرب ٠‏ وكن ,توارين عن العيون منجاة عن المداق والقرى ‏ 
ومضارب خيام البادية . وكان الرجل إذا غدا إلمهن ادر رع الظلام وأيغى ازاره . 
عل أ ثر خطاء فوق الرمال حم ل الأضرف انان اه وان «الترت اعرد الررر 
الهينة بالمظامة من أجل ذلك ٠‏ ومن جوامع كلهم فى المدح 200 
اظامة إرَاره ٠‏ قالت الماراء بنت سبيع 
51 ابطر أن |1 1 ل لعل 1 
شان طاوى الكشم 0 اة ايد 
أما بغاة الشف وأبناء سادات ار ذلك ٠‏ وقد أطرد 
| رأ اليس أبوه» وو نه من يقتله: لأنه اعسء روح الفجور من شعره . 
وقالوا :الح سيدا من عليه صيوية: 1 
وكان رمن أ كبر لآم درن أن يق لبجل با داسك 0 
يلق الها السلام ورما هاج ذلك شراً عقام) : وقد يكون من ذوى قرباهأ 
والراغبين فى خطبتها فتحول نحيته دون ما يستغى . وفى ذلك .قول * تيد بن ثور : 
وما لى من ذنب الهم عامته سوى انتى قد قلت ياسَرحة اسلدى - 


)١(‏ حشت ناره أوؤقدت . قال التعريزى « أرادث أنه كل قبيل ا ار 
والعرب تقول أوتدت نار الحرب اذا هاحت » 
(5) الطيان صفة مشبية من الطوى وعو الحو ع والعرب ترى من السادة الا يشيع رجل وطاوى . 
الكشح ضامر ليس بضخم الجبين والأصر ل فى الظامة المرأة إل نى أظلم عليها اللبل م القت الينةمن لحاء 


ا 

نم فأسلهى شم سلمى تمت اسامى ثلاث تحيات وان لم تكلى 

ل ل ا د 
من زراجها” ا ا ل ل 

ومن أمثال الغرب : كل شىء عَبَّها ما خلا النساء وذّكرهن » أىكل. 0 
يسيريحتمله الح إلا أن يذ ا تتا أجبارهن . 
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كله ولفرط ما لبمت الرأة عليه كل 10ت ا كول تن نان اناه 
اه الحلق » وكرم التأديب ء اشتملت الزوجة الءربية على خير ما اشتمل عله 
فضليات النساء؛ من مواتاة الزوج » والبر به » والإخلاص له ؛ والحدب عليه 
ْ ولثن ذكر عن الرجال أنهم يوتون ذوداً عن حرجهم ؛ لقد ا 3 
. النساء أنهن يتن دون الدنية فى أحرب المواقف وأضيقها » إيثاراً لشرف أزواجمن 
على غوالى حياتهن , وان لك فها أسلفنا من أمر فاطمة بنت ارشب وقتلها نفسها 
دون أن تخذ سبية أسيرة ودون أن يوصم اسم زوجها وبنيها مأ فيه غناء 

ومن أمثلتهن فى ذلك : « المنية ولا الدنية » 

لقدكانت الزوجة المربية من الزوجج بحيث لا يملك أمر مادته ولا معناه إلا 
بها . فعى تلم من أمر الحياة مأ يعلم» وتحسن من رياضة الكلام ما يحسن؛ ونجيد 
من اجالة الرأى » وتصريف الأمر ما يحيد . فعى عديل نفسهء وملاك أمره» 
وقوام نظامه . ان أعوزه السمر أطريته» أو جدّ به الأمر ازرته » أو التبس عليه 
الرأى أوضحته » أو ضاق به الصدر فرجته . 
وحدثوا أن رجلا من سّراة قري - جمع بين ضيق الملق وسماح اليد 


030( بلوغ الأرب ج ١‏ ص ١17‏ 


خظب إحد ىكرائم قومه وحسيبأتهم ؛ فاما نوفق إلى قبولها ذهب إليها فقال لا ' 
ياهذه نفسو خلق يعو إلى امال وتكرم » فانكان بك على“صبر وإلا فلت" ْ 

أغرك م هالت له أن ا سوأ خلا نك لمن يحوجاك إلى سو املق ... . 

فجرت ينهدا كلة حتى فرق ينهم اوت ش 

وليست تلك بالمتفردة فى خلقباء ل العرب ا 

الصدديه وطول الأنا . وقد راضهن على ذلك كثرة ما رأبنه من تبدل الخال بين 

عسر ويشارء وظول ما ألفته من نشوة | كرم: وجنون السشاء فى أزواجهن": 
ش حتى لا يبقون على ما يتبلغ ل 3- ل ذلك إل ماعهلاة من تاب الحطوب؟ 

وموالاة الحروب. وما إليها من نكل وجائْع , مما وطنهن على اجتهال الأذى , 
وجعل مدى الصبر فى صدورهن بعيداً مديدا . ْ 


2د 
عد نه 


والصبر والوفاء توأمان متشامهان ورفيقان متلاحقان: إذا اكتمل أحدما استتم 
الآخر : ولأ نكا نيد من الرأة أن تعاشر زوجها على الوفاء له فان أحمد من ذلك 
. أن تق له بمد طلافها منه » قنذك له ولآله ل خيرما عرفت عنهم . وليس ذلك 
بع زيزعل امرأة أقامتكريمة وفا فارقتكرعة « إمساك ك بمعروف أو تسرك باسانة 
ماو رداق من أمرها فى ذلك ما يطمئن به قلبك . ويسكن له ناث تفسك 
. حدث محمد بن زياد الأعرابى. قال : 
قامتامرأة عروة بن الورد اليسى فى نادى قومه بعد أن طلتباء فقالت : أما ” 
ولله نلك شتوك ا :لسارت مور عي قمر الو م ع 
مان المدوه.رة 0 والأجاف قال فووا" 


رجحل مده فقال ١١١‏ 0 عليه 5 أثنيث عليه . قالت : لا تحوجى الى ذلك فالى ” 
0 1 (8)ج 35 


شْ م 
. ان قلت قلت حا 0 . فقالت : ان تمك الالتفاف9©؛ وان ير بتك 
الاشتفاف” وانك لتنام ليلة تمخاف” "2 ونشبع ليلة نضاف . 

اوعدت أ عبر وات الداك قال توج جل من بنى دنب رأَة من ججمدة 
1 ثم وقع بين المبين ما حمله على فراقباء فسه من ذلك غم" وأحزا حزان » فاما اعتزيت 
الرحيل قال . : استممئ ويستمع من حضر: : أما لقد اعتمدتتك برغبة » وعاشر” تك. 
بمحية » وم أجد عليك َل » وم تدخلى لك مَل ؛ وان كان لاه لك لسرورا 2ش 
وياطنك للهوى » ولكن القدرغالب: وليس له صارف . ققالت له امرأة محيبة : 
أثنيت وأنا مثنية » لجزيت من صاحب ومصحوب خيراً » فا استر بت خيرك. ‏ 
ولا سكت شرل : ولاعت ني غيرل) رونا ازددت اليك الأعرها نبول 
امسق السال للك نيا ثم افترقا . ٠‏ 

وحدث لمدائنى قال وج يوي يديت ارايعم ها 
لخاء اخوتها ليحماوها فقالت : : موا لى على اليجلس بالمى أسل عليهم قم الأحماه 
كانوا . فأقيل هو وهى فى قبتها فقالت : جزاى الله خيرا فا سك الموار. 
وأ "كف الأذى ! قالوا: ما الذىكان عن ملامنا ولا هوى . فقالت : اللهم أن 
أطلق بين ننض ولا قلى فمليح السلام”*“ ١‏ 


)١(‏ العملة جب يكسم العين هيئة الاشتال بالشلة ‏ بفتدها ل وكانو و يون من الرخل أن 
يلنف بها ويعدون ذلك من اللوم )ع الاشتفاف أن يرب الرجل جيم ما فى الاناء محوؤذاك من الوم 
فق للة تخاف أنى لله تغدو الى الحرب (4) ابلاغات الناء ص لام ل .و 


سبي 


الام العربية 

.فى ميت فيان العرب » ومَمقد تفرم ( وتآذ يهم وان 3 

وتلاذم .أن بهم الدهر : ؛ ومفزعهم 5 حي يم الأرء ام ان 2 

. الحطس» وعَنَ المعين . 

0 العررية موطن *تقة الأب » .وخر الابن ا ا 

لقد تزع رسول لله سل اله عليه وسلم بفخره - وهو أ كرم العاللين خليقة 
وأكلبمك كالاً ‏ الى أمياته فى الجاهلة فتال:: ا من سلب0" , 

كان اك إل لأ لذن ماق الكية الي بأعى را ب لاسن , وتلك 

اتى هيأته لما منذ القدم را م أعهاته الطاهرة وأ اروا هن ارك ظ 


5 


2 


وشبيه بذلك قول على عليه السلا لدت ا 
غك ابن ألى قحافة إذ أ عطاك إيتته وليست من الفواطم مرك . يتن .وا 
. العو اتيك سلم”" . 

عوانك من 


١ (‏ قال ذلك ب صبى الله عليه وسلم . بوم حنين . وسليم قبيلة من أعز قبائل العرب نفرا وأ كار 

فخازاً ٠‏ أما العواتك اللانى يفتخر عليه الملاة واللام بالننة الهن فثلاث هن غاتكة بنت 0 
ذكوان ام عبد مناف بن قصى وعاتكة بنت مرة بن هلال بن فالم أم ها هاشم بن عبد مناف وعاتكة :بنت الأوقس 
بن مرة بن هلال ل أم وعب بن عبد مناف جد رسول الله أنى أمه فالاولى عمة الثانية والثانية عمة الثالثة 3 
لان الرب ج الا (؟) أما.المواتك فقدا عرفتين وأما النواطم فثلاث الاولى سيدة النساء 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج على عليه السلام والثانية فاطمة بنت,أسد زوج أنى طالب 
جد الطاب والثالثة فاطمة بنت عبد الله بن ن عمر بن جمران جدة رسول الله ما' الله عليه وسلم . وكآن 
الحسن و! لين علييما السلام بدعيان بابى الفواطم لذلك. ‏ لان ن العرب ج٠١‏ ص +8 + . وأما الأخعث 
نو الأخت بن فسن بن جمديكرب البكدى وكان من حديئه انه ارتد فى جلة أعل الردة فأنى ١ه‏ أو بكر 
رضى الل عنه أسيرا ثم أطلقه ود زوجه أخته فروة بنت أنى قحافة فخرج من ألى كر ودغل السوق فاخترط 


سسيفه ثم لحاتاققه ذات أريم - من ابعر وف فرس وبفر س- ألا عفرهافريع الناس لذيك لك وضّوه ثاكرا ففزعوا 
اك فقالوا ذا الأشمث قد ار رتد أنانة فاما هو أمد أء شرف من 1 وقل ياأعل المديئة 
ف غريب بيلدة وند أولت با عرقت فبأ كر كل اسان ما وجد وليند على من كان له كبلق جتن فل تبق 


دار من دور المدينة الا دخلها اللحم ولا رلى يوم أشبه ييوم الاضحى من ذنك الوم تضرب أهل المدينة به 


الثل فقالوا أولم من الأشعث بن قبى ... على ان ناسا مد ن اللين ل ترضمم هذه الماحرة لذ احدى كرام 
قرش أصبحت قعيدة يت رجل أسلم بعد ردة لس اليدائرج *اصض ١*1‏ 1 


٠ 7 3‏ 
واذا كان من القبائل من اتخذت اباءها متتهى أنسابها كَمُشَنَ ورييمة فان 
منها من ١‏ أرت الانتساب الى أعباتها كدف وجّدية؟ ١‏ 
واذا كان من الملوك من نست الى أبيهكالنمان بن المنذرء 586 نسب 
ال أمه كممرويى هد ...عل أن للتاذزة جيماً نسبوا إلى أميم « ماء السماء » 
وى ماويّة بنت عوف بن جُشم ملكة العراق وأم ملوكها . و ينتجى جلال 
الخال وجال خلال ؛ وعبا ورت بخلوك العراق مشاء الشرف + ومضاء الدكد 
وبها كان العرب يمون » وباسمها يقسمون ويمتزمون. 
واذا كان شديداً على الرجل أن يقال له : لا أب لك ء فان أوجم من ذلك 
وأشد أن شال له ا م لك ء 
وليس عيبا بعد ذلك أن ,قوم لبيد بن رَبيعة فى ججاعة بنى عامر بين يدى, 
المان بن المنذر فيقول : « نحن بنو أم البنين الأربمة » . وكذلك يحمل المرأة 
منتيع القىم بأسرم فى عرع. ١‏ 
وما كان لأحد من العرب أنت يحاذب امرأته عفر تر بية أبنائهاء وفضل 
تأدبيهم قكل ذلك منها. مفيضهء واليها مرجعه . حتى لقدكانوا يلقبون امرأة اذا 
ْ انمحسرت عن ثلاثة بنين فيه به ذكرم وذاعت بين الخافقين مارم 0 
وتخذونها لذلك مضرب أمثالهم » ومسار أشعارم ؛ ومساق دك 
ش الرجل فى ثىء من ذلك اللقب الكريم الجيد . | 
(1) خندف م الى بنت علوان بن ممران زوج الببان بن عضر بن ثزار وعنها انتعب أ كثر طون 
العرب ومن هؤلاء هذيل وكنانة وأسد والهون وأما جديلة فهىابنة مدركة بن الياس ومن بطونها المظيمة 
عدوان والييا ينزع ذو الاصبع المدواتى خطيب العرب وعامر ابن الظرب حكيمها . وهنالك عدد غير قليل. 
من قبائل العرب وبطونها تزع الى أمه وآثر النسبة أليبا ومن هؤلاء يجلة ومزينة وعاملة وعفراء وياهلة وسلول 


وحبابة وتجيب وبنو رقائن وبنو طفاوة وبنو المبدية وبنو طهية وبنو حطى ساعلى وزان حيل ل 
() اليداتىج كص 006 


اوسا 

وقد حَلى بذلك اللق بكثير من عقائل العرب نذكر منين :01 

)١( .‏ فاطمة بنت حك وه ااتى أنحبت الكلة زياد اليسى وم : 
ديع الكامل:ء ويس ابلفاظ » وعمارة الوَعّاب» وان نس الفوارس ل ها 
أى بنيك أفضل ؟ العالك ادنع . 0 ل تخي لاك ٠‏ لجل ل 
كلهم ان كنت أدري أخهم أفضل ٠‏ م#كاطلقة اله ترق لا دري أن مره 

(9) أم ابن ن أبثة عأمر بن حمر زوج مالك بن جعفر » وأبناؤها : ملاعب 
الأسنة 0 اميل . وريع القير نء واوال الضيك: وتمرد المحكاء» 
وه التى أسلفنا فيها قول لبيد : «تحن بنو أم البنين الى ربعة» وقد أتكلتها القافية 
ولداء وإلافهم خسةكي يننا . 

0 غيئة بنت راح التتوة عن با اج ف منام فال + أ 

0 “ أمن- اليك أ م ثلاثة كالمشرة ؟ ثم هتف بمثل ا 

فتعدت ركاه عل زوسيا فقال: : : أن عاد ثالئة فقول : ثلاثة كمشرة . فولدت + 
7 8 الكالته لطن ور ا 

(4) عاتكة بنت هلال السامية 5 عاقيا 
وعبد تن ولع 0 , 0 

)2 رضحانة بنت ممديكربن . ولذت للمينة بن عبد الله دزيداء وعبد اله ْ 
وعبد يغوث . وقيسا » وخالد9" . ش ٠‏ 

ولولا خشية الإطالة وأن مخرج من حدديث النساء الى حديت الرجال لمقدن : 
لمر و رك ا يم بم إلا اليد الكرمء 
ابل المطم.. 


60 هدرة ة جم هاد, وهو الات : 0 البداتى ج ؟ سن >١8‏ ا ربيف الاغانى به به م ك1 ش 


سالا سم 


كل ذلك تله تماجمل نساء العرب ال اا ٠»‏ وبرمين 
لأمانيين الى أبنائهن 

رحب سل ارج سي ف ادا أمه حتى يدعوها إلى الإطراق ش 
الطوبل ‏ وكير الكير » وما هاج ذلك ضري من اال ينث من أعاق 
صدرها فيثير دما » وبرهف حِسّها ؛ وتمثل بين مسارب سعمها صوتاً وأضح 
المنطق . فياض المماتى » ٠‏ يسوق لما البشرى » ويضى؛ بين يديها مناهج الأمل » 
ويهديها إلى خير الممل » قنحسب ذلك هاتفاً يتف بها :ونا هو الاضورت القلن 
يشدو بإيقاع الأمانى . 

أك امم .لواف إاهدأت رين :قطن عل سو 
وقد يستمعنه وهن يقّظات . 

ومن فملن الماتف ووعينه يل بثت تيليل أم مرو كتوم . خنض ابيا 
لالت جو عالت باكرا هال لا: 

ظ با لك ليلى من ولد يقدم إقدام الأسيد 

من جم فيه السدد 2 أقول. قولاً لا قد 

فد سكل وايدها سنة أتها ذلك الآنى ين امتمل علها ل فأشا إلى 
الطفل وقال.: 
ييه اب للد كرم الث 0 

اشجع من ذى لبد هزر وُقاص آداب شديد ل 
. إسودم فى خمسة وعشر ' ْ 3 
00 العم هنا الكيل والنجر الأسل ‏ (5) ذو اللبد الحزير الأسد وا! لوقاس القاطم و كز 


ما تستعمل فى قطع الاعناق ولا أحسب فى نسبة وقاس الى الآداب إلا تحريفاً مر من إلروا ة وامل أسابا وناس 
أعناق أو أقران 


عا 


قيل فساد قومه» ول نجحاوز الخامسة عشرة من سنيه”" . 


ومنهن عُْبَة بنت عفيف أ م حاتم الطانى سيد تتمتحاء ألمت رابا 0 0 
نايا الخال كال .نا : أغلام سمح يقال له حاتم أحب الياك أم عشرة غامة 
كالناس ء:ليونث ساعة الباس ؛ ليسو بأوفاد ولا أنتكاس ‏ ققالت : حائم”" . 

وأمثال هاتين كثيرات لامحضين غذدأ ٠‏ 

على أثر ذلك يولد الطفل قتبداً تزيته بتسميتة ح وكانث "تسرك زوجها في 
نسمية بذيها - فانكان وليدا تخيرت لدكل مب : شديد من الأسماء . . إيشمى ابه 
عه وتنبت عليه شجاعته قن المي + فخ وكات 0 أوحنظللة ؛ 
وق ا وذلبء وأشباهها مما لا يشمر بوهى عند النداء؛ ولا انثناء 

عن الأعداء 

ومن طريف أمر التسمية وغريس أثرها ما حدّث ابن حبيب أن اسماء بنت ١‏ 
ديم كانت فى خباء لحاء وكان بنوها برعون بمنجاة عنهاء فر بها واثل بن قاسط 

فنظر ايها أطرة مرية : فقالت : لعلك أسررت فى نفسلك منى شيا ؟. فقال : 
أجل . قالت : لثن ل ته لأستص رخن عليلك أستيهى :“قال :.وائه ما أرى بالؤادى 
أحدا . قالت د ومنت عليك . فقال :أوَتمَم 
السباع عنك ؟ ! قالت : م ٠‏ م زفصت صوما : يكلب “ياقلسء ياغيد» : 
يادب» يا سرحان» يا أسد. .خا بنوها يتعاووان ويقولون مارك مان ؟ 
قالت : يقح هذا أحسئوا إقرأه :ولي أن تفضح نقسما عند بنيها . قذحوا له 
. وأطعموه . فذهب وه وكا أخوذ يبا ما رأى 0 دى بوادى السباع . 
ماعن ذلك لو ا ْ 


02 الأغانى -+ةؤقص ةا (9) دوان حا 0 خدانة الأدت اا ْ 
5 يواد حام حر بج" سن؟ 


| ات كت 


أما البنات لام 580 ف التيع ٠‏ بديع لوقع من الأسماء 00 
أسبائين : ش20 وحبابة ) والتَضيرة , وسعدى ء وميّة ؛ اي ونظائرها . 

الى ذلك يأنى دور الرمناع . وهنالك تمبد طفلبا لما هو أهل له من عظمة 
. الحياة » جمد ألا يصدع ميته ثىف من دن الألفاظ ورَذْها ربل تردد له ف 
ارضاعه ومداعبته ألفاظ الشرف والسؤدد» وتاقنه ايات الجد والكر, 4 

وللنساء فى سبيل ذلك ما لا يناله المد من الأناشيد القصار» عدن ما 
أولادهن ويرقصنهم بهاء وفبها من عر الكارم » وخر العظائم ». ما هو خليق 
بأشبال أوائك الأبطال . 

ومن قول منفوسة بنت زيد اليل وهى ترقص ولدها : 

.أشبه أى أو أ 6 أما أبى فلن تنال ذاك 
7 امش عن ماله بيدا 6 

0 ولد ين قم راق تاعبق من نوو ال :0 تقصيرممته . على 
أنه من ذلك لعيد . فب مبالة فى الإغراه؛ وافقنان فى النشويق ٠‏ وخليق بالفلام 
ش أن يمكرحين يستمع ذلك التكلام فى منزلة جده قبل منزلة أيه . 

ومن قول فاطمة بنت أسد وهى ترقص ولدها عقيل بن أي طالب :. 

١ 3‏ أنت تكون فاخي اتدل ...اذا تم ف ل لمعل 

. ومن قول أم الفضل 0 

َك تقنى ونكات يكرى ان لم يسد ل وغين يبن" 

ْ 7 بالحسب الوافى وبذل الوفر 

وليس بفائتنا ونحن فى أول عهسد الأم انها 1 نسوق اليك حدثين 
لائتين من نساء العرب . وستعلم من تناسق رأيها ووثوق الصلة يينهما الى أى 


5-7 
حد وسلت الرأة امرية ا واعداد نفسها له منذ الاشتال عليه . 
قال أميمة أم تأبط هرا ل وقداسئلت عن أ تريتها لولدها ل بي 17 
واه ما حملته نما ولا وْضّما ولا ولدته يثنا ولا أرضمته غَيْلاً ولا أله 26 . 
ولا كته تدا ولا سَقَنهُ هُدَداً ولا أطممته قبل ا 01 
ظ كانت فنا بك لطر هد لك أى برك أل : 0 
الله ما أدرى » انى ما ملت ب واحدا منهم سن ولا. ولدته “ينا ولا ريه 
يلا ولا منمته قيلاً ولا أننته تدا ولا سقيته هد بدا أ و0 كد 
ولا ابه على مأنة©, . 
ونحن أولاء مف كالول ف شرح هذه الأقاط وى الب ادبت 
فى حالاتها . 0 
فالجل نّم | أن ميل الراء قل المض وا ّم أن تحمل ف أغقانه ل 
كلتا الالتين نضح ألرحم سائلا يؤذى النطفه 0 وى ىق أول منابيها.. 
ومسل ههدها بالماة وخا ما لحا من نتوى نقأة الفاقل ركاف كيه : ٌْ 
انا ولاءة الملقل نا قن ؛ يواد متكساء رجلاه قبل زأسه. زهثاللك تصاب 
عظام الطفل اللدنة النامة بتأثير من الضغط الذى ينالحا وقَلَ أرتت رتلافاه مهما 
تطاول به العمر وامتدت بأيامه الحياة. 2 ظ 0 
ظ وأما الإرضاع علا فأن ” رمع وليدها وى ل واللبن حينذاك فاسد مزق : 
ري وقد يكون قائلا . ْ 0000 
ونأ القيل الذى لا تمنمه طفلبا فتناول اللبن وقت اشتداد المابرة واقاد 


)0 7 ل والقد الفوبدج + س . ش 
56 6 الميداتى ج اص هه؟ : 1 


ساعبيا د 
الرمضاء وهو يطؤ* الحر ويتقع عل الجسم . فأما بخ نك إلا قد تيع 
ا الاح م 

ظ ا ا ا 000 
التأثير على نوم الطفل وذات نفسه ما فيه وليس هنالك ثى» 4 أَزى لنفس | 
الوا ل اعم ا 

وأما ا فأن ينام على موضم تكد لصلابته أواستقذاره ولكليهما 
ال قو شديد فى عظا م الطفل وغائه وانجاه صمته . 

وام الحد بن فاللين التكبد الذى لان بعضه وجف بعضه وذلك إما لقرب 
“لطاع وان لحالة تفسية أو بثيانية أسابت الأم . وذللك لعمرك ال سيم التقيع 
إيتناوله الطفل فيدُوى عوده وينحَل جسمه ول وراء ذلك إلآ اللوت أو المياة . 
على شر من الوت . 

وأما الرئة والكبد كل منهما يمتاج فى هضمه الى لماب الاستان فذا م 
0 وَخَا ثقيلاً لا تملك المعدة أن م 

دة فيستحيل الى اسهال شديد يعقبه ضمف شديد"؟ . 

0 أ وكبير الحذلى بعض رفاقه يبعض نلك 

7 الحالات ثم ينسب اليها قوته وصلابة عوده وبعد حمته . فذلك حيث يقول: . 


2 1 5 . 5 220 
ومدا من كل غير حَيْضة وفساد مرضمة وداء مغيل" ‏ 


(1) مرجم الفضل فى تعليل هده المالات ونطيقها على الطب الحديث الى الطبيبين الكرعين أخد سعيد 
يك وسلم صبرى بك (؟) غبر الحيض بقاياه وفساد المرضعة يريد به ما يمترى لبنها من الفساد 


لساهية لا ” 
مرقول فىروصفه:. 
واذأ رمست 4 الفجاج رأ زاته عوق ارما مو الأجدل0» 
واذا نظرت إلى: أَبِرّة وجهه رن المارض الحبلن”؟ 
صمب الكريهة لا يرام جَنَأبه ‏ ماضى المزية كالسام التقصّل** - 
٠‏ يحمى الصحاب إذا تكون عظيمة ْ واذا هرب دين 
:و يكن ذلك شان ,من د كزنا من التذاء خست .بل لقد كانت لعزي عير 
من قصّرت به أمه فى بعض ذلك وتسبه به”” . | ص 
ولعد فذلك ما تواصى بنه نساء العرب سل قباسي 
الأول وما على الاحاء مدديصة مشر بى بمدغن أن يكو النيا. 0 
عناية يباين ن وأشد حرصا عليهم م نكل ذلك . 0 
0 الطفل بعد ذلك فتجمل الأم سس تسد 
وبدل النوال ٠‏ واصطناع الرجال . ثم يشب فتنشر بين يديه من جليل المظائم 
٠‏ كتابا ٠‏ وتقهم بين عينيه من جيل المكارم محرابا ٠‏ وتتماهدمكا بتماهد الزارع 
لمير مات الى و وسائيط ابي له ظ 
ل ا د ل 


الى الفح الطرق الواسم فى الجبل وود وجد ان وافري < - عم الهاء التمدالى أنلى ا 
وبفتحها - الى أسفا ل والخارم جع عخرم وهو منقطم أنف الجبل والأحدل المقر ‏ (؟) الأسرة الخطوط ' 

فى الجبية والمارض من السحاب ما يعرض فى جانب المياء والتبلل من تبلل الرجل اذا افتر عن أسبنانه تيسيا»” 
يقول : اذا تظرت فى:وجهه رأيت أساريره تعمرق اشراق السخاب التثقق باليرق يصفه يمن اليفر وطلاقة 
الوجه ب التبريزى ج١١‏ سس ٠‏ 4 (>) القصل القاظعم (4) العيل جم عائل وهو الفقير. . (©) عيون 
الاخبار ج ١‏ ص 1*1 1 1 2 الا ا 


ات 
وأثارت حفيظته ». وهات غطبته . ونحن أولاء نضرب لك الأمثال ومتها تلم 
إك أى منزلة من نفاذ الرأى » وقوة التأثير» وحسن المداية » وَصَلَت الأم العربية 
فى ذلك المهد السحيق . | 

جمل قوم لبشر بن أنى حازم الأسدى - وكان عبدا - جملا على أن يجي 
أوس بن حارثة بن لام . فأخذ رتلقفه بلسانه فىكل مجتمع وناد حتى إِذا ضاق يأوس 
أمره أرسل رسو لمن لدنه ليشترى الشاعر المبد من مولاه بالا ما بلغ ٠.‏ فاما 
أشترى له وجىء بها اليه قال له : هجوتت ظالما لى » أنت :بين قطم لسانك , 
وحنسك فى سرب حتىتموت » أو قطع يدريك ورجليك تللم حي 
عل أمه متعدئ . ب وكانت قد سممت كلامه - فقالت له لبا مات وك 
فرجوتك لقومك عامّة فأصبحت أرجوك لنفسك خاصة » وزعمت أنك قاطع ١‏ 
رجلا هجاك فن بمحو ماقاله غيره ؟ قال : ها أصنع ؟ قالت : ككسوه حلنك وتحمله | 
على راحلتك وتأمرله بمائة ناقة . ففمل ما قالت . فلاً بش عراض الآفاق بمداتح 
: أوس.. وكان مما مدحه به قوله : 

9 بن حارئة بن لام ليقضى حاجتى ولقد قضاها 

فا وطىَ الحصى نكل اميدق" . ولاس نالعال ولا احتذاها”"” 

. وعنية بهذا مأ حدث أبن تف قال : خرجت فى طلى الكلاً فانتهيت‎ ١ 
إلى ماء من ميا كلب » واذا أعرابى على ذلك الماء وممه كاب منشور يضطرم‎ 
وعدا وتيديدا : ل ه على من بين يديه من القوم . فقالت له آمو‎ 
فى خبائها - وكانت مُقمدَة كبر ؛:  ويك '! دعنى من أساطيرك ! لا محل ش‎ 
فانك‎ ٠ وريه لى من ل نتطاول عليك ؛‎ ٠ عقوبتك على من ل حمل عليك‎ 


١4١ - ١:٠0 للاغات الناءض‎ )١( 


سس رما سم 


لا تدرى ما مش بلك اليه حوادث الدهرء ولمل من صير يرك إلى هذا اليوم أن يصين 
غيرك الى مثله غدأء فينتتم منك أ كثرمما تتقمت منه. فاكفف عما أسمع منك . 
ألم نسمع الى قول الأول : ظ 
لا تماد الفقير عّك أ كع يوم والتعر قد روي( 

وأما ابتعائها الحمم من مكامنهاء وانتضاؤها لعزائم من أتمادهاء فذلك ما 
لا .يكلفها جهد القول؛ ولا من الوعيد » سس الكلمة أن تخرج من فيها هادئة 
وادعة » فيكون لما ما نمدها . ومسل ذلك ماروى الراوون ان ذؤاب ابن أسماء 
شوتر ب من لف - وكان ذؤْاب نطلا أيداً عتيداً فلبث دريد . 

بترقبه حتى أعباه :ا اتتقى الحول ول بأخذ يأر أخيه قالت له أمه رحانة بنت 
٠‏ 5-7 : يا بنى ا كنت مجزت عن طلب الثأر بأخيك فاستمن مخالك - 
وعشيرته من ز بيد . فأنف لذلك, وحلف لايدهن ولا كل ولاعى شا 
ولا.أكل لما ولا يشرب خراًء حتى يدرك ثاره . . م استجمع لببس وفاجأم / 
ويد ٠‏ 
هل بلنت ما فى نفسك؟ قالت :نم ميمت متمت بك0؟, ْ 

ألاان أشد ما علك النفبى من أن أوتتم النناءء أن دفن ا 
تمرة الواجب » ومن دونما رَصَّدَ الوت.: ويذل اللبحات : لأن ميتة العز أروح ! 
فى تفوسهن ؛ وأمثل بأبتائّن » من حاة المحز . دونك ديا ٠‏ لولا ان تاريخ 
العرب حافل بالكثير من مثله » لكان أنشودة النظمة والفخار تلك الأمة.. 
ش الجيدة الكرعة . 1 : ش 
ذلك ان ظفانٌ من بنى كنانة خرجن فى ركنهن ٠‏ ركان عا ل خنارين ملق 


ل ا اه 1 1 
.)١(‏ ان هذه الحادئة وان كان مرحعها الى أول المهد الاسلاى فان بوتا وذماب الك بل مة فيا 
يسوغاتن روايتها فى هذا الحرء من هذا الكتاب ‏ (*) الأغاترج اص 5+ 2 


ا 
من رجال القوم أحدم وينقق كادف وكان غلاما فتنّا له ذؤابتان ‏ فيينما 
ْ م فى طريقهم أنصروا جمع من فى سَليم لك علييم عرض الطريق؛ وبين 
لين ثارات وأحقاد لا تلثم جرانهها ولا عمد عدوا قال رية اميه 
أنا ني بخير القوم . فلما م بالسير قالت امرأة : عرب ربيعة ! فقالت أخته : أن 
تنتهى ثفرة الفتى ؟ ! فمظف عليين وقد رجف جسمه با سمع منهن وقال : 

| لقد عامت اتى غير فرق الأطعانة طمنة وأعتنق”© 

مع ماقو ف امد ندا سبوا ان 

اطق لعدو به فرسه ؛ فأنات ا دن د ورماه رجل 7 
منهم بسهمه فأماب ايده قار كبلق مدق باللمان مد لالبو 0 
امه "فقا ا ثم أخذ يقول : 0 

شذى ال“ المصي أء من ققد رُزيت فلي) لسار - ' 

يطعن 7 أمام الأدبار 

. أما أمه فل يذهب بلبها ما رأت» وم يلفتها ما سممت من شطرقلبها عن السير 

.به فى سبيل الواجب . فا كان جوابها إلا قولما : 
إنا بشو ثملة بن مالك 02 أخيارنا كذلك ‏ 

من بين مقتول وبينهالك ولا يكون الرزء إلا ذلك" 

ولك ذلك يناع فعناالسنها عل يده فاستسقاها ماء فقالت 0 
الل مت» ولكن كل على .القوم . فكن راجما يشتد على القوم ويمزفه الدم » وقال 
| للظمائق أ وصعن”'" ركابكن حتى تنتبين الى أدنى البيوت من الى فاتى مانت 


)١١‏ الفرق المان واعدق بريه نيا اماق الأبطال عند التزال 5 استدى الرخل طأطأ رأسه 
يقطر منه الدم 20 (©) الاتضاع الير بين القوم ْ و 


اس 

وسوف أقف دولكن لم شد على رعى فلا يقوذ كن لمكن مر 
وقف على فرسه يعترض طريق القوم وركز ريحه فى الأرض واعتمد عليه. وهنالك 
فاضت رُوحه والقوم بمنحاة عنه ؛ لا يقدمون هيبة له؛ ورعباً من بلائه واعتقاداً 
21 رابض فى موقفه ربضة الأسد الستجمم التحفز. . فاما طال بهم موقفم . 
.ورا بم تكان صاحيهم» رماه أحدم بسهم أصاب فرسه فوقع جنة عامدة: على 
حين اعنصم الننباء الى فل يكن اليمن من سبيل ٠‏ فاب ريعة منذ يومئذ ْ 
بحانى الظمن » وهوالذى حماهن حيًا وميما9. 0 : 

كذلك تتذف الأم بولبها فى لهوة الموت 000000 ولايا 
من غناء عنه .فب عرف الحياة تتنسمه ».ونور الوجود تتامسه ونن أجل ذلك 
آثرته يحياة الحلود» حياة الحجد والجد و لكر الكرم . 1 

ألا أن الناس ليظامون تاريخ اريت أن روا أن عانا افتق امود 
العرب فذلك ميرا عه قد موده وح ا اعد مني ٠‏ نما كان له إلآ أن 
يكون حوادا رع ْ 

تقد كانت عنبة بنت عفيف أم حاتم الطائقى موفورة الثروة » ا اليد 
فكانت لا تبق على ثتىء إذا قصدها سائل : أوهبط هنائها زيل قلنا رَأَى 
ظ ل ل ل لان سيم 

ثفة من أبلبا ؛ خاءتها امرأة من هوازنكانت تأنيها كل سنة تسألما ققالت 
لا لاع ا ا 
وأنشات ول :: 

يا لع ل ا نايت الاأن لخ لدع اجائما.. 


1 الأغانىي عدص‎ )١( 


لك 
فقولا لهذا اللائى اليوم اعفنى ٠9‏ وان أنت ل تفمل فمَض الأصايما 
.قاذ عساع أن تتووا لع سوى عذلك أوعذل مركاذمائنا 
ونا 0 00 اله له تكيف يدك بادأ الطبائما”؟ ٠‏ 
0 ومن أل ل 00 
ولقد بلغ من كرامتها علييم » ووفور منزلتها ينهم » أن التيّك بن 
اكاك ديت جار به حدشية حاار ةج ونا مه أن تشتمل ش 
. بلاد المرب على خالانه » ونظائر أمه » جوارىّ قد ملكهن الرق » وأزرى 
ببن البذل:+ وود الى وخدمن ذات يده ما يمكنه من افتدائهن جيعاً . فذلك 
59 
حيث يقول ١‏ : 
ارأسَ انى كل يوم 2 أرى الى خالة بين الرحال 
سعاة رمي ع. ات 0000 اث 2 
شق عل ان يلقين ضما ولمجز عن تخلصهن مالى 
' . ذلك أمر المرأة فى بنيها . فأما بناتها فين أتم بها اماما » وأطول معها مقاما ؛ 
انهن لزهر الروض شبيه لعضه يبعض » وهن لأمباتهن أولى بقول من يقول : 
فان ريك سياربن مكرم اتقضى فانك ماء الورد ان ققد الوره . 
ولا تزال الفتاة عا كفة على أدب أمبا حتى تحمل الى زوجها فاذا احتملت 
طوقتها بوصية جمع بق فتانا اعد ما نحوجها فى دار زوجها .٠‏ 


(0 الأغانى ج ددس جه 
(؟) الكامل للميرد ج ١‏ س 1ه 


0 

وأن لك فما أنا سائقه اليك من الحديث لاية بالغة 0 للمرأة ومذاك 
ا 

ش ذلك أن المارث بن مرو ملك كندة خطلب الخو ين ماديا ابت 
فلما كان يوم بنائه بها وأرادوا أن بحملوها اليه قالت لما أمبا : 

أى بنية» أن ااوصية لوتركت لفض ل أدب » تركت لذلك منك؛ ولكنها تذكرة 
للغافل» ومعوانة للعاقل» ولو أن امرأة استغنت عن الروجج لننى أبويهاء وشدة حاجتهما 
الههاء كنت أغنى الناس عنه؛ ولكن النساء للرجال خلقن » ولمن خلق الرجال ... 
أى.بنية انك فارقت يبتك الذى منه خرجت » وعشلك الذى فيه درجت ؛ إلى 
رجل لم تعرفيه » وقرين لم تألفيه» كوت له أَمَة » يكن لك عبداً ٠‏ واحفظى له 
. خصالا عشراًء يكن لك ذخراً . أما الأولى والثانية فالخشوع له بالقناعة؛ وحسن 
الطاعة.. وأما الثالثة والرالمة فالتفقد لموضععينه وأأنفه؛ فلا تقع عينه منك على قبيح 
ظ ولا يشم منك !3 أطت ربح . وأما الحامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه 
وطعامه : فان تواتر الجوع مَلهبَة » وتنفيص النوم مَنْضّبة . وأما السابمة والثامنة 
فالاحتراس اله » والإرعاء على حشمه وعياله» وملاك الأمر فى المال حسن التقديرء» 
وفى العيال حسن التدبير . وأما التاسعة والماشرة فلا تمصينٌ له أ مرأء ولا تفثين 
له سرأء فانك ان خالفت أمره» أوغرت صدره» وان أفشيت سره» م تأمنى غدره : 

ثم إباك والفرح ب» بين يديه أنكان ات والترَحّ بين يديه إذا كان فرحا فان 
الحصلة الأول من اميد والثانية من التكدير ؛ ولوق اكذاها اكوا لد 
اعظاما ٠‏ يكن أشد ما يكون لك اكرام » وأشد ما تكونين له له موافقة ؛ يكن 
أطول ما.يكون لك عراف ْ 


205١ (0)ج‎ 


سس ال سد 
واعلمى أنك لا تصلين الى ما حبين حتى تؤثرى رضاه على رضّاك» وهواه على 
0 اريت والله يخي لك . 
1 
لملكة : واحدة أمارية » والثانية سُامية » والثالثة تمر ية» والرابعة أسدية 
فقال للأولى : ما أوستك به أمك ؟ فقالت : قالت لى . عَطَّرى جلدك » 
ال ٠‏ 
ام م 
وقال للثالثة : ما أوصتك به أمك ؟ فقالت : قالت لى . لا نطاوعى زوجك ا 
مله ولا تعاأصيه 00 وأْصدقيه الصفاء : واجهلى اخرطبلك المأء . 
وقال للرابعة : ما أوستك به أمك ؟ فقالت : قالت لى . أَذْنى ميترك» وأكرى . 
زوجك , وأجة جتنى الإباء » واستنظق بالماء 6 


١9؟ والعقد الفريد ج "# س‎ ١44 الميداتى ج ؟ ص‎ )١1( 
55 (؟) تشكيه تحملينه على التكوى (”) بلاغات النساء س‎ 


00 
اللراة الخو * 


فى عامة حياتها 


١‏ عمرها 
7 ه والخرق خَتان ينبو علهما طبع الحرة رزوي طكوارة 
أن توصم بهما 
قاما الورهاء فالموجاء التى لا .يتم للها عمل . وأما المرقاء فالتى تك الل ولا 
حسنه . وها لغيضتان الى ا نحامَوها وتواصّوئ! باجتنابهما مهما 
تيتا من بسطة الثراء » ودرجتا بين مباد النعاه . لأن الفراغ مدعاة المثل » والمئل 
سيل الفساد . ش 
وفى سبيل ذلك واد و د 
يديه فى: آخر عهده المياة  :‏ أيام وا اورهاء:.قانيا أحوا ألناه؛ يجو ارة. . 
فان ولدها الى أفن يكون . 
انا ال ا 000 ١‏ 
القع 2 . وبرثم ما كان للها من سمة الميش ودعة الميأة اتخذها المرب 
مثلاً ساراً . كلا . رأوا رجلا رزق البسار وحم حسن التصرف فيه قالوا : خرقاء 
وجدت صوق ».. واليها أشاروا ؛ وبها شبهوأ . ومى التى جعلبا الله جل ذكره . 
مضرب المثل فى ذلك فقال : ولا تكواوا كاي تقس عَرْكا ين بد 
ا 


6 أمثال أنى هلال س علمم؟ 


عم د 

انلك لم يكن بدما أن تأبى ابنة أوس بن حارئة.على نفسها أن تكون ذقنا 
للحارث بن عوف » لأنها لاعمل لحاء فهى لآ كفاية لما رف وحصي 
ما سد القري اللواوسيه الررف: 

نلك أثارة من الببان بما كان لامرأة بومذاك من داعية إلى العمل 

. فأما ذلك العمل فملى نوعين : 

نوع شامل ينضوى تحته النساء جيم وفيين الفتاة امد والسرية السنية ء 
قضاء للواجب» ودقما لاملل » واد فوسو الأحدرة : وأ عسي ا 
العامة وو ى ين :ودف لسزل ل 

فن الأول : 

30 . ْو الجراح » وشد العظام» وحياطة الدم دون التزيف‎ - ١ ٠ 
فى ذلك شييه بنفاذ الرجال فى أساليت لقتال ومقا,: عة الأبطال الحاجتهن اليه‎ 
0906 إذا اتقدت الحرب, واشتجرت السيوف» ونفذت الرماح إلى أعطاف‎ . 
فهنالك يمتمرن الموقعة حاملات أُدَاوَى الماء”2؛ وإلى جان سكل منهن ما نحتاج‎ 
الاي نالف جار وبا وى ذلك‎ 


2 7 يشي 


ْ وهن يسمي لذلك بالأواسى ٠‏ وفيهن ول فين موقط مده 
علفتة منفسحة الجوان ججمة الشعاب: : ْ 
. طمنت ابن عبد القيس طمنة ثائر الحا نَقَدّ لولا التشماع أضاءها”© 
يهون- عله أن. عرد جرائه “عون الأواسى إذ تمدت تبلانها 
خمل أقصى طعتته القاتلة أن ترد جراُها عيون الأواسى فلا يحدن إلى 
)000 الأذاوى د بفتح الهمزة ع جم اداوة ست يكسر ها وعى وعاء من الجلد يتخذ للماء 


0 ل لقو والشماع ما تطاير من الدم أراد أن طمنته تغرت 0 ثغرة 


| ام د‎ ٠ 
وقد انبلج صبح الإسلام ع كرائم ينات راقن النراة القاتحين متعفات‎ 


امات 'فكن 0 ل “وكا النين عودف” 
يدج غزل 0 انتم وأوبار الإبل . وذلك مُسْلامة وأداة لحوهن . 
ومن أمتالهن فى ذلك ا الل المتزل 
ح -. الضرب عل الكتارقت من دفوف وطبيول وصوجح ومزاهر وعزامير 
وطنا ين وأشباعها”". بذلك كن هون ف فتن ن أيام مواسمين وعجامعين وبذلك . 
كن محر جن مبتبحات للاقاة بطل ا “لسر 
نسأء بنى النحار وولائدهن - للقاء أل لنى صلى الله عليه وسلٍ عازفات على ) المزاهر 1 


ضادحات متغنيات 00 ئ 
وتمن برع فى الغناء ماويبة ابنة عفر إحدى ملكات الميرة وهى التى زوجت 
نفسها في| بعد من حاتم الطائى . وكانت على سمو مكانها فتتلق قتيآن العرب فيفضون ,. 
الها بأشمارم فتوقنه ولقيه الييم بصوت يد بأجسامبمو زا نت عليه مدوم 
ا اليه خالد بن جمفر بين يدى النمان ترج 
بمدرغضاً حتى انتهى الى ماوية فاقترح عليها أن تننى هذه الأبيات©© 


نمم آيدت اللمْنَ. الى فانك من اليوم أومن بعده يا ابن جمفر . 
أغالك قدا كيس عبين تكن فلؤامن م 2 افش مدا 


)000 ارق جع عرف وب ب لكا فبيما ل أدوات البو أخذت من المزف وهو اختلاط 
السوت . والدفوف جم دف قال أمظون - والدف الذى إضرب له الناء . والسنوج جه صنحج -. 
بفتح الصاد - وهو على نوعين نوع لا وار له وهو شبه بالدف وآخر ذو أوتار وذلك مما نا نقله الَعرب 

عن الفر سر ى قال ابن منظور وإقال امرأة صناجة ذات صنج . والزامرجع مزهر ب يكير الم وو المود 
والطتابير جع طنيور وطبار وهو من المعازق ذات الاولار” - (؟) السيرة الحلبية ج * ص عد الفا 

؟ الأغانى ج ٠6٠ص ١4‏ ٍْ 


50-0 
عبقي أن بِلْتَ منا فوارساً غداة حراش مال ينات عدار ” 
ظ ماي فهر الخر ف اسار ٠.‏ بودن شق ان اللراذف ان 
ترج من عندها شر رك وان ا اي 
حتى عثر خالد فقتله . 
أن الت من حيث هو فو ترق يكن فى شه من نس ء العرب » بل 
كان صناعة موقوفة ة على القيآن ( وهن اللواتى نحتَلبَمنأطراف بلاد الفرس والروم 
ْ وأول من شدا بالفناء فى زعم العرب يتان لمماوية بن بكر أحد العاليق الأول 
تدعيان بالجرادتين”” ثم ذاع الفناء على أثرهها بين القيآن لأنهن كن إغنين الشعر 
العربى بالأحان الفارسية واليونانية فيكون له فى أسماع العرب نأئي رلا بناله لوصف 
وفى أوائك القيآن ويجالس غِنائهن يقول مرو بن الإطنابة ملك الحجاز : 
مادق عاريلا سام لقان ل ات 
ان فينا القيان يمزفن بالدَ ف لفتيااقا وعيشا رخا 
تبارن فى التعيم ونصيببن خلال القرون مسكا ذكيا 
إنما 22 أزنف تين سموطا وسنيلاً فارسيا 
من مموط المرْجَانِ فصل بالد ر كأخين حَليينَ ليا 
و ح إل ىكل ذلك تنوم للرأة 0 الييت » وما اليه من إعداد الطاعم » ورعاية 
اميل » وهنء الأبل. 
)١(‏ حراض واد قرب مكة أغار فيه خلد على عشيرة الحارث فقتل رجاهم واستبق ا وأطفالهم 
وعبقر موطن يزجمه العرب من مواطن الجن فينسبون اليهكل: غريب عندم (؟) اليدانىج ١‏ ص لالم 


(*) يريد بالمروق الشراب المنق (4) هنأت الجارية اللمير طلته بالماء ع مكيل أقاد 3 
وهو القطران ليبرأ من المرب : 


4 


|| 


:ولا يفوتاوقد 5كرن سا الل أن يزه الخوبعو سا ربا" ام 
الأعمال بالمرأة » وألزم لحاء فنقول : | ٠‏ ! 

ام هذه الطام لبن 3 والبر والشعير والعسل والسكر والأرْز والزابد 
واللحم والزيت والشحم والسّه 

وأثعل مطاعم م لد ون ورا ل ا و لسمن ثم يدهك 
لعضه ببعض . وقد يضاف اليه بعد ذلك السّويق . ش 


ولم فما عدا هذين مطاعم مالوقة . 


منها الفالوذج 


وكان عبد الله بن جدعان القرثيّ ة قد أكله على مائدة اننا 
لغ من نفسه سأل عنه فقيل لمر ا اط ل 
فابتاع غلاما فارسيًا وقدم به مكة فصنم بها الفالوذج ومن هناك 
ذاع بين العرب . | 
رف كفل نل الديى دون النعيةة و ره درق اللا 
وأأكثر ما عرفت عند قريش . وأشد ما يألفونها عند بهد الدهر 
وشدة الأزمات : وكانوا سير ون بباحئ سيت فراش فى موطن 
التعريض والتنابز بالألقاب « بالسخينة » : 

قل خسان بن "نامتك سبحو قريشا + 
زمت سخينة أ موا وتلق 5 "لخادب 
بعد لطبو كل ار للشو + 0 رك 
وهى أن ينصب القدر بلحم يقطع ارا لمكن فنا نض 

ذرعي انق فن يكن لم هو عميدة. 


والبسيسة 
والفرريقة 


القوارة 
. والحربرة 
والبهط 


- 03 
وهى الْمْر يعحن بالسمن والاقط فيؤّكل وريمنا صب عليه الماء 
فشرب . وفى المثل : غَرثنان فاذيكوا له . وذلك أن رجلاً قدم 


على أهله وهو جاع عطشان فبشروه غلام وأتوه به فقال : : وال 


ما أدرى أ ١١‏ كله أم أشريه ؟ فقالت امرأ أله ؛ فزن قار كوا له 
فلما طعم وشرب قال :كيف الطلا”؟ أنه ؟ 
وهى الدقيق أو السويق يلت بالسمن أو الزبد 
وهى شىء يعمل من الب ويخلط فيه أشياء للنقسآء 
وما يصنع للنقسّاء أيضا : 
وهى اللبة تطبخ بالقر . | 
الحسآء من الم ققد 
وقرالاً: رطع لان والكون: 


والتتبع لهاج اللغة يستوقفه كثيرمن هذه الطاع . وهى على امتزاج موادها 
لسيطة هينة لإ منت صانمتها ولا م طاعمها . 


. وأمأجمال الارتراق فالرأة فيا قبسيمة الرجل وشهرتها فيها كاد تتمثى 


0-6 


ديية” ' وى ا 00 5 جوهراً وأرعهيا 1 0-6 ! اقماز 

وكانت السيدة خديجة رضى الله غنهاعىُّبْلبا وشمناء شرفها ذات متاجر وأسمة 
تقل بها أتياعها بين الحجاز والششام . ومثلها فى مماناة الحجارة ند بنت غثبّة 
زوج ألى سفيان بن حرب حَرى قريش وري 


)١(‏ الطلا.واد الفزال (؟) لان العرب ج اص ا" 


2 0 

وهنالك أعمال ناوخا ذوارة الأعامةرن النساء دفما الحاجة واستدةاءا 
لذل السؤال . ! 
٠ ْ‏ ومن ذلك جمع نيه من الأدوية وبيعها. ودغ الجلود» وتنميق اللي 
وانتجاع الأسواق» وارتياد مختلف الأحياء . لابنياع الْمَر والمسل والسّمن.» 
أو بيعهاء أو استبدالها بأمثالحاء واعتراض الركبان فى مندامم ورواحم بالقدور 
والأدم ينها عليهم » والطواف على الفتيان والفتيات بالعطر بُطينهم به» والنداء . 
فى :الاحياء بين النساء بالحرز لتحلية الثياب وبالعقود والدمالح والقرطة وودعات 
الأطفال وى عقودم من الودع . 2 

ومن النساء من ادن النباحة عل الموتى جملا ومبتة ال 0 

فى ذلك : ليست النائحة التَكَْكالستأجرة . 1 

ومنهن متهن نمف الغيب وكشف حج ب المستقبل . ولمن فوذلك وسائل . 

كر الع “ذلك أن شري أل رحصاة أو تصييح به فيطير فإ نكان 
م تراه منه مَيَايِنَه فهو سائح وإِن أرَاها مياسره فهو بارج . وأ كثر العرب 
يتفاءلون بالساتم ويتشاءمون بالبارح قال ذو الركة:: 

عير :ل الي "سين تو الس إلا البافاك وأسمدا 
سم من يتفاءلون بالبارح ويتشاءمون بالسائم . قال الأعثى 

أجارها برك من لوت بعد ما جرى لما طير انم ا 

وشبيه بالطير عند المرف الظباه فعى زج رك ترجر :. غير أن لدم 3 
ولتلك آاخرين ش 

ومنها الطرق عل زنك أن نضرب المرأة على الرمال 0 يط 
0 ظ 


العو دك 


لا خاي ا 00 


“افع ن لسر وخفيات العو راان الصناعتان وإن 0 ا العرب 
وعامتهم فقد سخر بهما عقلاوم وذوو ا ارانهم . وفى ذلك .يقول لبيك و ع 


لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصا 
ويقول ضابى' بن الحارث : 
وما عاجلات الطيرتدى من الفتى 
ورب أمور لا تَضِيرُك صَيرة 
ويقول المرقش : 
ولقذ. غنوت كن :/ه 
فإذا الأشائك كلا 
و لاع اس ار 
ويقول النابغة : 


َل أنه لالَفَ إلا 


06 
تان ظنا مرة محطتانه 


قضى انه أن لا َمل المي بغيره 


ولا زاخرالك الطى مالل صالع 


نحاعًا ولا عن ربمن حيبت 

5 0 2 ع 
وللقاب من محخشا من وجيب 
على نائيات 


الدهر حين تنوب 


أغدو عل واق وحم 
ين والالي كلام 


8 امك و م 
عل متطير وهو الثبور 
7 


2 سكت على ع تسا رس 
وَاخرَى على لض الذى يصفان 


ومنها الكهانة والعرافة . وما آثر علوم القوم 2 تفذهافى تقوسهم ؛ وأَجِلبها 


لتصديقوم واقرارم» ولما القول الفصل فى حكومتهم وخصوماتهم 


)١(‏ دهماء القوم جاعتهم 


2 ولو 


هذ " د 
أن مرجع هذين العامين الى الملامكة لأن رفاق الكهان والعرافين مرى الجن يعلو 
بعضهم لعضاً حتى يقار وا السماء فيسترقوا السمع مما تحدث به سكام ١‏ : والكهانة 
والنرافة كلنان صكاوان تتزاؤفان : إلا أن من اللدو ين م ف 3 نيما أن الكيالة 
عل إدراك المأضى ؛ والعرافة ٍِ إدراك الممتفيل + 

وهذان العامان وان ادعاها الرجال والنساء على سواء فان ججمهور العرب برى 
أن النساء فيهما.أمق.؛ وأن أخبارهن أصدق ٠‏ ورفاقين من امن ادفاو وق ؟ 

وفى الحديث الذى أورده عليك يتين لك رأى العرب فى الكواهن ومبلمين 
من عامبن : 

حدث تمد بن ظفر فى كتابه خير الدع مخي رالدشرفقال : رك أدج لذ 
ن عبد لال قل" مر قرَاة غزلهابدنائم غطيمة. 000100 زعماء العرب 
وشعراؤها وخطباة عا ييتونه؛ رفع الحباب عن وافدين وأو وسعيم عطاة: وأشتد 
سروره بهم . فينها هوكذلك إذ نام بوماً فرأى ‏ رؤيأ فى المنام أخافه ادم رتهوأعالته. 
وهو نائم » فاما انتبه نسيها حتى ل ين لساك ويم رتياعه فى نفسه بهاء 
٠‏ فاتقلب سروره حزنًا ؛ واحتجب عن الوفود حتى أساء به الوفود الظن .ثم نه حشر 
الكهان جمل يخلو بك ل كاه نكاهن » ثم قول له أخبرتى عم أ ريد أن أسألك عنه 
يجيه الكاهن بأن لاع عند . حت ل د كامن عن إلاكان اليه مه ذلك . 
٠ 50‏ وكانت أمه قد تكهنت . فقالت له أبنت المت ألما ' 

للك ! أن الكواهن اعد إل ال 000 ن اتباع الكواهن من الحان لاطت 
ا :فار كر الكواعن الله وسالحن وا سال الكهان:: 


و يلار و 0 2 


6 القفول المودة 1 


الات 
إنه بعد ذلك ذهب يتصيد فأوغل فى طلب الصيد ؛ وانفرد عن أصحابه ‏ فرُفمت 
له أبيات فى ذرى جبل : وكان قد لفحه المجير » فمدل إلى الأيات وقصد يبا 
منهاكان متفردا عنها » فبرزت اليه جوز فقالت له : انزل باليحْس والسّعة. والأمن 
والدعة ؛.واتلفة الدفدعة03» والملية التقية9 . قزل عر عواوة ووقل 
البيت . فاما احتجب عن الشمس » وخفقت عليه الأرواح » نام فم يستيقظ 

حتى لَصَرم ا ٠‏ لس يمح عينيه؛ فاذا بن يديه نا ل ير مثا قوم 
ولا جالاً . فقالت : أييت اللسْنَ أيها الملك الهيام ٠‏ هل لك فى الطعام ؟ فاشتد 
نفاه: واف عله لأ أناعرقه ؛ ونسام ع ئكثما قلت له :لاحن 
َدَاك البترء دك الأ كبر» وحظنا بك الأوفر ثم قرت اليه 1 وقديداً 0 
وحَيسًا د.وقانت يدب نه عالق انتى أ كله اك القن 
شرن مهاد وهم تالا مل سور فاك عنده عي بوقله غرف فال ” 
.الها : ما اسمك ياجارية ؟ قالت: اسمى عاد ققال ا : راعنيراق من اذى دعو . 
الماك الهرام ؟ قالت ند عظيم الشان » حاشرٌ الكراهن والكيان لله د 
عنها الجان . فقال : يا عفيراة» أتمامين تلك الممضلة ؟ قالت : أجل أمها الملك» أنها 
رؤيا منام» ليست بِأضْغات أحلام . قال الملك : أصبت ياعفيراء» فا تلك الرؤيا؟ ٠‏ 
قالت 0 "» بعضها لبعض تابع » فيها لَب لامع » ولما دخان 
ماع وها تام ومعست فهأنت سامع» دع ذى بجي صادع ”9 


)١(‏ الجفنة أكير القصاع , والدعدعة اللاى ٠‏ ن اليد واللحم (؟) العلبة قدح.ضخم .من الحشب 
أو من جلود الابل يخلب فيه اللبن .ويستق فيه للاء . والمترعة الملائى . (+) القديد اللحم الملوح الحقف ف 
الشسن (1) الصريف اللين ا'لذى يتصرف مر ن الفسرع ارا اذا حلب فإذا زالت رغوته نبو الضري م . 
والضريب الاين محلب من عدة نياق فيخلط بعضه ببعض 

(0) الاعاصير جم اعصار يكسير الممزة - وفى الرياح آلتى عيب من الأرض خشثير الغبار فتر نفع 
كالعمود الى حو السماء ومثلها الزوابع (5) يقفوها. يتبعها والنهر التدافع الفياض يدفم فيه الماء بعضه بعضا 

(؟) الجرس الصوت خنياً كان أو شديداً والصادع الواضح المين منه 


سند م8 ا 


لوا الى لاع« ؛ فرَوىَ جارع” * وعَرِ كارع 7" . فقال املك : أجل هذه 
رؤيلى» فا تأويلها يا عفيراه ؛ قالت لومس النواح ؛ ماوك تبايع 7 ؛ والتهر 
علو واسعء والدائى ى شافع ء والمارع و تبع » والتكارع عدر نا نازع . فقال. 
الميك :يا عفيراة» أله عذاادي أم حرب ؟ ققاات : أقسم براقم 1 
الماك من العا © ٠‏ إنه لطن الّماء'””؛ ومنطق المقائل نطق الإماء”" . فقال 
اللك : الام يدعو يا عفيراء ؟ قالت : الى صلاة وصيام ؛ وصلة أرحام » وس رأصتام» 
وتسْليل أزلام 9 واحشات آنام . فقال الميلك : ياعفيراة» اذاي تومة فن 

00 ة أعوادة عَينا ريش انو رت : طائُم به ميمون» از غزيهم 
| فيتزونء ويدَم”""بهم الخرُون7" والى نصره يمتزون . فأطرق املك يوام 
حال 8 نت : أببت اللمنَ أمها الك نان د ٠‏ ولاعركن” 
طاو وحن ندر موي" والكلفا ى تون فيضن الك وجال فى صهوة جواده 
.وانطلق.. فبعث الها بعائة ناقةكوماء © ' 


و ىم 


ومن النباء من حفن الحقد + وتتللك احدى قواغة الي . وذلك أن تأى 
الراة يط زوين ففرا ا ا : 
فى الميط وتمقد عقدة منه ثم تدفنه فى سَمنطن من الأرض فلا تزال الجن موكلة 
بأذى السحور بةما دا م الميط فى موطنه . وأوئتك هن اللوانى أمر الله نيه ١‏ 


. المثا رع جم مضرعة- |! لواضم أو أى يتحدر الى اماء منها .(؟) الجار ع الشارب شيئاً فشيعاً‎ )١( 

0 الكارع الذى يخوض الماء (4) التبابم والشابمة ملوك الين #نوا بذلك لأنه يتلم بعضهم عضا 
كطاهلك واحد قام مقامة آخر تابمااك. (0) الساء السساب : (1) مطل الدماءسهدرها (0) عفائل 
النساء الحسيبات الخدرات منبن والأماء تريد أنه يسوى بين الناس ججيما © (8) الازلام جمع زل سس يضم 


الزاى وفتحها ج- السهام الى كان أهل الجاهلية يتقسون بها (4) الغطاريف ل جم غطريف سم 
سادة الفوم وأء شرافهم وريد + بهم الأتصار قهم الى الم ممن ينبو )١+(‏ دمثهيد )١١(‏ الحزون سل 
جم حزن بفتح الحاء ب ما صلب من الأرض ‏ (؟١)‏ التبور من الثبوز وهو الحلاك 

(؟١)‏ للناقة الكوماء العظيمة لعظيمة السنام الطويلته ش 


ع8 دم 


صلى الله “عليه وس أن يستعيذ منهن فقال : « وَمن 
2 وهنالك المراضع . وكان نساد من الياد؛ ك3 52 3 الداقة والقرى ملام كم الايداء 


مر التقانا أت فى الفقد » 


فيوذين بولدان 3 يرْضْعنْهم » وتمهدن منابتهم » بين ملاعب لخدو 
ومضارب الخيام ' 
.. وكانوا ختارون المرْضع فى 0 وعشيرتها فأيم نكانت 58 3 ؛ وأقوم 
نا ٠‏ وأين ياناء وأعك تقراءة لداع ١‏ 
1 وكان من شيم العرب وأخلاقهم اذا ولد لحم ولد أن بلتمسوا له مرضعة فى غير 
قبيتهم ليكون أ أئجب للولد وأفصح له" . ومن أجل ذلك دفع النممان بن المنذر 
أبنه الى فى مرة ْنع فهم فأرطعته سالى بنت الحارث بن ظا9" 

0 وكان ريسول الله سل الله عليه ول مرجع قصاحته ار‎ ٠ 
فريثي واساراعه فى ببى سعد وهو الذى يقول :'« أنا بك" لدت‎ 
واكن :واستر امت فى ان اسمد > . وقال له أبو بكر: ما د‎ 
يا رسول الله . فقال له : ما يمنمنى ! ولدت فى قريش سيق وسو‎ 
وفى حديث حليمة بنت أبى ذثيب مرضع رسول الله صلى الله عليه وسم يجد‎ 0 

6 وخروجهن الى قرى العرب يتان الأنت ال 

00 : خرجت فى نسوة مون بنى سعد عشرة يِطنَ اْصّماء » فى سنة 

“ عل أتآن قرا وممنا شارف ما تيضٌ” ذو كا نا م ليلتنا أجع 
0 الذى متناف ما فى ندب ما يغنيه» ومانى شارفنا ما يغذيه . حتى 
قدمنا مكة . فا منا امرأة إلآ وقد عرض عليها رسول اله صلى الله عليه وسل فتأباه 

)١(‏ انان العيون ج حاص 5ه (©2) الأغانى ج ٠‏ ص 5١‏ (؟) افصحيم عريية 


(4) انان اليون ج ١اض‏ كه (0) شهاء جدياء (5) قراء شديدة البياض 
زقهة6 العارف اثاثة إلبنة ونش رشع بقطرة من ن اللىن فق تريد بالصى ايلا 


ساهمة لد 


نايل اتيم . وذلك أنا إنما ترجو المعروف من أنى المبى ني كنا تقول بم 
ما عسى أن تصن أمه وجدة؟ فكنا تكرهه لذلك ؛ فا بقيت ابرأة مى إلا 
أخذت رميماً غيرى . فلما أجمنا الانطلاق قلت لصاح : وله الى لأ كره أن 
أرجع من بين صواحى : وم ااخذ رظيماً ٠‏ والله لأذهين الى ذلك الرضيع ‏ 
فلاخذنه . قال : لا عليك: عسى الله أن بجعل لنا فيه بركة؛ فذهبت اليه فأخذته 
وق تعديت تراك سية وان المت ند للك فال :من أت 
فقلت : أنا امرأة من بنى سعد قال : ما اسملك ؟ قلت : حليمة» قتبسم عبد الطلب 
وقال : 3 اك سعد وحلم؛ خصلتان فيهما خيرالدهر, وعزالابد .يا حليمة ازعندى 
غلاما يتما وقد عرضته على نسساء سعد فا ين أن يقبلنه» وقلنما عند اليتم من 
اعلين؟ إغا بلتميل الكرامة من الآباء وقيل لك إن ترس فى ان اسعدى:نه؟ 
فقلت : ألا تذرنى حتى أشاو رصاحي ؟ فانصرفت الى صاحى فأخيرته» كان اله 
00 |. فقاللى : ياحليمة خذيه . فرجعت الى عبد الطاب 
فوجدتة قاعداً ينتظر تتظرنى فقلت كلت عل الى اللي وجية فعا «تأعدق :وا على 
ل : أهلا وسهلاء وأدخلتى فى البيت الذىفيه ممد صلى الله 
عليه وسلم لذ هو مرح فى صوف يض من لبن ؛ ونحته حرربرة خضراء » 
راقد على قفاه يفط » تفوح منه , راتحة السك ء فاغة دلت داوع نويه لبه 
وجماله فوضمت يدى على صدره فتبسم مناعكا وفتح عينيه إلى" 0 
تور حتى دخل خلال السماء وما ا لوي قلف ين عينية وأخذيو0) 


والعرتا ايان" أن زر المتنات متهن ظل اوناع وشولون فى ذلك : 
« نجوع الحرّة ولا تأ كل بتَديها ه ا 


() انان العيون ج أاس 5و لا بر» 


5-8 

على أن هذه الصناعات وان آذن بمضها بانضاع فى منزلته؛ وهبوط فى مادته 
فليس مها ما يؤذن بضمّة فى الخلق , ولا تلمة فى المقل » ولا ذلة فى المياة . 
واذكان ششريفاتٌ المرب وربات الحسب منهم كالوعن الأروات السناعة فر 
تباوزن بذلك حد الإدلال بالمز» والمباهاة بالمنى . فأما شرف النفس وتقاء المرض 
ودف القول »اوقرط الإباء: فين فيا على نبواء وان لاا سيت ع ابراذ 
1 بيع الخر زبالبادية . نلك المرأة وان تأخر بها الزمن الى أول العهد الأسلاى فان 
9 بداوتها ما لحقها بالجاهليات . كل من نساء الاعراب من غيرها 
الاسلام فى طبع أ وعادة أو خلق . 

أما الحديث فقد رواء وم المَبدِى قال : 
ظ اخرجت من مكة زائراً لقبر ال: بى صلى الله عليه وسل اذا جُوَيرية تسوق بعيرا ١‏ 
. وترم لصوت حاو بهذا الشعر: 6 

فيا أها البييت الذى حيل دونه يبنا أنت من ببت وأهلك من أهل 
. بنا أنت من يبت دخولك لذة وظلك أو لطاع بالبارة السهل. 
. ثلاثة أبيات ففيت أُحِنُه ويتانيساين هواى ولاشكلى 

اقلت : لمن هذا الشمر يالجُوَبرية ؟ قالت : أماترى :تلك الكوة”" التى عليه 
الجراء ؟ قلت . : أراها . قالت : من هناك تح”" الشمر. فقلت : أي قائله ؟ 
قالت : هيهات ! ا وأن ميت أن يرجع لطول غيبة كان ذلك ! . فأيحينى فصاحة 
لسانهاء ورقة ألفائلها . ققات 0 : فقدت أ كيرهما وأكثرها 
.وأجلبماء ولى أم . قلت : فأين أمك ؟ قالت : منك عرأى ومسمع . واذا امرأة 
تبيع الحرزعلى ظهر الريق بالجحفة .ثم قالت :ياأم »شأ نك » فاستمهى من فى 


)١(‏ الكوة ّ - يفت السكاف وقد قشم ا النافدة ةفى الحائط (؟) تجم ظهر 


ابيا 
ما يلق اليك : ققالت : حيّاك الله هيه بهل من جائية مخير؟ قلت 700 1 
قالت : كذا كان أبوها يقول ! قلت : أتروجينها ؟ قالت : لعلة ما رغبت فبا ! 
قوالل مالحا جال» ولا لحا مال اقلت : لاوة سانا وحن عقلنا ( قالك 12 
ينا أمِْك , هى . أم أنا ؛ قلت : هى . قالت : إياها تخاطب! قلت : تنتحئ أن 0 
تحب إلى مثل هذا “قالك:: ها هذا عندها :اناعد ونا فقلت :اهاري 
ا :قلت أسع . قلك ادك لت : لبك أن 


ش اين 

م من مرا أن ةلق رس 
000000 يدلك عا أن لهم ١‏ 0 من مَعِين 
واحد . وبحرى إلى غابة واحدة . ش ش 

(ولعد» فان لأواعك النساء على هنا ينهن من 'نباان فى العمل ٠‏ وتناء فى 
الحالات » عملا عامًا: ؛٠‏ يجتمعن اليه ؛ ويشتركن فيه . ذلك هو اقتياد مشاعر الرجال 
ولصريف أزمتها ؛ كا أوتين من نفاذفى الرأى» وسعة فى الميلة . وقوة فى الأسلوب 
اك : بل للقوم ججيعاً : ل 
واحتكت بنفوسهم عنية الجاهلية ؛ سكن الثائرة وأطفان النائة : وا 
بردت دماؤم ؛ 0 وقروا على الذل» وأغضّوئا على القذىء هد . 
أشجانهم » وابتعان أمنفاتهم ٠‏ ورمينهم بككيات دونها حَرَ الطمان» ووخزالسئان . ' 
فق وك الأمة ووغياد اناكو أن رجفت بها ا لأرض ذمادت بأط افا مادا 


ولقد أخذ الر بيع بن زياد العامرى بدرع قيس بن زهير العبسى وغصبه اياها وأنى 
: رلا)اح١‏ 


أن يعيدها وكلاهما سيد قومه . وبرتم ما ينهما من المصاهرة أ استحكت حلقات 
الحلاف بننْهما ينهماء وقا كل يستصرخ قومه : دوك الشف كون حك ون اطين: 
ولأكلات من أمرأتين حسمت الجرح : ور بت الصدع »وردثت إلى ان حقه 
فأما أولاها ققاطمة أ م الر بيع . عرض لما قد فى طريقبا وهى عل لحتنا 
فى مسي رلا فأراد أن تندها رهينة الدرطة . فقالت له : أن عزب عنك عقلك 
ياقيس ؟ أترى ببى زياد مصالميك وقد ذعبت بأمم يا وثعالاً وقال الناس ما قالوا 
وشاؤا ؟ وان حَسْبك من شر سماعٌه . فأخجل ذلك اقول قيس وتركها وه وهو 
شكرق أمزة 
وأما الثائية فالحمانة بنت قبس » قالت لأبها ما شَرِق ما يبنه وبين الريع : 
0-0 ؛ فان لح الأمر با مكراد تع م وام اك . فأذن لها ٠‏ 
قآنت الريع فقالت "": اذا كان قيس أبى فانك يا ربيع جدى » وما يحب له من : 
حق الأبوة على الا كالذى بحس عليك من حق البنوة ى؛ والرأى الم رح تبعله 
المنابة » وتجلى عن حضه النصيحة » انك قد ظامت قيس لدو ره وعد 
مكافأته يلك سوء عزمه ؛ والمعارض منتصر» والبادى أخ » ولدس قدس تمن خوف 
بالوعيد , ولا بردعه النهد.يد . فلا نركان إلى منابدته » فا حزم فى متاركته » والحرب 
متلفة للعباد » ذهابة بالطارف والتلاد » واليتلم أرخى للبال ؛ وأ لأنقس الرجال 
ويح أقول لقد صدعت حك وما بدفع قوى الاغيرذى فوم .ثم أنشأت تقول: 
.أب لايرى أن يرك الدهرَ درعه وجدى يرى أن ياخذ الدرع من إبى 0 
فرأى أَبى رأى :الببغيل ماله وشيمة جدى شيمة الخائف الأبى 
ولعمرى لقد صدع الرجل بقول ابنة ابنته ؛ وكان ذلك فصل الحطاب . 


(0) الميداتى ج ١‏ ص١٠‏ (؟) بلاغات الشاء ص 155-958 


أما صيحتها بالقول ان طالت رقدتهم » وهانت شوكتهم وات قر ْ 
فأهون مها الرثوب على أنياب الأفاعى » وركوب أطراف الأسنة : 

وأى جبان أمة يسمع قول عفيرة بنت عفان : | 0 

وآن ا تففيرا من هذى : فكوا لطا لذ نثات من الكدل 

ودوتكو طيب المروس فاع خلقكم لأثواب العروس. وللفسل 
"قهدا وسعن اذى لص داه ويختال يمشى ييننا يشية الفحل 
أو يسمم ولا بين مشتجر القنا وتحت ظلال السيوف : ألا أن خضاب النناء. 
الحنّاء وخضاب الرجال الدماء . ش 

ولسمع قول بنت حكيم بن عمرو العبدى المبدى : 

فان 1 تنالو نيك؟ | سيوقم فكونوا نساء فى الا 56 
أ يجبا آمة دتمم هذا القول وأشباعه من نين شفاه النساء قا فرعي الدماء: 
كم بترشف الظاء برد الماء . ال 
٠‏ ولأخرجت قرش الى لى أحد لقتال رسول الله صلى لله عليه وسلم خرج ممم . 
نساؤم يحملن الدفوف وييكين على أ صوانها الشجيات قل بدر فيوقدن بذك نار 
التأرفى قاوب الرجال”". 

نم م ات الجميشان خاض السلمون فى أحشاء فس بالل ادبن 

ا اليه وطرح لوام نحت أقدامهم “فم بقدم رجل على مله » 
حتى كانت تَثرَة بنت عاقمة هى التى أخذته فرفمته . اجتممت قررش حولها ' 
ل ا نساء قومما ,تغنين بلقم اليد 

من القع وكان ماتيا 


(1) الاق الطيب بالطيب والزعفران ١‏ (؟) ابن الأتير ج ؟ اس 819 0 
| (؟) ابن الأتيرج > س سه : ش 32 


0 

ش نحن بنات طارق ‏ تمثى على المارق 

7 الى آخرالأبيات التى أسافناها فى يوم تحلاق اللم . ويقان أيضا : 

ّْ ويا بنى عبد الدار 23) مماة الديار 

0 ضرباً بكل 5" 

٠٠‏ كاذك أعد مهم من كات سيوف . فاتقلبوا يقاتلون السامين حتى 
يكن ذلككله بهد ما فته الرأة فى مواطن القتال» وعبالات ت النزال» 

عاك اح الي 0 كدت [ 

ونالت من مبج الأبطا لكل منال . 7 

...ققد عَرت د طىء »'دهراً ويلا تنء فى غزواتها الى امرأة منهم 000 

5 « ركاش ينئزون يقوتهاء ويستضيثون برأيهاء وطالمون الوح من خفقة 
سيفها » ووميض عزيتها”" . 

٠.‏ “نلك طلىء بيضة البين ؛ وعرين البواسل » ومربض القادة الكناة» والنادة 

الحاة» ومثار الكرم والبيان ‏ -والحرت الموان :+ عقدت ألورتها على امرا أ 

فلكت بها رقاب ا "'» وخملت قلوب من سوام . 


(أناسد» فذلك عمل الماة نتيا ؛ وين عشيرتها, وق مآدة الحياة 
ٌْ :ومنناهأ ..أفلا تراها فى عامة ما تقصده وتعمد اليه مَفيض الير» وسين الأمل ٠‏ 
ار وَعمَاد البلاد ؟ 


01 ابن الأعرج ؟ س 5# 0 (0) ججهرة أبى هلال س 514 
)6 ع الادم ةر 


سداوامؤ سه 0 


: 9س ابيا وسفورها ١‏ 000000 

إن الرأة التى تضرم جمرة الحرب . وتخوض تمرتها. وترسل لكلمة فتن 
لها الوجوه » وتطع من عولها القلوب ء لا بيرها أن تخرج - سافرة. اك 
الرجال ؛ تحت ظلال السلم » أو بين لوافح الحرب » وليس نانها أن تتوارى عن : 
الييون ؛ وتسْدل من دونها الحجب ؛ ا 0 

تلك كلة تقدنبا اي مرضوع نمأ لرية! إذا دنس 3 
أو حسرته عن وهم فلس ذلك فى شىء من حياطة الشرف أو ابتذاله . 

ونحن إذا تكلمنا ء عسات لزاه اقرب ناذريها مناقن ذلك أن 
ال و رغ فيه وان لوح فيه 

إطلق لمجاب غل واخد من اثنين :ب م 

أولما : قرار المرأة ق دليها والاحتجاب دون الرجال فلا تكون عرأى ظ 
وااستيم سيم ١‏ 001 

الثاني : ارخاء ٠‏ القناع على وجهبا إذا غادرت دارها لبعض شانبها . 

أما الأول فا كان بالرأة من حَرَي أن تنشى مالس الرجال» وتطرق أنديتهم ؛ ١‏ 
وتخطب فى حافليم ومشاهدم الافى الحطب الله والأمر الممء وتو ل 
القليل التافه من الشئون أيضا . فقد فصلنا فها أسلفنا حديث امرأتين قامت كل 
واحدة تثنى على زوجها فى نادى قومه بمد طلاقها منه من غي تحرج ولا استحياء . 

وهنالك فى سوق عكاظ وهو أحفل تامع العرب » وأججع مواسمهم كان النساء 
يتين م نكل صوب وحَّدَب على اختلاف مقامانمن . وانشعاب ديارعن فيناامن 
الرجال بالمنا كب ف ىكل ما قصدوا له» واحتفاوا .به فيننا كت ا 
تناضل الرجل فى حومة القول ؛ إذا بأخرى تخطب الناس . وإلى جانب من 
هؤلاء امرا أناز تتاعدا شر وداب علي عاك .. ش ش 


000 
فإقد حدثوا أن هند أبئة غنبة» والحنساء بنت مرو بن الشريد» تلاقنا 
هنالك , فتذاكرتا مصيبتهماء وكانت الأولى قد قتل عنها أبوها ومها وأخوها 
بوم بدر . . ومات عن الثانية أبوها وأخوها . وادّع تكل واحدة أنه أوجم مصاباء 
واعر كدامن أختها ٠‏ ولكى ىكل بدليلها جات بأبرع الشمر وأ ووغلاق 
وصف مصابها ء وجهد ما فمل بها وبقومبا لالسارد وار بالنا الزن » 


وقلكهم الإيجاب ا 


وتاكانت المشاء فيل ل نا دين البرنية زيما جيه 
فى الكان الأرفم م ركاء المسث»ء وستاء النزلة . 
تقول العرب فى أمثا حا : ما يوم حليمة بسر . فنْ حليمة وما يوبا ؟ 


)١(‏ وذلك تفصيل ما أجملناه من هذا الموقف ما حدث أبو الفرج عن أبن أبى الرناد قال : الملكانت: 
واقعة بدر قتل فبها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ريبعة والوليد بن عتبة فأقبلت هند بنت عتبة ترئنهم وبلفها تسويم 
المنناء هودجها فى الوسم رفع العلم فوقه س- ومعاظمتها العرب بمصيبتها بأبيها مرو إن الغعريد وأخوييا 
صخر ومعاوية ٠‏ وأنبا جعلت تعهد الوسم وقد سومت هودجها براية ٠‏ وأنها تقول أنا أعظم العرب مصيبة » 
وأن العرب قد عرفت ت لها بعض ذلك فاما أصيبت هند بما أصيبت وبلغبا ذلك قالت أنا أعظم'من الحنساء مصيبة . 
وأمرت ببودجها فسوم براية . وشهدت اللو سم بتكاط - وكانت سوثا يتمع فيها ارب -- قفا لت أقرنوا 
جلى مجم لالخناء . تفعلوا ا ان ت لها الخنساء من أنت يا أخة ؟ قالت تأنا هند بنت عتبة أعظم 
الغرب مصيبة ! وقد بلغت أنك تعاظمين المرب بمصيبتك فم تعاظمينهم ؟ ققالت الخنساء بعمرو إن الريد 
وصخر ومعاؤية ابنىجمرو ! ويم تعاظميليم أنت الت أ ةن رية ..وجمى شيبة إن رببعة ٠‏ وأغى 
00 أو سواء ثم عندك ؟ ثم أنأت تقول ش 

أب أنبى تعمرا سين غزيرة 2 قليل إذا نام الخلى هجودها. 
وصنوى لا أنسى مماوية الذى له من سراة الحرتين وقودها ‏ . 
وصخراً ومن ذا مثل صخر إذا غذا بلهة الابطال قبا يقودها 
فذلك يا هند' الرزية ظعلمى ونيران حرب حين شب وقودها , 
أبى عميد الأبطحين كليينا وحامها من كل باغ .بريدها 
أنى عتبة الخيرات ويحك فاعلمى وشيبة والخلى الذمار وليدها 
أوائك آل المجد من آل غالب 2 وف الع منها حين ينمى عديدها 
وقالت لها أيضاً ب : 
من لخسر" لى الأخون كالستخصينين او من راعا 
نب وهن بضعة أبيات أوردناهن فى مختار شمر التناء أ ل ل لع 


0 ٠ 

اماعقه فس ايند الماك راان قر تله الجا ا: كانتكأجل أل 
دهرها وا كلم . 

وأما بومها فذلك التى أقصه عليك : بت 

امسحكاف المفوة ون الملدرين ماء النماء ار 
الغسانى ملك الشام ٠‏ وطمع كل منهما فى صاحبه؛ “فرج اليه ما ملك من قوة | 
وباس شديد . ويينا الحارث فى طريقه إلى العراق قدم عليه قادم من اليرة له 
نسي فى المنباسنة فأخبره أن جيش النذر لا . ناله المد وأن لا طاقة له يقتاله ! 

فلنا تراأى الميشان عل «عين أباغ » اتا و المارة فاه مب: ن قتينانه كليم شديد 
البأس » قوى الشكيمة . وأمرم أن يأنوا ! النذ, لحرا ات رامن 
الشام يما ؛ حتى إذا أنسوا منه هدوءا وغرّة فتكوا به . ثم أمر ابه حليمة ْ 
فطانت ببم فصتت بالك جين # كك لله ما أاض علي حي وهو 
وأقداما ‏ فذهبوا إلى حيثٌ أمرواء وقتاوا المنذر وهو فى المدد المديد من قومه 
4 حتى إذا مر ل وحنده ميج اللفرر انو امم زحفوأ 2 بأعدائهم 
وأوقموا بهم .. 

فراحوا فزيق فى الإسار ومثله قتيل ومثل لاد بالبجر هاربه 

ذلك يوم حليمة وهو من أروع أيام العرب وأعولها وحسبه على مانريد وليلآً". . 
ا ل ا ولاهيئة واحدة؛ فق القبيلة 
الواحدة رى 00 العرزة 6 وعى التى نحل .! إلى الزجال وجاذيهم الحديث سافرة 

اتوي وذ سنو وى ال زح داس ايك ول يتها فلا تطرحه . 
حتى لعود . . وهذا وذلك شأن ذوات السن منهن . 


١١ زلنق اليدانى ج ؟ س وخزانة الأدب ج > س‎ ١ 
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ْ وشبيه بذلك شأن الفتيات . فنهن: سَقوط القناع » وهى التى لا كاد تقب 
'تقة بنفسها وإدلالاً بحسهاأ يا على سحيتهاء وفى مثلها قو الشكب ان عَلن: 
إذ تستبيك باصلى ناعم قامت لتفتنه بغير قنأء/"» 
ويقول المرقش الأصغر : 
أرتكبذات الضالمنها مماسما ‏ وخدًا أسيكا كلوؤيلة ناعما”؟ 
وإلى هذه يشي مر بن أَبى ريبعة فى قوله : 
فذذا راقن ملك اقلت " + تفومزهاها اسان 
ويقول أبوالنجم فى احدى أراجيزه : 
مق كل غراء :سقوط ا بلهاء ل تفط و ضيعم ب 
ويقول الأصمعى 1 ملق المرأة ة خخارّها لحسنها وهى على عفة . وأنشد 
فى ذلك بدت أبى النجه*» ١‏ 
ومين :ال لا كاد تفارق قناعها اذا انتحسرت عن دارها : اما لاحتشامها 
وانتعائها وفى مثلبا يقول الشنفرّى 
قرا كنى عل أتيمة عدم ملست ييا ننية الفيش زلت 
. نقد أعيتى لاحتنا انها '* اذ مالتعت ولا بات لات 
وإما لتكاف:أصاب وجهها فعى تحهد أن تستره . وفى نحو ذلك ما نقل أبوزيد 
فى نوادره عن اعرالى قل له : ما تقول فى نساء بنى فلان ؟ فقال : باق وانظن' . 
يريد بدلك أن عيونهن خيرما فين . 
)١1( <<‏ تستبيك نفيك على نفك حت تكون سبي لها والأصلق الخد اناعم الحسن 
افق سك 4 نويا 
م زعانما الحسن استختا 6 وله : : أن هلد ار ابتار المنعن أن خم 


1 سل لله عليه وسل ف أكثر أهل الحة ابل » م6 رح نات لن بروج اس * لكل 


5 
قنك نا مجناراض :أن ابد فى اليه حل الراة اكه : 
فقي للا أنه قبيح وقد تعمم لك . فقالت : : كان قد تعمم لنا فنا قد تبر قعنا له0© 
وبين أبدينا أمثال سائ: مما أرسله العرب تنئنا أن كشف الفناع أغلب الات 
. فتيات العرب وأمثلها مهن . ْ 
فن ذلك وهم :رك لداع من كتف لتم »يدون أن لقا الاقستر 
وجهبا إلا لشر موثر أن تستره . ١‏ 
وقوم فيمن لا يسترعيبه : «كذات الشيب ليس لها جارُ » فهم لا يرون 
الْمَارَ لزاما إلا لذات الشيب فان خليقاً بها أن تواريه . 
وقولحم : ان المَوَانَ لا تسَلَم” اللمرَة . فأما الموان فالتَصّضُ.التى ناهرت 
الأردين :وام اكير ة فبيئة الالتفاع بالخخار. وفمق ذلك أن الموان بباوزت اللنن::** 
تىكانت تعانى فيها اتقنع فلا تحسنه . 
. ومااجرى بجرى الأمثال ما روى ابن منظور أن امراً قلت لبملها : م2 
على بن نظَرَى ولاتمىّ بى على بنات .أ 7 وال لبا ان رود 
إلى" ولا عم بى على النساء اللوانى يمبتى ويتفر'ن فى عرضى . 
وشبيه بدلك ما روى صاحب اللهذريب من أمثال العرب ان اعرابية قالت 
لصاحبة لها : يرَى بى على التَرَى ولا تمرى بى على التقرتى”" . 
لحكل ذلك لا تحرج أن تقول أن طر. يح التقابكان غلب حالات نما« العرب: 
حتى لقد غلا الرازى والطبرى فأطلقا الأمر على سسُنَة وجهه فققالا : أن نساء العرب 
كن مخرجن مكشوفات مُتَبَدَلات سواه فى ذلك حرائرهن أد ماعن فمرن 
- أى فى الإسلام - بيس الأردية والملاحف وسترالرؤوس”"© 


)0 بحاضرات الأدباء عج ؟ صسلةة زق6 لان العرب ج /ااس اله 
زفرة الفخر الرازى ج هسهغ؟ والطبرى ج ؟> سن كاسم 1 


سام واس 


ذلك قول الإمامين المفسرين أرسلاه عل اجاله وطُوبافطل بلاله'" لح خبرأ .به 
عن خالة خائمة وغية قالية . والقول ما فصلناه فما أسلفناه . 
تلك الحالة الشائمة الى عاجها لقرآن الكرم فى قوله جلت ته ته :يا ييا 


5-5 


_ ل لأزواجبك وَبنَانِكَ وَنسَّاء الموأمنين” بذ نين عليونَء مِنْ جَلايبِونَ ذلك 
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اذى أن د ف قاذ دين دكن أنه عور رَحما » . 
على أن هناك حالات شاملة لم تكن المرأة لانت ف فبا بأ ثقاها . 
وأثعلها حالة الوع”” اذا اشتملت عليه الوقائم » أودارت على فريقبا الدوائر» 
وارتقبت من وراء ذلك ذل السباء » وعار الإسار . وذلك اما لشغلبها بالجليل الم . 
من الأ وأم عشيتها السب فعى تظهرسازة حاسرة حتى نلتبس بالإماء ل 


هذا للوطن يقول لل بن ديعة: 
0 
ولنيم فتيان العا لصباح اح لقيهم واذا النساء حواسر كالم إدى 


.من كل واضعة اهار وخا َم ومنطقبا مكان لد ره 

:. وتحكر أولام على على أخرام . كالملا عن خلاط الَصْدَ 5 
0 مناحاتون ومواقف أحزانهنٌ فبن فها سوافرالوجوه » حواسر ارؤوس؛ وق 
مثل ذلك يقول مبلبل بن ريعة : 


)١(‏ يقال طويت الثوب على بلاله إذا طويته وهو ندى” يشرب للعىء مثلا تختمله على مأ فيه 
(؟) الروع - بفتح الراء الحرب (©) المشهر قرس مبلبل والحجال -- جم حجلة -- ستور 
العروس (4) هو من شعراء الفضليات ج ؟ ص 9ع () المنقر أصول القصب الأبيش 
1 )3( واضعة الخار ملقيته والنطق شقة تليسها المرأة تحت الازار شبيية يما يدعونه الللكوف + 
يقول أنها لفزعها أو شغارا بالعظم من أمزها سقط ازارها تظهر منطقها ‏ ' 
(9؟) الحلا المنوع عن الماء والخلاط اختلاط الناس والابل والماشية 
0 


لوم ل 
حتى بيد قبيلة فقبيلة وامض كل متقتف. بالحام'"؟ 
ونقوم ربات الحدور حواسراً سحن عرض ذوانب ماك 
ويقول : ّْ ار 
ير نفار على المواتق أن 7 بالأمس خارجة عِنْ الأوطان9©» ش 
... لفرجن حين وى كليس حشرا مستيقنات . بمده عوارت2 
وترى الكواع بكالظباء غواطلا يكين ممرعه فقد أكاق 0 
من كان محزوتا بمقتل مالك . فيأت نسوتنا بوجه نهار 
يحد النساء حواسرا يندينه يلطمن أوجهبن بالأسجار 
ند ك انان الوجوه تسترا فليوم حين برزن للنظار 
يضرن حَُ وجوههن على فتى ٠‏ عف الثمائل طيب الأخبار 
وهنالك ف أعياد القوم وأعراسهم وبين مظاهر: 0 وأفراحهم اذا : ع نبغ شاعر 
حكيم أو قدم قائد على رخ ديات لمن سوآفن الوجوه. عفن على , اللمازف 
وبرقصنعلى المزاهر. و عن بعاثر قومبن 0 وتمدحن لعظائهم ومكاروم 
ونان الثول عدبا :4 فى وسق ما سنن ع له واحتفلن به . ولقد رات عتيرة 
ره م اثقاب ديف ية جرت مكرتا ماحل يه انيس 
الإشادة به والثاء عليه سد مآبه من حرب داحس وا لغبراء فقال : 3 
أن 0 دو القِاع فاتتى ‏ طب اعد القاري لقي 
أنى عل بها مت فت سمح عالت اذا لم أظم 


)١(‏ المتقف السيف الصقول الام جم. حامة ‏ الرءٍ ووس (*) المواتخ ق جع عاتق وعى الفتاة 
الى 1 تروج [فرق اغداف القناع اراؤه على الوجه يفول أن نبت عينك عتى فأرخيت قناعك دوتى 
فأنا بصير يفتلى الفرسان وأسم ر الأقران ٠‏ التريزى ج ١‏ ص هيه 


000 لت فآن الى باسل ' مذاقه كطم 0 
ا ستوفاهن 
أفلاترامكيف عد اتقبها دون الكا مم عأن» وس كانه كم ألا أن 
كيف ساق اليها من مأثورمكارمه ما كان خليق أن تصوغه له. وتفرعَه عليه ؟ 
ذلك وربما اختمرت ت المرأة حتى اذا التقت بالجبان فوط رشبا كشفت عن وجهبأ 
ازراء به» واعاء له أنه ليس بالذى يحتثم منه . وقد حدثواعن نساء بن الحارث 
إن كمس أ من ل ., بن دون جبنامهن دوذللة الذى عناه الخارت ن خلدة 


3 ىأ فى قوله:. 
عيشى حدر لا يضئ' ك النوكٌ ما أوتدت جوً؟ 
وصّى قناعك أن را سيت ت الدهر قد أفى مَعَدَا 


.قول اذاذه بالدهر عمد فضعى قناعك فليس هناك عظيم بأخذك الحياء منه7؟© 
كل ذلك شأن الحجاب فى أم الغرب الطارئة ويم بنو اسماعيل وَحَفَدَةُ قخطان 
لذن خلفوا على جزيرة العرب بمد أن عصفٍ الدحر بأهلها الأولين:. 

3 |الأم البائدة - وهن عاد وود وطألم وجّديس والعمالقة وأخر غيرهن 
لا امين إلا لله فم يكن الحجاب معروفاً عندهن بل لقد تبرج النساء فى 
ا الأيام برعا اجده ال عليهم فنعى السامين عن مثله فى ' قوله تبارك اسمه : 
دولاً تمن نوج ألجاهِلية 0 وق #بتير هيلام الآمة الكرعة يقول 

النيسابورى : كانت المرأة تلبس درعاً من اللؤلؤ فتمشى به وسط الطريق بين 
"٠‏ :009 البإسل اللكريه. ١.‏ (8) لجس ببح الم س ال والحظرة والرزق . والنوك -- بنتح 


التون وضمها ‏ الو ق يفول أن هناوة الحياة ونميمها مرجعها الى الحظ لا الى المقل 
زضق ججهرة الأمتال س 75 


افك 
الرجال”". و ىكل ذلك ما ينبئنا أن طرح الثقاب فى تلك الحقب امتنأ كرة لم يكن 
مرجعه ألى لساطة البداوة ناه الملكات دب سييله مأ 2 لعومة. 
المش وصفو الْياة . ْ 

.. على أننا لا نزال نثتى القول وتكرره أن تعاب الرأة وين ١‏ 
5105 من خُلْقها ولا شرفها فقد تسفر الفتاة ترضا وكبرياء وقد تحنجب ظ 
اجتنابا للررب ودفما ' اسوات الطنون , ومن ذلك ماكان يفل النواجز ذا مروق .. 
بديار الحرائر . فقد كن يرخين القناع حتى يسترن عامة وجوهين ٠‏ - ْ 

وفى مثل ذلك ما يقول الحارث ب نكس فى وصيته لبنيه ياب ! قدأنت عل" 

ستون ومائة سنة ما صالخت عينى بين غاد, رولا قنمت نفسى به فاجرولا صبوت 
ببنةعم ولاكئ”" . ولا طرحت عندى مومسة تقناعها . 


« 
يه جه 


وما كان الحجاب مختلقاً فى نظامه ونه كذلك كان مختلقاً فى شكله وهيئته . 
. فهنالك الخار والقناع والبرقع والنصيف واللثام واللفام وأشباهها . 

1لا راقع تراد مهن رض ولاقانة تر ل لا 
ثم تلاث على جزء من ن الوجه . ويظهر أن أصل كونهما على الس ثم نسدل المرأة 
شيك منها على جزء من الوجه اذا أحوجها ذلك . وشاهد ذلك قول البحترى . 
بق امأ اصر ها ارفك نارح كانيا ل انبا 
تجلتالىفضل القناع فأثرت عَدَباته بمواضع التقييل 

وأما البرقع فغطاة سائر الؤجه أو بمضه وله عينان تحلاوان عَلَ عينى المرأة وثقوب 
أخرى يظهر منها ثىء من وجهبا ٠‏ ويسمى ذو الثقوب الضيقة بِالوصُْواص 


60 تسير التيسابورى ج ** س +1 (8) الكنة امرأة الابن أو الأخ 


م11 عد 
ويغل أن يكون ذلك للاماء . أما ذو التقوب المنفسحة فهو الَنْجو لكأن عيوته 
عون الخيان انفل ول ذلك قزل العامة 
.هونا بمنجول البراقع حقبة فا بال دهر لرّنا بالوصاوص 

وأمأ النصيف قتوب رقيق بال به الرأة فوق ثيابهاء ورا قنمت يبعضه . 
وإنما سمى بالنصيف لأنه نصّفْ بين الناس ويينهاء فبو يحجز أبصارم عنها . وفيه 
:تقول سي ل ا ا 

خي رمن الدنيا ونا قيها » : ويقول النابشة فى وصف المتخردة امرأة التعرآن بن المنذ: 
سقط النصيف ولم ترد اسقاطه فتلقفته واتقتنا باليد 
١‏ أما اللثام والتقاب فكلاهما قناع الوجه من طرف الأنف الى ما دونه فان تزل ٠‏ 


: الى القم فهو اللقام . 
والآن وقد بلفنا غايتنا من حجاب الرأة » فان حقا عليا أن لم قي بثيايها 
وزيتها وما احتواه يدها فنقول : 


0 ب لاصوا * ظ 

٠‏ .ليست الرأة المربية ضروباً من الثباب مختلقا فنونها وأأوانها مما أخرجته 
٠‏ مناسيج الهِنْ وان والبحرين والشام والعراق؛ وما اجتلبته من بلاد فارس وسواحل 
الهند . ومنها ما رق ننحهء ودق: خيطه » وذلك ما تسميه بالماجل والمسلسّل , 
والشماف . ونا كنف رك كه وماوطح تمواعيفة و15اقما تلعف الصفيق: 
والشبيع » والحصيف . ومنها مالم يخايط لون لون آخر وحن فى ذلك الأبيض » 
والأسود » والأخرء والأصفرء والأخضرء والّدتى ‏ وهو ذو الخجرة القانية ‏ 
وَالْدْرّق وهو ما كان وسطا بين اخرة والبياض - والفروق -- وهو 


1ه 
ا ب بالزعفران - وما ا:جتمع فيه لونان فا له 8 
وهو النى يتماوج بين أه ل والْسَبم -' وهو ما أشببت ت خطوظه 
أفاويق ا - والقرّق - وهوما | ال لود خطوه يط خم والتدق؛ 
ظ أو التق 2 اوعى اقوش د 0 اجتبع عليه الُخْرُف - 
والم ب وهو ما اه شبهت نقوشه عيون الترجس - والْصَلْن- وهو ما تقاطمت - 
مرك اسراح وات دريو رك مجسفر 0 
الذهب - وفيه يول سامى بن ربيعه :. 
“لالش زر كلدئرءه : فى انلع والدخت امون 

وان مادمها فالحرير . ومنه الدّيباج » امسن والظتي وو الم 
امن - وهو وبردابة كالآر نف اندعى بدلك الاسم ويشبه الحرير فى ملاسته 
ونمومته - وبر الأ, رنب» وليس كل الأرا راب تخذ وبرعاء واغا هو نوع خاص 
يحتلب من ثمال العراق . والقطن ؛ والصوف ء والكتان » وأشباهها » - 

وأما أنواعهاً خنة العدد ب غتلفة الميتات: واثهليا راغا ما اناسائته اليك: 
ومنه الشعار والدثار 

أما شعارها ‏ وهو ما يل جسدها - فالصدار وجول - وما قيصان ‏ 
قصيران متقاربان لا أ كام لهما ودونهما السّرّاوبل . 
وأما دثارها ‏ وهو ما بلى الشعار ‏ فالدرع - وهو جلباب شامل محيط 
بدثارها - والنطاقٌ . ولس دون الدرع - وهو توب لشده الرأة 1 وسطها 
وترخى نصفه الأعلى على نصفه الأسفل - وإذا تحن قربناه إلى متناول المصر. 
الحاضرقلنا أنه ه ملكوف » مضاعف . ومن فوقٌ هذين لبت - وهو ثوب 


)١( 0‏ الديياج الحرير عامة والسندس وقيقه والاستيرق صفيقه أو ما حيك بالذعب منه والدسقى القز 


]جد 

أخضر مباهل يحيط يحم الرأة وقيّع جزء منه رأسها ووجهها - فإن ل يكن 
البت فالكلة - وهى ثوب إظاهره ثوب آخر ويغلب أن يكون ظاهر الثوبين 
رفيا عفان طبرا لقف وقد تاق 1ه ل القون البمن ا وه ترد 
فوق ذلك نصئف من الأردية ازديانا واختبالاً أو تصّونَا واختشام . ٠‏ ” 

ومن هذه الأردية المطاف , أوالمعطف - وهو رداء تلقيه علوعطفها وترسله 
:عل تسيا حاو الكيلة 2 يون كاحنة .زازق لذ ولحت أ شفة والحفة : 
- والجيرّة ‏ وهى رذ مون من بود الهين - وليس هناك وصف أدق لما 
من قول صى لحسان بن ثابت لسعه ال نباروم يكن قد عرف أسمه فقال لأبيه : 
اأكاضن نار فق تلن 2 ابا جوف عل رايع دا زد 
النساء فى ذلك المهد . وقد شبه النى صلى الله عليه وسل الحوامم فى القران. 
بالحبرات تتنويها بها وإشادة بفضلها . ظ 

ومن أرديتهن ارط - وهى مُلاءة ذات شقنين - وليس بين أرديتهن 
ما هوأع استعمالاً منه . ومنها اللفاع وهو رداء تلتفع به وهو « بالشال » أشبه . 

ولمن غير ذلك الو شّاح - وهو شقة مُرّصّمة بالجواه رتشدها المرأة بين عاتقمها 
وخصرها - والسّرّق . واحدثة سرّقة ‏ وهى شقاق من الحرير يلتفمن بها - 
- والمطرّف - وهو رداء مريع من لخر موثى بالأعلام - . 
والعمر وهو منديل الرأس - ولا بليسه إلا الحرائر. . 

وهالك ليدع - وهو ثوب نضمه عند معاناة >ملها قتضون به غوالى ثيايها. 
من اإتذال - وهوحبيه ما ندعوه ‏ بالربة » ال اليه + 

اقدّمه قُدَام نقى وأتق بهالوت أنالصوف للخزميدع 


جاخ يه 

هل تسن ابلى على وجوهبا أم تمصين رؤوسها يلاب 
٠‏ ولمن فى هذه المواطن انح - وجمه مسوح - وفيه وفى الأب 25 
سلاب - يقول ليذ 

1 أوجة صاح رةه 

وأما ما تحتذيه فامُْفْ ‏ وهو ما طال من الأحذية - والقنش: أو أو الكوث 
وهو القصير الكشوف مها . منها . واحورب - وهو شعار القدمين - والقفاز وعخذ 
'للقدمين واليدين معاء وهو أدق نسجاء وأنضر لوثاً من المورب » ولذلك شبهوا 
به الحنا فى اليدن والقذمين فقالوا : تقفزت الفتأة إذا خضت بالخناء . 


1: هليا: ..١‏ 
لاد اورت بحفوفة الجنبات بمغاوص اللوْلوْ والمرجان . وى فوق ذلك مستى 

لإذعب والفضة والرمُد نيحد والمقيق والياقوت وأشباهها مايببط به تجار ٠‏ 
من عتلتك الأقطار ليديعوه بلؤْلؤٌ العرب ومرحا .م .فل س بدعا بد ذلك أن عفذ. 
النساء تلك الجواهر ممقد زيتهن : وتْتَلبٍ الأبصاء والنين + ول عاتهه الا 
واحدة من اثنتين : امراة غنيت بغرط جمالهاء وبديع محاستهاء :فى تتركهأ ثقة بدلك 
أطال ‏ واستهانة بأمرالحل» وتلك الى دربا لالد خرى ارأة تكبها الدهرء 
واستلب منها عزيزاً عليها : فعى :نطرحها كراعية للزينة » وإيذاتاً بالحداد ‏ وى 

التى يسموتها لس ع لبود | 
تقلد الصبية العربية صنو من الل منذ بمعودها واؤل نشاتها :يدك 

در ل لمعنل 2 ا الذن إذا بك رَأْحَدُع بالا ني 
ظَل وَجْه مُسْوَدًا ذا وه وكظم” :«أَوَمَنْ مَنْ نما ى كي وهوف الخصّام غير مين » 
جماوا التنتشثة فى الحلية شمار الإناث : وموطن الكناية عنهن . 0 
0 (هم) ج١٠‏ 


اد هورلات 


الأماهت اللالترعله من سف حلين:اوحروك حزن , فنك 
الذى.أؤرده عليك : 
.. فبنالك التاج أو الإ كليل ؛ 06 مرصعة لا ري جبين الرأة 
والشراطء وهو ما علق فى أسفل الأذن . فأما.ما علق فى أعلاها فالشّنف : 
والمن وشو القرظ مراف جيه ولحياة . ويسم يط النى بصل ين 
القرطين بالعقآاب . 
واللراص» الحلقة من الذي أو الفضة فى أذن الصى والصبية والمرأة . 
هذا » ويغلب على القرط أن تعلق به جوهرة أو لوْلوة ولعرا اال 
. بقراطى مارية ابنة ظالم بن وهب الكندى زوج الحارث الأكبر النسانى ملك [ 
الشام؛ وفيهما درّنان كبيضتى اجام 1 برالراؤون أ يجب ولاأومناً منهماء وقد توارتهما .. 
نساء الملوك من بعدها حتىكان مأ لما إلى فاطمة بنت عبد الملك » وكانت زوجا . 
لممر بن عبد المزيز قبل أن يلى الحلافة . فاما وليها قال لما : إن أحبيت المقام 
عندى فضعى القرطين فى بدت مال المسامين . فصدعت بامره . فل يزالا فى 
موطنهما من يبت المال حتى انتقض املك الأموى فذهب خبره”” . 
0 ومن أمثالحم : أنقس من قريلى مارية . يضربؤنه ىكل غال وعزيز عليهم . 
وقولحم : : اتيك بما شنت واو بقرطى مارية . قال اليم" : 
يأيا اللك الذى ملك الأنام علانية' 
الال ا" ا 
. اتى أؤديه اليك وو بشراطى مارية 


ْ وهتالك القادة . وهى ما حمل بالمنق . ويسمى موطها بالقلد: وأنقثها. 
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5 
ماكان من اللؤلؤ وحده أو مصلا مع غيره من الجواهر. ومنها الزمرد والبرجد ٠‏ 
والياقوت والمرجان . وقد يضاف إلى ذلك الشّذر وهو حبات من الذهس. واللمآن 
يفن لآل" هن النيشة . و يسمون اللؤلؤة التى توسطت ت خبات المقد بالواسطة . 

والتفصّار أو العُتقة قلادة لاصقة بالمنق . 

وتسمى الأعداب المندلية من القلادة على الصدر بالسمُوط , وواحدها سمط . 
والسمط أنضا ارط ينظ فيه الولو وغيره . 

والطوق إ” حيط بالمنق » ويغلى أن يكون ذلك للأطفال . ' 

ل ل اك 
للاطفال أيضا . ش 

27 لظم من اخرزه وللخرز صنوف جمة » أجلها وأحبها الحرز 
اليانى » وهو صنف من المرزحق 

والوشاح ‏ يوم رز تاودا خالقة يينهما ممطوف أحدهما 
على الآخر 
٠‏ اموي » وطاق ليسم . وهو من خصائص المرائ وف ' 
أمتالهم : 5 لوذات سوّار لطمتى 5 

والمعضّد أو الدُمليج طوق العضد . وهو شبيه بالسوار ليد . 

والخاتم والفتّخ » وأوّهما ما له فص ء والثاتى ما لا فص له . وكلاهما يلبس فى 
أصابع اليدين والرجلين مع . ش 

واأنغال: وإقا بطق عل ماله رين» فا يكن لد رين فو القت ٠‏ فان ' 
غاص فى الساق'فبو أتَقَدَمَة . وعند 00 يصاغ مجوفاً ويحثى 
اللبارسيلك بالكيس . . 


| دورو 
ا ضوت اط بالرضواين [والقلقة : 
والقيمة خرزة ة نعلق فى عنق الصب أو الصبية أو خيط لعلق فيه التعاويذ يزعم 
أنه يدفم علهم الآفات . ش : 
. ومن لواحق الزينة عدن بل من أصوبما ودعائمها الطيب» وهو زينة الغرب 
جع كراد رمك راطالا : 3 
والطيب عندهن علىصنفين: أعواد بحرُ بها وذهن يدهن به . فن الأول 
الصندل : والساجج » واللبنى - وهو شحر نسيل منه لبن كالعسل فى طعمه ‏ 
مر ل م امود توالانةوعر عير رق اراقة. 
ومن 9 الآسء ومنه لعنصر دهن يدهن به . ومن الثانى العنبر والمسك 
والغالية وهى أزكى صنوف الطيس عندهن وتخذ من المسك يمجن بالعنير والبان . 
افآما البسان فشجر يسمو ويطول فى استواء وورقه كورق الاثل ومرته كقرن 
اللوبياء ولها حب يعتصر فخرٍج منه ذلك الدهن . 
على أن هنالك من العرب - وأخصهم أهل البادية - من يتواصون باطراح 
الطيب وترك التضمخ به وبرون فى الماء غناء عنه ومن ذلك ما يقول الحارث 
اب نكسب الم ذحيجى فيا بوصى به بنيه: وتروجوا الأ كفاء وليستعمان فى طيبون اما 


6س ربا 
٠ ١‏ فى تكوينها ونظامبا ومادتها . فعى تختلف 
باختلاف مواطنها واقدار ذويها . فأحل البادية الحاجتهم إلى النجعة ؟ واعتزامهم 
لرحيل ؛ وتأْرم مساقط الغيث . ومنابت الكلاً » كانت يوتهم بحيث يسهل 
تتويم! » .ومناهم بيت تل جل 8م دسا 
وسداد الموز. 


الا اسه 


قأما ير الكايعاحاء | تضرب ثم تطوى . ول 000 ْ 
لني عت رع كرك ار :خباء من صوفء ويحاد من ٠ ٠‏ 
وبر وفسطاط من شمر » وسْرَادِق من قطن » وقثم من جلا ».وم راف من:. 
ول اي ؟؛ وخيمة من شجرء وأقّة من حجرء وكبّة من أبن . 1 
ومى بسائط التكوين وان ف ولك كلها عاط جا مر ل 
وجوء وأرض » وسماء . غير أن أشرافهم لندوم على حواضر البلاد» وغشياهم. 

س الملوك . كانوا أكون يعس العا ووتهم راون انها من ن انلك 

الالاشو نام .اندب - ياتهم". وربما جع الرجل هذه 
البيو تكلا أو لعضها ليتخذ منها مأوى لضيفانه » ومثوى لعشيرته » وحظيرة ١‏ 
لاشينة» ولس لنسائه » بيطا لشياره . غْ ظ ْ 


وكانت للنسا اعباس يصن فها قتف اريت وتباون راق ف اتكلام؛ ظ 
كا كانت للرجال أندية ييتسامرون فيبا وبتشاورون . وذلك ما براذ من | قول 
مرو بن كلثوم فى وصته لآبنائه خيث قول : وأنغدوا بوت النساء عن يوت 
الرجال » فانه اغض للبصر. 

. أما اللدن فستقر الدور والقصور. وهى لا تقل فى ثىء عما سواه اها فى مختاف . 
الأقطار والامشان: وينها أبدع ما وسعته اليد و21 المقول . ففى الين 
تمدان وظفار وأشباهيما قال القراف ار وق والسّدير وأضرا يجا ٠‏ وفى الشام 


السويداء وقصر المدير ونظائرها . وفى تدمر وانماء الرواق الأعظم والابلق الفره .. 


وأمثالما . و ىكل مدينة من القضور الك 2011 ع دونها قتصور 
لاتدانيها سناء ولا بناء. على أن للما نصيبها من جلال وجال . ومن ذلك تبلم أن 


)0 الغذب قطع الشجر 


ا مم١‏ سس 
ابلاد الغرب لاتقل فى ييوتها ع نكل ل ظ 
أما أثائها ومتاعها فانى ناقل لك أغنة وأغنهاء ققييا من الاق اللصين او 
المنمق المنقوش . وفى النساء جراء عسي يدن امور . قال النابغة : 
كان عن الرّامسات درك هلواحم فته نه الصوانم”" 
والبسّاط وه وكل ثىء بسط ليجلس عليه اقيق ردك وغونضدا 
خضرا- عدم رفرفة ‏ والزرابى - جم رَربى - وهى بسط يديمة الروا واء» 
لما عنما ل - هدب - نا دقيق ؛ ؛ واعا سميت بذلك تشبيها بالزّرْتى من الزهرء 
وريه موي افر زا ان . والطنافس - جنع مأنة - ومنب كثل 
الزرابى فى خملبا ٠‏ واذكانت دونها فى رقة نسحها . ورُواء منظرهاأ . امقر 
جع عبقرية - وهى الطنافس لدان 1 والبسط الموشيّة من الدرياجء أ وأبدع 


2 


. 


الز, 9 والمار روجع ترقة ‏ ومنها وسائد وسمط وى جميماً ذات وثى 
مرقوم وقد ذكرالله جل 4 وه نلك الصنوف من البسط ف القران فى سياق وصف 
الجنة ليصورها بذلك العرب على أبدع ما يفبمون؛ وأحي ما يعلمون . 

أما ما على الفراش من المقاعد فنه الحشايا - واحده حَشِيِّة - وهى مقاعد 
محشوة 'ببسط على الأرض للجاوس وفوق السرر للنوم . وقد يبالفون فى حشوها 
فيتخذونه ريش النعام : فاذا ازداد حشوها ا 
0 وعندهن الاق وى غرفة المروس تين بالفراش والأسرة والستور ..وبها 
الأرافك اح والدداتا ار عرض عي ارعائر غير انها أرفم أرق وأمبح . 
ومن أجل ذلك اختصوا بها غرفة المروس . 
)١(‏ الراصات الرياح سميت بذلك لأنها تتدفن نالأ وذو اع أزاخرها أو اليا ومريهد الح و 
ف نور مدي 


ماد ككحل الين لأنا أيينه ‏ ونؤى بيذم الحوض أثلم خاشم | 
والنؤى ول الخيمة 3 0-0 


دعاس 
وأماالأيرة توف شق ...وأ وتيا ما الد من لف التدل تأعزها 
ماكان من الماج . وذلك الى يقول فيه القائل : 0 

والله لتم على الديباجح على الحشايا وسرير الماج 

ظ أهون يا مرو من الادلاج وزفرات البازل السَجْماج ٠١‏ 
ولهن غير ذلك الكلل - واحدتها كلة - وهى ستو ررقيقة 7 تق من من ابعوض . 
وموطها فوق السرر ودونما . ١‏ 
وهنالك اليلس وكن يضمنه تحت الفراش“يينه وبين الأرض 7 
وهو هاه الفراش . ا 
: أناإجدك ترف وسطاما كن دمن علا الجزة ور ل 
ذال ضور وأشتكال تعد هل جدران الذرك وردان يباه 0 
موه فط د المتاع . ومن ذلك الصندوق » والحزانة , والأوااق . 
وبعضها قريب من بمض . فأما صندوق الثياب خاصة فبو الممُوان . وفى الغرفة 
ألراة واليسرجة وموضعها فوق اإنارة . وما يشتعل فيها هو السرابج » 0 7 

ربت الغرفة سلسلة تدخل فى عراه . وكلا السرجة والقنديل نضى 
الذبالة » وهى فتيلة نستق من الدحن .وأ كثرما يكون دهن الصباح 00 
وقد تخذ من السمن . وشاهد ذلك الحديث فى الفار بقع فى السمن : إذا كان 

عاضا روه درل وارم نه . وانكان مائماً فاستصبح به . ْ 

تلك هى غرفة المرأة ل 0 
متاع اند قرا أن بذلك صورة ما عليها وما حولهاء وحتى م منكل ذلك أن 
. الرأة العربية وان أبررت على كثير من سواها فى فضابا ة فم لتصرعنهن فى شى» , 
من مادا وزيتا . ش 


غ' 0 
وان من أمتع ما قيل فى وصف نواعم الميش من فتيات البادية قول لاو 
ابن التقذ القدم يف فاة من ست فوم 4 ش 
قبا ألم مدق به ا 
.فعى خحسنذواء بيش نام برد اليش علييا وقطرا“ 
لاتمس الأزض الا دوتبا 5 الأرض : و 
نأ المي ولا مكرمُه وتطيل ازيل فيه وير 
وترى الرّبط مواديم ا اال ا دين 
بق المنبر والك بها فى صفرا كمرجون 37 
وى لو يُمصر من أردائها عق السك لكادت تتعصر 


5م دربا وعفائر ها 

إذا استثنيت فصائل منْبئة فى تفاريق بلاد العرب ؛ من اليهود والنصارى : 
واحادا من الموحدين . فلست بواجد للقوم دينا يَأ يدون به ولعتمدون عليه . 

فهم يمتقدون أن هناك إِلما فاطر السموات والأرض » وأنه أودع سره وأفاض 
من روحه على ما شاء من خَاقه . لذلك عبدوا الملانكة والكواكي ء ولذلك اتمنذوا. 
الأسنام من الشجر والحجر .كل تار أفضل ما براه وأولاه - فما مون 
بقوة الله . حتى لقد حلا لني حنيفة أن مخذوا إلهم على ل را 
ْ طويلام أصاب هم مجاعة فا كلوه ! فقال قائل من ميم : 


١ الفضايات ج ١س سم (5) غير حكر أى لايحيس عنها شيعا‎ )١( 

(؟) الخذواء أناعنة وء رد الميش طيبه ونعومته ".2 (4) بلاط الأرض ما استوى ملها ولوب متعفر 
أضابئه غيرة يقول أنها لا تسير.على الأرض وانما تفرش لا أغائ1 تنبا التراب (8) يقول أن بساط بيتها 
من الخز وثيابوا الى تطبل ذبوطا من الخز كذلك (1) الثمر جم شعار والريط بعت جم 
ميدع -- سيق ياتا ٠‏ (0) المرجون قنو انه رالعر ار 


ماج ْ 

أكلت ريا حنيفة من جو ع قديم بها ومن أعواز 

وغيره يقول : ' ش 

لكات .حتف ريا ٠‏ زمن اقم والمجاعه 
م حذروا مرف رو :سوه العواف والتياعه.. 

وقد بلغ من اضطراب هذا الددن أن تعبد المشيرة الحجر » فان وجدوا غيره ' 
آنق منه تبدلره به وتركوا منبودم القديم . : 

وفى حديث ألى رماء اليُطاردى كا تعاك ولناملة اذا وجيلا - 
د اله اي 
جثنا بشم -فليناها غليه ثم طلفنا به" . 

وها اذك" الأمدرة اوتا يا خالقا لا ل انخذ لزجلا مبادته ٠‏ 
0 . ظ 

1 1 مبدون من أصنامهم'ثلاثة لنلاث من الأناث : اللاث» والمردى ».. 
ومناة الثالثة الأخرى . جعاوهن رموزا زا للملاككة لأنهم ا يل لهم - بنات . 
الهم اكوا لاد ليق متيل ايوق العا اويل ناه »وام ل الات 
ومن الأعرٌ الى ! سبحان الله وتعالى عما يصفون* ١‏ 

مثل ذلك الدين الواهن المضطرب لا أثرفى تكون ار العربية » وليس فى 
شىء ما طبعت غليه من معو التفس : وجلال اللق الفطاررة تب 
منخؤزة ا وقواعة كور »وما أ م و20 

عل أن وَهَن هذا الدن امبر دحماء النساء الى صنف من المقائد وا هواجس 
رسخ فى ذوات نفوسهن رسوخ الدين . وانى جمل لك القول فى أعمق هذه المقائد 


للق بلوغ الأرب ج ؟ س 9897 مم )2,2 طبقات ابن سعد ج /ا ص 
[فية تفسير الطبرى ج افن 


| 0 
عبومكدوة. ْ 
: ود د داك 

ان اختارالوئنية فى المرأة الغرية خيّل لها أن فى تمض الجر ما ثر وأسراراً 
. تكشف عنبا المزائم والرق . 
00 100 5 0 
قشي المتخور. ا القدم. قاددعت أشكله , ونوعت ألوانه. ع 
سلطت عليه من وَهَمَ الشمس : وتسكاب المطر. 


الى فى رُوع المرأة العربية أن لكل طائفة من هذا المر زأثراً فى اصلاح أمرها 


من اجتلاب خير. أو دفم مكروه : وأعدَّ لها السواح ركات تلقمها لكل فريق 
لتستثير مأ لطويه : العام 2 تسر فاق : ش 
وَذلك الذى أورؤه عليك مختار خرزهن ٠‏ وماثورعزائمين ورقاهن . 
٠‏ من خرزامبن : 

الهئمة ل لجتاب بها النساء قلوب أزواجهن . وهن يان علمها 

ظ أخذته”" بالهتمة » بالليل زوج وبالنهار م95 . 
ودر وهو وف دراودا اوضر ذه اروف الكسن اذا رفيا 
"> #واستشنت اران تق ف يلون اله را ححين با الرأد 

الى زوجها . وموطنها قبورعاد”” . قال قائليم : ظ 

قطمت القيد والحرزات عنى فنلى من علاجج الدَرْديس 


١١7 التأخيذ حبس الرأة زوجها على تفسها (؟) لان المرباح 13 س‎ )١( 
: +84 زفق لبان العرب ج /ا ص‎ 


واوا 


لس 


٠‏ من من قبل لمن وقطسة ‏ - والدرد يس مقا بلافى المنظم”'"» 


فانتقا كل مسد بير سالقُوّى لبالمن وكل ينلد بط" 
٠‏ دعن يقلن فى رقاهن عليها : أُحَدثهُ بالدرديس » دا 
العرّق اليس ء وتَدَرُ الجديدكالد, ريس”" 
وى خرزة يؤلف مها نساء البادية قلوب ل . ومن مقالهن. 
علها : يأكرًا 8 به يا همرة مره أن بل فيه وان 
لرضيية 
وى من خر زنساء الاعراب . رتخذنها لاقبال أزواجهن علمين 
ريما : اقلة اقبليه ويا كرا ركرنيه . 


وى خرزة إيصرفن بها الرجال عن مذاهبهم » وشتات أغراضهم 


وههى خرزة 5 ونا الال عاو 


وعى خرزة رتخذنها || لارضًا لعد الغضب » والارية العد التفار. 


. وقيما : أخذثه يندس » ٠‏ فلا ررم ولا بنب»ء ولا برل عند 


3 0 ) 


.. وهي خرزة شفتافة اذا دفنت فى المل َو 0 فاذا 00 


(1) القبن لي 0 (؟) الشذب الشارد 
والرس الشديد الراس والشيظم الطويل اليم الفق من (؟) الدريس القديم البالى من الثياب . 
تريد بالجديد زوحه الجديدة (5) الهمرة خرزة ا وهمر الفرس الأرض اذا ضريها محافره ٠:‏ 
ار اي ار )1 بلوغ الأرب ج * ص 5 ١‏ 


وَالحَلدَة 


لسعم 


كروت عل طلراة ما ال 
وقال :000 

1 مر عر 

8 لب ان للى ما العلله 


لو أشرب السلوان ما سَلِيِتْ 


فلا وجديدالميش ياىّماأساوا 


أو ساق فسقاق عنك اانا ' 


مالى غنى عن وان عنيت 


وهى خرزة الشف ظاهرها عما وراءه 3 اذا استشففتها ما 
كا أل ايض تق تنقيا لون جاو لمكا ونم 0 


5 ملت لنذاف الباية كته 
٠‏ فقالا نم نش من الداء كله 


فا ترك من رقية عرفانها 


فا لمارف لاله ازذة 


وعراف نحد ان هها شفيانى 
وظلا مع المُوّاد ييتدرانى 
والاتانة 1ك لوقه نان 


وهى من خرز الضرائر » اذا لنستها المرأة مال اليها بعلبا دون 


سواها”". قال قائليم : 


لا تنفشم القرزحلة المجارًا 


اذا قطمنا دونها المفاوزأ 


' وهى خرزة تحمل على الصبيان فتقيهم أذى المين وللنفس من 
الجن والإنس . ولا لونان بياض فى سوادكالرب” والسمن اذا 


اختلطا . وربما اتخذها النساء لتأليف قلوب الرجال . 


)١(‏ للزنة السحابة البيضاء (؟) المخصس ج 4 س4 (؟) لان العربج 4١س؟7‏ (8) الربعصارة الث 


لاا ا 
0 دوه 5 1 عر م - 5 
والفطسّة . وى خرزة يستم بها اعدو حتى يموت . ومن مقاللم عليها : 
أخذله بالقطسّةء بالثويا والمتطمّة» فلا .زل فى نمسّةء من أمره 
ومن رُقَأهِن لتأليف القلوب : عَوَابة هَوَابة0"» البرق والسحابة» أخذته 
0 فحبة مكن» أخذته إِرَةء فلا يزل فى عَبرَة» جَلبنّهُ بإشوّ”” فقلبه 
لاهدا . جلبته عرد فقليه لاث.©) 
وهنالك القائم . والقيمة خرزة رقطاء أو طائفة من المرز والوّذ» تننظ فى 
سيرم تعلق فى عنق المواود حين ولد . ٠‏ 
ْ . وتما يفملن ليقين أبناءهن أذى العين» وشرور الجن » أن يعمدن الى الوليد. . 
حين يولد فيخططن عليه من صمغ السّر - وهو شجر من أشحار البادية يزعم . 
. ألعرب أن الجن يرهبون منه - ثم يعلق عليه سن ثعلب أوهرة . ومن حديئين 
كانت عليه نر : تعالب وهررّة » والحميض حيض السّة* , ش 
ورا علقن علي هكمب أرنب ء لأن الأرنس لا يعلوها الجن ولا يقربونها . 
قال ابن الأعرابى : قلت لأعرانى من علق على نفسه كمب أرني لم يصبه جِنّان' 
+" اللى ...ولاممار الذيان: فقال: : أ والله » ولاغيطان اللياطة ولا مُول القفر' ' 
اع م 0 
0 ونطا عنه نيران السّما 01 , 1 : 
)000 الهوابة النار الاوية والش.س المتوهجة (5) الركن الاجانة التى تفسل فبها الثياب.ونحوها 
(؟) الأشنى لتقب الذى يثقبون به الجلود ليتخذوا منها الزاود والقرب (4) يلو الارب ج + ض > 
(©) حيض السمرة صمفها (3) الجنان -- جم جن -- والجن ولد الججان وعمار الديار الذين 


3 يسا كنون الناس من الجن وشيطان الجاطة صنف من الات والسعالى اناث الفيلان أُوْ سواحر الجن 
محاضرات الأدياء ج ١‏ ص ١#‏ ْ > 


ل ل 
التفاؤل والتطير 

للرأة النرية كن سواعا شن النالى:2 .اذا اغتزك آمرا أ شك أل 
مطلو بكان أ كب رممبا أن تعرف ماله من امير والشرء وتكشف عن نصيبه 

من الشمر والسين . لذلك منت فى عامة أ مره أن تطالع ما ماتننلة من مظاهن 
الكون . فانكان ممن خُيْلَ لها أنه بادرة المير» وطليمة التوفيق» مضت فى 
ميا الاضة مؤكة مطحةة وان كيت عا رافك 217 ونالك طلده 
رجف قلبهاء وانبعثت رببتهاء واستشمرت الهيبة من الحيبة . 

وهى فى ذلك قسيمة الرجل » .لا اجتمع عليهما من غلبة المشاعرء وانفساح 
مدى الال . 
0 والعرب أمة لغة وييان» يَكلفون باللفظ ويستأسرون لدرياجة الكلام . 

لذلككان أول ما بأخذم من الثىء اسمه» وما ينىء عنه اشتقاقه من خير أو شرء 
1 ان غنة و ومطاره ٠‏ ثم مواطنه التى مبط الباء ا 
مما بألف الرياض الخالية » أو الطلول البالية » والرسوم العافية 

ومما ينك عن موقع الأسماء من نفوسهم » برغا مخاة: قول 
تقادى العو 

تننى الطائران بين 0 على غصنين من عرب وبان'© 

فكان البان أن بانت سُلَيمى وف الثْرب اغتراب غير دان 
غانفظر كيت أذ القرة من الغرب + واليين من البان 8 
0 شري جره حم ساك من شجر الحجاز ومنه الحديث الكريم :. لا يزال أهل الغرب 
ظاعرين على الحق . بريد بأهل الغرب أمل الحجاز والبان شجر شديد الحضرة يسمو ويطول فى استواء 


ومرته نشبه قرون اللوياء الا أن خغرجا أشد وطا حب ومن ذلك الحب يبتخرج دهن البان ولاستواه 
البان ونعومة أنفاسه شبهوا به نواعم النساء : 


11# لس 
ومثله قول من .بقول : 7 ٠‏ 
اقول بوم تلاقينا وقد سجمت حمامتان على غصنين من بان 
الآن أعله أن لمن لى عَممْن . وإما البان بين عاجل دان0© 
فقمت تخقضنى أرض وترفمنى حتى ويَّئت وهد السير أركاق 
ومثل ذلك ما يقول جران المؤد : 
3 2 1 
جرى .وم رحنا بابغال يزفبا عقب ب وسَحَاج من البين يرع 
فأما؟ المناي: قرو نميا عدرية © ونا الثران ب لتر الس" 
0 الا المقوبة» وجمل الشحّاج - وهوغراب ؛ اين دابل ٠‏ 
00 وارتقب منه المقوبة » 00 : 
يه » وتظرمنه امت . ل : ْ 
عقاب بأعقاب من النار بسدما مضت يِه" : ستطاع كه طروح 
وقلوا دم دامت مودة يننا وعاد لناغصى الشبابٍ قر ”© 
وقال صعابى هدهد فوق بانة عدى ويان فى الطريق لوح 00 
وقالوا حمامات فحم لقاؤها وطَل فزِيرت والمرء 1 
قالوا : فبو اذا شاء جل الحمام من الخام والحيم وَالتى . وان شاء قال : وقالوا 
حامات خم لقاؤها . واذا شاء اشتق البين من البان . واذا شاء اغتق منه الييان 


30( غصنت الغص غم: ن غصاً قطمته من ذلك أخذ الشاعر النصن - بفتح النين ب من النصن ا : 
)00( المقاب أحند عتاق الطير وسباعها ويطاق على الذكر والأتق 0-0 واشتفاقه من : 
. الفحيج وهو أشد حوته (5) الفصن القريج ذو النوار الأيض 

)00( الطلح شجر عظام ترعاء الابل وناقة طح متعية 


وشبيه بذلك قول من يقول : 
ولواعقاب قلت عقى من ا هوى ولخايد عور ميم 528 
وقلوا حمامات لم لقاؤها. وعاد لنا حلو الشباب رييح 
وقالوا تغنى هدهد فوق بانة فقلت هدى تعدو به وتروحم 
00 ولطرف به أعينهم » لا ينى' عنه امه 
نى اليه وار وعة سواذة انكان أسود» ولاختلاف لونه أن كان أ بقع ٠‏ ولأنه 
غريب لا يقطع اليهم » ولأنه لايوجد فى موضع خيا تامهم قم 5 
مسا كنهم» ونزايتهم لدورم . ولأنه ليس ثىء من الطب أعفاظ دوا 
من ابلهم من الغربان . لأنه يتقب عن الشَّر حتى يبلغ الى دايات”© 8 وما 
اتصل بها خرزات الصلى » وفقار الظهر"؟. قال عنترة : ّ 
ظمن الذين فراقهم أتوقع2 وجرى يننهم الغراب ب الأبقع 
ان الذين نعبت الى بفرافهم م أسهروا ليلى القام ار 
وافهدها با منوف الئرات اذا ولام ظهره”” أو ثماله ‏ وذلك البارح عندم ‏ 
أو أ نشرؤة تفل وبنتتف»ء أوصاح . هم صيحة واحدة . أما اذا استقبلم بوجهه 
أو فى صوته » فهم به يتيمنون ٠‏ 
ومتُ المرّد" عندم كثل النراب . فبو طليمة الشؤم » وسبيل امراب 
وم اذا أ كا نري وهو :واوا صى أذ يسيم من تس | 
فى الأهل والأل . قال قائليم : 0 
دعا صُرَد بوما على غصن بانة 2 وصاح ل فيها غرابها 


)١(‏ القمامة ‏ يضم القاف .ل الكاسة وتقمم تتبم بالقمامة (9) الدير القرحة فى الدابة 
(*) الداية الففرة فى الكاعل أو الظهر (4) الحيوان للجاحظ + عن ١٠‏ لم١‏ 0 
ره( الخصس ج ١١‏ عن 4؟ )2530 العرد طائ كير الحامة يشبه الوم ويفتذى بالمصافير 


وس 
فقلت أتصريد ود وي ذا لصوي ااءواعرانبة؟ 
وحم ارتم لبهم كنم الصُرّد والغر اب . وم .يقولون :أن لئام الطير ثلانة, 
الغربان والرخم والبوم . ٠‏ 
كنك أير ارا عندم لأنهم ارا مه الجرد ولأنه :ملف الألوان0© 
فهو عندم كوادت الزمان. . 
أما المدهد فامره من أولئك نميد . فبو عندع غرة اليج ؛ وَآبة الى : 
وسبيل الحداية . ويزمون أنه الذ ىكان يدل سلمان صاوات ت الله عليه عا لل مواضع 
الماء فى أعماق الأرض . ويقواون أن المُبْعَة"* التى على أواب من الله على 
يا كان مق بر أمظ لأن ةلا مادق جد قترها عل ار 
وشمارم اذا اموا من اليا يروعهم أن يترا عار ا 0 
أما ما سوى الطيرمن الخيوان فهم إبتشاءمون منه الأعضب : والأعور. 
والأبترء والقميد, والنطيح . 
فالأعضب الكنور ئرق 4 أو لقوق الأذن . والأبتر القطوع اذى . 
والقميد ما أناك من وراك من ظلى أوطائر . والنطيح ما استقبلك من أمامك, 
من طائر أو ظى أو وحش” 9 
أما الثبات فهم,نشاءمون منه بالغرب والبانم عامت» وباملاف ير 
القطيعة .. ويقيمنون بالريحان لأنهم أخذوا منه الروح . ورم نظروا الى مرارة : 
طعمه قتشاءموا به9؟. . 
)١(‏ الشخط البعد والاضطراب. . (7) الحيوان للجاحظ ج + س ١+5‏ 2 (؟) قنزعة الهدهد 
يقم القاف والزاى وبتخها وكرما س عرفهء (4) الحيوان للجاحظ ج + س وكا كام 


)هم الخخصص ج ١٠+‏ اس 4؟ )53 مار في العم يت الور 
0و0 لحبوان لاجاحظ ج + سس ١ 1 ١45‏ ج١١‏ 


سلسو 
وللعرب فما عدا الطير والوحش والنبات » بوادر يتشاءمون بها » ويعوذون 
تاوما اتاد قال امرى لين : 0 
وقد أغتدى قبل المكطاس ميكل شديد منيع الجنب َنم التق 
ول اله ينتدى قبل أن يستيقظ الناس لثلا يستمع عطاسهم فيخيب.. 
ترا 3 سني يو عر ينا رقا اذا عطس عر ره 3 
قاب" . واذا استمع أحدم الماطس تمن لا يعرف قال :ريبكلا أسأل الله أن 
حمل شوامك بك لاو ش ش 
وكانت المرأة تتطير :اذا اتكفأ الناء وصب ما فيه . وتقول فى الييسباذ من 
ذلك : دافق خير ظ 
وكانوا اذا اشتروا ا أو نوها ؛ أو فمٌَدُوا المين ؛ ذمحوا عندها ذيحة:. 
ودعوها ذبيحة الجن » حتى لا ينالها من الشؤم ثىء 0 
ع ولعد ): ا م د 
جحده كثير من رجالم » وأَخْصهم أواو العزم والإقدام متهم : 
قال اكارث إن خلدة : ٠‏ 5 
أما الزمع ثم انثتى لايثنك الحادى ولا الشاجج . 
ولا تيد أعضب قرنه. هاب له مركن مربع هات 
يبنا الفتى يَسْى وَيسنى له تاج له مرف أمره غ4 
ترك ما رَقمَ من عيشه د عد ا عع 


(1). القحاب امال وزنا ومينى (؟) بلوغ الأرب ج ١‏ س 573 (+) الخصص ب ١٠3ص‏ ه؟ 
(4) الخال المنتزع يريد يه الموت ٠‏ (0) رقع مله ترفيحا أصلحه وأحسن القيام عليه 


٠‏ مجح ]سم 
وقال حاتم ن 53 : | 
ولمن..بييابة اذا شد رحله ٠‏ تو لعدانى اليوم واق وحاتم!" 
ولكنه يمضى على ذاك مقدماً اذا صدعن:لكالهناة اللقار.20 
زقال فلقة القوا»: 


ومن نعرض للغربان يزجرها على سلامته .لا بد مشئوم ٠‏ 


لإ سفر الرجل وطول غيبته »4 


إذا اقتعد الرحا ولكقة روا مهدا ١‏ رتحاله فان كان !+ قينا لى الرأة عمدت إلى 
النا لماح تحول دوس نه المها . ده عا ل لس 
مواطى' قدمه واحتفظت بها ء فذلك أسرع لعودته”” . قال قائل : 


ا 0ك يا رب أنت. جاره. فى سفره 
وقالت امرأة 
ع 7 شراط رو “عا عولد ويك تدا 
فان طالت غيبته » وحن عليها خبره » جاءت الى بر عاداية مظامة » لعيدة 
الفورء فنادت فما : يا فلان . أو يا أبا فلان. فان ممت بعد ذلك صوتً علمته حا 
والا فبومائت . وللرجال نصيبهم من هذا الخيال . قال قاللهم : - 
دعوت أبا النوار فى المفر دعوة فا اضصون بالذىكنتداعيا"» 
أن أبا النوار فى قمر مظلم ‏ كي عليه الذاريات السوافيلا”» 
3 واق الصرد . والهتم الفرات 5 (؟) 7 العىء . والختارم الرجل الكتر التطير 


ع محاضرات الأدباء “ج اص ؟١‏ )22 آأض رجع 
)2 يريد بالظلم القبر وإلذار ريات الرياح الك اران ايه وو اباب ارك التحونا 


سد لس 

وقال آخر وقد سمع رجع صوته : > 
أ انل ان حعرت عاق ,تق المتو والظاو باد كتو لها 

نمحاوبى ختى ظئنت أنه سيطلع من جّوفاء عمس حدورها 

نقد سكنت نضى وأيقنت أنه سيقدم والدنيا تجَاب” أمورها 

ل( خَدَّرارجل واختلاج المين 4 ظ 

ما يزعم العرب - رجام ونساؤم بك أن التهل ذا خدرك فد رخأ اف 
حييباً ذهس خدر 0" , 

فآن اختلست النين متها وا من وازاء ارود دا الحييب . 
قال قائلمم : 7 
إذا اختلجت عنى تيقنت أنتى أراك وان كان الزار ببيفا .' 

4 رأمها فى مصير موتاها‎ (١ 

ا مايرم العرب » أن اميت إذا حال عليه المول تحسرت عظام رأسه عن طائر 
. على سمنة البوم يحتم على شفير قبره . فا ف كان صاحبه قتيلا ل يوْخَدْ بثاره أقبل 
٠‏ ييصيح : أسقوتى اسقوتى . فلا يزال على صياحه حتى يؤخذ بثأره وثم يسمول 
0 الع بالحامة » وعظام الرأس بالصدى . 

قال ذوالأصيع المدواتى : ش ظ 
يا>مرو ان لا تدع شتمى ومنقصتى أضريك حتى تقول الحامة أسقوق 
وقال حاتم : ٠‏ 5 

امار أن يصبح صداى بقفرة من الأرض لاماء لدىّ ولاخر 

تر أن ما أتفقت بيك ضرق -. وأن يذئ ما مخلت به صقر 


)00( بلوغ الأرب اج *اص 5 وج؟ ص ؟ه* 


ا 

وقال أبو دؤاد : 1 شْ ْ 

سُلْط الوت والنون علهيم < فليم فى صدى القابر هام 

وقال شداد بن الاسود الليثى : 0 ٠‏ 

يرا ارسول أن محيتينا: ::وكت لتنيتاء أمداء وفام 

وقال مغلس الفقسى :. 

وأن أغا 1 قد عامتم مكانه بسفح قنا تسئى عليه الاعاصر 
.له'هامة تدعو إذا الايبل عُنهَا بى عامر عل. للهلان ثئر 

ومن العرب من يزعم أن النفس طار بتبسط فى الجسم » فلا مات الانسان 
أوقتل لم يزل يطيف به مستوحش) على قبره مون أن هذا الطئرييكون صنياً . 
ثم يكبر حت يكو نكضرب من البوم اوغوا بدا مستوعمن الت الدبار مطل 
ومصارع القتلى » والقبور» وأنها لا تزال عند ولد اموق واكك كرد 
لعده قتخيره93 , ْ 

ل 0 ا 
على جانب من قب ر صاحيهم حفيرة » ويقيموا بها بعيراء يعقاونه . لا يملفونه . ولا 
يسقونه ؛ حتى يموت . فذلك مركبه يوم القيامة . فان لم يفتلوا له ذلك خرج يوم 
البعث يسعى حافياً متسكماً . وهم يسمون هذا البمير بليّة0؟ . 

قال قائليم يوصى ولده : 5 

احمل أباك على 0 يوم القيامة ازذلك أصوب ‏ . 
لاتتركن أباك يبسى خلفم يبا يخ على يديه سكب 


(1) مروج الأعباج ١س‏ .١ه‏ - ؟هع - (ع) ماضرات الأدباء ج ١س‏ 6 


لاعس سدا”ء 
9 ضمان الاو 


ندق الرأة رداء زوجهاء ويشق 6 ٠‏ ذلك د ضمان الحمب ء ووناق 
«القاية ! وحجنهم فى ذلك أن : ترى المرأة صذيع زوجها ؛ وهو يرى صذيعها . فلا 
تزال تذكره » ولا نزال يذكرها . ورعا بادلا ثيابهما فلبسكل* برد صاحبه ثم 
لاءزال يعبث بتمزيقه حتى مليه""© الس او 
فك قد شققن .من رداء تي ومن برقع عن طفلة” " غير عانى . 
إذا شق برد شق بالبرد مثله دَوَائِك حتى كنا غير لاببى 
ف بهذا الفمل بقيا على الموى . وإلف الحوى يغرى .هذى | أوساوس . 
وقال آخن يضف ثوب بما فملت به ارأنه ْ 
كأن ثيابى نازعت شوك عرْقُظ ا ان وقد شق انيه 


( صنيع إلقلآت 4 

المقلات المرأة التى اهتصر الموت أ بناء هاف 7 0 ٠‏ اتلك المرأة 
إذا وطثت القتيل الشريف عاش فى مهم 556 . قال قائليم 

0 اماد ا مكزر 

ولا أحسب ذلك إلا وسيلة مما ابتدعه العرب لإذلال أعدام نهم » فألقوافى رُوع 
التواكل من النساء ال ادي الك ايده لك انع أ دمن 
من بين جوانحهن . 

والى "نلك السنة أعا ر الكميت بن زيد الأسدى فى مدحه الحسين بن عل" 
عليهما السلام 6 


)0 0 (01) خزانة الأدب اج دص ١اباة‏ ل 1١97+‏ (8) الطفلة الفتاة الناحمة والمانس الى طال مكثبا 
ف أعليا دوت أن تدوج" ,2 العر فط شجر شائك قول أن ثيابه مزقت وى جديدة فى مواطٍ ننختلفة منبا 
كا زتها الغوك حين يعاق با )ع( رات 011 عج اص ؟١٠‏ '(ه) اساذ أأعرب ج ١5‏ س ١55‏ 


م 


الوم 


وتطيسل اللمرزّات القالبت اليه القمود امام 
يتعرفن خُنَ ويه تيه ٠‏ جيه لحز و هرا والوسام * .. 
ا البثر 9ق الس" 4 

ع لعمل النساء إذا” ا صدون ٠‏ أ كه ل فعلوك عل دوث. 
الى بنادى : اللا اليو الطعام الطعام . قتلق له النساءكسّر المبز وأقطاع ار 
واللحم فى فى النخل » فينثر ذلك للكلاب . فأجا كل أو طفل 52000 
عو لعو . قالت اءرأة© : 


4 عمل الشمم ن فى الأسنان‎ (١ 
ْ كان عمل الصى والصبية إذا سقظث لأحدها سن ؛ أن , أخذها بين السباية‎ 
ولاقام وسيل ييا الشجني »وكوك ل‎ 
وخر فى مها ك0" يات كل بر سر التسيي ' لامكو‎ 
: ويا ولا أدق منها . وذلك المعبى بقول طرفة‎ 
©922 شادن يحلو إذا ما ابتسست< عن أقلج كأقاح اومل‎ 
بدلته الشس من منبته بدا أيض مصقول الأثر/‎ 
: . : وقوله‎ 
سقنه إياة اليس الا انانه.. .. أسنق ول تكد عليه باثي‎ 


)١(‏ السرو الععرف والوسام الال (5) اليثر خراج صفير 2 (+) الحلا بتر 


دنق محاضرات الأدباء جِ لاص 5 وبلوغ الأرب ج ؟ ص باوع - لممه؟+ 
(0) شرح ديوان طرفة للشتقيطى . والفللم بفتح الظاء ماء الأسنان وبريقها واياة العمس ضوءها 
(5) الشادن الى والأتاح جم أقحوان وعو ابابو وازهرء وضح ع ٠‏ وحسن نظام 

(؟) الثنات منابت الأسنان وأسف ذر عليه ول تكن أى ل تعض والأعد الكجل يقول أن ثغرها 


وضاء براق الا لتاتها قهى حواء وذلك ما يتجمل به العرب اذية! 


ل - 


/ا - بمض سانيا 
(غشها») 
للزواج عند المرب بومان رافك وعري اكاك ويم 2010 


: وهو يوم الدخول -- . ذلك بعد أن يقد م القوم بين يدى الأمرما بروضه وعهده . 


( يوم الاملاك 4 

فى ذلك اليوم يأخذ ذوو الفتة زيتهم » ويجممون فاسيتهم » وَيمتدُون فى 
ساحة دارم أوتَدَئّ عشيرتهم » وق صدرم وإ صاحبتهم » مرئدي) / بردى حيرة 
0 ق". وهنالك يعدم رجال الفتى » فييبطون من أ كفائهم ونظرائهم ظ 
جب كرعا . حتى إذا اطرأن بالقوم المكان » أنشأ ولَ الزوج يخطب القوم شْ 
خطبة رَيْقة مُوثقَة » يكشف فيها مما تناجوا به» وقدِموا له» ويقدرفيها البى . 
.عاجله واجله ات ا ا أخداناء 
ويصاحبهم صهرا ج إناا جرع الأر رادت اساي بايا 
ْ 0 

ونسنى ولية تلك أليوم بالنقيعة . 

وصيغة المقد عندم» أن يقول الزوج : : خط لوازي قن 

وذلك حدديث ذلك اليوم فى أسرتين من سادات أسر العرب وهاماتهم . 

< أرسلت خديحة بنت خويد الى أمين قريشس 07 5 
صاوات لله وسلامه عليه لمخطبه وتقول له الى قد رغبت فيك لقرارتك 
وأماتدك ومن خُلقك , وصدق حديئك ٠‏ فرجع كمد ؛ ٠‏ صلى الله عليه 0 


0550 أثبان الميون ج ١‏ س ١48-148‏ زفق تاج السروس ج ١.صس١١0؟‏ 


اقول الى ممه المظم لكريم أبى طالب بن عبد الطل» فرشي له وأ عليه ظ 
ل استقر الحديحة من نبل املق ويام الحا 0 
0" غادون فى أثره اك 
الحاء وزجال أسرتهاء واستأدنث عمباء فأذن لحاء وقال :.هو الفجل لا يقرع 
أنه :ثم نمضت اليه امف ال ا ترقى نحيرة نراءوافزل القوم 
من بنى هاثم , وفيهم كرم ذ فيانهم » ونجيب عشيرتهم , مد بن عبد الله » قنزاوا 
ا سرك نه . وهنالك تداول الحطابة أبوطال بن عبد الله 
سيد قريش وامانها ؛ وورقة بن نوفل - إن عم خديحة - حبر قر يش وعالها.. 
ولا اتتعى القائلان تحر تمد - صلوات الله عليه ون : وأمرت خيية 
٠‏ انعا فرتضن وغنين . واليلك: نص الحطبنين ونث 1 


ل( خطبة أبى طالب 42 ْ : 
الحد ف الى سانا من در[ راهيم » وزرع اسماعيل ٠‏ ومنكضى,” 1 
وعنصر مُضّر. وجملنا حَضّنة يبته ؛ وسُواس حرمه ؛ وجمل لنا ييا مححوجاء 
0 آمناء وجملنا كام نان ثم انان أخى هذا ٠‏ مد بن عبد الله ا 
بعل اديع . به شرقاً ونبلاء وفضلاً وعقلا . وانكان فى امال قل فان المال:. 
ظل زائل » وأمر حائل ا يت . وهو والله بَدْدُ له نبأعظم » وخطر. 
٠‏ جليل و و در ار كد .وقد بذل لها من الصداق , 
. ما عاجله واجله اثنتا عشرة أوقية ونشها”". ش 


)١9(‏ ضتضىء العىء معدته (؟) النش عقرون درما وهو نصف الأوقية 


سس رنم 1 سل 
( خطبة ورقة بن نوفل 4 

"كدف لدي جنا نكرت + وفقينا علاطا لعف ان 2 العوت 
وقادتها.. وأنتم أهل ذل ككله لا يتك رالعرب فضلك ؛ ولا يرد أحد من الناس 
لخر شر . فاشهدوا على معاشر قريش » أنى قد زوجت خديحة بنت خويلد» 
من مد بن عبد الله . 0 

وكان ورقة فى موقفه هذا » ينطق بلسان مرو بن أسد عم خديحة» الذى 
نمض فقال : اشهدوا على معاشر قريش . ألى قد ١‏ كبحت محمد بن عبد اللهء 
خديحة بنت خو ليا" ٠‏ ظ 

وكان من سنة العرب » اذا خطب الرجل قومه » أن ينمض واققا ء أو يعتلى . 
تَرَهَاً من الأرض ؟ أو يتبوأ ظهر راحاته » إلآنى خطبة الأملاك فان شأنه أن 
مخطها وهو جالس مطمئن . ذلك لأن القا م مقام دعة تحمل لأسامة هل 
ش فورة الدم » وثورة الماطفة ؛ با ييذل من تطاول واستشراف » وقبض وسط » 
.وارعاد وابراق . | : 

1 (البرع 0 

هو صلة الرجل لامرأته » تأخذ كاملا غير متقوص لا سبيل لأحد اليه » 
ولا سلطان له عليه . لذلك عدوا من اللؤم الؤتتشب فى نفس الرجل أت مذ 
خُلوان ابنته أومُوََيَه . وذلك أن ,تفق على جزء من البر ببغيه لنفسه”», 

٠‏ وأعز هورم الذهب السبيك . 0 ارا ٠‏ يبذلون منها على قدر 
مارزقوا من نممة العيش » وسبط ااغنى . على أن حد ذوى الجاه والسّؤدد واليسا 


)١(‏ انانالميونج ١د‏ ص 9٠‏ | () لدان لوي اع ا 


و 
نآلة وطال أو مائة نأقة تاحارجل يننهما 9501 برعبد الطلب بن ها 
فاطمة بنت مرو مائة ناقة ومائة رطل من الذهى"". . 0 
ولس العربٍ بالذين يساومون فى البر قل أ وكثر . وحسبهم دن الرجل 
جهد سمته ؛ وعد غاته » وسناء لسمية » وصقاء ضرنداه . فقد 42 لقيط بن زرارة 
شريداً إلى قبس بن خالد ذى الجدين ٠كريم‏ اه ل تغط آليه 
ابته, وتكلم بكلات كشفن منه عن قلب ذى ؛ وأنف مى » ولدمب سنى . 
فزوجه الملك ابنته لليلته » وساق اليها المبر عنه”"» اا 
اوم فإن 00 و ليجل أن سوق إلى ا. رأته عر بما بباع 
لسكرى ل ان أن “بهل 0 رنبعة رحل بآل يه بعدأن 
0 لم نحلاق اللمم » فاستجار دحج . . وهنالك جاءه نانس منهم 
يقال لحم بنو بن » نفطبوا | |إيه ابنته طمما فى أن رفوا بشرف قومه» وينبهوا 
بوثوق الصلة به. فابى ذلك لهم . ثم سعى اليه مجيروه من مَدْحِج وظاهروا. 
< جنبأ فى خطيّهم » وأبصر هو القسر والكر.هة منهم ؛ قتزل لم عن ابنته ؛ 
. وساقوا اليه فى مبرها رقاعاً من جلد ؛ وأفاؤوا بها على فتى من تماربم . فقال 
مبلهل فى ذلك”" : 2 
ههبىن, صاحى فقلت له إن لقو بال انار 
ب“ أصبحت لامَنْقَمَا صم ولا امع كع را ْ 
عز على وائل بما لقيت 0 
أدكها هذها ار رانم من جنب وكان الحباه من از“ 


بلق انان العرن يي ١٠ص‏ 44 (؟) جبرةالأءثال س ٠ ١‏ وسيمر الت ساح و 
ن أمثال نساء العرب فق كر وال من إذد (4) غينبه عن 0 مر كفه وزحرءت 
(0) الأراقم حى من تغلب وم قبيل كليب ومبلهل إن ريعة والجاء المطاء وريه به اله . 


ات 

. ليسوا بأكفائنا الكرام ولا . يغنون عن غيل ولاعَدَم 

30 بات جاء مخطبها 02 مله حيشه دم ْ 

وزبما أحتر. و6 0 الأعراى ميا فاحتمله إلى كفيئته فكان ذلك مبرها ومقدة 
زواجها ٠‏ قال أعراو”" : 

أبرتها نستة الطال 'ضبين ومر ساهو 
لم لعمر الله عبر المرسين 

فذلك مبره الذى أب به على غيره » وتحمل به على ضاحبته» وعده تأت فى 
البذل وافراطً فى السماحة . ذلك مهبر العروسين . 

والعرب يقولون : الأزواج ادن ء زوج 0 وذدج بور وزو ذهر . 
أما زوج مب فرجل لاشرف له يت امور عب فيه » وأما نوج هر فالشريفٍ 
وان قل ماله #ووحة الراة لتفتخر به وأما زوج دهر فذلك ك الكفء الذى 
لاعيب فيه" . 

) بم ابناء ) 

لاتحد فى مأثور غناة العزني ومسدون اك تون ل ولام فاده 
ولا أبدع ات رلا ا كتركاك ولا أجع للببيج المي> من محافليم » ومعالم 
أفراحهم - من يوم للبناء . فهنالك يتبارى الفتيان فيلعبود بالرماح . وبتتضلون 
,بالصفاح . ويَْتبقُونَ على متون الميل . وبأخذون ف الميسر- وهوآداة ة لوم 
وسنة الندى والكرم فم - ويسرحون وعرحون . ويشررون ويطرنون . 

أما بين يدى الدار وى حجراتها » فهم يسسطون الأماظ » ويشدونها على 
الجدران وعليها التقوش المموّهة والصور المزينة - وتلك التى استتكرها الإسلام 


)١(‏ أبانان جبلان تم بينبما تغلب (؟) احترش الضب صاده وذلك بأن يحرك يده ل سيره 
ليظها حية فيخرج ذنبه ليضريها فيأخذه () الحيوان ج 15ص 5ع 0 
(4) المحبل من الضباب الضخم والسبط الحسن القد والنظر ٠‏ (5) الخصس ج 4 من 4؟ 


دعاس 


واطرحها فى أعراس المسامين”؟ - . وعلى القارق المصفوفة » والرراى امبثوئة ؛ 
بحاس النساةء ويأخذ فتياممن فها عف وظرّف من ضروب الهو وفنون المرح . 

نابل سم كسك ب ارب حق جلي ألم ظ 
فقال لايم : ١#‏ با ليله هنا ليله لمر ويو 

فبنالك محل الفتاة ؛ مخ عله ل مالك وا لااتماك » لأن قومبا 
إيستعيرون لحا أ متع مافى الى من حَلى » بل را تجاوزوا حيهم الى ما سواه ٠‏ 
00 زبينة > وهو فى التترفة الصميع من الومة - حلى بى أنى 
الحقيق لتزف فيها ابنته هند على ألى سفيان و ورهاهم أبنه إأوليد فم ينهم شمر 
| ثم رد الى موفور”” . 

فى ذلك ال البعى نسير الفتاة فى حشد من لِداتها وأترابها حتى يضلن بها 
ايلا فلت ٠‏ الإماء يرقصن بين يديها » ويعسسها عاثر ابائها + الف | 
لميامين من قومبا . وف ذلك الموطن لا محتجب النساء عن الرجال . 

وقد يلعوب عل سننهم جذه. في مقتيل المبد الاسلاى .فقد حدث 
البخارى عن اليم بنت مُمَرذْ بن عفراء أنها قالت : جاء انبى صلى الله عليه وسلم. 
فدخل حين ب على خلس على فراش كحلسك منى”؟ ملت جويريات لنا 
يضربن بالدف وبندين من قتل من | بأنى يوم بد ر"©: إذ قالت إحداهن : وفينا بي 

بعل ما فى غد . فقال : دعى هذا وقولى بالذى كنت تقولين© . 0 
ومن مقال النساء ناح ع اراي وا وى خيد سار . 

ع 

وا سد > فلا ورك با رامن أعنداد التو بأعراسهم فوق 
)١(‏ ارشاد السارى ج ه ص 6م إفة الخصس ج 4 ص 1١6‏ (؟) طقات أبن سعد 


ج لاص ١١‏ )4) تحاظب راوى الحديت )2( ريد يتفنين عا ثم يوم بدر وكان الذى قتل. 
: نوم يدر أبؤها وعماها )3( ارشاد الشارى ج 8 ص وه ٍِ ْ 


جاع د 


اعتدادم عواسميم وأعيادم . فان العرب على ما 1" هه حرب, ا وج 
لا نزالون فى وقائم ” دج ”"" دماءم » وتمتصر مهحات نفوسهم 0 
القبيلة إلى القبيلة » فتتخذا من تعاطف الأرحام » تعاطقاً فى القلوب » وأسوا 
للجروح؛ وأمنة من الحادئات :. 
وأخرى أن العرب إذا أ كبروا أمر الزواجج فئما يكبرون ما تتحسر عنه النساء 
من الأبناء » وه د الى » وغاب الى » وعز المشيرة . 


ل( مناحتها » ٠‏ 

لنساء العرب مظاهر من الوفا كلها حسن جيل إلا ما تسمه الثواكل منهن 
فى مناحاتهن وتباجات أحزانهن من توررْط فى الجزع واسراف فى البلاء. ٠‏ 
ظ والمرأة المربية أحمل الناس لنازلة وأصبرم على مٌامَة » إلا إذا انتزع الوت 
منها أليمَا حمها أو عزيزاً عظياً . فعى تسيرفى شعاب من الأحزان طَلقَة المنان 
بل انها لتضاعف أحزانها » وتؤرث ضرام حشاها » با تنهجه يومذاك من خطة 
وتشتمل عليه من عادة . ظ 00" 

على أن نساء العرب فى مواقف الحزن طبقات بعضها فوق بعض . فبنالك 
التكبلة القن العيرء التى تشتنى بالبكاء » وتكتق بالرئاه . ثم تأت بعد هذه 
الصالقة والشاقة والحالقة . 

فالصالقة التى ترفم صوتما.وتدعو بدعوى الجاهلية2؟ كأن تقول فى ندبة 
ونعاج وا ولاه دواو كد ايوق كرها هوا خلف أو فداه 


)١(‏ تبهرج أى تبيح (؟) فلك قو وشو انناف لي متام بن لطم الحدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوئى الجاهلية 4 وفسر الفسطلاق دعوى الجاهلية با بينته لك 


ا لوج ل 


والشاقة الى تتحى يبي وتزقاً . ويذلك لم طرفة 
اخته - 
مث فاليع: ما أنا أهله ‏ وشق ا 
0 
وا ٠‏ 
ومنهن التى تجعل فى يدها نعلين تصفق هما وجهبا وصدرها وإك هذه 
يشير عبد مناف إن دالع الهذلى فى قوله9 هي ,0 
يريع قلب ابت ريع عويليها. الاتاقتان ولا وى أن رقدا" ‏ 
كلتاما أبطتت أحماؤها قسنا .من طن اخلية ل زات 
إذا 3 ا قامتا ممه ضري أليا بسنت يَمَحُ الجرا0 
كل ذلك أو بعضه ما يفزع اليه النالات”" اللواى عا المرن فأسرفن 
علا بين #ناناكنات ارأى الجزل والمست الكرج فبوعندهن مأئة يابين. 
أن يقارقتها ويهبطن اليها ؛ ؛ على رغم ما يعالجن من حُرَّق وأحزان . وتلك هى. 
المنساو وما ضرب يه الثل من تد ليا ء وتصدع قلهاء واطرام الخداهاء .ينول 
بها الملع الى منازل أولئاك المسرفات . فلم تحلق : شعرأ» و نضرب صدراً . وذلك 
حيت تقول فى رثاء أخبها معاوية : ان 
فلا*وات” لا اقتلاك :هد : لفانمنة” أت ولا عاق : 


للق جيب القميص ن طوقه زفق لسان العرب عردداً فى مرح هذه الكليات وتبسيرل الوصول ج ؟' 
ص 8و5 ووم رم) الكاما ل للمبرد ج ؟ ص.*55 (4) اتنا ريم تاه وماذا يريعهنا عويليما 
أى ماذا يرد عليها العويل والسهر (0ه) بريد بالقصب ار زامير و « كلتاعما أبطنث إحثاؤها تسا » 
أى كاأن فى حجوقهما مزامير من طول ماترجمان من نوجهما وقوله لارطاً ولا تقداً أى ليس ذلك القصب 
بالرطب الذى لا بين فيه الصوت ولا بالتقد « الا عكر ل » الذى يسرع اليه العطب 2 (5) تأوبين النوح 
عاو دهر ن فى جتح الليل والسبت النعل ويلعج يؤثْر وحرك لام الحلد اضرورة الشعر [ 6 الفاليات من 
الغلو وهو الافراط فى كل شىء : 


حب ١8‏ تت 
ولكنى رأ بت 7 ب : من النعلين والرأس الحليق 
وعد أثقال للسية ف الرجل يلق على أمرأ أنه . فحى تقم عن ن لعده سئة كاملة 


لاتمس ماءء ولا قله ا ولا + زيل شعرا ا 


بل را ضاعفت المرأة هذا الشقاء فانتبذت ينا صغيراً تق فيه عادبا عر 
الناس » ولبست شرما تلبس من الثيا ب 

واليك ذلك الحد بره بث الكريم فان فيه وفا يتلك المادة المنتة . 

حدث ابشارى عن تيد بن نافع عن زينب ابن أنى سَلمة قال'. #خادف أمراة 
إلى رسول الله صل الله عليه و. فقالت : يارسول الله أن ابتتى تو عنها زوجها». 


1 لاا و ا سور ٠‏ مرئين 


أوثلاثا .كل ذلك قو ل لا. ثم قال رسول الله صل الله عليه وسل أنما هى أربمة .. 


أكون وعثير ل ا ىده على رأس الحَول» قال ميد بن . 


نافع : فقلت لزينب وما ترى بالبمرّة على رأس المول ؟ فقالت زينب : كانت 


لرةإذاتوفى عنها زوجها دخلت فا" وليست شر 7 يبوم قت لي حتى . 
تمر بها سنة ثم ” توأ بدابة : حار أوشاة أوطاز تفتض ,+ اا تسن 
نشىء إلاامات . .م مخ ربع فتعنطى لعرة فتررى . ا اليه 
على أن نظرة واحدة فى رواية الحديث » وسؤا وال راوبه ما يراد منه على قرب 
عهده بالجاهلية » ّنا أن تلك العادة لم تكن عامة شاملة فى بطون العرب وشعرها 
د : 
وكان قول النساء اذا مل الميت من يسّهء أو وُورى قبره » أن يقلن : 
لا ْمَدْ . يردن بذلك أننا أحوج ما تكون اليك فلا تحجب دون أثر يمينك 


)١(‏ القسطلاتى ج هحص +١8‏ - ١١ج‏ 2 (؟) اشتكت أى وحمت (*) الحفش البيت 
المغير جد (4) تفتض به أى تتح بجلده (4) صحميح البخارى ج. /ا ص 5٠‏ ' 


دوعا سد 


ولا نورجبينك . والعرب كلفون بأن ينسبوا للميت إمد الموت جيل مااء تال 
عليه من صفات وتكرمات . فبم يقولون أن ربيعة بن مُكدّم حى امن حي 
سيا وأن خات) موف وهو قي اذ بوم + رعو 
لذلك قال النساء : 
0 لي 1 
0 ره لا لبعد فكل فى يوم رهين مفيحات وأعواد”" 
ل 0 بنت بدر : 
"ا سن توي لدت م الفداة وآفة 5 © 
الزن كل ستيةتك > والطيوق عافد الأرر 
. وقالت أ رار : 
يت عليك ثبو أحريما:”.. كنا اليك مذ الث 


لق ف أسلفته وأما حديث عاتم فذلك الذى أسوقه اليك ما حدث 
ابن السكلى قال : عر أو الخترى فى تقر دن قومه عبر تنام عكان ان أ (بمة ).عوك اتساب نوا ' 
حجار بل يناه فزارا نات إلى الحري يتل اذى أي ل ام أسات ا انيد يد 
ليلا يا كل موري إل ؟ يتزل أن ملكا تزع أنه 1 بزل يه اعد الا كراءافليكا كان ادر ايلم 
أو الحييرى حت اذا كان فى السحر وئب خُمل يصيح « وا راحلتاه » فقال له أصحايه ما لك ؟ قال والله خر 
حاتم بالسيف وأنا أنظر اليه حو اي ناقق فقالوا كذبت والله ما خرج قال بلى والله فنظروا الى راحلته فآذا 
هى مختزلة سد مقطوعة - لا تذ تنعث قلوا والله قد قرام نظلوا يأأكلون لها ثم أردفوه وانطتقوا فساروا ‏ 
ثم نظروا الى راكب فاذا هو عدى بن حاتم مقبلا عليهم فقال : أيكم أبو الحبيرى قلوا هذا فال ان حاماً 
جاءتى فى التوم فذكر لى شتمك ااه وأنه قرى راحلتك أصحابك وقال .لى فى ذلك أياتاً رددها على حق 
حفظلها وعى : 
أ الجيرى وأنت امرق 2 حسود المشيرة ‏ شتامها 
فاذا .أردت © الى 'رمة بداوية ٠‏ صخب <هامبا. 
تفى . أذاها وأعارها ‏ وحولك غوت وأنانها 
0 32032020 وان التطعم أضيافا 0 من اللكوم بالسيف نعتامها 
.وقد أمرنى أن أحلك على بعير فدوتكه فأخذه فركبه وذهب 
(؟) الصفيحات أو الصفاتٌ حجازة'عراض رقاق . تريد بها القم وتريد بالاعواد سترير الوت 
(©). العداة جع عاد وهو العدو والجزر ع قد وهو البمير أو الناقة امجزورة ٠.‏ تصفهم بالبأس 0 

0 53 ٠ 0 أ‎ 


0 


1 ا 


دمغ[ سل 
لا يدنك الله يا تطرى؟" إمّا مضيت فتحن بالإثر 
اذك أ ويك فكت ؤبزا أعوا تيت كد : 
ناذه فلا يُْمدَنْكَالله منرجل ٠‏ لاق الى كل حىّ مشلة لاق 
وقال التكار الكل أ ل ٠‏ 
ما كان يتفمنى مقنال نسائهم .. - وَقتُ دون رجاهم - لاتيم 
0 0 
+ 
50 والمناعات على سادة المى وأشرافهم سنة كاملة . 020 0 
لبيد بن رييعة ابنتيه فى قوله : ا 
تمى انتلى أرتك يميش أبوها 2 وهل أنا إلا من ريمة أو مضر ١‏ 
فقوما وقولا بالذنى تعامانه ‏ ولالْمشا وجهاً ولا تحلقا سَمر ' 
وقولا هو الرء 0 لاصديئّةُ أضاع ولأغان الأمية: ولاغدر. *: 
إلى الحول ثم اسم لسلام عليكا ومنييك حولا كاملا فقداعتذر ٠‏ 
حتى إذا لحق لبيد بربه» 56 ما أمرها بهء فكاتتا تليسان ثيامهما 
كل يوم ء وتقصدان إلى مجلس جعفر ب نكلاب عظيم عشيرته فيان ولا منولان 
وكذلك أقامتاسنة كاملة ثم اتصرقنا". 000 ظ 
وإغا أوصى لبيد بنتيه بما أوصاهها ء بعد أن امن بالله واعتصم بدينه» لما انصف 
به من الشرف القديم فى قومه. فل يشا أن يرزأم فها عف منستتهم ومناهجيم . 


00( عمرو ابنها أضافته الى تمسبا 2 (1) الأغأنى ج 154 ص له 


مد 


1 


«(تجلماع 0 ْ 

دده ة أن تملا أقطار غينة طولاً » وعرسنا » وأمتاد + 

اء . وأن تكون إلىكل ذلك كَخْلاء , عيناء”"» زجّاءا": بلجاء”"» بيضاءء 

0 مأشو - ا اك سا0 سا0 00 أثيثة 


الع« 37 مُشرقة النحر اموي ال 
ذلك ماوع الرجل العربى م عل ارا وزاك مامحتت الأ الدرية 1 
أن توسم به» وتطبع عليه . . فإن رمت بمعنه مكمه وتجدّات فيه عأ لا بشو 32 
الطبع عنه» ولا بر الطرف دونه . 
ولك التى الع من التجمل » كلف ما الوق رمن 
الكفاية من امال 1 
٠‏ فهنالك 00 تس والتز بيع » والفيج ةوشر 3 
والوّشم » والوصل ؛ والحضّاب . 
ل امككل" * أخل النتن شد من الكدل تدا ) أوازديان: 
وأ كثر ما يكون التكحل بالإتمد . وهو حجر أسود إلى 
عيرة . وممدنه بأصبهان . وليس فى مذاه ب المرب ما يحلوالمين . 
نفك شف اتعه ولا تكس ارأء لون بد الراء ء ظ 


)١(‏ العيناء من المين ن يفتح الياء وهو عظم سواد المين واتناعها (9) الزجاء من الزجج 
وهو دتة الحاحبين وطولما (*) البلجاء من البلج وهو تباعد ما بين الحاحبين ات اللشعى <١‏ 

(4) المماء من الشمم وهو دقة الانف واستواء تصبته فى علو 

 )0(‏ مأشورة ذات الأعر نت يضم الهمرّة والثين توفي كه لبان وعد 38 وخدة ألرافها 

(1) .الفلجاء من الفلج وهو تباعد ما بين الثنايا والرباعيات (9) اللمياء من اللمى - بفتح اللام 
والم ب وهو سصنرة فى الثفاه واللثات 1 (8) اللساء سل من الامس اوهو شمرة فى جمرة فى الشفة 
وحدها أو الجسم كله (9). الجيداء من الحيد- يفتح اليم والياء ‏ وهو طول الفنق فيحسن ودقة 

)٠8(‏ الفيداء من الفيد ‏ نعومة فى العنتى أو فى سائر الجسم )١١(‏ أثيثة الشعر طويلته على 
حسن فيه وغزارة واسترخاء ٠‏ ؟١)‏ مهضومة الخصر كناية عن رقة وسطيا جما يحيط به:.. 


ع١‏ هد 
قال قائل :. ْ 
إذا الفتى لم يركب الأهوالا وخالف الأعمام والأخوالا 
أنه المرأة والكيالا 2 له بوعدء بغيميالة 
ول اددعو كم ا 0 
000 لامجو ادر راهنا 0 : 
تفريق ما بين الثنايا والرباعيات تشبها بالج من النساء . 


ْ خضاب الشفاه واللثات بالإنمد حتى ث5 اللعى.. 


نحزيز الأسنان وتحديدها ميرد ونحوه تيلبة للأشر ف الأستان؛ 
وأكثر ما يفمل ذلك ذوات الخ مهن : لأن الأثر من ١‏ 
صفات الحدثات . ظ 
وذلك أن 2 2 ا كماة ال اعم عتما تزه اوها عن تيل 
لدم مم حت بالتؤر 0 والتّلج أوالكحلحتى عضر أو يسود . 


0 وأكثرماكشه” ا رأة ذراعها وشفتاها 0 وقد نتجاوزهن 
إلى غيرهن . 


وللمرأة ةالبرية ستاك ماج القروئات من سا » مضر 
من وثم أذرعهن وما سوا اها بضور النئات والحيوان . 

ش ورم انتم الرجل بز أن الوشم بشد عَصّده وى دمه . 
أن تصل الرأة شمرها شمر مُعار 8 


: بهودئات العرب 5 واب ذلك فَاحَدت البخارى عن “ميد 


46 النؤر ما تجمع من دخان الشحم . ا 


ا 


ا 
ابن عبد الرحن انه مم معاوية ب نأب ىسفيان عام حَيح وهو على النبر 
| وهو يقول - وتناول قُمنّة من شع ركانت يد حَرسئَ - 
ما كنت أرى يشمل ذلك إلا اليبود» أن عانا عاماؤٌ؟» حععت 0 
رسول اله صلى الله عليه وسلم تع عن مثل ذلك”" . 
وهناك صوائع من النساء خصدن بدلك واتقطمن له . ففمن النامضات » 
والفالجات » والواشرات » والواصللات» والوائمات . وهن يطفن على النساء 
عا وراك كتين سعاناة ذلك أيدية وأرقك الوا منون أ ى الله ملىلله 
عليه ول فى الإسبلام”" . 
اما الحضاب » فا كثر ما يكون بالحاءدق ابقامرق ره 
ٌ المزوج بالحناء فى رؤوسون . فذلك أخا ب لفحومة الشعر ولعومته . 
وعندهن خليط من الطيس ,تضمخن به فيكسب وجوههن سمرة واشراقا 
ولا .يكون ذلك إلا فى ذوات المز والثراء . والعرب إسمون أولئك التضمخات. 
بالمواتك”* .. 
على أن تصنع اال مما . يد عن ن الطيم السرق إلا أن يكن كنبلا أو بض 
وأ كثرما أذ ل ري قانة عرفا أومنشنة بآلا وغلالها' ؛اومشتولة 5 
ا لالد أواقن اونا مه النساء اك اومن ن جواع 
كليين : أطيين اليك الماء . ا 


! ارشاد السارى بج هم عن 496 .(؟) ارشاد السارى ج 8 له‎ )١( 
: اف الكم تبت مخرج فيشواعق الجبال ويثبت فيمم الصخور لا يقوم فَاستوا ء بل يعدلى كا تتدلى اليوط‎ 
العواتك جمع عاتكة ومن ذلك سميت المواتك من التياء 7 ا‎ 2 


1 
١ 1 1 
3 
3 5 


عام اعم 


(غ:) 
فصاحتها 0 

إذا عدت ممّات الحسن واونقات الال لقي امون أزوعيينا 0 
واملكها للأنفس 2 واخذها بالقاوب لآ 1 الم الخال تستمد روعتها من البدن 
وحده . قاماأ جمال.الكلام فو سط عدل بين الروح والبدن . 

واذا تعمرفت المرأة أة فى مختلف أطوارها بال كثار من فضول القول ؛ والإرسال 
من حواشيه » لتبلغ من تفوس جلساما فان الرأة ة المربية قد بلغت ذلك وخاوزته 
ما ملك أساوبها من دقة وبراعة » وسماحة رأى » وحسن بيان . 

ولمل ذلك خير مامكن لاحن نوين ارال وببد من أسماع + :ووطكا 
من قاوبهم . 

لقعا الراة الترية رونا تنا اق إرقاء رشعماي القول؛ وك 
أعواده ؛ وكشف فنونه وشؤونه » ودرك مواطن القوة د 


٠١‏ حومة البيان قائلة ناقدة . فان تقدت فتقد القائل الحكيم » أوقالت فقول الناقد 


المليم . وَلَشَدَ ما أخذت على -خول الرجال مواطن الزلل فيا |بتدعوه وتأتقوا فيه. 


: ولا مَنْ دقة النقدء ولطف المأخذ» ونفاذ الادراك . وحسن البديهة » ماجمل لها 


فى شتات مواقفها الرأى القاطم , والكلمة الفاصلة . 
وستعل من هذن الشاهدين تمد شأوها من دقة النقد وذ البدهة وق 


تاريخ العرب ما لا يناله المدّ من أمثالهما . 


أما الأول : فا حدثوا أن امرأ القيس ؛ وعلقمة الفحل » نازعا الشعر » فقال 
علقمة لصاحبه:: فد حكمت يق ويبنك امرأنك «أَمَ جَنْدَب » . قال : قد 


يه 


رخنت ظالت لا قولةء ل رذ :أوانية واحدق لفان 
فيه الحيل . فقال امرؤ القدس قصيدة أولها : 00 
ظ عير ان طَ جُنْدَبٍ , التقضئ امات الفؤاد العذب .: .- 
وعارضها علقمة بمثلها ومطلمها : ٠‏ ظ ا 
ذهبت من ال محرا عران ىكل مذهب وم يك حنا كل 0 التجنب 
وأنشدها . لمكت لملقمة . فقال لها زوجها : بأى ثىء غليته ؟ فقاات:. 
لأنك قلت : 7 
فللسوط ألموىة وللساق در والزجر موقم أخرح ببزِب!© 
هات فرسك سوطك» ومرته دسناقك . وأتمبته جحهدك:.. وقال علقمة :. 
ظ فولى على ا ثارهن خأصب وعيةشوْبُوبٍ من الشدملهب ١‏ 
تأدركهن 01 عن بابد عن كت ارا التلي ا 
ل يضرب فرسه بسوط ء وم عره بساقء ول رتعبه يزجر . فلم يكن لامرعا.. 
اليس من رة إلا أن ته وك آي السيز عن مقارعة الجية ٠57‏ أماهى - 
ْ ققد خلتةعل ساعيوة , 
ْ ل لي 
ء' ذلك أن النابغة الذبيانىكان حك بحت اليه الشعراء 2 0 
تقدم. مح عات رساك وات ١‏ فاما أنشدته الحنساء تيدب اباي 0 
تقول فيها : 3 
5 الالموب اجهاد الفرس فى عدوه حق يثير القبار والدرة شببية بالسوط والأخرج من الطيوز 
المكاء والهذب المسر ع فى طيرانه أو عدوه.. يقول انه اذا قتع القرس بالوط وعلاه بالدرة اشتد عدوه 
حى كا نه الطير. (؟) لماصب ويح خديدة تحمل لزاب والمسباء وعيبة الماء مخاوزته البدود والشطوط 


العو بوب الدقمة من المطر ويقال تحلب المطر اذا سال . يقول أن فرسه جاوز الريح الحاضب والمطر المتداقم . 
وأدرك سوابق الخيل غير معنت ولا يجهود زفيفق 0 


الا جهو 
وان صخرا لمولانا وسيدئا وان صخرا إذا نشتو لحار 
' وان صخراً لتأتم الحداة به | كأنه على فى رأسه نار 

قال لما : اولا أن أيا نصير « الأعشى » أنشدن لقلت أنك أشعر أهل الأرض . 
فباج ذلك جرة الغضب فى صدر حسان » وقال للشابفة : أن أشمر منك ومنها 
ومن أييك ! قال النابغة : بماذا ؟ فقال : بقولى 

لنااجفنات الغ ياممن فىالضحى2 وأسيافنا يقطرن من نحدة دما 

فزووق أن النالئة قال للعداء ع كاطظيفا غلابن فقاتة له : أصد 
افتخارك وأنزرته فىثمانية مواضع . قال : وكيف ؟ قالت : قلت الجفنات والجفنات 
ما دون المشر . ولو قلت البيض لكان أ كثر انساعا . وقلت : لمعن والامع . 
ثىة أنى بعد شىء» واو قلت يشرقن لكان أ كثر لأنالإشراق أدوم مناللممان. . 
وقلت : بالضنعى ولوقلت بالدجى لكان 1 كثر طلراقا... وقلت : أسيّافنا والأسياف ٠‏ 
ما دون المشرة » ولو قلت سيوفنا كان أ كثر . وقلت : يقطرن ولوقلت يسان 
لكان أ كثر ..:وقلت : من تحدة والتجدات أ كثن من نحدة ... وقلث : دم) ' 
والدماء أ كثر من الدم . قيحر سان جوايا . وانضرف عند :ذلك مستحييا””". 

لذلك كله نبحت أ رأء الفوية كل مناه بج القول» واستأت فى جميع ضروبه 
فأسهبت ٠‏ حتى استرقت الأسماع » 20 أرعة القارسةء إراوسرت عقن 
كنض المكة ول المطات: 

د رسف اي مل لحي ول روم أعرا الى بل وأو ون 

2 لهء وأملؤم قلباً منه » وغ مار القوك ' وفرسان البيان » ومن بيهم بطل 
حومتهم ‏ وامام ستهم ٠‏ عل ا : فل يلغ واحد من , 


(1) شرح شواهد الغنى ص١5‏ , 


0 بلغت أمرا 5 أعراية أ ناماه والبلامها وهو فى ا الى 
الدينة . فوصفته ازوجها وصفا جمله ملم , سمعه وبصره» ونفسه , ووجدانه”. 0 
ولتن أعتز رجال العرب قوم منهم ضربوا الأمثال »ونشروا مطارف المكة 1 
وكشفوا قناع الحقيقة » فان لنسا لنسائهم أن يمتززن بفريق منهن لا بقل عن اولك 
شأناء ول بتخذ دون مكانهم مانا ٠‏ ومن عرؤلاه محر بنت لتيان ؛ وحَذَام بنت 
52575 وم بن ارين الأب ةيقت الح ؛ وهند وججعة 
ابتا الح الإيادى » وأمثالمن وتظائرهن ممن تنبو شفاء الأقلام دو فون ل 
| بذكرهن : وذ كر ما كان لمن من كا ل نافذة » ورأى مسموع . 1 

نا اشر - وأضمه حمر افق - ف حديت أظنين , ور 
منارغن؛ بت أوجاعهن + ومثار سرائزهن ) والجدم بالسنتهن اح حكامَ الدموع 
أعينين وبا ومن تاج عاضا الذوق» وأضناها الأمق » ؛ فم بأ جراح كيدها 
وم يطنىء ٠‏ لهيب حشاها إلآ يتان من الشعر جاشت ت بهمأ نفسها » فزفر بهمأ 
مدرهاء جرى با لاه » قفنت لا عنما ء فسكنت الى حنن الصوت». 
ظ د ندر 0 

ولك وقف أبو طالب بن عبد الطل فتاح على أبيه بتقصيدة بارعة رائعة» لقد 
وقف الى تجثبه أخواته الست :. ضفية + وبزة » وعاتكة .+ وأم خكير :" وأمية 
وأروى ؛ فا نضحسرن عن | ست قصائد؛ هين صبيب الببج » وذوب القلوب . 

وان تبغ اليد من القول » والفستحة فى اللقا, 0 الحديث : 
٠‏ أبونواس الحسن 0 . وشعره كرة أاهاء ومراة رأ 


)0320 وسريك دك فى 


لدتعههةؤ سا0 
حضارتها» وصفحة أهوائها . ذلك الششاعر دق القياض » هوالذى يقول : 
1 أجهّدت فم عل أن اتقع فى العمر «عين الغ » فامتنضت على فقلت عب 
أباغ فذلك حيث 5 ا ْ 
فا بحدت بالماء حتى 0 مع الشمس فى عنى بغ تقود. 
ذلك قول الشاعر الذى فاق لومت افاذا فق القول) ودقة فى الوصف . فاذا 
وعيته » وملأت بصرك منه» فانظر الى قول امرأة من بنى شيبان”*. ْ 
وقالوا شاعرا 2 قتلنا 2 كناك ارمح م يكلف بالكريم . 
«.بمين أباغ » قاسمنا. المنايا فكان . قسيمبها خير القسيم 020 
ألسنانرى الكلمة ان تأبئت على شاعر البدى واليشيد واأمين ه سيقت [ 
زد فقي ارقا المرتدرقة ل 1 ٠‏ 1 
وما جب ذلك ؟! ألم تدق: فن المرأة فى عين أباغ غصون روصتها » رك 7 
غاببا؟ فالما لآتلين لحاء وتسكن:اذيها ؟ . ٠ ١‏ 
ذلك شأن المرأة العربية فى الشعر ناريطل ٠‏ كقلبة عاطفتها 
على عاطفته . وأى الرجال يملك أن ينوح على زوجه بمثل ما ناحت به جليلة بنت, 
ْ ع رو ١‏ الى نك جد فت ازقما ا وز رقم انار 
بين جوانحه ما تضطرم بين جواتحها ؟ . 
ما لقد لألقت الرأة المرية فى سماء الشمر ؛ نس تهافها ال أخنااك 
الصدورء فانضحسرت ظاماؤها ‏ وتفرجت ضوائقها . على حين ترك غيرها من نساء 
الأم الخخلفة ره مير اعالية مظامة: 
بنذ عنها الطرف خاسئًاً وهو حسير 


للق منجم يأقوت ج 7 ص 561 )١(‏ لان العرب ج ٠١‏ ص ؟ةة"؟ 


عو ات 
عبس كل لحان تتازع لرأة ارجل ىرا تاهذا أن مشولا 
ومجهوداتهة, وندعه ختص نفسة بالشعر 4 اوهو كر 8 007 ولسجج د يدها وأو 
ش شاءت لكان لها فضل الزعامة ؛ وشرف الإمامة . 
ٌ وحن أولاء مون له وق تج لك من تار نسمأء العرب نظا عبن مالعل 


لسالئكاةؤة د 
1 اثارة من قولهها ْ 
٠‏ مائور مى المنثور 


١ '‏ - بين اعرأتين 1 
زافق أخنة وغن انا اند كبرق اط اكه ون ين التلير؟ 
الكنانى ٠‏ فقال للم : انى سائككنا لأعل يكنا أبسعطٌ لساناء وأظطم وام 
للصفة اتقانا . قالتا سلنا عما بدا لك . فستجد عندنا عقولا زكية » وألسنة قوية ؛ 
وصفة جلية . قال القَلمّى : أ دكور الميل أحب اليك ياجمة ؟ قالت د 
المنسوب جده0 ال 5 ؛ السريع شد 0 الول و0 الشؤيذ 


000 


ادر اذم قال الفلقع :كيف تسسين يا هند ؟ قالت : هذا فرس 
خَيليق ان لب م ممق » وان جورى ليبق » وان بوه لم يق » وغيره أحب ْ 
لنّمنه . قال : فقولى . قالت : أح ب الوئيق” الخَلق90"» الكريم المر'ق9 © الكثير 
الف القفيد اين انرق . قال كلتا كما محسنة .فأ إناث 3 الحمل 


' اختلف العلناة والؤرخون فق سب هند وجعة فن قائل الما أختان والبما ابنتا الحس الأيادى‎ )١( 
ومن قائل ان هندا مى ابئة الحنس وأما جمة فابنه حابس . وهما جيماً حكيمتان يضرب ببما الثل فى جلال‎ 
الحسكنة وحن البيان يوفييما بقول الجاحظ : من أهل الدهاء والكراء. ومن أهل اللسن واللفن واممواب‎ 

المجيب والكلام السحيح والأمثال السائرة والخارج العجيبة هند بنت الحس وهى الززقاء وجعة بنت حابس 
البيان والتبيين نسخة خطية س 8م ل ٠ة‏ والكراء - على ورن عراء - الدهاء ٠‏ واللسن -- بفتح 
اللام والبي - جودة اللسان . واللقن جودة الفبم ١(؟)‏ القاس سيد من سادات كنانة وحكيم من 
حكاء العرب وكاهن من كهاتيم وثما عرف عنه أنه كان يتسا الععهور فيحل حراءها ويحرم حلانها وفيه 
قالت هند.ابنة الحس 
اذا اله جازى منساً بوفائه 2 ازاك عنى ياقامس بالتكرم ٠‏ 

(*) الوب جده أى الذى ينتهى نسيه الى حو حوا دكريم . وكانت الغرب. تحفظ انساب العتاق من اها 
م تحفظ ذلك فى رجا (غ) حذ أبن طويل ميرمل (ه) الشد العدو يبكون الدال 

5 المد بسط الجسم وارتفاعه 

090 هد الفرس ضير يه الارض بحافر أفره * )0 الوئيق الخلق بتري 

رة) العرق الأصل 7 ١ )٠١(‏ قلق كل فيه مقده وتتدته 


بان سد 1 
أحبُ اليك يا جمة ؟ قالت : أحب كل حبيّة الفؤاد» سَبُويم”" بوَادء سَلِسّة 
القياد» شديدة الاعماد» فى الدّفم والاشتداد؛ ذات هباب وهاد””". قال القامس : 
٠‏ كيف نسمعين يا هند ؟ قالت عد ماما شان اد عرء انر ولا 
وله ْغْرء اذا شاء كن ء واذا هاب قر وغيرها أحب ال منها . قال : فقول . 
تالكي اه الكدين :1ع" + ابد مها #القيل مها :“الل وبنها ! 
السريع مها » ازوف ها . قال القلسن :كلا »ا حيتة . فى دكوز الخيل ‏ 
فض ايك يا ججمة ؟ قالت : أبغضكل بليدء وارم الوريد”: ذا ركال شديد 0 
لا ينحيك هازباء ولا نظفر .ه.طالاء ولا يشسترك شاهدا ولاغائا . قال القامن 
كن سيينياهند !تالت :هذا في مساك الإن ولاج عا ا وركونه 
شقاء » وغيره أبغض الىَّمنه . قال : فقولى . قالت : أبغض السريع الجر ا 
البطىء الخصم”", الشكت: لمك لكين فال القلسن ناكا صاحة 0 
النساء أح ب اليك يا جمعة؟ قالت : أحب الغرير 0 المزراة اغوي الف 0ك ” 
المكورة ة الافا:© ذات الخال والبباءء.والستواطياه اليضةالر. ةميان ا 
فضة بيضاء . قال :كف تسممين با هند ؟ قالت : وصفت جارية هى حاجة الفتى » 
وبية ارّضاء وغيرها أحبٌ النَّمنها . قال : فقولى . قالت : حب كل مشبّمة . 
. اكلعال”". ذات َكل ورلال9؟ وظراف وبهاء وجمال. قال القامس 29 0 
عسنة. فأى النساء أشضن اليك ياجمة؟ قات : أب صكل سلفم” اع 7 
4 السبوح من الخيل السرع فى لطف وإين كانه يسبح على الماء 0( اغياب النباط فى السير . 1ْ 
والماد حفن الأرض (خ) الاسر قوة الجم وأحكام الحنق (4) الورنك عرق فى العنق 

(8) الركل ضسربك الفرش برجلك ليمدو (5) البهر انقطاع النفس' (0) الحصر الاتحباسن عن السير 
(4) السكيت الفرس العاشر من خيل السباق وهو آخر خيل الحلية . (4) الفريرة الطيبة القلب ٠١‏ 
)٠١(‏ الرعبوية:الفتاة البيضاء الحلوة اللينةالناعمة . والعيطاء الظويلة العنق. .)١١(‏ المكورة المتقة 
الساقين فى بياض ولين . واللقاء السمينة الطوؤيلة (؟١)‏ البضة اللينة الجسد الناهمة الجلد الممتائة . والراخمة 


1 اللينة التاحمة كذلك )١5(‏ اشباع الخلخال كتاية عن امتلاء الباق ١‏ 
(14) الشكل الجع بين الجرة واليياض )١8( ٠‏ لقع من اثاء اشيدة لصحي لبي الاق . 


5-8 
غبيّة» حريصة دنيّة» غيركرعة ولا سرية” ولد سِشيرَة ولا حبيّة . قال :كيف 
تسمعين ياهند ؟ قالت : وصفت امرأ أ اها خيق ألاتصلح له حال» واي 
له بال:» ولا يمن له مال » وغيرها أبغض الى منها . قال : فقولى . قالت : أخض/ 
لمتحت فة الشوهاو”” » المنفوخة الكبْداو"” » المقيص الوقصًاو"©, الكيشّة 
ا ا ال ظ 
تصخب . قال القامس :كلتا ما محسنة . فأى الرجال أحبُ اليك يا جمة ؟ قالت 
/ عن الل النيى» ارق القريت الادثة المسية ؛ الفطن الأرب» 
تالايب ؛ الشجاع البيب . قال القامس : كيف تمعين يا هند ؟ قالت : 
وعقك رهلا سيدا خواءا * نمض الى امير اعداً: وبسرك غائيا وشاهداء وغيره 
أحب النَّمنه . قال : فقولى . قالت : : أحبا الرَحْسَ الذراع » الطويل الباع » 
الس التقاع ؛ المنيع التَفاع » الهم © امطاع ‏ البطل الشجاع , الذى يحل 
اليقاع”" » وبين فى المد الناع . قال يكلتاما محسبنة : فوم الرجال أبفض اليك 
يا حمعه؟ قالت أبغض السثالة اللثيم » البفيض الزن *© الوه لمم » الظاهر 


يذ 


المضوم"© ؛ الضعيف المرُوي”:© . قال : كيف تسممين يأهند ؟ قالت : ذكرت 


3 
٠. ١‏ 
رجلا خطره" صغيرء وحطبه مره كر وات نتحة عدن وغيره - 


أنفض الى منه . قال : فقولى . قالت: أشن الضعيف اليا 9 ؛ القصيرالباع » 


)١(‏ السرية السريفة (5) المتجرفةالشديدة الحزال () المنفوخة المتسعة البطن . والكبداء 
للرأة الضخمة الوسط البطيئة المعى (4) المنفس المرأة البذيئة القيلة الحياء القليلة الجسم الكثيرة الحركة 
الكثيرة الاختتال والوقصاء الفصيرة المنق ‏ (0) المثة القليلة اللحم الدقيقة الباق والزلاء القيفة الوركين 
© (3) الث الكريم م( اليفاع المرتفع من الارض واعا يحل الكرم باليفاع حتى يرى السارون 
ناره فيقبلون اليه . (8) الزنم العسرير أو الدعى الذى ينتسب الى القوم وليس منهم . (4) العصوم بقايا 
الحضاب )٠١(‏ “اليزوم الصدر أو وسطه وضمف هكناية عن المق وضيق الذراع  )١١(‏ الخطر. 
القدر والمنزلة . (+١)..تريد‏ بالضعيف النخاع العاجز الدذنى يضيق بالهم ولا يطيقه 1 


كا 00 


000 ممصم 


الأعق المضّياع » الذى لا بكرم ولا بطاع . ققال : أحستمارأجتا ؛ فارك ا 
فكأ ووسمابا وناهةة 000 


١-ككرذ‏ لمك 
الت ماؤة ارا 5 م 5 ش 0 
أصا بتنا سنّة اقشمركت”" لما الأرض » ”م رواحت الاب كا 1 
ٍ) خا 8 منت لالع عل أولادسافا بض بره وتقك اليك" .. 
امال وأيقنا بالملاك - فواللَه إنا لني ليلة دير" بددما بين الطرفين , !3 ١‏ . 
نان" ميا جوماء عبد له وعد ىوقا فقا م حاتم ال المدين: 0 0 
أنا الى الصبية . وأقبل يعلانى بالمديث : فمرفت ما بريد »-فتناومت لبا وكرت0 0 
ظ ايوم » أذا تى؛ قد رفم كثر ايت ثم غأو. . فقال حاتم : من هذاء قالت 1 
جارتك فلانة » أتيتك من عند صبيّة يتعاوؤن عواء الذئاب » فا وجلل ميرلا ' 
أإلاعليك يا أبا عدئ ققال أجليهم فقد أشبمك الله وإام ! فأقبلت الرأة هتحول" 
لويد اا رمه يا انيخا يه . فقال حاتم الى فرسه : 
فوجاة لبه عدر نزة ل ل ْ 
نك ! فاجتمنا على اللحم نشوى ونا كل . ثم جمل يمثى فى الى أنهم يم 
ينا فيقول ه بو أيها القوم ؛ عليسم بالنار فاجتمموأ انع الي براي : 


4 ا ص مه سد 8ه 


7 ) اقشمرت الارض أبحات ' زف4 الحدب جع أحدب وهوما دخل صدره وخرج ظهره وانما 1 : 
تظهر الابل كذلك إذا اشتد بها الجو ع لا محال المرائعى . والحدابير جم جديار سس يكير الحاء د وف 27 


الناقة الضامرة أو التى دهب سنامها (4) تبض تسيل (ه) التعليق وجع يسيب الحلق وتلك كتاية ١‏ 
بديعة عن الفقر والمسغبة تفول أن المال. من ابل وخيل ومال انقطع صوته (5) ليله منير بارفة > 
شديدةالريم ' (9) تضاغوا تصايحوا (4) تبورت اتحدرت الى المغرب ٠‏ (4) الكسر الشفة 
السفلى من الخباء . )٠١(‏ الرثال ‏ جم رأل س2 أولاد التمام . . )١1(‏ وجا طمن 


كاده 

فوالله ان ذاق منه كي عة"؟ وانه لأحويع اليه متا : فأصبيننا وما على ظهر الازض 
من الفرس الا عم وحافر . فأنشاً حاتم يقول : 

مهلا تار أقلى اللوم والمذلا . ولا تقولى لثىء فات ما فملا 

ولا تقول مال كنت مبلكد " “ملا وان كنت أعطى السهل والجبلا 

يرى البغيل سبيل الال واحدة ان الجواد برى فى ماله سبلا””© 

1 ؟ حابرا عن سول أنه 

لا فارق سول ال مكة ماج الى المدنة) حرم ومعة اه او كر 
ورائده عبد له بن قط فرواعل خيمة أ معيد - وكانت أ با لقع 
ا . وكان القوم 5050 0 1 
ع عليه وسل الى شاة فى كسر الميمة » ؛ فقال :ما هذايا أم ممبد ؟ قالت :شاة خلفها ٠‏ 
الجهد عن الننم . قال : هل بها من لبن . قالت اوقلت .. قال : 
الاين لى أن لها : . قاللت : بأبى وأى أنت» نعم! ان رأ.يت بهامن حَلبٍ فاحلبها. 
فدما رسول اله صلى الله عليه وسل ب 000 
0 ا عن“ ارغط؛ السو 
آغرم. . وقال قلغن »قدريا جين علد 28 اه 52 
م حلب فيه ني عودا على بده حتى ملا الناء . ثم غادره عندها وبايمها وارتحاوا 

)00( (1) أن نافية ععنى ما والزعة القطعة من اللحم (؟) المقد الفريد ج ١‏ ص ٠١8‏ واليداتى 
ج ١‏ سن +2201 () أرمل الفوم تفذ زادجم واسنتوا أصابيم الفحط 

(4) :.تثاحت سالت (0). بريض الرهط يكفييم أمداً (5) القال ب يكسر ألثاء جم كمالة 


اسك بضمها - ما يملو الين من الرغوة (7) إذا استنى الانسان مرتين فالأولى النول والثانية العلل 
(4) أراضوا أى شربوا مرة أخرى 


وهوس 


غلبا ففرما لشت تت باز ويا أ عد شوق ازا اذ 2و0 ورلا 
ل لبوا خلنا رأى أبو معبد اللبن يجب وقال : من أن هذا 
ياأم معبدء والشاة غازية 58 0 5 
39 بارجلا كان من جديتة يت وكيت قال :افيد بأ ميد : 

رأنت رجلا ظاهر الوضاءة » أي الج عت اطق اميه 2 85 
وا اد به سق وسنمأ .قسما . ٠‏ فى عينيه دعجم وف أشفاره آنه : 
وفى صوته صَحَل” *6؛ وفى عنقه سَطم”©, وفى ينه كثانة .| أحور”" 1 كل ؛ 
أَزَيْء أقر 1 قرن”"" ان ممت فعليه الوقارء وان تكلم سماه وعلاء البهاء . فبوأجل 
النامع وا هام من تنك ؛ وانحيقه من دين لالطو فسن )دولا 

هذر”"؟ كأن منطقة خَرّزات نظم تَحَدَرن » ربمة: لا تاه منطول » ولا 
اكع لد بن ير . غصن بين غصنين » فبو أنضر الثلاثة منظراً وأحسنهم 

قدا. له رفقاء فون به أن قال أنصتوا لقوله» وان 0 وا الى أمره»ء و 
محشود ”3 . ان العامة اله عليه وسلم . 


قال ابو فيد : هو واه صاحل قر 0 أ مانا شو 
حرا ب عع ارو ار اد الوا 0 


000 حيلا جع جائل وى الى أتقطعت عن الإ ل ويحاف جع محفة ل ل وح المهزولة 
زفق قلة الخ كناية عن الضعف والهزل 0ع النقا جع نقاوة ‏ يضم النون - وى امختار 
منكل عىء (4) وجه أبلج وضاء أغر (ه) الجه سد ل لبن (1) الصقلة دقة الجسم . 
وشدة محوله : (07) الدعج شدة سواه العين فى.شدة يامها: . (4) الوطف غزارة أشغار الس كايا 
(5) الصحل شبيه بالبحة فى الصوت لا يكون ادا . )٠١(‏ سطع العتق طوله فى جمال 
)005 أصل الحور أن تسود المين كلما ولا يكون ذلك الا فى البقر والظباء ثم استمير لمين الانان اذا 
غلب سوادها على بياضها (؟١).‏ الأقرن اأقرون الحاجبين 
)١(‏ العز ر الفليل:. واهذر الذى لا يبأ به من ن القول )04 لحف ما ل ا 
ويبادرون الى طاعته والحشود الذى يحف به من مقه' ٠‏ | 
ا 1 ١2.095‏ 


اد 
وجني ارقو وس الاتطاتن 

' :وه زيسول الله صل لله عليه وس إلى عليء فريقاً من ققدم علي 
السلام » ففزع عدئ بن حاتم الطانى -- - وكان من أشد الناس عداء را 
الى الشام ٠‏ فصبّح على “القوم؛ واستاق خيلهم ولممهم ورجاكم ونساءهم الى رسول 
الله فاما عرض عليه الأسرى نمضت من بين القوم سّفانة بنت حاتم فقالت : 

يا مد ؛ هلك الوالدء وغاب الوافد . ان رايت أن مَحَلَى عنى ولا نشمت فى. 
أحياء المرب ! فان أبىكان سيد قومه : فك المانى» ويقتل الجانى» ويحفظ الجار 
وحمى الذمار» فرج عن ا مكروب؛ ويطم الطعام » ويفشى السادم وحمل 
د ويمين على نوائى الدهر» وما أناه أحد فى حاجة فرده خائي 50 
حاتم الطانى . فقال النى صلى الله عليه وسلم : باجارية, هذه صفات المؤمنين حقا. 
اوكان أبوك مساما لترحمنا عليه . خلوا عنها فان أباها كان بحب مكارم الأخلاق . 
وقال فيها : ارجموا عزيرا ذل » وغنيًا افتقرء وعالاً ضاع بين جهال . وامتن . 
عليها رسول الله بقومبا فأطلعم تكريا لما . فاستأذته فى الدعاء له . فأذن لما . 
وقال لأصابه : اسمدوا وعوا . فقالت : : أصاب الله بيرك مواقعه» ولا جعل لك 
ل لم حاجة ؛ ولاسلب نسة عنكريم قوم إل وجملك سبيا فى ردها ييه . 
قلما أطلتها زجنت الى.أخيها عدئ وهو يدومة الجَندّل . فقالت له : يااخى 
ء' اثنت هذا الرجل قبل أن تَملَتَك حبائله فاتى قد رأيت هَدْيا ورأيا سيغلب أهل ْ 
التليقء ورأيت بخصالاً تسحبنى : رأمه بحب الفقير» ويفك الأسير» وبحم 
السنين ؛ ويعرف قدرالكبير ا ت أجود ولا أ كرم منه . فان يكن نيا 
فلإسابق فضله » وات يكن ملعا فان : 00 عز اليّن . فقدم عدى الى 
000 الله فأسل » املك شنا . ١‏ 


() الكل العائل واليتمي )١(‏ الأغاتى ج ١1‏ ص *4ه وانان العيون ج ؟ ص 88؟ 
5 3 : 3 


عسل 10 سم 


6 2 ين نارين 00 
.لساك برة كيب بن ريعة ‏ قت ةبت نرة ف لا 
اي 0 5 ل 
مرب : تفقالت لما : ياهذه, ارج واو ا وشقيقة 
نا . تفرجت وهى تر أعطافه. . فلقيها أبيعا رئة . فقال لها : ما وراك 
خليلة ؟ فقالت : “مكل العدد 4 وحزن الأبد 3 وفقد حليل 4 وقتل أخ عن 3 
بل ٠‏ وين ذلك غَرْس الأحقادء وتفثت الأ كباد قال شاه أي نكف ذالم 
كرم الصفح ‏ وإغلاء الديات ت؟ فقالت ا دوع و رب الكمبة !أباذن0؟ 
قالوا ':: .ولا رحلت“جليلة قالت أخت كليس" : رجلة الممتدئ'» “وفراق 
قامكف ا ل ْ 
56 الحياء . 5 ؟ِ 00 
١‏ ابنة الأوام إن نت فلا تسيلى بللوم حت تلق ). 
فاذا أنت:. تتبينت " الت . :.يوحث اللوم' فلوى. واعذلى 
ان تكنأخت ابرى' لْيتعلى شَفقَ منها عليه فافلى 
جل عندى فمل جساس فيا حسرتى عما الى أو جلى 
: ر 3 : أ ع م 
لو بمين فديّت عينى سوى20 2 أختها فانفقات الم أحفل 
)3 البدن جع بدانة حسم يفتح الباء وادال ‏ لنافة. أ* ابقرة تجدى الى مكة ثم اطلفت على كل 
لم جسم من ن الابل والبقر 8 ١‏ د 


: : 0-7 
ف انق أن ال 2 ع الاق با كن نه 
ايا قتيلاً قوض الدهر به سقف يت جيعاً من عَلِ 
هدم البمت الذق التحدفة3 واشق فى هدم يتى الأول 
ل 0 هذ لكين 
يا نسانى دوتكن اليوم قد خصنى' الدهن بِررْه مُمْمِل 
خمنى قتل كليب بلقلى من" ورا 'ولغلى مستقيل 
ليس م ن يك يوتيه كن إنما يبكى ليوم لل 
بشيى الذرك باتأر وفى ‏ درك ثارى شكل” اليكل 
ار ل اك ار 0 
:فنا “قتلة مقننسولة ولعل الله.: أن :برتاح»لى 
5د تدارا الا م ا 0 
3 ل سدع سمد بن أى ونا جيش القرس . التايضة > اديه بنت 
النمان بن النذرفى حفدة من قوعبها و جواريها - وهن فى زيها » عليين السوح. 
4 لمر ل ل 
قال ؟ اك ني فنك هنذا قال : أنت نشرقة؟ قالت : فعمء فا تتكرارك 
فى استفهامى ؟ ثم قالت : إن الدنيا دار زوال لا تدوم عا ى أهلا ثتقالً» ولمقبيم 
7 ,يمدال جالا .. كنا ملوك هذا المصرء يحى لنا خراجه ؛ امه مدي 
الإمرة » وزمانَ الدولة » فلما أدبر الأمر واتقضى » صاح بناامائح الدهرء' فشق 
عصاناء وشتت شملنا . وكذلك اللقون شاد اندالب قو ند 
إلا ويعقبهم بحسرة ثم أنعأت تقول : 


00 يقال 5 الأم أى البضت مما أتقول ان المين محما لأذى ماسج نا لالأم راضية أذى جم يا أمأ 
هى فا عساها تعمل وقد أصيب عيناها معأ أوروى فى هذا ال ت : أذى ما تغتلى واذا ما على غي ر أذ ما بن 
يديك أوجه وأمثل (؟) الكثبالقرب واصمئ الزمية اذا أنفذها 0 الأكحل عرق فى الذراءاذا تزف لاب رقأ 


30 1 
3 


: فيينا نسوس الناس وأ لاعن أمرنا إذا ذا من فهم سوقة نتنصف 
او لديا لا يدوم لعيمها. 00 نا وتصرف ف 
فقال سعد : قائل مهلف ين زيد ل ناحيف يول : 
3 افرسراة والر” "سوريف لضم لدم 
قدبسيتالفتىمعافق فَيَرْدَى . ولقد ا | 
. وحدثوا أن مرو بن معد يكرب - وكان من قصاد النعمان وزواره - دخل 
ليها وهى بين يدى سمد» لما نظر يها قال : أنت خرّقة ؟ قات : نم . 
قال : فا دهمك . فذهس يجحودات شيّك ؟ أن ن اتتألم نعمك ؛ وسطوات تقمك؟ 
فقالت : با عمروء أن لإدهر عثرات وعبرات تثر بالاوك وأبناهم » فتشيفضهم بندد. 
رفمة ؛ وأفْردم بعد ممه » وتدهم بعد عز وان عدا كنا تار باعل 
بنالم نتكره . قالوا : فاما انصرفت من لدن سعد لقيها نساء اا ا 
0 بك الأمير؟ قالت : أ كرم وجعى » وإنما ايكرم الكريم الكريم' 


/ا - صفات فى هرات 
الم ده حفن العامري + لق حاجب. بن 
ززارة القيمى يستمم به من 5 . فاتبعه رجال » نمم ص حتى إذا كانوا ببعضص 


الطر و عتروا بامراة ف 2 رن 00 كارك روماه 
من حاجب . ثم احتجزوها عندم . فترقبت حتى أنست غ رة من القوم.فأفلتت'. 
وانطلقت تعدو إلى حاجب .. فاخذت نحدته حديث القوم - فقا فقال لما : اخبرينى 
0 أخذوك ؟ قالت : أخذتى قوم يقبلون بوجوه الظباء» ويدبرون بإجاز 

. قال أذكلفة تو عاير: . قال : لحديىه من فى القوم ؟ قالت : : لتم 


ا مشت سي توسسح 0ك بسك وتم 2 


0 خزانة الأدبج ؟ س ١15-140‏ 


ا ك5 
بغدون علي شيخ كير لا ينظر باق حتى برفءوا له من حاجبيه . قال : ذا 
ْ الأخوض ا . قالث + ورأنك شَابًا عديد للق 5200 
حَلق الدّرْع , العذم القوم بلسانه عذ م الفرس العضوض . قال : ذلك 6 
ان بشير بن خالد . 5 : وسكي إذا أقبل ومعه تيان شرف القوم ال 
فإذا نطق أنصتوا . قال : ذلك عمر بن خويلدء والفتيان ابناه زرْعة وبزيا 
قالت رن ا لاي ل كي السررم . ثم يؤلون”" | 
كا نول العثُول إلى خلها . قال : ذلك عامر بن مالك قالرا عا 'ألة 
فكانوا كا قالت وقال* . 
اداه ادها 

حدث أبوبكر بن دريد قال : كان قيل"© من أقيال مير مُنع الول دهر 
ولك هبتك لا مرا ميا مداع تان لك 
نات الأقبال ينها ويد نهاء حتى بلغت مبلغ النساء ٠‏ فنشأت أحسن ما 
وأئئة فى غتاها وكالها: : فلنا ماك أوعا ملكيا أهزة 5و0 :نامك 
النسوة اللاتى رَيئها وأحسنت إليهن . وكانت تشاورهن »؛ ولاتقطع أ 7 
٠‏ فقلن لها يوماً :يا بنت الكرام لوتروّجت لم لك الاك ! فقالت : وما الزو 
فأخذ تكل واحدة تصف المذب الى من صفات زو<ها . فقالت : أمما 
أنْظر' فما قلتن . فاحتجبت عنهن سبعاً . ثم دعتبن . فقالت : قد نظرت 
قلتن فوجدتتى 6 رق وأبئه باطلى وحق ا ا 
الوائقة قند أمركت بنيتى ‏ وإن كن غير ذلك .فق علالنت شتوو 

1 اتماص لفرت وي امار نل اللسان (5) أل فى مثيه أسرع 


(؟) الشول جم شائئة وهى ما أنى علييا من لبا أو وضعها سبعة أشبر ' (4) الأغاق 3 
صض. ١4‏ 0( القيل املك من ملوك مير : (1) الخلاف البكورة دام وهو لليمن اه 


© 


لإيننى إلا أن يكو نكفؤاً كرا يسود عشيرته » يراب 6ه الا أتقنم 
نه عا 1 رأ فى حياتى . ولا أرق انا لقوى بعد وفاق 2 فالغيته» 
رقف ف لاحل امك لق بما أحس فلها أج زل اللمباء» وعلى #ها ارفك 
تفرجن فها وجَّهتهن له - و نات عقاول ذوات عقل اوراى. ست لخاءتها 
ْ احداهن 0 وهى عمرّطة بنت زرعة بن ذى خَبْمَر فقالت : قد أصيت البغية 
فقالت : صفيه» ولا 6 ٠‏ فقالت :.غيث ف الخل . مال ف الأَزْل©, 
مفيد مبيد ييصلم النائرء ويشمش المائرء ويسم التدئ؛ ويقتاد انه ايه 
راقن ممه يار عض الشنات »طاهن الأتوان: . فالنت ومن هو ؟ 
قالت : سَبرة بن عَوَال بن شداد بن المتال . ثم خلت بالثانية . ققالت : أمنبت 
د لكلف خيا ؟ قالت : نم ٠‏ قالت : صفيه. ولالسميه . قالت : مساو 
النست ١‏ كريم الحسب» كامل الأدب» غزير المطاياء مألوف السجاياء مُقتَبلَ 
الشباب ؛ خصيس المجناب . أمره ماض » وعشيره راض . قالت : ومن هو ؟ 
قالت : تغلى بن م زَالنن :اذى جدن: ٠‏ ثم خلت بالثالثة . فقالت : ماعندك ؟ 
قالت: + وحدته كتين القوائد: عظيم امراف ؟ طن قل التؤال» كل قبل 
أن يستنال ف ةس و الشدوة تك . جم الفواضل » كثير 
. النوافل””» بذَال أموال» محقق امال كرب أعمام وأخوال . قالت : ومن هو ؟ 
قالت : رَوَاحَة بن مر بن مضحى نن ذى هلهلة . فاختارت دلى ن هَرَال 
فتزوجته '. فأحتحيت عن مانا قبا : ثم برزت هن فأجزلت لمن الحباء . 
وأعلنك لحن ,© , ٠‏ 0 
3 يرب فصيلته يحفظها ويرعاها ويربيها 2 (5) الحل الجدب والفحط 2 () الكل القياث 
والأزل الضيق والشدة.. (4) الصاءص الخالص من كل شىء وهو مصامص فى قومه اذا كان زاى 7 


الحسب خالماً فهم ١‏ (08) الرافد جم مرفد ‏ يفتح اليم وضمبا - المعونة ٠‏ (3) التوافل سا 
جع ناقلة ‏ ما زيد على العطاء (9) آمالى القالى ج ١س‏ 80 5م 


لاي 

' - مجاذبة الثتناه ظ 
ش وفقف اعزاية زوجها بكرم الأخلاق عند أمما قالت جا انها من نشر ثوب 
الثتائء ققد أدى واجب الجزاء ._ وف كان الغك ر جحود لمأ وجب من المق 
ودخول فى كفر النعم ٠‏ فقالت لما أمبا أعروة ليع الغاء وفك باطذاء 
ول تدعى للدم 35 . إتى وجدت مَنْ َكَل لم دسجل يدم ولا ثناء إلامعد 
اختبار . فقالت ا ما مدحت حتى اخششرت »2 ولا وصفت حت عرفت . 
قال الزوج : ما باعي كار فضلك » ولا أثذيت إلا بطيب 
اخحسنكء وكريم نسبك . والله أسأل 3 عتعنى عا وهب لى منك”" . 


٠‏ - الكل القصّار 

قزل لهند ابنة اس + ما ماثة من الممز؟ قالت : مُوَيل يدف الفقر 7 
ورائه : مال الضعيف» وحرفة العاحز . قيل : فا ما" ة من الضأن ؟ قالت : قرية 
_ لاح لما . قيل : ها مائة منالإبل ؟ قالت ثم انم ! مال ومال . قبل : ها منائة 
من اميل ؟ قالت : طنى م نكانت له ولا يوجد . قيل : فا مائة من الكمر؟ 
قالت عازبة الليل» وخزى الجلس . لا لبن فيحلى » ولا صوف فيز . 

وقبل لما تن اط انان وبعييكت؟ تمن كانت لى اليه حاجة . 

وقيل لا : الصيف خيرأم الشتاء ؟ فقالت : من جعل د 


1١١١ ص‎ ١ أمالى القالى ج ومن 85؟ وبلافات الناء س لام (؟) أملى الرأضى ج‎ )١( 
-007 3 و٠ واليان والتدين نسخة خطية ص‎ 


ووو 
أشال» - 
أرساها ائتساء ئل مما الرجال؟ ٠‏ 


سا ل ص ع عت 


4 


قالته امرأة من البرق نه به زوجها . وكان تخاف عن ثقاء المدوَ واعتكف 
فى منزله . ثم بص بها ننظزالى قتال التالى فضريها ب ققالت : َه وَعْبا:؟ ! 


فقالت : ييى يخل لا أنا . 


يضرب لذى المنظر لا خيرفيه . 
قال المفَعكّل : أول من قال ذلك عَدْمَة بنت مطرود البْجَلية ا < 
عقل ورأى مسموع فى قومها . وكانت لها أخت ت يقال لحا حَوْد وسعت باجخال » ٠‏ 
وكرم الملال » وأن سبعة أخوة من الازد خطبوا خَوْدا الى أبيها فأوه وعليهم 
افلل اهانية» ونحتهم النجائب القراه” . فقالوا : نحن بنو مالك بن عقيلة 
ذى الِتحبين . ققال لحم : : اتزلوا على الما . قنزاوا ليلتهم ثم أص اغادن فى الخال 
وهم ةم كاهنة قال نالا . فروا بيده *. وكلهم وسيم جميل » 


22 كل ها أت هام ن الال مرجعه الى كتب الأمال لسيدانى والضي وأنى هلال 
(؟) تحميب فاره-.وجواد فاره اذا كان كرعاً لا عيب فيه 
(؟) الوصيد الفناء ٠‏ ومرجع الضير فى وصيدها الى ( خود ) 


الو ل 


وخرج أبوها لجلدوا اليه ؛ فزحب بهم ارا :١‏ بلنا أن لك بنتاء ونح نك ترى 
قانه. وكا ينم الجانب» ويمنح الراغب . فقال أبوها كلم خبار. نيزا 
رأينا . ثم دخل على ابنته فقال : ماترين ؟ فقد أناك جؤلاء القوم ؛ ؛ فقالت: 
0 01 فان تمخطتئى أحلامم . لا تخطتتى 
5 سايم . اعلى أصيب ولدأء وا كيز ”عدا . ترج أوها فتال : أخبروق عن 
.. قالت ريببتهم الشعثاء : أسمع أخبرك عنهم : ع اخوة؛ وكلهم أسوة . 
اس تسن السنايك”* ؛ ويستصتر المبالك . وأما 
الذى يليه فالمرء بحر عَمرة” » يقصردونه الفخرء "عد”" صقر . وأما الذى ليه 
فملقمة؛ سل لمجم منيع الشتمة » قليل الْسيجّمة7©. وأما الذى بليه فعاصم 
سيد ناعم جل دصار إلى )"حازم » جيشه فانم . وجاره سال . وأما الذى بليه فئواب »؛ 
حل لظ لماي كوي العام اليل اللاي . وأما الذى يليه 
1 درك » بَذول لما يملك ؛ عزوب مما يتك » يفنى ويبلك . وأما الذى بليه خْتْدل ؛ 
لقرنه دل ؛ مقل لما نحما ل : يعطى ويذلء وغن عدوه لا نكل . فشأورت 
أختها فييم . ققالت أختها عَنْمة : ترى الفتيانكالنخل » وما يدريك ما الدخل . 
اسعمى منىكلة : أن شر الغرببة يمن » وخيرها يدفن» تروجى فى قومك . 
؛' ولا تغررك الأجسام . فلم تقبل منها . وبمشت الى أبيها : زوجنى مدركا. ذم ذلك 
على مائة ناقة ورعاتها : وحملبا مدرك  .‏ تلبث عنده إلا قليلاحتى صَبّحَهِم فوارسر 
من بنى مالك بن كنانة . فاقتتلوا ساعة .* نم اتكشف عنها زوجها واخونه وعشيرته 
فموت فك نيو نين الناء 0 . فقالوا : ما ييكيك ؟أعط 
٠‏ فراق زوجك ؟ قالت : قبح اله جالاً لا نفع ممه . انما أبكى على عصيانى أختى و 


لم4 النابك سد جم سنك كققذ 32 أطراق حوائر اليل تصفه بالشحاعة ومعاناة المروب 
(؟) الفير الاء الكثير وممظم الحر. ‏ (ح) اليد الأسد. (4) صلب العجمةءزيز ااتفى 
ومنيع الثتمة لا يجرأ أحد أن يشتمه لآنه لا غيب فيه والججمة ألا بين كلام الرجل 


لشذن ين 
قلخا : ترى الفتيانكالتخل: وما يدزيك ما الدخل ! وأخيرتي كيب تخطبوها 
ققال لها رجل منهم يكن أبا وى - شاب امود أفوه ماوع | 11 عد 
أترضين فى على أن أمننك من ذئاب العرب ؟ ققالت الأصعابه كلك عر 
ارا قم اب مع ما ترين لينم الحليلة ‏ وتتقيه القبيلة . قالت : هذا أجل ججال. 
وأ كلكال 0 . زوجوها منه . 00 


بضرب من يرى الناس لعيبه . 
قالته امراً اة لضرتها . وكانت الضرة كردا تشيغونها . قاما بأدأتما . 


ش قالت وا مخ النساء 0" والسلق. 


رار ادن ند :أن مون ح الك . كاعر 
000007" ى بلادة ا ا 
بنت صمرة . فاما نظر اليها والى رسا قال لما : اتى لأحسبك أعحمية ! فقالت 
١‏ لا والنى أسأله أن تخفض جتاحك » ويد ممادك » ويضمع وسادك » و يشلك 
بلادك نا آنا أحنية ٠‏ قآل :افق انك الت آنا بن اعيرة بن جار 


00( الجم الفحم 


ع 


٠‏ ساد سَمَدًا كابر م ل ل :"قن زوك ؟ 
فاك : عرادة فى ولو ال: : وأبن هو الآن؟ أما تعرفين مكانه ؟ قالت : 
هذه ا 00 فالا د و 
قالت : هذه أحمق من الأولى؛ أعن هوذة ! مال ؟ هو واله طيب العرق» 
سمين السّرق""» لا ينام نو انها ولا بشبع ايلة يضاف » يأكل ماوجد» . 

ولا سال عما فقد : 6 “مأ َال رلا الى أخافة أن تلدئ مثل أبيك 
. وأخنك وزوجك لاستبقيتك . ققالت : وأنت واللّه لا تقتل الا نساء أعاليبا 
ا واحافلا 1 “. وله ما أدركت ارا ا 
به هذه بغافل عنك . ومع اليوم 007 مر باحراقها . فاما نظرت الى النار قالت 
ألافى مَكانَ موز ؟ ! فذهبت مثلاً مكلت ساعة فل دعا احد . فقالت: 
هيهات ! .صارت الفتيان متا . فذهبت مثلاً . ثم ألقيت فى النار . . ولبث مرو 
عامة بومه لا يقد رعلى أحد . حتى اذاكان فى آخر النهاء أقبل راكب شي غاراء 
"وتم به راحانه . حتى أناخ اليه . فقال له عمرو: من أن 4 قال + آنا وجل 
من البرَاجم . قال : فا جاء بك الينا؟ قال : سَطم الدخان» وكنت بويت 
منذ أيام فظدئته معام . فقال عمرو: ان الش وافد البراجم منت ناد 
وأمر به فالقَّ فى النار. فقال بعضهم : ما بلغنا أنه أصاب من بنى تميم غيره» وانما 
اف ةلدات : 

( ل دم اليحننله داماً 9 ) 
. قالته حي بنت مالك العدوانية 
ظ ( لاعتبعل أجَدلٍ )2 


1) العرى 1 يفت المين ح العقظم اليس للحم ؟) الدى جمع دم (ع الذام العيب 


سساو لد 


ل فتالت : 


ليصف كا ا لأتقدم ان اعدمت ".أو وأقع 
ان د 17 ت عا فى عم 2 كا فتكلم رجل منهم + قال له مد رك فقال : أن أبىكان فى العز 
الباذنم. والحسب الشامخ .ونا رس الخليقة: غير الو عد لي 6 0 


قالت : لاعتاب عا فى اتدل ٠‏ أرستها من كر ا ,اا نات" 


ابن شرس ء فقال ألا مال أبيت: وق خب يت : وحسب فب عَنِيثُ ) 


دو دف اللو ل بلطن "© اط لت :' 0 0 
لا يسرك شاهداً 0 5 1 يقال د تان عاتن 
فقال ا 0 ابالى. 2 اكن وبعة 


الا نان عط ول القن والكار لا “ع هن ل لسر 
والسنير: قال +1 ” الور أي لها مثلاً : ثم قالرت 
20000 لن يستقم مكنا معاشرة لنشير حتي 2 2 
ليق العر ك2 وأما أنتياشماس فقد جلت منى عل الأخز» م ألكاة:. 


والواسطة عن القلاده , لبدالة عيتك 0 م طباعك ٠‏ ثم الم مخير أدع.. 


0 ع ل ل م ل اير أ ا ايا ع 
١ 0‏ كك اعلراء 2 كمي اا ي 
١‏ | ِ ع برد اعخداء من سف عد 03 


قالنه امزأة من كندة ما ل داعفتاء : 
راضلة ساروا أن الحارث بن مرو 0 لا بلنه جال ا جماعة أبنة 


)١(‏ !ل( ل ديد لان التطار القاب والطفيقة ما مق ل على از أن محميه وقد يريدون بها الاواء 
فق 0 اوالراي اخرير العلا بسي طم بل مجرئى العم ر بأشد منه 


رمع) ١‏ لال رخاء الف 0-2 22 الأعز ع8 ع خير السبام. وأفضلها تدخر . أعديدة 


سد 1178 ابنتب 


عوف بن حلم الشيباتى وكالماء وقوة عقلبا » ا 1 5 
فق ولسنان ؛«وادنت ويا ن كه وفال لا 01 
ذهبت . وأنصرت من جال الفتاة » وزوعة أديها ء وال ثماثلها »ما ملك عليبأ 
لضرها وسمعها وقلبها . مرجت وهى تقول : ترك المداع من كشف القناع ثم 
ا لا را 
مض عن الرّبدُ”" . فساركلتا اجنين مثلا . ثم حدثته حديثها» ووصفتها له 
بدع وصف' 0 تأرسل الك الى أيه تخطها فزوجها ا وقد انلها 
حديت خطلياءتوويية اا لحا. 
( كل قا بأيها مجه ) 
يضرب فى يحب الرجل برهطه وعشيرته . 

وأول من قال ذلك المَجْفَاء بنت علقمة السمدى » وذلك أنها وثلاث نسوة 
من قومها خرجن فانّمدن بروضة تحدئن فيها . فوافين بها ليلا فى قر زاهرء وليلة 
طلقة سا كنة» وروضة مُعْشِبة خصبة . فاما جلسن قلن : ما رأينا كالليلة ليلة» 
ولآكهذه الروضة روضة؛ أطي ريماء ولا أنضرء ثم أفضن فى الحديث فقان : 
أ النساء أفضل ؟ قالت إحداهن : الخيرود” » الودود»ء الولود . قالت الأخرى : 
خيرهن ذات العَنْاء وطيب الثناء ؛ وشدة الحياء . قالت الثالثة : خيرهن السموع 
اخوع ؛ النفوع غير التوع . قالت الرابعة : خيرهن الجامعة لأهلبا ‏ الوادعة » الرافعة 
لا الواضعة . قلن ؛ فأى الرجال أفضل ؟ قالت احداهن خيرم اللحظلى ارقن 
غير اكمطال» ولا الشجال0© . قالت الثانية :خيرم السيد الكريم ؛ ذوالحنان 

)١(‏ الحض اللين الخالصض والزيد رغوة الاين يرب الثل لاصدق بعد الخير 


(؟) الخرود الحبية الطويلة السكوت الخافضة الموت الفرة المستترة 
(*) الخطال المفتر اذى يحاسب أهله ما ينفق علهم والتبال الشديد العداوة الكثير التزات 


1 ْ 


المسم ؛ والجد القديم » قالت الثالئة اخبرءالتتوء الوفى” 200 
الحرة » ولا تخذ الضرة . قالت الرالعة :وأيكن ‏ أن فى أبى انسسكنءكرم الأخلاق» 
والصدق عند التلاق . والقلي” “عند السباقء و ' تحنده أعا ل الرفاق» قالت العحفاء 
عند ذلك : كل قناة بأيها مُمجَبة . ظ 

وق تمن الزوانات أن إحداهن فالخ : إن ألى بكرم كار ا الثار, 
وخر المشان تمد اطوار » وحمل الأموو الكاز . فقالت الثانية : إنأبى . 
عظيم اكلطرء : منيع الزّرء عظم التر» يحمد منه الود والصّدرا" . قاف 
الثالثة : إن أى:طداوق اللسان , كثير الأعوان » بروى الستان ؛ عند الطمان . 
قالت الرابعة : إن أ ىكرعم التزال » مثيف المقال كه أثير الدُوال» قليلٌ السؤال ؛ 
كريم القمال ثم تتأفرن الىكاهنة معبن فى فى المى فقلن لما اسفي :نما قلنا .** 
واحكمى يبننا واعدلى . ثم أعدن عليها قولحن . فقالت لمن : كل واحدة متكن' . 
ماردة”" على الإحسان جاهدة ؛ لصواحبانها حاسدة ونكت امن فر ل د : 
النساء المبقية على بعلهاء الصابرة على الضراء مخافة أ ن ترجم الى أعلبا مطلقة. فعى 
هد روما تنارهيا قلك الكرعة الكاملة . وخير الرجال الجواد. 
البطل + القليل الفشل ٠‏ إذا سأله الرجل ألفاه قليل الملل كيد اقلم 0 
قالت كل 00 


و 3ل ترك أشنا يلا لام » 1 


يضرب من مل على مكروه من غير إرادته . ش 0 
دل من قاله حَذَام بنت الريان : وذلك إن عامس بن خلوّج سارالى لىأيها ” 


0 0 الفلج الفوز والسبق 2 (؟) الورد الاشبواف على الأء والصدر و السودة‎ )١( 
0 2 الماردة المائية  (4) ) التفل العطية‎ 60 


اه ش | ٠‏ 
ف حير روحم وحَخْفىّ 000 ٠‏ ولقهم لبان فى أرلعة عشر حي من أحياء 
المن, ٠‏ فاقتتلوا قتال شديدأء ثم ما جزوا. وإن الر يان خرج تحت ليلته هو وأصحابه 
هابا : ٠»‏ فساروا يوم وليلهم » كرو : فأصبيح عاطس فندا تتام فاذا 1 
الأرض منهم بلاقع » كرد خيله » وحث فى الطلى » فانتها الى عسكر الريان 
ليلاًء فاما كانوا قريب منه» أثاروا القطاء فرت بأصحاب الريان » رجت حذام 
بنت الريان الى قومها فقالت : 2 
الا.راقومتا اركاوا وسيروا ‏ خلى ترك القططا :ليلا لناها 
أى إن القعا ا 0 
0 
إذاقالت حَذَام فصدقوها فان القول ماقالت 1 


ظ ( رت وَلَاكلسدَان ) 
٠.7:‏ يضرب للتىء يضل هل قات وأتكل . 
: وأول من قال ذلك الحتساء بنت عترو بن الشريد . وذلك أنها أقبلت من * 
ْ اللوسم - فى عكاظ - فوجدت الناس عتسمين على هند بنت عتبة بن ربيعة . 
فجت عليها وهى تنشدم مراتى فى أهل يدها . فاما دنت منها قالت : على مَنْ 
تبكين ؟ قالت : أب سادة مضوا . قالت : أنشدينى بعض ما قلت» فأنشدت 
عند أي أسلفناها . ققالت الحنماء مي ولا كالتمدان . ظ 


يضرب للرجلين لما قضل ولسكن أحدها أفضل . 
وألكل دور بلك شين عالد دق الحدن العياق وان نون حد نبا أن 

زُوَارة بن عدّس رأى ابنه لقيطا يختال » فقال له : كأنك أصبت ابنة قبس إن 
كالدتوياتة تين عيدان النذزن هاه االنماء فلك :لقبط لاحن الطميةولا 
يشرب الخر؛ حتى يصيب ذلك فسارحت أ قيس بنناد - وعوسيد ريعة.-. 
وكانت عليه ين لا يمخطب انسان اليه علانية إلا أصابه لسوء. تشطس اليه لقيط 

فى يجلسه » وقال : عرقت أتى أن أعالنك لم أشتك » وان 5 
فزوجه بنته القذور؛ وساق المبرعنه وهداها اليه من ليلته ؛ فاحتمل مأ الى النذر. 
فاغ وه كال وف تأ عط دماتة متم نعدائه فرك الى عل نقالك لان 
رارح اناك كول 4 يله كرن له انه كك تيا لكر اي 
طيبك الماء إنهفارس مُضرء وبوشاك أن يقتل . فان كان ذلك فلا مخمشى لك 
جما :«ولا ماق هما أ فقتل لقيط ‏ فاحتمات إلى قومبا ٠‏ فتزوجهأ عدمؤدل نيم 
فلك تك د 1 لقيعط : كقال ذا وى قوورا ينه كان اسن ف ضيدلف؟ 
قال تكل أموره حَسَن . ولكنى أحدثك أنه خرج إلى الصيد فى يوم دَجْن'" 
وقد نطيب وشرب » فرجع إلى ولقميصه نضح من دماء صيد , واللسك يضوع 
من أطرافه . . . فسكت عنها . حتى إذاكان بوم دجن شرب » ونطيس ؛ وركب » 
وصرع من الصيد . وأنى وبه نضح من الدم والطيب . : فقال لا : كيف تربى ؟ 


أنا أحسن أم لقيط ؟ فقالت : ماد ولا كصداء 


)١(‏ الدجن الطر الكثير 
(05)ج ١‏ 


2 0-7 


عيون من الشعر 
عد" 


و دقالت أم موت بنت مرلارة ل - وكانت زوحت فيلت 
ال قات 
تدكنكأ 5-7 بها وأن أعيش بأَرض ذات حيطان 
“باغيذا اللردق2© الأعل بوشاكته:-- .ونا" تضيق مق عاء وغيسيدان 
"هتأرق نبجم الليل قاعدة ‏ ححٍ 0 دن 
إولا مخافة ربى أت يماجانى الشيخ ابن حَيّان!» , 
ادك طي دارا اخطية دم نت ام 0 
ارياحين والأزهار» فى ألطفء» وقت وأببحه. - وكانت قد احتملت 
فق الباذةا ال لفوت فل لا .كت الك ها البنن هذا 
أت مااكنت فيه بابادية' فأطرقت ساعة » ثم تنفسبت وقالت”* 
أقول لأدنى. صاحي ا وللمين دمع مدر كاه كه 
لعمزى لبر باللوّى نازج القذى2 بعيد النواحى غير طر'ق مشاريه”© 
أحَبُ الينا من مباريح مُلْمَتْ للمب وم تلح اد ملاعبه 
فيا حبذا نيحد وطيب ترابه إذا هطضبته بالعثى” هواضبه'" 


ت عل 
عل 


(1) بلاغات النساء ص 155 وحجر قرية الاببة من قرى امن : (5) الغرق موطن بالمن من 
مواطن همدان () تصف ديار حجر وما يرتبط بأبوابها من الماشية أما فى البادية فليس الا النجائب 
من خيل وابل ‏ 2 (4) ابن حيان أنوها (ه) محاضرات الادياء لج اس 570 

(5) اللوى ما االتوى من الرمال والنازح الفذى المانى الذى لا يشويه كدر والطرق الاء الذى خاضته 
الابل وبالت.فيه (9) هضيت السماء فاضت والهساضية السحابة 


3-7 


2 صبا نجد إذا ما ا ٠‏ ضعى أوشرت مالا لظلام جنائبه ا 
وأقسم لذ أنساة مأ دمث , حية ومأ دام ليل من 8 لعاقبه 
ولا زال هذا القعطرة 0 أوعة ند كا حتّى 2 الماع اشاريه 


م وقالت وجيهة بنت أوس الضبية©: 
وعاذلة ايندو ؟ أرق على الشوق ل مم ل على 


ع 


فا لى إن أحييت أرض عشيرق وأضت ةمذب 7 
فلن أن :وكا بلدق وق يكل" :حير فالوط اشر ف ارت 
فقات الما أدى الهم رسالى ولا لطا سال مك ب 0 
فاق إذا هت 86 2 هل ازوادسّدَاحالنب, رَةَمِن قراب 5 


البثام 
( بكاء الأبناء 4 


طاف ينى نحوّة 2 مِنْ هسلاك فبلك 
2 5 
قة كدري اقل الأ لقي * قله 


ع 5 5 جيل جب جيه 


0 لجاب رع تب مح عط سيل ب و الأفر اح العا لم ليف شرح دبوان 
الحماسة ج ؟ س ١807‏ ("). الصيابة رقة الشوق (4) الطرفاء ضنوف من الشجر متها الأتل . 
والفصيية الموطن الدى تزلت )2 الى الك 6 ن الؤال 5 واللقب إل رق اين الجين 

3 ما بدك م بت لي رع ولا عاطيا لوليا أولا جرى علا ذبولك نتنييا 

(). يظهر هن مساق القول أن ريح الجنو ب كانت ت مختاز مقرها الذى هبطت أليه الى ديار عشيرتها ٠‏ 
لذاك خلتها رسالتها وكانت لللعمال تستقبلها من منازل قومها ٠‏ ولذلك سألتها ما استعجم علبيا من أخبارم . 
والصداح من الصدح وهو اختلاط السوت بعضه ببعض وإعسل الميرة ماء من مياه وطنها وتريد بالسداج 
مايحدث حين إصدر الفوم عن مثارييم من اختلاط أضوات الرعاة بماشيتها . (8). شرح الخحاسة للخطيب 
البريزى ب 5 ص ١وذ1-‏ 5و١‏ : 5 


روت 


فال فى الدهر الِّك”© 


طال ما قد نلت فى غير كد املك 
إن أن فد ١‏ عرزن جولى شَمْنْكَ 
١ 7 03‏ ع 

ساعزّى النفس أذ 0 0 من سالك 


وح« وقالت ائراء ترق طفليا. وكانت قد سافزت به “قلذا كانت يمن الطريق: 


فت و0 
العا لكك ب د أ عمرو با استى على عمرو 
ف 5 مرو وأ فى ش 0537 دم وضعت 6 القبر 
أحثو 


التراب 
حين استوى وعلا الشباب به 
ورجا أقاربه 
وأبنينة من فستاوته 


مناشمهة 


عل مُفارقه ' 


وجهه التضر. 


52 


وعى غضارة 
وبدا مد ير الوجه كاليدر 
ورأوا مصائل سيد 1 رم 
دام تان ق ره ب 


عابية ٠‏ يدك اللا مكيدة ابعر 


)00 السلك فرخ القطا أو الحجل وللثانى منبا حرص أشديد وجذق بلحفاء تفسه اذا أبصر الخطر ٠‏ على 
أن الموت يغلنه ٠‏ ذلك تمول لولدها أن الموت الذى اغتال السلك فى جوه مذ اليك في مأمنك 

(؟) زهر الآداب ج ؟ ص هم ٠١‏ من هابش البقد الفريد (©) الغير الكريم الأصل 
الكريم الحق (4) أجمه الأمر شغله وحزنه وساوره أخذ برأسه والفر الركب المنافر 

(0) تريد بالثقراء فزسه والثقرة فى اليل م كار 
خاب أحمر فى عرفه وذنبه والمرطى السنريعة 


لغدو به شقراءِ | 


لد - 


ريشهةه د اقنقه 
حتى اذا التأميل 28 
0 من شغقى أنقَله 

تع الزايع والحمصون به 
ما زلرخ 26 ودر 
هربا به والوت يطلبه 
جتى دفست به لصرعه 
ما كان إلا أن هَحِسَْتْ له 
ورى الكرى رأسى ومال به 


إذ راعنى صوت هببت به 


وإذا ميته تساوره 
وإذا له علق" وحشرجة 


قال أغذوه وى 00 ش 


فح ا ا ا 0 


فى الأرض بين تنائف غير م 


وأحل ف امه لذ "» 
لا ان ا 
جيث توفت به ولا و 8 
كوف الجن دياق ره 
ورى عق مطلم الفجرا") 
رمس يساور منهكالسك 0 
قد كحت فى الوجة والنحر 


مما تيش به من الصدر 


-.؟ 0600 


كالثوب عند الطى والنشر 


وا موت ويسسطه 
)١(‏ ثبت الحان صفسة للقرس أى أنه ألممها بات القلب فلا تضطرب فى سير ولا برناع من مخوفة 
ويفدهها أى يسبق بها والفلج الظفر والسبق وهو هنا على حذف مضاف أى ذو فلج تريد ولدها وائعا شبهت 
عينيه يعني المفر لا يلوح علييما م, ن مخايا لى القوة والسيادة . أقولوكل له لبت الفة مينافة الي حين 
أما متعل ق الظرف فحذوف والتقدء ر أعوت حين تم لكل ذلك 
(؟) تلاحق الثفر .ا كتل الأسبنان 
و الأرض الواستعة البعيدة الأطراف أو الفلاة لا ماء فنيا (0) المهبة كاتنوفة. والتفر الأرش:! 
لانبات قنها (5) القت ر الناحية أو اخانبٍ والموماة الفلاة الو اسعة | (7) النثويت أقت. (ه) المتر لذج 
(9). الهحو وع النوم الحفيف ومثلة الأغناء ورى عمق ترائى أى مخاذلت ت أعضاؤه ومطلع افجر ظرف 
للأغعال قبله تقول لم بك نالا ميت وأدركه الاعياء دق مط الفجرقنام حق مدت ما وسغته فى الأرات الثالية 
)٠١(‏ الرمى الصوت الى الذى لابكاد بين 


/ 
1 


ثم 
لقيدصة 
ا 


(؟) أفتقة ألصمة )24 0 


اب 


فنعا لأنمرة وكتك “له 
فمجزت .عنه وهى زاهقة 
. فضى ! وأىّ قتى 
أو قيل تق ديه بدلت له 
أ وكنت مقتدرا على تمرى 
قد كنت ذا فتر له ففدا 
لو شاء رنى كاك متعنى 


0006 
لجعت به 


ش لتت نعل ى أحوي ما 
لا يدنك اله يا تمرى 
هذى سييل الناس كلرم 
أو لا ترام فى .ديارم 
والموت لوردم موأردم 


من قبل ذلك حاضر النصر 


بين الوريد ومدفع السّخْر 
جَلت' مصيبته عن القدر 
مالى وما ّمت من وَفْرِ 
ارته بالنشّطر - تمرى 
ورّى عل" وقد رأى. فقرى 
فى وستجتد بارره اررق 
كنا اليك صفائم الصخر 
إِمّا مضيت فنحن بالور 
لابد ساليكها على سَفرٍ 
يتواققىوكف وم على ذعر 
قرا ققد ذَلُوا على القْر 


- وقالت أم بسطام بن قيس الشيباتى ترنى ولدها بسطاما”'" : 

: بيك ابن ذى الحدين بكر” بن وال فقد بان فيها زينها وجاهما 
اذا ما غدا فيها عَدَوا. وكأنهم / نحوم سماء بينبن هلالنما 
فلل عيئا مرن رأى مثلله قتى // اذا الميل 3 ايع عب نزالها 
عزيز بكر ليذ تناع ١‏ وليه إذاء لدان زَلْتَ يمالحا" 

0 (1) فيل دبوان الختساء س ١١‏ وكان م ب سادات 50 وأعره قبل وكان 


مضرب الأمثال فى قوة الباى وصدق اللقاء وقد ذكره ابن عبد ربه فى الصف الأول من أبطال العرب وقرن 
. وأمثالهم وكان مقتله .يوم الشقيقة ري المكر الذى بكر 


كه 


به ربيعة بن مكدم وعنترة القوارس وزيد الخيل 
على خصيه بعد أن انثنى حيلة عنه , ٍ 


0 5 ش 

ون اننال وواقةة و كال لذية جتكن لدي ل 0 
سيبكيك عَانِ لم يحد من يفكه وتبكيك فرسان الوغى ورجالها 
وتيكيك اسرى طالما قد فككتهم وأرملة _ضاعت وضاع عالها 
مَفرسمٌ حومات الخطوب ومدرك ال حروب اذا صالت وعز صيالها 
تَعَتَى بها حينا كذاك ففجت تيم جهن أفاعة وداه 
فققد ظفرت منا تمهم ما د “وتات العو ١‏ عترة ا ال 
- وقال تأم قبس الصَبية ترتى ولدها”؟ 

'من للخصوم اذا طال الضّحِاجٌ بهم بعد ابن سمد ومن للم القود”» 
ومشهد فك كفيك القانات به فى ممع من نواصى القوم 0ن 
فرجتله د غير 0 عند الحفاظ 0 ع 0 


00 أن رسول الله أرسل خالد بن الوليد ايحطم ود فقام بو عبدؤد' 
يدرأون عنهء فضرب خالد فتى من فتيانهم فقتله . حتى اذا عامت أمه حديثه 
أقبلت اليه والقوم على أعبة أن يدفنوه فقالت : ٠‏ ظ 

يا قرحة القلب والاحشاء والكبد . يا ليت أمك لم تولك ول تله 0 

لا رأتك قد أدرجت فى كفن مطيا لمنايا آحر الأبد , 
أيقنت بعدك الى غير بأهبية ويف ابت ذراع زال عن عضد” 
ثم أكبت عليه فزفرت زفرة كان فيها موتها فدفنا مما 


)١(‏ الحجر اللاحى" ربد أنه يعوذ كل 3 يتحرم بداحته . (؟) تقأها من الاقلة. أى ايت من 


١‏ العثرات التق ينبض منها إفة شرح ديوان الحاسة ج + ص ١ه‏ )ع4 جد ااضجاجٍ أى مار تحاجهم 
جداً والضدر جع نابر والقود الطوال الأعناق © (0) انواصى القوم أراقهم (3) اللنتيس العقود 
المزؤود الذعور ١‏ (؟7). المقد القريد ج.؟ ص ١8‏ اس 


/ 


3 


باج عر حم 


بيه الرباء 


ل قالت 5ختنوس ابنة لقيط بن زرارة ترثى أباها(” : 


عثر الأعن مخير لد فكهلماوشبابما" ' 
وأضّرتها بمدوها وأفحكها لرقابها 
ولرنيا ونجيها فى الطبقات ونايي”" 
ورئيسها عند اللو ك ورين بوم خطابها 
وأنمبا نسب اذا ٠‏ رجمت الى أنسابها : 
برى مود للمشيرة رافعاً لنصّابها" ا 
وذدفا ويحوطها ‏ ويذب عن أحسابها 
ويس مواطن للمد و وكان لا يتى با 
ِملّالْدِلَ منالأسو 2 د لعَينها وتاي“ 
كالكوك اله رئ فى سماء 0 
عبث الأغر بهوكل 2 منية لحكتبها 
فرت بنو أسد فرا " ر الطير عن أربابها 
34 م يحفظوا حسباً و بأووا. لى :عقاببا 
موه 212 ' لفت ال المانا 
وهوازى أصصابهم كالفار 3 أذنابها 


للق الأغانى خ ٠‏ ص هع والكامل لان الأثي خ ١س‏ 544 ركان لقبط فى الذروة والسنام من ش 
سعة الجاه وعز العشيرة ٠‏ وكأن مقتله بوم شعب حلة بين عبس وذيان وغزامن أعقلم ام العرب وأيها 


وليس هناك ما يثبيه فى كثرة ما حثد فيه من القباثل الا يوم ذى قار ويوم كلاب 


الخيل ما علا البياض جبهته (؟) القر ريع كالقروع السيد والطيتاث النوائب العداد 0 100 


(:) يرعى عمود المشيرة أى غير جاه والتصاب الأصل 2 (8) الدل من 


يفترس صيده من حيث لا يمل والضمير فى خينها عاد على مواطن المدو (6) 3 ملام 


سنت جر ةا سم 


د وقالت هند بنت عثية 500 يت 


يرب علينا دهرنا فسوءنا لوطا مسة 
أبعد قتيل من لؤى بن غااب براع امرو أن مات أو مات صاحبه د 
ألا رب يوم قد ززت 8 توح وتغدو بالجزيل مواغيه” 
فأبلغ 5 شفيان .عن مأكىا قا الع يوم فوت © 
فقدكان حرب يسعر الحرب أنه لكل امرئفى الناس مولى يطالبه 
وات وفالك آنا 0ك 1ف 0 
له عينا من رأى هلكا كهلك رجاليه 
الت أله ان عن “فى النانبيات باك ٠‏ 
7 غاذروا بوم. القايب غداة تلك الداعيه 
بن كل فق اين إذ لكوك غاوية 
قدكنت أحذرما أرى فليوم حق حذاريه 
رت قائلة كيدا 6 أم مماوية 
؟٠‏ - وقالت قيلة بنت النضر بن الحارث تبك أباها . وكان قد أسرقيمن أ 8 
ما رسن تأرو الرميق انعد جل شري ماما و 
٠‏ بديهء للحاجه فى عذاكفت و انان فى عكائيةة : 
اناك إن الأتن انه مومع حاسة راك نرق 


4 


)000 سيرة بن هشأم ج ١ص‏ 5+ه لب 10؟م وكان عتبه من آحاد قريش شرفاً وذ لا ومسا وهو 
الذى استنفر قريثاً الى يدر لاستنقاذ أبى سفيان وكان هناك مقتله - (؟) إلى رزأ الكرعم 

فل الألك الرسالة وأو سفيان زوحها وكان قد أرسل الى قرش إستعديم على رسول اله وكان ذل 
سِبيا ل مأسائهم فى يدر بق سيرة بن هشام ج ١‏ اس 1ه ره ) القليب الب وتريد يبوم اليب" ١‏ 
بوم در (8) جماسة اللحترىي س ١76‏ )2( الأيم ل واد قرب المدية به تتل الغر والمظنة اوضع ْ 
تقول أييا الراكب ينك وين الأثيل خس ايال اذا ند عن الطريق 


ساد 


أبلغ .به مَيْنَا فان تية 
منى اليك وعقبرة مسفوحة: 
5" اسمن النضر إن نادته 
ظلت سيوف بنى أيه 0 
شما تاد إل البهدينيا 
أعدولات عند عب ة 
ماكان سرك لو مدنت ورعا 
فالنضر ال أضنت وسيلة 
أو حكنت قابل فدية لفدته 


ما أن تزال بها الركائب ميق 
عادكة وا نتيا وأغرض د" 
كف ميت أو ينطق 
4 ع 0 
لله أرحام د 

رسف د وهو عان م 
5 وه 3ر4 

من قومها والفحل كل مارت 


1 2 
وأحقهم إن كن .عتق لعتق 


و 


ا 


قال ابن هشام : قال النبى” صلى الله عليه 
قتله ما قتلته . 


٠+‏ - وقالت أروى بنت اليب 
قل للأرامل واليتلى قد: ثوى 

5 أودى إن كل و بتلاده 
الراحكبين من 

ل 1 
ألافاقصرى عندمع عينك لن تر ١‏ 
وقد عم الأقوام أن ناته 


فشك ابي لفقد غات 
ركس 1 اعل الأحات 
الا 000 أقد الأذناب 


أ) مثله اتنمى اليه الفاخر 

صوادق إذ يندننه وقواصر 

3-6 3 3 اي اال متاك الشار الله ٠‏ 

)١(‏ تريد يبن أبيه آل رسول الله والنضر يلتق برسول الله فى قصى وتنوشه أى تطلبه والشار الل 
رلك باى 


حماسة ألى ما 
000 زفت أرهم قريش (؟) خخاسة اللبحترى ص 06 ؟ فم فى عام 


32 
٠6‏ - وقالت ابئة مالك بن يذ©© : 
له عينا من رأى مثل مالك ٠‏ عَقِيرةَ قوم أرن جَرَى فرسان 
فيبيحدا .هرا هر“ زلتيسا 2 خرن ردان ” 
اعد + أن اللتوي ا دو فأ تقل كان طاو 
إذا مجنت ارين بمصنانة. " ' أواارين فاك نارين اتكقار3 , 
5 - وقالت صبية »مانت أمها» فاضرك أ ل 00 
فلو يأنى ' رسوك : ع سيد ١‏ ألى أى مرت يميه عابى90, 


ولكن قد أى 02 


ومسكف ل ايؤذه 


00 و 5 ا‎ ١ 
بين وُدى 2 وبيل فؤاده غلق اناس"‎ 
1 2 35 6 03 
: الم برأننى 2 وما الرتمسان: “الا بالنتاس""‎ 


بلأه الرعوة 


٠‏ - قالت فارعة ابنئة شداد. » تبكى أخاها موه بن غ سداد وذلك. من. 
قصيدة ضافيولة : 


0 2 1 1 : 3 
يأ.عين بكى لمسعود بن شداد كا ذى عبرات شحوه باد 
5-85 


منلايدَابٍ له شح السّديف ولا يحفو الميال إذا ماضن بالزاو”© 


(9) الأغانى ج15 ص هع ل .ج نا ومالك بن بدر ل أخو حذيفة بن بدر ل قتل فى أيام 
.. داحس والغيراء وكان قد أضل ابلا له رج يبفيها فتقيه رجل من بني رواحة يدك حنديا ثرماه بسهم فقتله 
وقد نسب البدانى: بعض هذه الأبيات الى غنترة ونسب لان العرب عضها الى بنت مالك بن زيد 

)١(‏ اليدب تصغير جندب .وهو قاتل أها ‏ (*2 الكتان فرس أنها ‏ (4) شرح دبوان 
الجاسة ج ؟ اس ١01؟‏ (9) أم بسعد أءها. ومن يعني حاجى أى من تبه عالانى ٠‏ (8) تمنى ببذا, 
الببت امرأة أبها أى قد أنى رسولى من لا يصل ودىع الى قلبه لاتغلاق باب مودته عله والرتاج الباب 

(؟0) الركمان العطف والنتاج الولادة أى أن المرأة لا تعطفٍ الا على من تلد (8) أمالى القالى ج ؟ 
ص 9ع وعم (9) الديف شحم السنام وهو أجود شحم اللمير أى لا تأر به دون ضيفه وعياله 


حييكت 


ولا يحل إذا ماحل منتبناً 

وال شككية شام قرافة 
02 راغية كال - 
حلال تمرعة خمال مضلعة 
تناد تارم أشحية 
جاع كل خصال الخير قد عاموا 
ا زُرَارَةَ لاتبسد فكل قتى 


هلا سقتم بى جرم أسيرم 


مخمى الرزية بين امال والنادئة» ٠‏ 
فاج مبية عبان أوراد 
عَلُال راية فكك أقيارة©» 
فراج مُفْظة طلاع أيحاد 
شداد أأوية قاح أسداد 
زين القرين وبَكُل الظالم المادى 
يوم رهين صفيحات وأعواد 


ا 


م4 لالد لومي بك أخاها اتا وقدذهبت بهم الحرب يوم درب : 


منحَسلى الأخوي نكال غصنين 7 اها 


رفاو لا يتظالما 


وَيْلى على ابوىّ والتقبر 0 


لامث لكل فى الكهو 
اسدان 3 :3ت دللا 
رُعين خَطيَيلٍ فى 
شيعا إذودعا 
ظ سادا شير تكلف 


نْ ولا برا م جام" 

واراهها 
ل ولاقى كناما 
ن ولا رام حماهما 


كنف النناء. اهيا 


<1 2 ٠. 
فى سؤدد تَرْوَام"‎ 


عَفوا بفيض نداها 


)00( النتبذ ال ى المنفرد أى أنه لا ينتبذ عن قومه مكاناً قصياً ئية أن يطرقه ضيف فى يبته أو نادى 
قوهه 0 (؟) الراغية الناقة والراية الرتفع من الأرض واما يحل بها السكريم .حق يرى السازون ناره 
فيقبلون اله - (ع) الأغانى ج غ ص م . بعس (4) القرم الفا ل الذى يكرم عن المهنة ومنة 
استعير سيد الكريم (0) الرءح الخطى منوب الى الخط وهو مرفأ السفن بالبحرين ثرد اليه سيوف 
. لهند ورماجها وايست ينبت للرماح ولا عصتع .ها (1) صروى العىء مثله 


هارا د 


30 أملى : 1 00 


0 7 ينا به بمض يلها 


وهون وجدى ا ننى سوف أغتدى 
فت ى كان يعطى السيف ف الروع حقه 
فتى كان يدنيه الغنى من صديقه 
في لكك الال ولا تدى 
فنم اخ ارك ب كان إذا انيبرت 
وماوى اليتاى الممحلين إذا اننهوا 


٠‏ س وقالت الحنساء ترثى أخاها معاوية”” 


أر يمن دموعاك واستفيق 
وقول ان خير بنى 8 
ألاهل ترجمن لنا الليالى 
وإذ : نحن الفوارس كل ىم 
وإذ فينا معاوية بن مرو 
فبكيه فقد أودى جيداً 
فلا والله لا تسلاك تقبى 


ظ ولكنى رأيت - الصير خي 


لك الوبل ما هذا التحلد والض, 
أخى إذ أتىمندونأ كفانه القبر 
فكيف بين دون ميعاده الحشر 


على إثره بوماً وان طال لى 


إذ اب الداعى نشد لماع 520 620 


إذا ما هو اس ستغنى » وببعده الفقر 
لمنفوة ان ال مالا.ولا كد 
ثيال وأشيف 0 مرجها ستر 

الم القطرن 


و اطقت ول 
وفارسها بصحراء العقيق 
وايام لنا بلوى الشقيق 
إذا خضروا وفتيان الحقوق 
0 لل 42 > 
على أدماء كاجمل الفنيق 
آمين الرأى مود الصديق 
لفاحشة أتت ولا عقوق 


من النعلين والراس الحليق 


فق اسة النحترى ص و 00 لوب الدائى أخار شوبة وكانت عأادة الاعف النتجمر أن اإتسعك 
عرتق عَاليا يدير بتؤبه وننادى يا لفلان فيجيبه والخزر ججم. جزور وى ألاتة 
(؟) الكامل للفودج ؟ من 58« اع عدم ش 


(4) الأحماء من الابل والخيل ٠‏ المعسرية سوادا؟ أو بياضاً والمل الفنيق الذى لا بِؤْذَى لكرامته على أهله 


اموا - 


بلأه ابوروا 
إلا قالت فاطمة بنت الأحجم المزاعية » تبكى زوجها"" : 
باعين بَكَى عند كل صباح جودى بأربعة على الجراح” 
قدكنت لى جبلاً أوذ بظله ‏ فركتى أضحى بأجرد ضح" 
قد كنت ذات حمية مأ عقف ل ابض الررارو كنى ا عا 1 
فاليوم اخضع للذايل وأنق مله وادفع عاذل بالراح 


وإذا ذعت 25ل شمن لها وما عل أن دعوت صباحي/؟ 


حى 


أبى 0-3 بإسفار وإظلام على فتى تغلى الأصل ضرغام 
لمق عليه وما لمق بنافنة إلا تكافُمُ فرسان وأقوام 
قل الححيب لحاكالله منرجل ملت عار هه الناس من سأم 
يتل ابلك بعلي يا ابن فاطمة ‏ ويشربالاء؟ ذا أضفاث أحلام 
:* والله لازلت أبكيه وأتدبه حتى تورك أخوالى وأعماى 
بكل أسمر لَدْنَ الكف معتدل وكل,أبيض صافالحد قمقام”" 


م 0 1 
؟؟ - وقالت الميفاء بنت صبح القضّاعية"" : 


)١(‏ شرح دبوان الجاسة ج ؟ ص ١9١-148‏ وكانت فاطمة من أ كل قومما أدباً وأجرام لساناً 
وأبوما الاحجم بن دندثة الخزاى سيد من سادات قومه وهو زوج خلدة بنت هائم بن عبد الطلب 
٠‏ (؟) اتريد بالأربعة الوتين واللحاظين والعرب تزعم أن الدمم يجرى عن الوق فاذا جد الكاء واشتد 
فاض من اللحاظ أيضا () الأجرد الأملى والضاحى البارز للشمس تريد ان سترها قد اتكشف عنها 
(4) البراز الفضاء من الأرض لا يستره عىء 2 (0) تريد بدعوة الصباح انها تقول -- اذا ممت 
اتفريد الطير فى الصباح وأسوء صبااه (1) ذيل ديوان الحناء س ١9431‏ 
(7) تريد بالأسمر الرمح واللدن اللين م نكل عىء والأبيش السيف والقمقام المظم 


وجاءعا أبطأ بها الاياب 


دشر بن حمرو سيد 
النفوس 


0ب 


2 وقالت 0 من طبّىء 00 
وب عيق 0 اك 
أعلل تقسى اكع 


91 رليك ان الام يه 


كه الداع اليه فاته 
هو الأبيض الوضاح لو رميت به 


4 - وقال خرنق بنت بدر بن هفان» 


وبمد الخير علقمة بن بث, 
وبعد بنى يم حول بشر 
مني الهم بوالبة النساا 
فع لآب 0 رق 
تدائى املوك !| ذا لقومم 
م جدعوأ لوف رد 


)05( شرح ديوان الجإنة اج *اس لحا 


عا لا يعلم 


(5) دوان خرنق انخة خطية بدارا 


ابن العبد البكرى لامه ومكانها من شواعر الناء كنكان أخببا من الث 


| 


). 0( الحرق الجواد الكثير الود 


كتب الصلاية اداو 


بى مر لا قتله بنو أسد بوم قلاب 


انين 
وكاذبتها حتى أبان كذابيا”؟ 
َف الكماةطمنها وضراببا”» 
ميم إذا الآذان سم جوابها 
000 يَانْ زال مشأيا©. 


6 


تبكى زوجها بشراء وتذكر من أصيبوا 


عل جر عوت ولا صديى 00 
إذا رت 500 الملوو) 
5 0 
كما مال الجزوع من اخريق 
ع 0 
مجنب قلاب للحين الوق" 
: ان 00 1 د 
يض و 0 ارحيق 
16 602 


0( أصا ل التأويب أسير النهاز كله ختى بتعنل كيل 
والنصب مئْ ن أنسه المزن 'لذا أثر فيه.وراث العىه أبطأ تقول آل حزنها لا ينفطم وان انفس الى عقدث يبا 
رع تريد بللرجم أى الذى يظن به الظتون يقال رحم الرجل بالفيب اذا تكلم 
(4) البهمة الخطة الشديدة وتريد بها الحرب وأفر الكناة طمنها أى خبلهم على الفرار 
(8) ريد الاش الوضاج الخااص التب الصافى الحلال . والريان جيل يلاد 


وأغرى عدون عفات 


59 من الأسى وعو الحزن 


افق حي 


ىء والضو احى النواحئ 
أخت طرنة 
لتعراء وأ كثر شم ها فى ايا 
(ه) نزت 
علت وذلك كناءة عن شدة الكرب ومثله قول لك ارد قر لاطي 1 
(9) والبة شعبة من بنى أسد وقلاب جبل بديارم .دا رت دوه الحرب ييلهم وين بعر فكانت الفلية هم 
)١1(‏ سدع الأنف قطعه وأوعبه استأصله 


دجوا 
معو ع 
و بيض قد فَمدذن وكل كحل 


0 
اعير._. 1 الت 
ل رن 


بلأء العشسرة ٠‏ 
ه؟ - قالت رَيطة بنت عأصم”” 


وقفت فأبكتى بدار عشيرتى على رُربهن الباكيات الوسر 


و أ قلي الا مل 1 تشقون افا 


5 - وقالت خرنق : 
م المّدَاة وآفة الخزر 
والشروون ‏ سافيية كك 
والطاعنون بأذر 


لا يعدن قوى الذذن 6 
الضاربون محوسة نتزلت 


+ ع6 
وح 2 


أن يشروا يهبوا وإن يذروا 
ال 
من غير ما خش يكون بهم 
هذا فانرا تاك 


يتواعظوا عن منطق الجر 

لط من التأيه لياه 
- و 

فى مُنتح ارات والمبر 

فإذا هلكت أجَنَّى قبرى 


(1) لا يلي ى أى لا بق تقول أن فتيات الحى أصبحن لا ببقين على بقية من الكسل للسكثرة 0 

(؟). فى هذين البيتين اقواء وهو مخالفة شكل الفافية لما دونها من القواق 

(6) شرح دبوان الحماسة ج * ص 88 سل (4) سلمى أحد جيل طيء 
' (0) الأزر جع أزار وطيب معاقدها كناية عن عفة ذويها (3) الأفرع الشمر - جع أشعر - 
الطويلة الشعر وذلك أقوى لما )92( التأيه زجر الحا ل والصياح بها يريد ألمهم لا يتفاحعون فى عفرم اذا 
نتجت خيابم وذلك خير مفذاهر الثروة عندهم 1 


وو ٠‏ 
الت ا د الأصبع العدواتى تبكى قومها : 
ع كام ا أبلحّ مشل القمر الزاهر 
مرت اليل بحافاتهم مر الخيا بالجبل 'الماطرا" 
قد لقيت قَيْمٍ وتدوانها قلا وهلكا آخر النابى. 
كانوا ماوكا سادة فى الورى دهرا لا الفخر على الفاخر . 


> 


حتى شَساقوا كأسمم 0 لغيا فيا للشارب الحاس 


8 


جا من يحلل بأو طانهم بحلل برسم مققر .دار 


الف 
4 - قالت عاتكة بنت عبد الطلى تفخر يبوم عكاظ”" : 
أسائل ينا فى قوت ا وكناك من شر سماعْه 
فنا فنك توا انام فى عر اناق “عثافيت 
2 هه 35 
فشة: الستور. والقياة واكم ن ملتَيمة قناغه0© 
بمكاظ يعثى الناظريين إذا م لوا شمائها“ 
افيه قتلنا مالك ل وأسلية وعاغيه ٠:‏ 
بدا غادرنه بالقاع هشه طبا عه 
و - وقالت الخنساء مونم رمن 
4 
تمرّقى الدهر عا وَرًا 2 الدعر قرعا وثمزا 
وأفنى رحالى قيادوا ججيعاً ف در قلي عه سادد |20 
(؟). الحافات الجوانب والحيا المطر' ٠‏ (؟) مرح ديؤان الجماسة ج. ؟. من ١+١‏ 
. اقرف النو رالذروع. أو جلة اللاح وقناء الفار رس فته 37 الاء . فى يعكاظ متملقة بقوشا فى 
ع ويجوز أن تكون متعلفة #تلنع ويعدى الاطرين أى يخطف أبصاهم 3 
(ه) تزتها أى أكلبا حتق ذعب يلحنها والنهس أخذ اللحم إتقدم الاسنان والحز. ااقطم 


)3( مستفزاً من ن استفزه ه أى .أخرجه ع, ن موطنه ١‏ 
: 8 ج١‏ 


جع د 


. - م 8 5 1 

0 كر رك نتقى إذ الناس إِذ ذاك من‎ 1 ٠ 
وتم فى القديم اساة المدريم والكائنون من الموف حززا‎ 
و متعسوا جارعم والنسا , وتحقز أحشاءها الوق ين‎ 
0 غدة لقُوم عامومة رَدَاح تغادر فى الأرضن‎ 

8 #ر ل 00 1 
لحن الصفاح وسمر الرماح قبالبيض ضربا وبالسّمرٌ وخرًا 
لني كدر الذا سين ف الشمانية شرن جز 
جََزنا.. تواصى. فرسائيبا. وكاتوا يظنوت. ألا رت 
ومن ظن ممن بلاق الحروب بأن لا بِمّاب .فقد ظن عا 

' نف ورف حق القرّى2 وتخذ الجد ذخراً وخززا‎ ٠ 
ونلبس فى الحرب نسج الحديد ولسحية ف الس خَرَا وقنا‎ 

.م وقالت الحيفاء بنت صبح لقنا ع و 0 , 
٠‏ الخيل م بوم الرّوع انذهزمت2 أنابن جمرولدى لميجاء 00 
0 د م وم مجدد ا وك ا 3 ىق ين 
المستشار لأمر القوم زيم إذ المتاة 0 0 م 0 
لا رهب الجارمنه غدرة أبدا واات المت أمور فبو كافها 
"١‏ - وقالت خرئق بنت بدرء تفخ ريزوجها بشرين عمرو و 
تقد عامت جَدِة أزنف شر 0 ع1 الام 
99 عن عدي كل من شال الدرف أى دن" طب شلب يان لزدثويه أذا قيليطاياة ”32ج اطفق 
الطعن )ع المامومة وصف الموصوف يحذوف أى كنيبة مامومة والر ذاخحا م ن الكتائب الثفيلة الجزارة: 

(14. اتكدس السرعة ف المثى والعجاحة القبار ر والجمز الاسراع حتى يكون عدوا )2 كافج 

المرب جز نواصىمن تطنقه من الاسرى الى ذيل دوان الخنناء ص 191 (7) العظمة كااعظيبة 


النازلة ويساميها أى يسمو الها (4) حز به الأعر تابه واشتد عليه والهنات جع هنه ويكنى بها عن التكرات 
(5). دبوان خرتق 0 : 


داهو م 
عدا نام م 0 يدق تبورها عد القت 03 
عليا كل أصيد تنلى كريم مكب الحدين ماض”" 
بايدهم صوارم عرهفات جّلاها القين. خالصة البياض 
وكل مثقف . بالحكف لذن. .. وسابغة من. الحَلقَ اماق 
لتحياديا ناوعا .سا ى عل الله اين اذل الا 


فى الوم والوغراء 

تدده - قالت: مرا مم 0 َ 

لا تخيروا الناس إلا أن سيدم " أسلمتوه ولو قاتلتمو امتثما 

اح فق قدو الشيري طالية 6 جوم من الدشن الك ارين 
اص وقالت بنت خكيم بن مرو العبدية0» 
برجو ر بيع ال يؤوب وقد وى 00 ماده ع 
فان كتم قوم ثانا فمحلوا ا أ ذات يسدق 
فان لم تالا نيلم سوقم فكونوا ناء فى ال 1 00 
وقولوا ريع ريع فاسجدوا له., فا أئم كرف لمق 

7 ٍ 7 ] ١ : ١ ٌْ 


)١(‏ النور بواطن حوائر اليل والقضاض الحصى ااصفآر - (5) الأصيد الذى بميل بعنفه كعرا 

(؟) شرح .دان الحماسة ج + ص 19 0 (4) ار ل (6) الثلى العضو 
8 )2 املاع 0 فلاوة والخاق ضاخ اليب والزعفران 4 اخياق نم مغار 3 تكير أو تصار 
العز ودمامها 1 : 


كوس 


:م - وقالت كيشة لذ امقد اكرياة تمير أخاها عمرأ اقمودهاءق تازاخيه 


عبد 00 


وأرسل عبد ل لفان نه رد اله ودلا تمقاوا الحم دى 

الاجاعتاء منهم إفالا وأ بكرا اك عست قفد 0 
بع لك مان مسال وهل إن جمرى غين شبن لطعم 
فان أت لم تثاروا وانديم فشوا بآذان النمام 00-0 
ولا 0 الا فضول نساكم إذا ارئات أعقاهم من لدم 


ع“ اسم وقالت أ مرأة من غامد فى هزيمة رييعة بن مكدم ع لوم 
ألا هل أناها على نأيها . "٠‏ بما فضحت قويها غايد ' 


مم 


غنيتم مائتى فارس فردك رةه 
لت 1ن مان الو . لعا افاعات؟ 


ساء نصفى أنفسرر 

م ل حَدَّتْ الأسنى قال : | 
كان أعرانى عنده أربع نسوةء كندية» وغسانية» وشيبانية» وغنوية 
والأعرابى غسانى . وكن متظاغرات على النَتَوية . لجمع ينهن ثم قال :لتقل 


000 شرح ديوان الحماسة ج * س 117 (؟) لم يفل عبد الله شيئاً » من ذلك وانما تخيلته لتبلغ 

من :قوس 0 وقومبا والمقل اعطاء الدية والرضا بها [فة الأفال ع أفيل وهو الذى أنت عليه 

سبعة أشهر أو تمانية من أولاد الابل واختصت الافال والأبكر بالذكر ادر شان الدية وصعدة محلاف 

من مخاليف الع من واما قالت فلل لأن العرب تزعم أن ليت اذا أخذوا بتأره أضاء قبره وإلا بق مظلما 
48 اسيم م أى قم الدية ووالسم المجدو ع وتلك كناية عن المبن والذل ‏ (60 يقال ارعل اذا 

0 وكان من عادتهم اذا وردوا المام أن يكون النساء آخر من يرد حق يشربن وغلسن الفسية 
سين آمنات مما ما يزيجهن فن تأخر حمق تصدر النساء فهو الغاية فى الذل 

. 00 بلاغات النساء ص ١0١‏ سس #وو١‏ 


2 00 


وو 
ةسكن لأسف يهنا 00 

كأتى جَيَ النحل والزنجبيل2 وسَفَُ المدامة والسلسبيل 
زين سنا الوجه لى نيم كل اللالى وعيت كيل 
وقالت الغسانية : ْ 0 ْ 
براق .. إلى . إله ١‏ الها ” نصنا أقضيا. وتصقا كنيا:. 

وألبستى ما يسوء الحسود جالاً ومِلحا وحسنا عحييا”"» 
وقالت الشيبانية : ظ 

أفرق: الثياءة إذا “نا كسيد كدر البياء جوم ا 
وبقصر عنى جميع الضفات *" .فن ثالى “نال فوق الى 
وقالت الغنوية : 


: 5 0 1 .له *. 660 
إذا ما تفرست فى روؤيتى رآبت هلالا وأحوى غزالا . 


ظ 


(1) الح اللاحة (؟) أى كا يفرق بسر السياء ض الدجى ‏ () الأحول الأحر الثفنين. 


ديو | 


الجزء الأاول من المرأة العربة 


تقديم الكتاب إلى حضرة صاحبة المظمة الللكة نازلى ١‏ 
فاحة الكتاب : 
مقدمة الكتاب فى سبيل المرأة كدوهر 
ماضينا وعاضرنا )١(‏ د١٠‏ 
الرأة فى الحياة (؟) ااه 
0 م 


المزأء النو مولن الفرق واطاد من الحن #الما هب اوفاعرة معي 
صوتها نحت ظلال السيوف دم نحلاق اللمم ‏ نشيد الحرب ١6‏ . رأى العرب 
فى الملاكة وانهم بنسات الله و١‏ . الشعراء والنساء ٠9‏ . ممدح المظراء بين أيدى 
النساء ٠‏ . مسئُولية الرجال امام النساء ١؟‏ . مغالاة العرب بالمرأة ‏ حرقة بنت 
النهان ‏ كسرى يخطها والنمان يأباه ‏ مقتل النعان س يوم ذى قار +0 : م0 . 
ش وضيعة من العرب تمتنع على عظم من الفرس ‏ غضب العر: فى للمرأة ‏ عمرو بن هند 
وتمرو بن كلثوم - هند وليلى مقتل عمرو بن هند + : 74 . كلة من امرأة 
تثير الحرب أر بعين لباك درت افون 0 ل . العرب تقتتل لامرأة من 
غرض الطر ؛ بق تهان ‏ حرب الفجار . شناء العرب فى 0 
فتاة تبرم عقدا لا ملك الملك أن ينقضه 57 يهم ساحة القسة أت احهاء الرحال 
بأطناب أخبية النساء ‏ سبيعة بنت عبد ثمس فى خرب الفجار 1 عم ٠.‏ نفاذ 
0 المزأة ‏ حديث أوس بن حار رئة وا مرأته و بناته ٠س‏ . ملك النساء © : : مم . بلقيس 
.ملك الين ب ديارها # خلاها ساضانتا ب صورة غمدان ل وكلة عنه ‏ زينب 
ملك ة تسرك كلد عر دمن لك وس ريق ند ررك بن جتهها لودأيا ش 
وشاح وبتك آم:الزياددت صوازة الرواق الأعظم ح قاء الكزاية جم + هلها 


ات 


السام د المرأة ا عرق ينض من الرجل سكرام البايا ح ويحانة 
ينث معد يكرب ب الانقة م زالسباء ‏ فاطمة ‏ عنزة سلمى ب الوأد. 4 2 
الوائدون ب القادون س صعصفة ن ناجية ب زيد ن مرو 44 : همع : 
؟ - سو أديها وقاؤ لها . ش ش لسعم 
المرأة الغربيه فى:قومها ‏ أثرعزتها وجررتها فى تبليا وفضايا ل المراة العريية مشله م: 
نيف وأربعين قرا + م جياهسا الزوجية ‏ ملاح الزوجة - دعم م 
صلاخها ب اختيازها ‏ كرامتها على زوجها أ شرف الرجل وعفته به أي 
اختيار الزوجة العربية ‏ أسلوب الاختيار س شرف المسب وستاء الذكر ‏ 
قيس أبن زهير ‏ يوم الحباءة 4 : 5 . سعة الحيلة ومضاء الذكاء نت امر لسن 
وامرأته هه : .هم . شن وطبقة ٠ه‏ : ١ه‏ . رأى الفتاة ‏ الخنساء ودريد - هد 
وعتة وأبو سان ١ه‏ . الحارث بن سليل وامرأته وابئته ‏ زيد الخيل وأوس 
بن حارئة وحاتم الطاق بين يدى ماوية ابنة عفزر ١85‏ يزيد ان الصمق ولك ” 
غسان مه . ما تؤثره المزأة من صغات الرجل 0 عدن" 
الرجال 4ه . الم وام 4م احق المرأة ة العربية ثى الطلاق هوه 1ةهة. 
حثم وماوية بس شريفات طلقن ازواحهن مه :وه . 1 
كرامة ا لرأة ١١‏ عر بية على زوحها ا ' م او 
المرأة العربية فى العشير الأدنى والمشير الأمن سس روز ع زوجته فتن الحزب 
بين عدنان وقحطان ‏ نحرير مشر وم ربيعة وه . نداء الرجل العرنى لامرأته +. 


000 : : 1 م 3 10 
المهينات 0 3 0 ارب - الرجل ار عن قومه 00 : 
عشير نه 0-75 ام و القدر وأبوه 4 0 ديس اغبا النساء جه سعادة الأسرة 0 
العرنبة ية جكفاية الرأة 2 وتيا 0 د 


ل «الرويتسة ب ال ددم 
الأم العربية ممقد عخر الرجال ‏ غفرالنى بأمباته ‏ لخر عق يلاها ب علا العكل د 
بأمباتها بود تمد ٠‏ اتتساب الملوك ال لى الامبات # انتساب البطون | فى الامبات 0 
القبائل الى عيت بأساء امنا اعتراف الغرب بأثر والعله في الر حال د 


دوه ند 


المتحبات من النساء م د . اهام المرأة لين حديث الهواتف ب 
ليلى بنت عبلبل - عتبة بنت عفيف 7١‏ : : إلاء انسمية الابناء أسماء بنت درم 
ووائل بن قاسط ‏ وادى السباع - بهد الطفل للعظائم ‏ أناشيد النساء 
للابناء 2 تربى المرأة العربية طفليا ‏ أى الطب الحديث فى أسلوب تربيتها ‏ 
تكوين الرجال أوس بن حار ثة وأمه و7: دن . جوز تنصح ابنا عظما س ريحانة 
.بنت معد يكرب وابنها دريد 7# ربيعة , ن مكدم وأمه وأخته حاتم وأمه بم" توا. 
الليك وخلانه ١٠م‏ . أثر المأ فى ابنتها . بجماعة: دلت عوف وأعبا ‏ زوجات 
النعان 1م : 5م . 


المرأة المرية فىعامة حياتها - سر و١‏ 
«» عحملبا 


الوره وا خرق ‏ أثرها فى سيرة المرأة العربية ‏ خرقاء قريش 8م . أعمال النساء 
العامة المرأة العربية والطب 4م . الغناء والموسيق ‏ الحارث بن ظالم وماوية 
بنت عفزر ‏ مالس الفناء هم : حم . رعاية البيت ‏ مطاعم العرب 5م : 48 ٠‏ 
أعمال الارتزاق : الصناعة : رديئة : التحارة : خديحة بنت خويلد وهند بنت/ 
عتبة مهن النساء : النياحة ‏ زجر الطير 0 الحصا مهم : وم . الكهانة /. 
والعرافة ‏ مرد بن عبد كلال وعفراء 5٠١‏ : . النفث فى العقد ١و‏ : سجة. ْ 
الارضاع ‏ حديث حليمة 54 :مه ل 
عن بنسات البائعات ‏ عمل المرأة فى الامة وب : بيه . تسكين الثائرة ‏ فاطمة 
بنت الخرشب والجانة بنت قيس ,ره . اثارة المزائم ‏ هند بنت عتبة ‏ حمرة 
بنت علقمة ‏ قيادة النساء ‏ رقاش قائدة طيء 9ه : ٠٠١‏ 


افق ححابها وسفورها. وما ساء|١ة‏ 
حد الححاب ‏ ححاب البيت وححاب الاثتقاب ‏ نصيبهما م من المرأة العربية سا0 
المرأة العربية فى امحافل والمشاعد والاندية والاسواق - نساء العرب فى عكاظ - 
هند والخنساء ؟١٠‏ . يوم حليمة ٠١‏ . الاثتقاب ‏ البرزة - المقلمه ‏ سقوط 
القناع ‏ حالات السفورالشاملة ‏ السفور فى أمم العرب اللبائدة ‏ هيئات 
الانتقاب : الخار ‏ القناع ‏ البرقع ب النصيف # اللثام ‏ اللقام ٠١١١ : 1١‏ 


دع ثياب ا 0 


أتجليا بد لوانتن امو موائيوي) امات تارعاش انث اللذاد اعد الالمقية 


«:» حلس ا : ا سل 


الناكان حب الانة عت الها عي ان مولا تتأ ع نرف الل عه 
قرطا مارية ‏ ااطيب. ‏ صورة الى رأ الغزية فى 1 كا ل زيختها 


«ه» تمش حها 0 شل 


ببوت النادية ب محالس النساء ب القصور ب أثاث الننوت ب وصف امرأة. 
الناحمةالعيش 


>5١‏ ديبا وعقائدها د وس 
١‏ معدودات العمرت ست اضطراب دينهم عن الخرزات والرق 3< 36"( . التفاؤل ‏ 
والتطير +5 : ١خ؟‏ . سفر الرجل وطول غنيته وم : +م5 . خدر الرجل 
واحتلاج العين مم5 . رأنها قَّ ضير موتاها ١+‏ .. ضبان القلوب و١‏ صفيع 
المقلات. وم؟ . البثر فى شفة الصى وم . عمل الشمس ف الاسنان مم 


«17» بعض شانها اوسرد و١‏ 
.عرسها ‏ يوم الاملاك بالمهر ‏ يومالناء دسا : +14.. مناحتها ل نساء 
الغرب. ىن مناحاتون ا الحداد ل حناد. النساء على أزواجهن حت قومن اذا هل 
الميت واذا دفن - منادب الاشراف ل 15848: ١15‏ . تحملبا- صفات الال 
عند العرب س .صئوف التحذل عند النساء مثال من اعمال الغ رلى ١419‏ : 186 :. 
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أثارة من قولما أتبيدد اليه المنثور 1 انا وو نل 


بن امرأتين جه ألم الك فى أيلغ اأبك إٍ امرأة' 
4١‏ بين امراتين ١6+‏ «25» أبلغ كام فق بلغ ابكرم هو1. ودع أمرأة 
صف رسول الله 1١5٠١‏ . «عه سناء الرأى وحسن الاستءطاف ؟١١١ا.‏ «ه6 بين 
ات فى فقرات مكل 


نارين شوو :. «وي تداول الايام 14. 40/9 صم 
مع ساء لصفن رحالا ١55‏ . (ه5) محاذيه الثناء هدكل/: 601١١‏ الكام 
القصار مدو ٠.‏ أمثال أرسلبا اانناء فتمثل بها الرحال ١١5‏ 


عيون من الشعر عار سوا 
في الحنين الى الوطن با . البكاء ‏ بكاء الابناء هبون . بكاء الآباء :م1 . 
بكاء الاخوة بام؟ :. بكاء الازواج .هو . بكاء العشيرة ؟ول . فى الفخر ١9+‏ . . 
فى اللوم والاغراء 194 أساء يصفن أنفسين كلة الختام 
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سعية جودة:السجان. وشركاة: 


ره وبر برد سل 


حقوق الطبع محفوظة 


( الطبعة الثانية). ‏ موسمره ب سسوام 


: الى متا حبة الجلااة 
ملكة ممر 
مولانى | 
5 هى الصّفحة القَدّسّة من تاريخ اده ا 
بها الرأة المربيّة فى رَهْو الأسلام. على أرجاء العالم الظل 
فلآنه نوراً وطسرا وحكمة وعاما ثم طوتها البوادى 
فل نمد نسمع خبرها أو نامح أثرها . 
واليوم - وكوكب مُلك مصر تحتفق صاعداً ويشرق 
تَنَام)ْ - أنشر تلك الصّحيفة الْطَمَرّة من َي الزمن 
وها من مدارج الحن لتكون مُقْدَة الصّلة بين تلك 
النفوس الزحكيّة وبين ذات الجلالة اللكية 
بارك الله لصاحب الجلالة فها أولاه ومّلّاه ما ولام 
ورعاه فما استرعاه وأتم بيده بناء الوطن الصاعد فى سماء 
الجد الراسخ فوق هام الزمان امين عبدك الخاضع 
1 1 عبر الل عفيفى 


©" بي 
ماقت وكا اتن ل وان" 

لي لِنَانَ مدق فى الآخرين . سُبْحانك يا مُبْدءَ 
اللكوق بذ عون رومت الساويظل الات ا 

5 وتمالتت ؛ لك الجد ولك الك 3 ا ولا 2 ارون 
* من فيض حكمتك... واهذنا بنُور هدابتك. وَاجِنْننا 
يفضلك زرَيْم اقل ء وَاغو الكلم » وقتنة الهوى ؛ 
وضلال السّبيل » إنك نيم الوالى ونم التصيررية - 


الرأة العرّفة 
فى عهد اسلامها 


5 


كصيمد 


'الحدرأة والدين 


لوقه طبه وقوة العاطفة » ولعد اطبا فق مااللحل فعى 

00 خاطر موت : ووجدان متأتر .لا تكد تستمع خبرأ ؛ أ وتامح 
راء أوتطيف بها ذكرى » ؛ حتى ينال ذلك من أعماق نفسهاء واسرار وجهبا». 

0 اوها الت للدت وعن تمه عر من اطبال: قاذ ال : 
ذلك بين دم تصعد ثم حدر رء وقلب نب ثم يطءكن» ووجه ادنم ترقا 
وغَبرة لطفو ثم نمحر ؛ حتى ل تتنهى منه وقد استيق بنفسها را لاتملك أن تمحرةة . 
ذلك خَلق الرأة وتاك شيمتها فطرة طيبة » وسريرة صافية؛ وقلب دائم اللفقان . 
مثل تلك الطبائم الستكنة فى نفس !! رأة إن وُفقت إلى من تماهدها ؛ ويصلح 
نمحها ؛ يزيل اموا ق من دونها كانت سبيل الكمال الطلق» والخمير الصريح 
فى الأم . وان مُنييت يمن دوه للها الباطل » وير ين لها صفحة الشرء ويحْنبها طربق 
الا سا ا ل الل للكت با رتت 
بايالتهاء وهابت الداء الدوئ» والشرالمقام . وان هى تركت وأيرتها ولت 
٠‏ وسَبيلباء كان شأنها كشآن دفئن الكنوز فى قفر من الأرض » حول الأزمنة» 
وتقبدل الأمم » وهى على حالحاء لا خير فبهاء ولا أثر لما . 0 


امم سد 
حتقة لأزردادقينا .+ فأى طرق افون الزوطاة ارا رعق كان 
فضائلباء وإذاعة مزاياها ؟ | 
الدَنْ وحده هو الكفيل ذلك . فهى ما لها من انفساح مدى التصورء وقوة 
ساطان الماطفة » 'تتمثل عظمة الله بأ كثرما نتمثل الرجل؛ وتستشع رحبه واالحوف 
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منه باشد ممأ لستشعر . 

ن إمان لمرأة إمان لا مثار فيه للدّيب » ولا عمال للشبهات . فعى لا تنتهم 
بالتاويل ٠‏ ولا تفزع إلى الحيلة ٠‏ شأن الرجل لذًا مله الراعط وأغياة الأحتال: 
فاذا ا حك الا كانس ار لكيلها :ولدونة مزدهاء وجدية الله ملء سمعهاء 1 

ونصرها : وقلبها ء وسريرتهاء فلا تشعر إلا بهء ولا تعمل إلا له ولا تقدم على 
ما عساه يغضبه ء ولستنزل سخطه . ٠‏ 

أن تصديق المرأة تصديق وني قعميق» فى لا تحاول كا يحاول الرجل ‏ 
تطبيق أمور الدين جليل | ودقيقها على غقلبا . وفى الدين أشياء لا تنالها المقول إلا 
إذان سيخت حكلتها ؛ ورجحت كفتها . انسعت تيا عون لخائن أن يكرتوا 
جيم كذلك ؟ 

ولست ينان , أبد الذهر كيدا لا يزال على طول العهد به تاج عواطفى .. 
وشحميل ا وجوارحى إلى وجداد ا ومشاعرثائرة . وهو على ما نقول 
ذل »ويه امقل ل . ذلك الذى أقصه عليك : ص 

فى أصيل نوم من ع صيف سنة 9914 كنت واقفاً فى جمهور لواتفين فى عطة 
طنط » أترقب الطاراقام: من الاسكندريةء لأنخذه | إلى القاهرة . 

القدكان سما فى شمُّل تلك الدقائق المعدودات يقضيها فى توديع واشفاق» 
وترقب وانتظار ٠»‏ وجمل متاع وتنسيق آخر ٠»‏ وكنت فى شل لصديق بجحاذبنى 


3000 

حدانا شيقاً عتمأ .فى انلك 'اللحظات اله لفانية: وبين ذلك الج المتشد راع الناس 
صياح واعوال » وتهديم راضطراب » ومشادّة ومدافمة » ثم ابصروا فاذا قتاة فى 
السابعة عشرة من سنيها » _يقودها إلى ٠وقف‏ القطاء رشرطى عات شديد » وساع 
من سعأة معثمدى الدول قوى عتيد . ومن خافها * سبع وق جاوز الستين 
مكتئب مبزول » وهى تدافع الرجلين حولها يدين لا حول لما . 

| أقبل القطارثم وقف ! فكادكل ينسى بذلك الموقف موقفه وما قصد له. " شم 
أصمذت الفتاة وضغد ممبا من حوها ولت أنا و انبى فأخدنا مقأعدث نت 
أخذوا مقاعدم .كل ذلك والفتاة على حال من الحزت والكرب لاجمل ممما 
الصبر» ولا دون الس ومالك الشيخ ما خطيه » وما أمر الذتاة ؟ فقال 
1 وقد أشرقه الد مع » وقطع صوته الأمى : 
انتى رجل اسباتى » وتلك ابنتى » عرض لها منذ حين مالم أعامه» فصحوت 
“ذات صباح على صوتها تصلى صلاة المرأة المسامة ! ومنذ ذلك اليوم احتجزت ثيابم|ا 
5 امن ما .ب وأ تلك غارها الأيظن عل فيض وديا + ومكدوكف 
صدرها . ثم أخذت تُفدٌ وها فى صلاة وصيام ؛ وسجود وهجود . وكانت تدئى 
« روز » فابت إلا أن تسمى « فاطمة » . وما لبت أن أنبعتها أختها الصغرئىغ 
فمارت أغبه ببامن القطرة بالقطرةء والزهرة بالزهرة . 

فزعت ول ذلك الأمرء وقصدءت أحد أ اقفتنا . فأخذ الى يمتها قر جد“ 
إلا تماسا وامتناعا . وعَررّت على الرجل خيبته فكتب إلى معتمد الدولة الاسبانية . 
:أي الأسرة الخارجة عل درنها . وعنالك 1 ل 
كا تر ى برنمها ورغ ذويها ليقذف بها بيزنجوان دير تسترد فيه دينها القديم !... . 


. قات أو ينا أَنْ نساق ابتك سوق الات ات الجرمات على غير أ ْم 
ْ 1 0 
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داه ل سد 


ولاجرعة ؟ ! فزفر الرجل زفرة كاد رتصدع لها قلبه وأحناء ضاوعه ثم قال : أما لقد 
خُدِعت ودهمت » وغلى أمر الحسكومتين أمرى فا عسانى أقمل ؟ ْ 

على أثر ذلك انيت الى الفتاة وهى تعالج من أهوال المزن وأثقاله ما تخت 
الراسيات دون احماله فقلت : ما بالك يا فاطمة ؟ ‏ وكأنها أنست متى مال تأنسه 
ا ن الضنى : لناجيرة مسلمون ؛ أغدواليهم 
فاستمع أمر دنهم . حتى اذا أخذتى النوم ذات ليلة رأ. بت النى مدا صلى الله عليه 
وسلٍ فى هالة من النور يخطف ستاها الأبصارء يقول وهو 1 إلى بده : 
« اقتربى يا فاطمة » . ولوأنلك أبصرتها وهى تنطق باسم النبى مد لرأيت رغد 
٠‏ تتمشى .بين أعطافها وأطرافها حتى 'نتتعى إلى أسنانها قتخالف يينها ؛ ؤإلى لسائها 
قبقله» وك وجمها فتحيل انه . فم تكد نسم جلنها حتى أخذتها رجفة فبوت 
على مقعدها كا نها بناءمة منتقض ! إلى ذلك الحدّ غشى الناس ما فشيهم من الحزن . 
وأبصرت بشيخ يتمثى فى ردهة القطار فطلبت إليه أن يؤذن فى أذنها ٠‏ » فاما انتهى 
إلى قوله « أشبد 9 مدا رسول لاسي السع د أن رامع فى المكاء, ٠‏ 
:وغاودتها سيرتها الأولى . فلما أفاقت قلت لها : وي" تخافين وتفزعين ؟ قالت : 
أنه سيؤيربى إلى دير . بشت انباون الساط موزدى: ولمكاقع ذلك احا 
ألا أن أخوف ما أخاف بومئذ أن حال يينى وبين صلانى ونسكى ! قلت لما : 
يافاطمة أولا أدلك على خير من ذلك ؟ قالت : أجل ٠‏ قلت إن حم الاسلام على 
القاوب . فا عليك لوأقررت بين يدى المتمد بدينك القديمء وأودعت الاملام 
بين شغاف قلبك . حتى لا يفوتك أن تقيمى شعائره حيث تشائين؟ . هنالك 
نظررت إلى" نظر: تشاءلت دونها نق غفيرقة عل نفسى ثم قالت : : « دون ذلك 

حر الأعناق وتفصيل المفاصل ! دء ى افائق أن اعلدت على عقا للماى 4 : 
وكان ضّلالاً ما توسلت يد وا ا و ولا 


ا 

كان ذلك حتى أوفينا على اقاهرة خيل دون . 

م أعم بمد ذلك شيا من 71 مر فاطمة لأنى لم | أستطع أن أل ٠ . ٠.‏ 
رحمة الله وبركانه عليك) بافاطمة» فا انك أذ شبيدات ت ارأى المرء 
والاعان الوثيق . ٠‏ 

ذلك ما أنه ؛ ولا ولله ما عبرت منه شين إلا أن يكون الفط عرادقه . فان 
يكن الوقوف دون الحقيقة تغييراً فذلك مال العذر فيه . 

1 ذلك التصديق العميق من شأن الزأة ا وسبيله ما أسلفنا من 
خلالها وسحاياها . وإذا كان تجبو رالنساء يدن أجداث الموتى» و ومن ببوافر 
العادات فلا يتحوان عن ذلك الامات القدس مهما خانتهن التجارب وأخلفت : 

منهن الظنون » فكيف بهن لووجهت وجوههين إلى الله المزيز القبارء وعامن. 
حق الملم أنه وحده بارىء النسم , ومبيد الأم وأنه وحده المليم بحخفيات السرائرة . 
ونزعات الفمائر ؟ 

نلك كان دن للرأة ‏ اذا بست ملحت | كار رمن :وأو سان 
وأرسخ أمولاً وأممد عن عثرأت الميرة وترغات الشطان بم كن اليل , 
ولذلككانت - إذا أخذت به» ونشأت على حبه - أشهد الناس عصمة فى الس 
ل ل عن قراف الم م واجتاح. 

الحارم » إذا سكنت ألسنة الزواج رهدات عون ازقاء. ' 

ان ضلالاً أن تعمد إلى المّيّة فتعصبًا بالشدةء وَتُقَنَمَا بالموان . فانك ان 
فملت هونت نفسها » وثامت حسهاء فلا تشعر بعدئذ بأوزار العارء ولا تيتس 
٠ 0‏ وايرا مام يومئذ أن تطوىّ صفحتها » وتود بعياتها من أن 


تقذفه تقذفه بها 0 دويا ؛ وجرثومة وبيئة . 
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958 
وإن عالاً أن تعمد إلى الأخلاق النظرية فتسوقها إليها قواعد يحم بعضها 
بمضا » وعظاتو يهال بعضها على بعض . فان ذلك مما كد ذهنهاء ورثقل 
خاطرها . وربما شق عليها استظبارها فأبفضتها وأبغضت ماحوتما . ش 
ليس إلا الدين . فبو وحده الذى يملك زمام نفسهاء وقوام أمرهاء بما فيه من 
ذكرالله ووصف جلاله وعظمته » وملكوته وجبروته » وتحيب صنعه وبديع 
ظ ْ 1 نه وقدرته ورحمته وناره وجتته » وأشباه ذلك مما بوافق سحيتها وشيرعاطفتهاء 
ويزيد غرسها ركاء ونفسها صفاء . 0 
أن تت كات لخدا با راز عر بي اج 1 
دحم لذلك الرأى واعزازا له : :1 
قالوا دل سي افيه لواف بن ادا تدا 
الأ م إلاجفوة وعنادا ؛ حت لقد رمتها ذات عشية بقطمة من المي كانت فى يدها ! ٠‏ 
ذهات الأم لذلك واخطر يت :..وتخرجت لساعتها إلى مريية ابتها بالمدرسة نشكو 
إليها ينها وسوء صنيع أبنها بها . فبدأت ثائرتهاء وقالت لها : دعينى وإباها . 
استهل الصباح » فدرجت عت السية إل مدريتنا . ودق ناقوس الكنيسة فندا 
إليها التاميذات وهى معبن » ثم أخذ تكل واحدة مكانها :واقنة الزية كلث 
مطرقة صامتة » لاتقول شين ؛ ولا تفمل شيئاً . تطاول الوقت حتى أوشك أن 
ينتحى . ونشرت السكينة رواقها على البنات يما » وأنى عليين جلال لكان 
وعية الرية أذ يكها. م امت انكلم كن جيما عب شواخص إلها 
وقاوبا حوائم إليها . انطلقت تقول : 
ةا فكي اذ د : وأخد ختى أن يشملنا جميعاً غضبه لوجودها فيناء 
أرقن م التيفت» وإ أئ هوية مز الث سقعلت ؛أناأعانت أا! 


سواه 


نأ حدنها ووسف لهاتها تأ ىم حنه لأنه موي مه: ود فخت أن 
رشوه به لقالا حول أن الكل نا ملق ان | ميف اه 

هنالك أخذت كل واحدة 'نة 2 نفتش فى ثوءبها هل نحد بين حواشيه نلك الفتاة 
الآثمة؟ فأما من ذكرت لأمبا قبلة ؛ أواعتناقة » أودعوة بجخيره تلك الظافرة البنبجة 

ش أما صبيتنا فقد ودّت لوا نفرجت الأرض فوارتما بين أحشائها لقره و وق ت إلى 
ذلك لتاسست المهرب من غضب الله ؛ وايلام الضمير فلا يجده . 

أقامت الصبية نهارهاء ول وأقامته على أنياب الأفاجى لكان أهون عليها وأروح 
الحا مما لقت . حتى إذا اذنت المد, وكبالا هرات خرعت ري تلفت فىكل 
ناعنة . فا كادت 7 نكم ى إلى أمما حتى اود مياد تبلا وتبليا العوقها 


ع 


ها المنون فى تلم البنت 5207 أن تبدأوا أعمالي . أن 
تجعلوا الدين عامها الحفاق على رأتهاء وأ كا درق لق سارل ٠‏ 
المتألق فى ظلمات الدهرء ومدلمات الخطوب : وإلا َقَدتم خلقها. وهو أعز 
الاملموت ينها . وهنالك لاتحدون المل إلامدرجة الشر. وسبيل اافساد يك 


سااع] سما 


المرأة العرية 
فى ظل الإسلام 
دور العظلمسنة 

عقو توو اتاد ان كدر مدل رساء اندر عوعر تخرقاء وأدل عبعة»» 
وأساوب من الحياة جديد . 

. لقدكان للمرأة المرببة فى عهد جاهليتها فضائلها الكسوية؛ ومواهبها 
الموروثة » وحقوقها التى تم لها بعضها » بك اهل وسوء نظام الاجتماع يقيئها . 
ما وقد رسخ تأصول الإسلام؛ وورفت لاه : وخفقت على الحافقين أعلامه» 
ونَمِستْ هى نحت ظله بوئوق الإعان . وثقلنت بين أعطاف الملك » ونهلت من 

معين الم ؛ وضربت لسهم فى التشريع » وشرع لما من المقوق مالل شرع 
لم من لأم فى عصرم ن المصور -- ققد أممنت فى سبيل الككال ملق امنان؛ 

حى أخات من: بين يدنه وأعجزت من -افها ؛ ل لجا ا 
العالمين فى جلال حياتها » وسناء منزلنها . 

ذلك حم لاحقيقة وللتارج , لا لماطفة لين » ولا لآير ارم » ولا لحسسن 
نسق اللفظ . له علله وحكه وأسبابه ودواعيه: ومقدماته ونتائجه . وإنالماضون 
بمون الله فى الوفاء بذل كله . بادئين با منع الإسلام عنها من حيفب » وما ششرع 
ا مونيق .معدن فيا تقول على كتاب الله » وسنة رسوله وسيرة البررة 
الأخيار من آله وصحابته . فذل ككله مرجم أمرناء ومنار بصائرنا . 


الل رأ العرسة 
بين الهم دين 


عل انه ماقت الرأة المربية ف عهد اهلته 1 
لانستائى» وعمالات درجت فبها إلى موطن للك : ملك الموارح والقاوب - عل 
الرثم من ذلك كله تمثر بأ الدهر عثرات ؛ وَقرّت فى بعض المواطن عظمها» 
وانتظمت قلبهاء وتَمَتتها بظلل م من الفزع » وظامات من الأهوال . 

كذلك لبثت الرأة العربية تتعثر حتى استبان وضْح الإسلام فأقالتها يد الله 
وهأنذا أسط القول فاخ 0 عنبا من غوائئن ثى الظم عا أعرافا: 
ومختلف أطوارها , 

١‏ 2 الويرة الساي 

من العرب مَنْ كان ير البنت حملا فادح) يضعف دونه احماله » وتتخاؤل 
واه لذ رطاها عق من وضمة الذل . ووسم المارء إذا وهنت نفسبا» أوذهص | 
السباء بها » فكان بين أن يستبقيها على كره ناسعن ورك ارنياء 
أو يفزع إلى الحم ر فيقذفها فى جوفهاء ومُّيل التراب على عَضَارة عُودها » 
ونضارة وجهها ٠‏ فا أَشْدَ ماعانَ ب الله أمر ذلك عليهم » وتقمه منهم » ودل على 

سفه أيهم وسوه صنيوم فى مواط نكثيرة م نكتابه الكرجم . فقال جل ذكره : 
0 « وَإِذَا 03 م بالأنق عن 0 0-6 وهو و او 
يِنَ القرم ون سُوء ما لتر به اكه عل هنون 0 يدس في داب 
الاعاونا كون 1 ٠‏ 


)١(‏ الكظلي المتلىء غيظاً وأضل الكظم مخرج النفس. يقال أخن يكظءه اذا أخد مخرج نفسه ومته 
كفلم الفيظ الاخفاله جيه 3 ن الوصول إلى عر حه 


1 .6 70 - 1 
باى دك 0 00 : 


امم 35 5 2 0 .8 1 ٠.‏ 
وقال تباركت أنه : م وَإِذا الَمَووودَة سئات فت 
50-8 . 58 7 م 00 7 الى 2 0 3 
وقال نالك فكقه : « قد خسن الذن: قثلوا الا دهم 5 لغير عا 
5 0 1 0 1 03000 7 0 537 1 َ 
وَحَرَمُوا ما رزقهم لله افتْرَاء على ألله قد ضاوا َم كائوا مبتدن غ(ز., 
وف الفرآن الكريم كثير من مثل ذلك ألم شديد : 
١‏ 2 . ا رماو 0 
وكان قيس بن عام اإنقرى مد بين يدى النى صلى الله عليه وسم 
عن ضاياه الموءودات وانه ذهب باثنتى. عشرة منهن . فقال عليه 'الصلاة والسلام 
د قروده ا 1 ,ه602 د 
« من لا رح لاح » وأمره أن يعتق بكل واحدة جارية مؤمنة ‏ . 
8 ع ع8 8 
وكان العرب يأ نفون أن يداعب الرجل وليدته » أو يسمح لما أن تمرح بين 
)١(‏ انما صرف اله سبحائه السؤال الى:اللوءودة ولم :بوجهه الى الوائد اظهارا لفرط السخط عليه 
والاحتقار له كأنه لموان شأنه وشناع جرمه لايستحق أن نوجه السؤال؛ اليه (؟) محاضرات الأدياء 
اج١‏ ص ١٠67‏ وتفسير الطبرى ج ٠‏ س +٠‏ : وكان قيّس من سادات عم وعن عقدت علبهم الخناصر 
في البسالة والفصاحة والكرم والخلم . وكان الأحنف بن قبس يقول انما تعلمت الم من قيس إن عاصم . 
جه انه بوما وهو محتب 9 أى ضام ساقيه الى صدره 6 يحدث اذ جاءوا بابن له قتيل وابن عم له مؤثق فقالوا 
: ان هذا قد قتل ابنك هذا فلم يقطم تحديثه ولا تقض حبوته حت اذا فرغ من الحديت التفت اليهم فقال رعيتم 
٠.‏ قال أين ابنى فلان غخاءه ففال.يا بنى قم الى ابن مك فأطلقه والى أخيك فادفنه والى أم القتيل فاعطها مائة: ناقة 
فاليا غريبة لعلها تسلو ثم اتكا على شقه الأيسر وأنماً يقول 
الى امرؤ لا يعترى خلق دس يفنده ولا أفن 
من مقر من بيت مكرمة 2302 والفصن ينبت حوله الغسن 
خطباء حين يقول. قائلهم 2 بض الوجوه «صاقم لسن 
1 لا يفطنون لعيب جارهم 2 وثم لحسن جواره قطن 
وقد وفد قيس على رزسول الله فى وقد بنى كيم ودعاه سلى الله عليه وسلم سيد أهل الوبر - أى سيد 
:أهل اللادية - وفيه يقول عبدة بن الطبيب - وقد وقف على قبره ‏ 
عليك سلام الله قبن بن عاصم 0 ورحضه ما شاء أن يترجما 
سلام امرى" حللته مذك أعمة اذا زار عن شحط بلادك سلا 
فا كان قيس هاك هلك واحد ولكنه بثيان قوم تبدما 
وما لوا فى حديث هذا الوأد ان النمان بن امنذر أوقم ببنى تم انعهم الاناوة عنه فاستاق تعمهم وسى 
ناءم -- وفيون بنت افيس - فوفدت وفودهم على النعمان ضارغين اليه أن يرد عليه ناءتم لحك التعمان 
أن يجمل الخبار الى النساء فأية امرأة ثرت زوحها ردث اليه فسكاون اخترن أزواجهن الا ابنة قيس فأنم! 
الختارت سابها فنذر قيس أن يكد كل ابئة اتولد له : 


5 
7 
/ 


سسا ا شه 


يديه ما سول له صل لله يه وس ققد تقض تلك اسن السيثة» فل يكن 
لضن ووقته الاعنّ ان يداعى فيه الولائد من بنانه أو بنات حاته . 


ْ فقد حدّث البخارى عن ألى قتادة قال : خر علينا النبى صلى الله عليه و 
ْ وأمامة بنت أبى العاص على عاتقه . فصلى ٠‏ فاذا ركع وضعبا ؛ واذا رفع رفعبا0"© 
وحدئت أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت :يت رسول الله صل اله عليه 
وسل مع أبى وغلى قيص أصفر» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سَنْه سنه » ' 
- وهى بالحدشية حَسّنة - قالت : فذهبت ألمب يخاتم النبوة ة فاتهرنى ألى» قال 
يسول الل صلى لله عليه وس دعهاء ثم قال رول الله صلى الله عليه وس : ٠‏ ادن 
وأخلق * م أيلى وأخلق ٠‏ فشسيرّت بعد ذلك ما شاء الله أن تعمر”” . 


١‏ 6 سحي البخارى ج 4 س ١‏ - طبع بولاق س- وفى رواية إن سعد عن ن ألى قنادة [ بينا نحن 
على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاوس اذ خرج علينا رسول اله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة 

بنت أبى العاص إن الربيع -- وأمها زينب بنت 'رسول الله صل الله عليه وسلم - وهى صبية قال فصلى 
عارك اناأمنا لى الله عليه وسلم ومن على عاتقه يضعها اذا ركم ويعيدها على عاتقة اذا قا حتى قضى صلاته يقل 
ذلك برا ] ٠‏ وكانت نت أمامة من أحب اناس الى رسول الله صلى اله عليه وسلم وفى حديث أبن سمد انه صلى 
الله غليه وسلم دل على أهله ومعه قلادة جز زع فقال لأعطينها أحبكن الى فقلن يدفعها الى ابثة أبى بكر فدعا 
بابنة ألى العاص فعقدها يده . 

وقد روك أبادا من طلوين أو ظالي امه الاق بد هرت انرا لال اراق لوي 

:(؟) أم خالد : هي أمة سب بند بفتح الهمزة والمم -- بنت خالد بن سعيد بن العاص ابن عبد مس رن 
كبن سيد قد حاجر ل اميد ويه امرآن كبن ينك خف فود 4 حاك أنه وحاك يت خلا 
من عهد طفولها وآبت الى. الدينة وقد بدأت تدرك ما يحيط يها . وما قالت : معت .النجاشى .بوم خْر جنا 
يقول لاب انين ارثا جب رسول لوم الم فكت أنا فين بع رول ل 

وى من اللوانى روين كثيراً عن رسول الله ١‏ 

وف روابة ان سعد عن أسحاق بن سعيد عن ن أيه عن أم خالد قالت أتي رسول الله بثياب قبها خميصة 
سوداء صغيرة ل الخخيصة كساء ء أسود مر بع له عامان -- فقال من ترون أ كدو هذه الخيصة ؟ قالت فأسكت 
القوم تفال اثتونى بأم خالد قالت فأنى بى رسول الله أمل فألبسنيها بيده وفال أبلى وأخلق ‏ يقولها مرتين 
أو ثلاث وجعل ينظر الى علم في الخيصة أصفر أو أمر تقال هذا سنا يا أم خالد هذا سنا يا أم خالد ‏ 
ويدير يأُصبعه الى العلم والستا يلسان الحيث !اسن ٍْ : 
وتروجت أمة بالربتر بن العوام قولدت له عمرا وخلدا ٠.‏ وجمرت من ل اننا ويا وخام النبوة سمة 
ا ا م ا 

امد 


11 
ومن حديث عنابته صا لى لله عليه وسم بين وأمره ييذل الرحة» واسداء 
الممونة لمن 0ه 0 :جا أمراً ة معبا ا بنتان نسألتى» 
فل جد عندى غير غرة وا ة . فأعطيتها. فقسمنًا بين ابتتيها . ثم قامت 
رجت . فدخا الي سلا اله عليه وسل خدثته . فقال الامن اثل من هله 

البنات نشىء كن أله سر من الثار”"؟ » 
١ 0 1 2‏ 
اما حبه عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة » وشغفه بهاء وحنانه علمهاء فيا 
لا حيط به وصف ولا بناله بيان . وهى التى يقول فها : فاطمة بضمة منى يسوءق 
مااسوءهاء وسربى مايسرها. ( 
د ر السامو نكل ذلك » ورأوا أن الله ل مختص فاطمة بنت تمد بدرية سوا له 
آلا لتشنيد بلمرأة: ونبض بأمرها وبرفم من شأنها : ويأخذ العرب بحها ؛ 
وتاج بها . ففدوأ من لمده تحبون م و كر مونهن ٠‏ ويرون المي ركله 
5557 بنواصهن . وقد استخلص وهب بن مب من تقدعه سبحانه الإناث فى 
قوله الك م كا م وي تلن ” نشاه أل ترق انس بين الراة أن 
تلد الأنئى قبل الذكر . 


كان لمن ابن أوين' أن ره وحن ان كزناك عن 


)000 جَ ارشاد السارى * ص 58 طبع بولاق 
)020( ان سيدا من سادات مزينة وعلماً من أعلام التابمين: ورأساً من رؤوس الشعراء 
/ حدث أبو على القالى عن ميدي 5 كد ميد الك بن مروان ذات ليلة في مره مع ولده وأهل ييته 
وخاصته فقال لهم : ليق ل كل و حد منت أحسن ما قيل فى الشعر وليفضل من رأ تفضيلة تأنشدوا وفضلوا 
ققال بعضهم امرقٌ القيم 0 بمههم النايفة وقال بعضيخ الأعشى فما فرغوا قال أشعر واقه من هؤلاء 
جيماً عندى الذى يقول 
وذى رحم قلمت أظفار ضفنه محانى عنه وليس له حلم 
محاول رنمى ١ج‏ محاول غيره وكللوت عندى أن يحل به الرغم 
الى آخر القصيدة ‏ أمالى الفالى ج > س ؟ للاسدهة ٠‏ قفيل له يا أمير اللؤمنين من قائل هذه الأبيات 
قال معن بن أوس المزنى ْ 


ا 
رجال . وفهن قال : ب 
3 رجالا يكرهون بناتهم وفبين لامكديا دل صوا 
وفهن «الأنام يثرن بالفتى عوائد لا يله ونواتح 
وحدثوا أن مروبن الناص دخل على معاوية بن فى سفيان وعنده بنت له يلاعبها. 
. فقال له : انبذها عنك يا أميرالمؤمنين ! فوالله انهن يلدن الأعداء: ويقرَنالبمداء» ٠‏ 
ويؤدين الضغاق . فقال معاوية : لا تقل » فا ندب المونى » ولا تفقد قد اردب 
: ولا أعان عل الحزن مثلين ٠‏ ' | 
وقال الزهرى : كانوا ‏ وهات زلا ان 5-8 رز لماعي 
ثلاث بنات صدقة ‏ ولا جهاداً »الحاجتهن اليه. وشغله ر بهن » والعنزبة بتريدتهن'"© 
ْ وكأن 1 خالد القنانى- وكان من غلاة الأو ارج يشير الى ذلك » وكان 
قد طلب اليه الشْدوٌ الى القتال فقال : 
لقد. زاد الحياة الى حبّا بنانى انهن من الضعاف 
أحاذرآن يرن الفقر بمدى وا أن يشرين رنقاً بعد صاف 
نينا نكو الجوارى ١‏ فتنبو المين عن كرم مهاف 
وأولاذاكقد سّوَّمت مبرى2 وف الرحمن للضعفاء كاف 
أبانا من لنا ان غبت عنا وجَدَالى بعدك فىاختلاف 


)١(‏ محاضرات الأدباء ج ١‏ ص ه10 (5) كان أبو خلد من زعماء الخوارج وعلمائُم وكان من 
القعدة سب س الذين لا يرون خوض الحروب - وسبيله فى ذلك ما أوضحه فى أباته . وكان قطرى بن الفجاءة 
كيد الخوارج قد كتب اليه . 

أن خالد أنقر قلست مخالد وا غيل لعن 1 لقاعد 
أنزعم أن الخارجى على الحذى وأنت مقم بين لص وحجاحد . 
ب ا ل 


مسا #انسد 


؟ - قوارى الأساء / 
مرق الاسلام حجب الفوارق بين النساءء ما مّقها بين الرجال . قتطامنت 
الرؤؤوس» ونساوت النفوس . م يكن بين المرأة والمرأة الا الخير تتقدّم بهء أو 
العف الصا نسبق اليه . فامًا أن تُدل بعَرّض. طارف » أو تمت بحسب قديم 
فذلك مالا ِمدَمرا أغلة» ولا يمتى عنها من اله شيا . 
لقد شرع الله للمؤمئين شرعة الإخاء بقوله جل شأنه : « انما المؤمنون إخوة » 
فم يكن يرق بين المسامة والمسلم بولا ين السل واللسامة » إلا شريف املق 
وخساسه قذلك حتابقول لل يأك حكنه كاله الكرم : : « اعلْيَآت 
للشَيدين يدون لحَبيئات وَالطيمَات للطيّبين وَالطييون للطييات : 
5 نكن سنو ةيا ل المعيد وير مه ينار بقوله : «ألاوإن 5 
أخو المسل فلا يحل لمسل من أخيه إلا ما أحل من نفسه » . وهو الذى يقول 
يل الله عليه ومن :كل نسب وسبب يوم القيامة مقطوع الا.نسبى وسببى » 
ولا أَدَلُ على ما تقول من حديث فاطمة بنت الأسود الخزومية ‏ وهى امرأة من 
ذوات الشرف وااسّب من قريش - وَهَنت نفسها فسرقت » فقامت عليها 
اليينة » فوجب عليها الحد الم <لغاتريداء لابين كلم شوق أن مل 
لاريم ان م و ا فياه بوه م 
ْ فكلم رسول اله صلى الله عليه وجرء كال أتشفع فى حدّ من حدود الله ؟ 3 


قام طب فقال : يأيها الناس إنما ضْل مَنْ قبل> أنهم إذا سرق الشريف تركوه 


5-0 
٠ 0 


أرايك ل حهيت ميرة عار بقطيع من القنم» فسدا الذثى على واحدة 
فأكلباء قنهض مولى الصبية إليها يضربهاء أ كان ذلك غرربا على الناسء بميداً 
عن مواقم أسماعم وأبصارم ؟ لقد حَدَث ذلك فى عهد النى صلى الله عليه وس 
وغدا الرجل على رسول الله يخيره بما أصاب به جاريته . فاشتدٌ بالنى الغضب حتى 
ار وجهه » وهاب أصعابه أن كلمو . ووقف الرجل واجنا لا حراك به . وقال 
عليه الصلاة والسلام عند ذلك : وما عسى الصبية أن تفمل بالذئى ! وما عسى 
الصبية أن تفمل بالذنب ! . وما زالي>كررها . ثم قال : أن خدمم إخواتم جمل .. 
اله لي الولاية عليهم . فل يجد الرجل مساغا من موقفه إلا تق جاريته © 


)١(‏ ارشاد السارى ج و ص 4 ٠ه‏ - هه طبع بولاق 
فاطمة بذت الاسود : مى فاطمة بنت الاسود بن عبد الاسود المخزومية . وعمها أبو سامة ابن عبد الأسد 
٠‏ الزوج الأول لأم الؤمنين أم سامة رضى الله نهنا ٠‏ وكانت قد سرقت من رسول الله صبىالله عليه ول حلياً 
فى قطيفة . وقبل كانت تستعير المتاع و تمجحده . وقد ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من قريش 
فترضوا عليه أن إفتدوا فاطمة بأر بعين أوقية من الذهب . فقال : تطهر دأى يقام غلييا الحد سب خير لها . 
فرع رك ل ورين أ الله .. فكلموا أسامة ٠‏ فكان ما أسلفنا فى الحديث العنريف ٠‏ وقد ثولى نلال 
قطم يدها ٠‏ أقول : وقد أحنت فاطمة الاناة الى اله بسد ذلك 

أما أسافه فيو عب وسول 1ل وان مولامه بن خار*ة ة رضئ الله عنهما ٠‏ وكان رسول الله يقرانه ف 
الحب بالحسن إن على" علييما السلام ٠‏ ومن حديث البخارى عن أسامة أن رسول الله كان يضعه على عغذه 
والحسن على عفذه الأخرى ثم يضعهما ويقول : اللهم ارجهما فانى أرحمهما . وقد قتل أبوه فى غزوة مؤالة 
وكان قائد الفوم .٠‏ وأسامة بومئذ صبى . وقد جهز رسول الله أسامة فى جيش عظم الى أنى سس بالشام نس 
وهو على رأس الثامنة عضشرة ٠‏ وماث رسول الله قبل مسيره . فلما استخاف أبو بكر كان يدء له انقاذ 
الجيش وسار هو. وجمر فى ركاب أسامة ٠‏ وكان ظفر الجيش بالروم عفايا . ومات أسامة سنة ثلاث 
ودين رض الله عنه ش 

200 وفى رواءة أبى حنيفة : أن عبد الله بن رواحة كانت افر كر 0 

. فتعاهدتها حق سمنت الشاة ٠‏ واشتغلت الراعية بعض الفنم . خاء الذئب فاختاس الثأة وقتلها . خاء 

عبد الله وققد الثاة » فأخباته الراعية بأمر ها . قاطمها ثم ندم على ذلك . ار 
عليه وسلم فعظم اننى صلى اله عليه وسلم ذلك وقال ضر بت وحه مؤمنة ! فقال الها سوداء لا عام لها فأزسل 
اليا النى صلى الله عليه وسلم فألا ان اكات ق البرك زن لانت ردول اقول : نيا مؤمنة 
فاعتقها . فأعتقها سند الامام أبى حتيقه عن م 


ولقد ورث عليه الصلاة والسلام فيا ورث عن أيه جاري عر اللسان 
اماد ين 000 م أن . كان سل لل عليه وس يدعوها أنه . ٠‏ وكان إذا 

نظر إليها قال : هذه بقية أهل يتى© 5 

وكان من أشد ما يوم نفسه الكرمة » أن يسع الزجل يمير الرجل بأمه . 
واية ذلك ما حَدّثْ المعرورين سويد قال : رأيت أباذر النقآرى وعليه خُلة وعلى ْ 
غلامه خُلة . فسألناه عن. ذلك ققفال : إلى سابدت رجلاً فشكانى الى التى 
ص لى الله عليه وس .. فقال النى صلى الله عليه وسل : 12 باه إنلك امن ؤفيك 


جاهلية . ثم قال : إن خدمم إخواتي جمبم الله تحت أيديم . ف نكان أخوه 
عت ليت عارا كن ريايت ا سو :زلا كافرفيا اللي م فان 


1 خم 1 " 

كلفتموم ما يغلبهم فاعينوم”" . 
)١(‏ كتاب ب الطبقات السكبير لابن سعد ج ا ص 17 عابع ليدن 

أم أيمن : هى حاضنة رسول الله ومرييته > ورثما رسول الله فيا ورث عن أيه وقد أعتقها حين تزوج 
اخديهة علييا السلام قتزوجها عبيد بن زيد الانصارى فولدت له أيمن . وكان أعن موذور الدبن . قتل شهيداً 
هوم حنين رضى لله عله ٠.‏ ولما مات عبيد خلفه عليبا زيد بن حارثة فولدت له أسامة ٠ ٠‏ وكان مما عظمم فى 
عين زيد قول رسول الله صل لى لله عليه وسلم من سره أن يتزوج امرأة من أهل الجنة فليتزوج أم أعن 

وهى من اللوانى أ كر عون الله وأحسن مثو ننهن فى الدنيا والآخرة : حدث ابن سعد عن عَمّان بن القاسم 
اال : لما هاجرت أم أين ن أدست بالمنصرف دون الروحاء قعطشت شت وليس معبا ماء وه صائة لفهدها العطش 
قدلى علا من السماء دلو من ماه برشاء أبيض فأخذنه فشريت منه حو حت رويت فكانت تقول ما أصابنى بمد 
ذلك عطم ى ولفد تمرضت #مطش بالصوم في الحواجر فا شطءت وتاك المندية تون قنك لأشوم فى الوم 
الحار ها أعطش 

وكان رسول الله صلى اق عليه وسام يأنس بها وعازحها . وكانت عسراء اللان ومن عسر ر لسانها أنبا 

كانت تقول اذا دخلت على زسول الله : سلام لا عليكم --- تريد سلام اله علي --فرخجس لها عليه الملاة 
والسلام أن تقول : السلام . ومن حديثها أنها قالت لرسول الله وهو خارج فى جيده الى حنين 2 سبت الله 
أقدامكم » - بالدين س تريد ثبت حب بالثاء ومعقى سبت قطع - فقال صلى الله.عليه وسلم اسكق 
مان فانك عسسراء اللان وقد حضرت أم أعن اها ع ردول قوسد الاد رارع رجي 

)»2 ارشاد السارى ج * ص 55١‏ 

أنو ذر هو حندب إن جنادة بن سكن الغفارق سب وغفار بطن.من كنانة ل أحد السابقين الأولين 

من الؤمنين . أسلم والاسلام فى مستهل أمره والنى غريب فى قومه فسكات قوة صادعة وعصِدا قويا ٠‏ 
يوحت ماحم قدت ينع دمر ازول جاربا ال ار يت لي ع اسع 0 


ع كا شبد 
را 
شاء زف اليه أ كرم وأعنّ امرأة فى المالم . ولكنه آثر الملق المظيم على اليت ْ 
لكريم ؛ والمجد القديم + فيل ذلك فواارواه اليداتى أن مر رضى الله عنه ١‏ 


سود ون ار أ سواق المددينة - فرأى امرأ أَة معها لبن تتبيعه» ومعها 


نذك ها غانة . وقد عنث الكوز أن تمذق لبنها - تخلطه باللاء ب ملت 
العا عورال :ا شه لاعذقية ولا تلض . فوفك طلنها فر ققال # من جادد 
منك ؟ قالت : ابت . فأمرعاصها فتزوجها . > 

ا اقول : وقد أنجبت هذه الرأة - فيمن أنجبت - أويع الاوك وأععظم . 


“وأجلهم صمرين عبد العزيزء فعى جداته لأمه . رضى الله عنهم أجممين7© 


قال لأخية هل لأخيه : ارك لهذا اوادق حت ريد واذى كاك فال ل عل هنا ارداق ززع اقيق تى يأتيه 
الخ من لاه واصع من توا الى اطق الاخ حق قدمه ومع من قو م وجح ل ىذ قل أت 
يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ماهو بالشعر فقال ماشفيتتى مما أردت فتزود وحمل شنة له فها مأء عسل 


والشنة القربة الحلقة -- حق قدم مكة فأتى امسجد فالس الى صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه وكره أن يسأل 


غنه فأدركه بعش اليل فرآه على بن ألى طالب فعرف انه غريب فلما رآه تبعه فا م يسأل واحد منرءا صاحبه 
عن شىء حدق أصبح ثم احتدل قريته وزاده الى السحد وظل ذلك أليوم ولا اكش طر ات عله بدك 
حت أمسى فعاد الى مضجعه فر به على قفال أما آن للرجل أن يعلم متزله س وذلك أسلوب يديم للدعوة الى 
الشيافة - فأقامه فذهب معه لا يسأل واحد منهبا صاحبه عن شىء حق كان يوم الثااث فعاد على على مثل ذلك 
ثم قال ألا تحدثتى ما الذى أقدمك . قال ان أعطيتى عهدا وميثاها لترشدننى فعلت ففعل فأخيره ققال فانة حق وهو 
رسول الله صلى الله عليه وسام. فاذ! أصبحت فاتبمنى فاتى ان رأيت شيئاً أخاف عليك قت كأنى أريق الاء 


: فان مضيت فاتبعنى حق تدخل مدخحلى فانطاق يقفوه حق دخل على النى صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع 


من قوله وأسام مكانه ققال له الني صل الله عليه وسلم ارجع الى قوحك فأخيرمم حت يأتيك أمرى قال والذى 


 دجسلا تفسى ببده لأص رخن بها بريد كلة التوحيد - بين ظهرانيهم  يريد قريكا س مفرج حت ألى‎ ٠ 
ا يريد الكمية ل فنادى بأعلى صوته أشيد أن لا اله الا الله وأن مدا رسول ثم قام القوم - من قر يش ب‎ 


فضر نوه 3 حي أضجعوه وأنى العباسن. فأ كب عليه ثم قال : ويلك ألم تعامون انه من غفار ؟ وان طريق 
تجارم الى الشام عليهم ؟ فأنقزه نهم ثم عاد عن الغد لمثلها فقمربوه وأناروا اليه فأكب العياس عليه فأتقذه منْهم 
ورجع الى قوءه فأسلم أخوه وأسلدت أمه وانابستهم غفار بعد ذلك ٠‏ وكان رطى الله عنه من أحب الناس الى 


الله ورسوله وفيه يقول وسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق هجة 


من ألى ذر . ومات رضى الله عنه بالريذة سنة احدى وثلاثين ٠.‏ الاصابة ج لا ص 55 المطبعة الهمرفية 
)١(‏ الميدانى ج اع ١١+‏ ب ١١‏ الطبعة الخيرية 0 


ع سند 


كت بوائو, الغيرة 

الور كرف قزون الارة الدع لزنه انعرف ارا ارتل 
وهى مثتار اطلنة والأفرظة عيبن لاخية ولاحفيظة له1 .وانما تقيل عه بل تحب ب 
اذا خاف الرجلعلى شرفه أن ينل وعرضه أن يبان . فاما أن تقتاد الرجل فكل 
ال وتفزعه ف ىكل موطن » فهى خَبل ووسواس » وأولى بها أن تندتى اليه 
الشر من حيث إتقيه . ا 

ولقد مَىَّ المرب فى جاهليتهم باتقاد الغيرة رم عامقا وحتى 
قادت فريقاً منهم الى قذف زوجته فى عرضها » الماحس اعتاده ؛ أ وخلحة من ' 
الشك تقذت اليه . فرفموا خصومتهم » واحتكنوا فى أعراضهم الى فريق الكهان 
والكواهن هن » وم شر يقذفون الغيب 2 الظنون فيخطئون ولصيبود . 

وان انف حرو او وأفدح 00 لق لبر بريد 
السفر : فيعمد الى شحرة فيعقد بين غصنين منهاء فان عاد وكان الغصنان على 
ظ حالما ٠‏ زعر أن الم نخنه. وإلا فقد خاته ذلك هاتشيوية بلقني . كآن 
و الرأةه بل عرض الأمرة» بل عرض الى النى نشأت للرأة بين ربوعهء 
ودرحت بين مدارحه متهن بفصنين » تمصف بهما الريح » أو تعبث بهما 
الأبدى ؛ فتفرقٍ بينهما . ٠‏ 

أما أسباب نلك الغيرة الموبقة » فقد قطعها الإسلام » إلا أن تكون عن عل 
ويبنة . فأماحم الربب ؛ واحتكام الشبهات فذلك ما ليس من الدين فى ثىء 

وقد فرض الله جل ذكره على من رى ابرأته فى عرضها أن يتمد أريع 
تبادات به انه لمن الصادقين ٠‏ فها قال وادى ام أن لمنةالله عليه 


00 لسان المرب ج 01 اص ١١5‏ طبع بولاق 


. عدا 


ان كان من الكاذبين ٠‏ فان لم مصدع تلك الشهادات الس » فعقو بته عقو بة 
قاذف المحصنات تحلدثما نين <لدة 7 ولا تقيللهشهادة ابد 3 وهوعندان من الفاسقين. 


2 
عه 


وهنالك ا يعدت بهما البخارى عن فى الله صلى لله عابة وسل يكشفان 
عن مواطن الغيرة حقها وباطلها » وما ورد من ود ات ززيرة نا 

فالأول حديث المنيرة قال : 

قال سعد بن عبادة : لو رأيت رجلا مع ا رأنى لضربته بالسيف غي رافح - 
أى غير مائل عرضا - فبلغ ذلك رسول الله سلى الله عليه وسيم فقال : 4 المحيون 
من غيرة سعد وال لأنا | عيرمية : والله أ منى » ومن أنبل خَيرَة اله حرم 
لفو اشن عا عوو ترا ا د 0 

٠‏ وأما الثائى خديئه عن.أنى هرنره قال : ان رسول الله صلى الله عليه سل جاءه 
أ راق فقال : بارسول الله ان | رق ولمت لاما أسود . فال هل لك من إبل ! 
.قال : : لمم . قال ما ألوانها ؟ قال  :‏ ُمر. قال : أفها أرق ؟ قال : لمم . قال فأ 
كان ذلك ؟ قال رام ده د نزْعه . قال : فلمل ابنك هذا نزعه المرق”" . 


000 ارشاد السارى ج م ص 5+5 ١‏ 

سعد بن عبادة : هو السيد البطل الكريم سعد بن عبادة بن دام الانارى سيد الخزرج وأحد التقباء 
الذين قال للحم رسول الله فى ببعة العقبة أثم على قومكم بما فيهم كفلا 200 واريين لعيسى بن ٠ريم‏ وأنا 
كفيل على قوى ٠.‏ فقالوا : العم . . وكان سعد من أندى الرل بدا وأعرفهم بالرى والسباحة ولذلك كانوا 
يسموه الكامل ٠‏ وكان غنادية ينلد ىكل نوم : من أراذ شحماً وجا فليأت سعدا وكانك ت مائدنه دور مم 
النتى صلى الله عليه وسلم فى بيؤت أزواجه . ٠‏ وكان يضي فكل ليلة مانين + ن أهل الصفة المنقطءين للعبادة -- . 
وني وها وسول لق اسل اله عليه ومسل : اللهم اجمل صلواتك ورحتك على آل سعد إن عبادة .. ومات 
رضى الله عنه يحوران سنة حمس عهمرة 

زفق ارشاد السارى ج ٠‏ ص 8* طبع بولاق 

وام ذلك الاعرابى ضمضم بن قتادة ٠.‏ والبعير الاورق الذى ججم بين السواد.والياض وقول الاعرابى 
« أراه عرق نزعه» أى أن أصلا من أصول نسبه جذيه اليه . قال صاحب الاصايه سج + ض 74+ ل 
وقد قدم بعد ذلك حجار من تمل لس نا 

2): 


ا 
فانظركيف شرع النى ص ى عليه سل شرع ثرة ومّاحة افة اال 
فيهأ لنزعات الوه . وعثرات ت الوساوس» وكيف اتفاهاء وق الناس شرهامنالتباس 
لح ٠‏ واحتكام الظنون . 
أن فى دفع الننى صلى الله عليه وس شر التهمة عن | مرأة الأعرابى لدليلا لا يقبل 
الشك عل براءمهاء وطهارة عرضهاأ . فا كان الرجل فاعلا لوكان فى عهد جاهليته 
ولم بتد _بقبس من نور النبوة ؟ ليس. بين يديه إلا أن يفتك بها ويروى غليل , 
نفسه بنقيم دمباء أو أن تامس المرافين والمتَحّمِين ليُلقوا إليه بالكلمة المقاء 
يكون لاما بسدها . ويس وراء المالتين إلا عأ والدهر وذل الأبث.: 
لذلك تحلى للسلمون مواطن الف : ومداحض النهم» حتى عذرا الأمتساف. 
فى الغيرة سمة من امق » لا يستحق صاحبها أن يسود أو يطاع . ومن ذلك ماقال 
معاوية بن أبى سفيان : ثلاث من السؤدد » الصلم » واندحاق البطن » وترك 
اطق ال 
وقد ظهن فى المسامي نكثير ون ذمّوا التورّط فى الغيرة » وتوكيل الرنب والظنون 
بالمرأة :وا سارت لقو للك وحفل بوضح الرأىفيه. قولمسكين الداره ب 
واتى امرؤ لأ الفُ الببت قاعداً إلى جنب عرمى لا أفرطها عبرا 
ولا مقلم لا أب الدهر يبا لأجمله قبل المات لما قيرا 


)00 عيون الاخار ج١١‏ ص 41م ١‏ طبع كوتتكن وانداق البان ن اتساعها 
فق أمال الرتفى بج ٠ص ١١‏ - و١‏ 
سكين الدارى : هو ر ببعة بن عار ٠‏ ومسكين لقب غلب عليه كان يصف نفسه به فى مواطن وفى سبيله يقول 
ان أدع مسكينا قلست عتكر وهل يتكرن الشمس ذر شعاعها 
لعمرك ما الاساء الا عنلامة هنتار ومن خير النار ارتفاعها 
ومسكين فى الععرف الصميم نتمم . . وكان صبيعم الوجه قصيح اللسأن هدى الكف عف الدنريرة . 
لذلك لم يأخذ فها أخذ فيه شعر . 00 والفرزدق: والاخطل من الحجاء وهو فى شعره فور حكم 
اولان يقول 
أخاك أخاك ان من لا أنا له ١‏ كاع الى الحيجا يفير سلاح 
وان ابن عم الرء فاعلم جناحه 2 وهل ينيش البازى يغيد جناح . 


سب لد 


اذام م تين أمام ايها .فيس بها بالى للها تسا 


ولا حاف قل ولا هر نئل .كل عائظة عق أخيط عا هنا 
فهبنى اءر و راعيتما دمت شاهداً ككيك اذام ارهن كر 


وقوله : 


الآذلينا الاق البعيط .هلام كار أذ 1 نز 


اير عرين اذا حفتيا 


اتغار على الناس أن بنظروا 


ان ساكل خا نيا 
اذا الله لم يعطه ودها 


ْ ومن د براجى له عرسه 


"ا تسو التق نا 
من لم بزل متهم عرسه 
يوشك أن يغريها بالذى 
حسبك من تحصينها ضما 
8 لا تظهرن منك على عورة 


وما خير يبت اذا ا 
وهل يفقن الصالحات النظر 
تفظ' ل فيا أو تدر 


فلن لعطى الود وا عه 


اذا ضمه والمطى السفر 


وأقبح الغيرة فى غير حين 
مناصبا فيها بوبم الظنون 
يخاف أو ينصبها للعيون 


منك الى خلق كريم ردت 


فيتبع اللقرون حبل القرين 


ولعدرك ما كان. ميكيق ىافىء مخ 1 الحمة؛ وفتور المزيمة» ولؤم ١‏ 
لتب :حت يقال نعف أن لك ارأت فقا ماقا . :فلم لا. قاد هو السيد 


الساعم» ل 


اذا قصرت أيدى الرجال عن الملا 


مددت لما باعا عليا فنلها 


ومكزمة: كانت رغابة .والدى : ٠“‏ فماسهينتنا.. والدق. فنقتا 
وانى سالق الله لم أرم حرة ولم تاتمنى يوم سر خخفنتها. 


ولا قاذف نفسى ونفسى بريئة- وكيف اعتذارى بعدما قد قذقها 
بل يك منه قوله : 
نارى ونار الجار 
ما ضر جارى إذ أجاوره 
أعمى اذا ماجارتقى خرجث 
ولصم ع كانتب نبا 


واليه قبل تنزل القددر 
أ 5200 لبه ستر 
حتى يوارى جارلى الحدر 
سمبى وما لى غيره وقر 


واحدة 


4 - السباء ا 

كانت الحرب تمصف بالعرب ما شاءت أن تعصف » ثم تتكشف عنهم وم 
بين قاهرعتَ؟ . ومقبور ذايل . ثم لا تسكن نأمتهاء ولا يخفت هديرها حتى 
ا عالقا عى اللقيور ويستاق نساءه حواسر الرؤوس » بين ذل الغرية » 
وعا, م يعتقبن فيتزوجهن» وإما لغيض منتقم مخذ 
منهن رعاة الإبل ؛ وجوارى الخسف : ما شاءت له ثررّة نفسه؛ وسموم حقده 
وبين هذا وذاك محال يسهن وبين ذوممن فلا ,يلقون بعدهن إلا الهوان. 

وأى تكية كر بالمرأة أشن عليا من أن تكون ناضة ق دارهاء امتةق سريياء 
مبتبجة بين لداتها وعشيرتهاثم تمسى وقد سأبا القاهر المستبيح من ذل تكله وقادها 
تطلب رحتهاء وتسأل انصافها. . . 
كان ذلك أشد مواطن لع والفزع فى حياة المرأة المرنية . فاما دخل العرب 


: إلى أمرا أنه سبية سرف تك 


7 ا ْ 

فى دين الله أفواجاء وأصبحوا بنممته اخ خوابا بعرم عله السياء . فلايحل 
أن يسبى المسامة ؛ مهما عصفت بالقوم عواصف الفتن, وفرقهم سب الأهواء. 

ولا سار خالد بن الوليد إلى حرب المرتذين فى عهد أبى بكر رضى الله عنه غدا 

على مالك بن فويرة وكان قد منع الركاة وجحدها بعد موت رسول الله صلى الله عليه 
وس - وكا أبو بكر قد أمره اذا مم صوت الودن فى قوم أن يكف عن قتالهم ‏ 
لان مؤذن مالك : وش شالد خدعة الحرب » ققاتل مالك وقله؛ وانتع زوه 
واحدها زوسا ل نايا ذلك حفيظة عمر بن الخطاب ‏ وهابج غضبهء وقال 
لأنى بكر : أقتل خالداً» فقد قتل مساما » وز : عكاة اال اد رك أن علدا 
تأول فأخطأ ولا أث م سيقاً سله الله على الكافرين فاولا ثثقة أبى بكر بامان خالدء 
ا : أنه سيف من سيوف الله. 
ولا ذلك كله لا جل عمله على خط الاجتهاد و جاوزفيه رأى صاحبه”" . 


٠‏ ولقدذاع الاسلام وين أيدى العرب بجوارمن سباء الجاهلية » فا تأوتك أترع ش 
الله محا وتعالى عليين عثل قوله : « وَإِنْ خم َل دوا فَوَاحِدَة أ 


8 ملكت أيانك لك 


0 جل ذكره ا تحرير الرقاب» ورغبهم ترغيباً شديداً فى 
افتكاكهاء ورفع رقباء » نطرق ثلاث : 
الأولى - أنه جعل ذلك أسمى ما ,تتقرب به الانسان إليه سّكرا له عل جليل 


)١(‏ كان مالك بن نويرة ة من أشرف كير حا وأصدقهم لقاء رن ل ا لك رن 
ولاه هو وأربعة من هامات القوم امرة تبم . فلما قبض عليه الصلاة والسلام ٠‏ ارئدت كيم فيمن ارت من 
العرب » فرمام أبو بكر عمال بنالوليد وأوصاه ألايقاتلقوماً حتى يدعوث الى الاسلام » فان أحانوه فلاسييل اه 
عللهم » وآية طاعتهم أن بوذن مؤذنهم » فلما قصد خالد مالكا وجده قد انبث هو وجنده فى شعاب الصحراء 
وصسايل الماء ء » تأحاط بهم وأتى بالك فدمر ويبرار بن الأزور قفتله صبرا بين يديه . وشهد قوم عند إبى بكر 
؛: باكر دياق وانه أقر بالاسلام بين بدى خالد )١(‏ سورة النساء 


ش 5-8 
جر 1 نادت ل لكل 1ن 0مس | يتن 
“لان وك وَهَد , ا التحدن فل أ 5 العَقبَة وَمأ أَذْرَاكَ م الْعَكََة 


0 
فلن وَقبَةٍ 3 إِطْنَامْ فى يوم ذى مَسْمبَة تيا ذا مقي أو يسكيا ذا 
ا 60 
2 6 . 


الثانية ‏ أنه تتباركت ا لاؤهء اختص تحزير الرقاب بسهم من ثمانية أسسهم 
من الركاة . أعنى أن الإمام اذا اجتمعت له أموال ل 7 دمنها جزها لفك ارق 
عن الأراء؛ فذلك حيث يقول سبحانه :« إعا الصّدَ ت للفقراء وَالَمَا ذين 
وَألعَاميلين عَليها الوق لويم وَفى لقاب وَأ 0 مين وف سَبيل ألله 


وَأ ألسّيل فَريِضَة من ألله َه عَلمك كي" : 


الثالثة ‏ أنه جمل تحير الرقاب فى مقدمة كفا 0 
2 شار لخر > الس 


فقال فى كفارة الها 0 0غ ودين اهرون من ِسَايم' َم لمودول لأ 


(1) سورة الللد .. والمراد بالتجدين طريق الخير والصسر » أو التديان ٠‏ والأصل فى النجد الرتفع من 
الارض . والمسفية الجوء ٠‏ والمقرية القرانة . والمترية الففر 

(؟) كان من سان العرب اذا غضب الرحل على امرأته أو مل عهسرتها قال لا : أنت على كظهر أنى . 
فتحرم عايه » ثم رعا عاودها بعد ذلك . وذلك ما بدعونه « الظهار »6 . فهو عند العمرب ضرب من الفرقة 
دون الطلاق » وربًا استمرفسكان مللاةا . فأما الاسلام فقدكشف الفرآن المكيم عن حكه فيه فى مستبل 
سورة الجادلة وذلك قوله جلت آيته « قد سمم الل قول التى تجادلك فى زوحها وتشتكى الى الله واللّه يسمع 
تحاورما ان الله سميع بصير الذين يظاحرون متك ٠‏ بن نسائهم ما هن أمهاتهم ان امهاتهن الا اللاثى ولدمهم والمم 
ليقولون منكراً من القول وزوراً وان اله للفو غفور والذين يظاهر ون من نسائم ثم يمودون ما قلوا فتربى 
زقبة من قبل أن يناسا © ... الى آخر الآيات البينات » وقد نزلت فى خويلة بنت ثعلبة ». وهى. التق حادلت 
رمول الله . وحديث ذلك : أن أوس إن الصامت الانصارى فاضب امرأته خويد ب وكان رحلا ملولا 
ضيق الصدر س فقال لها : أنت على كظهر أ ٠‏ ثم أخذه الندم وقال": ما أظنك الاقد حرمت على ! 
فقالت : لا تفل ذلك فوالته ما أحب الله طلاقا » ثم قالت.: انت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله . قال :. 
الى أجدنى أستحى منه أن أسأله غن هذا . فقالت : قدعنى أن أسأله . ققال لما : سليه . خاءت.الى رسول 
:الله صلى ألله عليه وسلٍ_. فقالت : يأ ني الله » أن أوس إن الصامت أبو ولدى + وأعن اناس لله قد وال 
كلة والذى أنزل عليك الكتاب ما ذ كر طلا » قال أنت علىكظهر أنى . ققال التي ملى الله عليه وسلم 2 
ها أراك الا قد حرمت عليه. . قالت : لا تقل ذلك يا ننى الله » ' والله ما ذكر طلاها ..فرادت النى صلى الله 
عليه وسلم مراراً ٠.‏ ثم قالت : اللبم الى. أشكو. اليك شدة حللى » ووحدنى » وعا يشق على من فرأقه ٠.‏ 06 
1: نرم س- ترح س .مكانها حتق أنزل الله «اقد مع © ... : 


سل ؤم لد 


لوا شري بم من قبل أن شاسًا > . 
. وقال فى كفارة المين : لا 0 أأَثْر في لعانكم 56 
5 عدم عنْدم الأيان فكقفارثُه إطمامُ عَشَرَةِ مسا كين" ء اط 
مآ طون أهليك» و ا أو 0 بج . 
كذلك > أ مولا مل شعي و لقو انل رز : 
ش أنه خير ما يقرب العبد إلى الله وبفيض لعمته عليه ٠‏ ومن قوله صل اله عليه وس 
ففذلك : أعا رج لكانت عنذه وليدة فعانها فأحنمن تعليمما وأدمها فأحسن تأديها 
ثم أعتقها قتزوجها فله أجرا ان”” . وقال عليه المصلاة والسلام : أعا رجل أعتق امرأ . 
ا 9 التار 7 . 
على ذلك تتابع المسامون وم تخلمون ما ملكت أيديهم ننه أ علي ) 
ش إلى الله » وشكراً له؛ ومحلبة إرحمته » واستدفاعا لسخطه . ومنهم م نكان يلطوف 
غلى غلاظ الكياد من من السراة يشترى منهم عبيدم وإماءم ليحررم ويرفع رقم 
فسا ان . ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ؛ ومنهم من خرج عن 
عبيده و إمائه جيم » مؤثرا إطاعة الله ورضاه » على لعيم دنياه . | 
وائن سارع رجال المسامين إلى نحرير الرقاب » لقد كان نساؤم أطول بذلك 
دا وا ستى تفساء وأروح قل . فَُاجَدّت نممة» أو تكشفت حادثة أوعارضهن ' 
وال أو رعق إلى رجمة مر. 00 إلاوعتق الرقاب بادرة خواطرهن » 
وسابقة إعانبن . فقد تحللت عائثة أ م المؤمنين من يمين يتا لغشن من 
اجوارى أعتقتهن . 
)١(‏ سورة الائدة ل ل ع لي ا 1ل وال » أو بلى وال . 


وتعقيد العين 'نوثيقه بالقصد واألية فق مع ا ل لي ولاق 
قف 0 ص 4 ؟ : 


لد صم ل 

وكانت أسماء بنت ألى بك راذا أحست بديس المرض خرجت عن إمائها جيم" 

وان من اكناء الشطط أن يأنى القلم على اجال ما أطلق المسامات من إمائهن 
0 
فق السسابيق را ماد 
مطمئكنين . فان ل يكن عتق » فرحمة ؛ وإخاء» ورعاية حق» وبذل معونة . 

وما رأينا التى الكر ب تماهد برحمته وّصاته جماعة من المسامين يمثل ما لعاهد 
جماعة الغامان وَالجوا 1 اخوفا وه : «الصلاة وما ملكت أهائ؟”” 

ولقدكان عليه الصلاة والسلام يجمل عتق الجارية فداء الما من لطلمة نين 
وهل تجد فى قديم الأم وسدات يام فد الرق » ورفع شأن الأرقاء مثل 
رسول الله مدن عبد الله فى قوله صلى لله عليه وسلم : اتقوالل فى خولم حقائهم 
أشقاوك : »الم ينحتوامن جبل.؛ ولم بنشروا من خشب . أطميوم مما تأ كلون ؛ 
. وكسوم مما تلبسون» واستعينو ينوا بهم فى أعمالتي » فان جزوا فأعينوم ٠‏ » فان 
كرهتموم فيموع» ولا تمذبوا خلق 031©ع #رترايضة لعا والسلام : 
« اذا ألى 2د خادمه بطمامه ذآن م يجلسه ممه فليطمسه ‏ كل أو كتين فاه . 
ولى علاحه 6 وقوله صلى الله عليه وس للا ع | أحدكم عبيذى » أمى » 
00 1 


600 ان الطبقات الكير لابن د ماص ”؟١‏ طبع ليدن 
(؟) محاضراث الأدياء وج ١‏ ص ١84‏ مطبعة الوياحى . 5 تيسير الوصول ج ؟ ص ؟*١‏ 
(4) محاضرات الأدباءج وس +3 2 (ه) تيع البشارى ب + ص :© ١‏ الطبعة الخيرية 


- اذا نصح سيده وأخلص عبادة ربه ‏ أجران0© ثم لا مخفق قلبه غبطة 
وابتهاجا بجا سيضاعف له الله من أجر السراة الأحرار فى الآخرة © ؟ 


ه - نوريثُ السئات 
سن من سان العرب أن النساء لا يؤول اليهن من ميراث الرجال ثىء . 
وكانوا يقولون فى ذلك : لا .يرثنا إلا من بحمل السيف وبحمى البيضة : فاذا مات 
ارجل ورنه ابنهء فان لم يكن فأقرب من وجد من أوليائه » أب كان أو أخا 
أوعمًا. على حين يضم بناته ونساءه الى بنّات الوارث ونسائه . فيكون لمن 
له 
ختص النساء بنصيس مما ترك الرجال 0 : < لِلرَجَال 
لصيس عا يك الزالةان” والأ رون وَإلنتاء تميس يما تزه ألْوَالِدَان 
وَالْأَقرَبُونَ يما قل مثة 0 وو 
لقدكان رسول الله صل الله عليه وسل أب وأرسم بالبنت من أيها. ٠‏ وأن فها 
. حَدّث البخارى عن سعد بن أبى وقاص لبلاغاً لقوم لعقلون”" . 


ا 


لسيلت 
ل 


0 طم 
أ )١(‏ يع البخارى بج ؟ من «ها سا (م) ومن أجل ذلك قال أبو هريره رضى الله عنه ‏ 
: وهو راوى الحديث السالف أما والله لولا الحج والجهاد وبر أى اتبنيت أن انوت وأنا عد لووك 
وقد روى هذا القول عن رسول اله صلى الله عليه وسلم . 
(؟) سمد بن ألى وقاس : هو البطل اللكريم والفائتح لظم سعد بن مالك إن أهيب خال وسول ال 
' وأحد المسرة المبعمرين بالجئة م ن أصانه 
حب رسول اله صل الله عليه وسلم فى غزواتة يا ووؤقف مزع بالسهم من دونه فى أحد . وهو 
أول رجل رى بسهم فى سبيل الله 
ويد موت رسول الله سيره عمر الى القادسية فثل عرش الفرس فى أعظم وقائع الاسلام وافتح علي 
أثرها المداٌ واختط بعد ذلك مدينة الكوفة 
وكانت وفاته رضى الله عنه فى خُلافة معاوية سنة 6ه ْ 1 
:وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير البه ويقول هذا خالى فليرتى امرؤ خله ش 
: (ه) ج* 


سا عي سل 
قال نسعد : مرصت ك1 مرط) أشفيت منه على الموث» فأناتى النى صلى الله 
عليه وسم يعودتى . فقلت : يارسول لله الى مالآ كثيرأء وييس يرث إلا ابت . 
أفاتصّدّق ,ثلث مالى ؛؟ قال : لا . قلت : فالشطر ؟ قال : لا . قات : الثلث ؟ 
٠‏ قال: الثلث كبير. إنك ان تركت ولدك أغنياء» خير من أن تتركهم عالة يتكففون 
اليا اااك اوتتو قت إالعرت بارس القارق» اناا أن 
ةامر اوداك ا يبت جمباء وقد صفرت 
ذلك حا باسجي مما يرو على وفر ثبلها؛ 
وسماحة فضلهأ .ومذاك . أسبغه الإسلام علمهاء 7 زالشكاتهاء وأنصف مظامتها . 
وإلى هذه الأقوة ق حقر قكانت'لماء فزادها الإسلام تيد وتمزيزاً 
ونفث فبها تن تانيعت دين راسخا , 10 نافد ؛ بوك 
وتلك التى نبدأ فتق بها . 


)4و الفسطلاق ج 4س 409 


0 ا 


(79 20004 
| 0 
حقوق المرأة 2 الاسلام 
ا -١‏ فى والرول ١‏ 

امرأة ين .يدى الإسلام قسيمة الرجل » شائى الأو قله وغاباماعله 
ولافضل إلا أن يقوم الرجل بما له من قوة اتلد وبسطة اليدء وانساع الميلة 
فل رياستها . فهو بدلك ولهاء يحوطها بقوته» وبذود عنها بدمه» وينفق 
عليها م نكسب يده “اماف اموق ذلك + قيهااى السززاه والاجاء عا راك 
ذلك ما أجل الله وشم أطرافه. وججع ‏ ضيه بقوله تباركت ايته ٠‏ 
١ 2‏ ون 1 5 عَلْنَ يروف وَلِلرَجَالِ عله ركه 6 

تملك هى درجة الرعاية والمياطة لايتجاوزها إلى : بر النفس » وجحود الى . 

وفى سييل 'نلك النسوية الشاملة. جعل الله الميشات أ كفاء اللبيثين » 
والطيبات أ كفاء الطيبين . فإذا تم للناس أن يكونوا كذلك فلا زاع بين 
زوحين . لآن شر الميشن يدفم لعضه. لعضاً . ولطمس لعضه 1 ثأر لعض ء 
فيكو نكل على حَذَر من صاحيه .. ظ 
فاق رأث القر للقن دابيا :2 #اغما فى تمان تيطان ا :نظا 
أما الطيبان فآين للشر أن يدب يينهماء أو يحد السبيل الهما ؟ 

وكا قن لله سيحانه يزنيبا ىق :: لان ار صر 
الفوبة » وادّخار الأجرء وارتقاء الدرجات الملى فى الآخرة . 

فاذا احتمل الرجل نار الحجير» واصظل جمرة الحرب » وتناثرت 55 


سل سس لس 


ظلال السيوف . فليس ذلك بزائده متقال حبة عن امرأة اذا وفت لبيتها والخاضت 
إزوجهاء واحسنت القيام على بنيها . وى حديث مسلم عن -أسماء بنت بريد 
الأنصارية ما بنبتك أن بمض ما قلنا يعدل عمل الرج ل كله . قال20©: 
ان أسماء أنت النى صلى الله عليه وسلم وهو بين أصصا به فقالت: ارات نع 
بارسول الله . آنا وافدة النساء اليك . ان الله عز وجل بمثلك الى الرجال والنساء 
كانه فامتا بك والمك: . :تامسن النساء عمورات متشوراف + قراعة 
يونت . وحاملات أولادم وات مما شر الرجال فضللم علينا بس وابجماءات » | 
وعيادة الرشيي رقيو المخار والح اع . وأفضل من ذلك الجهاد فى 
بلعل أنه عق وغل )وان انيد اذا خرج حاجا » اوم ا اوعناهدا ٠‏ حفظنا 


2 6" و أموالتي » وغزلنا أثوابك : وريضا لم أولادم » أفنشاركم فى هذا الأجر 


15 ؟ فالتفت النى صا لى لله عليه وس الى أصأبه بوجههكله ثم قال آهل مم ' 
مسئلة أمرا 0 أحسن من مسكلتها ف أرديتها من هذه؟ فقاوا : بأرسول الله 
ماظتنا أن | مرأة تهتدى الى مثل هذا ! . فالتفت النى صلى الله عليه وسل المهافقال : 
افهمي يها المرأة 00 من لفك من النساءء ان حسن تبعل المرأة لزوجهاء 
وطلها مرضأته » واتبا موافقته » يعدل ذلك كله . 

لك 50007 
عليين ما اله لحا سول الله صلى له عليه وسلِ ففرحن وأمن جيعهن”". 


)00 أعاء » بذت يزيد داه أومللة أنياه بنت يزيد بن السكن الانصارية خبطيبة نساء العرب ورسوفن 
الى رسول اب . بايعت النى عليه الصلاة والسلام عند مقدمه الى اللدينة وتلفت عنه كثيراً من العلم وتخرج 
عليها كثير من التابمين ٠‏ وكانت رضى الله عنها من أين الناس بيانا وأجرثم فى موطن الحق حتق دعيت 
خطببة النناء . مرت بعد رسول الله دهراً طويلا . وحضيرت موقعة اليرموك تسق الظياء وتداوى الجرعى 
فنا جد جد اللدين أخذت مود بخيمتها واتقمرت فى المفوف فصرعت به تسمة من الروم 

النووى والاصاية وآبن سعد 


م يح مم 


31 
.وقد عن على النساء أن.يكون وقت النى صلى لله عليه وسل للرجال دونهن . ٠.‏ 
فسألنه أن مختصهن يوم م نكل أسبوع فأجابهن صلى الله عليه وس الى ما طلين . 
فاذ كان ومين غدون على رسول الله ء لسن اليه ؛ فأقبل علمهن » تحبب السائلة » 
ومهدى الائرة ؛ ويأخذ يدون ججيعاً الى النهيج القويم » والصراط الستعد©: 
وكان صلى الله عليه وسل فى مجلسة هذا على أتم” مايكون من الرحمة والرفق 


فلا يشق علهن ؛ ولا يكلفبن فوق ما نحتمل نفوسهن . 
أخذ عليين عند مبايعته لمن ذات مرة ألا بحنَ على اموق 500 
. حضرن : : بأرسول الله إن ناس اسدون عل مديية أ صابتى 7 نهم أصابهم 


مصيبة » فأنا أريد أسمدم . قال : انطلق فاسعديهم ل 


الجر وي . فاتدرن الحجاب . فاما دخل 
تمر تسم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال عمر ذبن رات انلك با رسولانه 
ما يضحكك ؟ ققال رسول لقصل لله عليه وسل : :راك النداء شادرن لمان 
فالتفت تمر إلهن فقال : يا عدوات أنفسهن تَْنتى ولاتهين رسول اللّه؟ قلن : 
ش أنت أفظ وأغلظ من رسول الله" . 

ومن أبدع مظاهر رفق الم ورسوله الا أنه صلى الله عليه ول وف 
يهن وقد جكن بايعنه على أن ياتمرن باوامر الله ونحتنبن تواهيه . فقأل عليه الصلاة 
اندم : فما استطعتن وأطقان ..فقلن : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا؟ . 

أما حيانه صلى الله عليه وسلم فى بنته بين نسائه فقد كانت المثل الأعلى فى 
الموادة» والموادعة» والمواناة» وترك الكلفة , وبذل المعونة , واجتناب هج راكلام 
. ومره . وهو الذى بقول : خيرم خيرك لأهله » وأنا خيرك لأهلى . 


(1) القسطلاقاج ١ص‏ 9م ل اا" زة6 كتاب البقطات الكبير ج لاا ص » ل * 
(؟) الفسطلاتى ج 6 - اه (4) كتاب الطبقات الكبير ج لا ص 4ه 


ْ سس عرسم لس 

وسئلت عائشة ما كان عمل النتى على الله عليه ويس فى ببته ؟ فقالت : كان 
فى مبنة أهله حتى خرج الى الصلاة . تريد بذلك أنه يعاونبن ويعمل معن . 

وكان من التبسط ورفم الكلقة الى حد أن يستبق هُو واء أنه .م حدثوا عن 
.عائشة رفي سيا 

وكانت فاطمة سول أت تتولى الطحين والعحين 5 فل رقن انه لله عله 
يتزع الماء وتحتمله ومهيئه . 

وكأ كان الرجل نحاذب المرأة أ العمل » وبّد بير المنزل » كذلككانت تحاذبه 
شؤون العام وف اا , 
فق ساحات الوتّى : وبين مشتحرالقناء وتحت ظلال السيوف كانت المرأة 
تسير مع الرجل عاطم راي اه أسد ريطة + ور لير ام 
واثير ميته ؛ وبيج حفيظته . ورا غشيت حر القتال» واصطلت جمرة ة الحربء : 
' وصالت بين الصسفوف ؛ وعرضت نحرها للحتوف » وصدرها للسيوف . مكانت ' 
تلن عاذقات وهو الاج «لنعديا بان .امن القول سوط 
آخر ان شأء الله . 

وقكوطار ررق ص الس والسن والتاريخ على كثير من فضليات النساء خرجن 
ف رفقة رسول الله إلى غز وانه لبد اوين امرض اواهوة ري ؛ ويسقين الماء ١‏ 

حن بأجر المهاهدين فى سبيل | له . وإليك طائفة من أسماممن رعالمن 

0 فون اميه بنع قر التقارية قال «انك رضول اهل نه 1 
فى نسوة من بنى غفار ؛ فقلنا : يارسول اله قد أردنا أنتخرج مممك الى وجهيك 


60 مه يبت قبلن : فتاه خامر الاسلام قلبها وهى ل تعد بعد طور الحداثة . قدمت الى رسول الله ' 
صل الله عليه وسل تبايمه ‏ على بعد الثقة ‏ ولا أربعة عشر عاما » وخرجت على زعامة الآسيات -- 
الطبيبات - من قوهها الى خيير ول تبلغ السابمة عشرة . وأردفها زسول الله خلفه فى مديره . وقد أحسنت 
ْ أمية القيام با تقدمت به ٠‏ وقلدها رسول الله صلى الله عليه وسلّ بعد الوقعة قلادة ل تفادر صدرها حق 

مانت ٠‏ وأوستريج مرا أن تدفن معها ٠.‏ 


ا رن سوال خيوت ناو ارس بونج السيها عضا 
:فقال : على بركة الله . 
ل ١‏ م تنتان الأسانية: بارعا الى خيير فقالت : 
بارسسول أل 1 خرج معك فى وجهك هذاء أخرز الّقاء: وأداوى المريض 
والجريح أنكانت جراح - ولا تكون -: وأبصرالَخْل . فقال رسول الله : 
اخرجى على بركة الله » فان لك صواحب قدكلنتى وأذنت لن من قومك ومن ' 
غيرم » فان شئت فم قومك , وان شت فعنا . قلت : مممك . قال الكوفر بع 
أم سامة زوجتى . قالت : فكنت مها ”9 . ٠‏ 
(©) عمئة بنت جحش : أخت أمَ الؤمنين زينب . حضررت 
ا سو الجراح 7" . 

)غم أم أ عن أغولاة سول ان واف عفرف الخرا باوكالت تق 
المطة داوق اجرح 

:اه 6( 5-58 بنكا عب اسه :كانت تتا ل ا 
ها الرطى 4 راجو لحر . وكان سعد بن معاذ حين رى يوم الحندق عندها 
تداوق تراه نحو مات رضى ان عن © 


)١(‏ أم سنان الاسامية : امرأة من مار أسلم سس وأسلم بطن من خزاعة - قدمت من باديتها الى 
الديية ين مقدم رسول الله اليها فبايعته : ورافقت.رسول الله الى خيير وم الق مشطات ‏ صفية بنت حي 
أم المؤمنين وأعدتها لنزف على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وى من اللواى روين عن رول الل كثيراً 

من العلى وابنتها بثينة احدى الثقات الفضليات من راويات الحديث 

(؟) جمنة بنت ححش : عى ابنة حمة رسول الله وأخت زوجه أم اأؤمنين زينب رضى الله عنهما . 
وأمهما أميية بنت عبد اللطلب . حضرت مع رسول الله أحدا. فكان موتفها ما تزل دونه أقدام الرجال 
ققد كانت تتفى الوق صمل الحر كر وتنوة ف حيت انأستو ثدراخه ٠‏ وأصيبت فى هذه اأوتعة تزوحها مصعب 
أبن جمير ومن إعده تزوجها طلحة بن عبيد الله فولدت له السيد التق العام العظ م نف بن طلحة المعروف بالسحاد 

(؟) كعيبة بنت سعد : هى احدى النجيبات الو اه سين ف اروب .لم يكن عملها الشريف 
وقفا على مواقف الحروب بل كانت تداوى من ألم به للرض فى كل آت وعد أعقاه] رسسول 31 ف حار 

سهم الرجل الجاهد رضوان م 


الى ع سم 


)3 الي بنت معوذ. قالت : كنا نفزو مع رسول الله صلى الله عليه وسل » 

ونسق القوم وتخدمهم ؛ ونداوى الجرحى ٠‏ ورد القتلى والجرحى الى المددينة 0 
وأشباه أوائنك 0 

كذلككان أمرها فها سوى الحرب من المظائم . فقاما ا 
المسامين لم يصدر فى كثير من المواطن عن رأى امرأة . 

فكي ما كان رسول الله صلى الله عليه وس بصدرعن رأى زوجه خديجة 
رضى الله عنها . وكثل ذلك صدورعبد الله ابن الزييرعن رأى أمه أسماء؛ وصدور 
الوليد بن عبد الملك غن رأى زوجه أم البنين بنت عبد العزيز بن مروان» وصدور 
السفاح عن رأى زوجه َم سَامة» وصدور الرشيد عن رأى زوجه زيدة» وأمثال 
مل الاسام 56 


2« 
+ جه 


إن كرون فى هذا لون نوقف ابلح من أم بين ينارت الايد 
ابن عبد الملك بالامتناع عن عجاذبة النساء سياسة الملك وند بير الحروب . 

قال ابن عبد ريه : 

قدم الحجاب عا لى الولد بن عبد املك وعليه ديع وجمامة سوداء » وقوس ل 
وكنانة . فبمئت اليه أم البنين : من هذا الأعرابى ى المستلئم فى السلاح عندك وأنت 
فى غلالة ؟ فبعث المها : هذا الحجاج بن بوسف :فأعادث "ارول اليه #قول: 
آنه أت يخاو بك ملك اموت أحب إل من أن يمخلو بك الحجاج ٠‏ فأخبره 


: القسطلاتق ح وس هه والاصابة ج م ص هم‎ )١( 

الرييع بنت معوة : فى احدى السابقات الى الاسلام . بايعت وسول الله صلى الله عليه و أ بيءة الشجرة نس 
شجرة الرضوان - فوجبت لها كلة الله جلت كلته « لفد رضى الله عن الؤمنين اذ ببايمونك تحت الثجرة ٠‏ 

فمل ما فى قلويهم فأتزل السكينة عليهم وأثاييم فتحا قريبا » وقد صحبت النى لى الله عليه وسلم فى غزوانه . 
وكان عليه الصلاة والسلام أكثيراً ما يفعى بيتها فيتوضأ ويصلى ويطعم عندها . ولا تزوجت حفر ومنول الله 
ل ا ء فى ينها . وعاشت رضى الله علها حق غهد معاوية 


ْ 0 

الوليد بذلك وهو يمازحه . قال : يا أميرالمؤمنين دع عنك مفاكهة النساء زخرف 
القول » فاما المرأة رنحانة » ولدست بقبرمانة ”" . فلا تطلعبها على سرك . ومكابدة 
عدوك ٠‏ فاما دخل الوليد عليها أخبرها بمقالة الحجابج . فقالت : حاجتى أن تأمره 
عدا أن سلا ,فدل ذلك فأتاها الحجاج , خجيته ».في يزل قائن شم 
قالت له : إيه يا حجابع ! أنت المت على أمير اللؤمنين بقتلك عبد الله بن الزيير 
وان الأشعث”" ؟ أما والله لولا أن الله ط أنك من شرار خلقه » ما ابتلاك برى 
الكعبة وقتل بن ذات النطاقين ؛ أول مولود فى الأسلام » وأما نبيك أميرالمؤمنين 
عن مف أ كهة النساء و بلوغ أوطاره منهن » فان كن عريين عومتك» »فا أحقه 
بالأحدعبك , وان كن تفريد عن مله . فنيزقابل لتولك + أما واللّه لقد تعن 
كساء أمير المؤمنين الطيب عن غدائرهن . بثك فى أعطية أهل الشام حتى 
كنت ف أمنيق من التق » .قد أطتتك رماحهم» وأنخنتك صفاحهم ء وحتىكان . 
أمير اللؤمنين أحب اليهم من ابانهم وأبنائهم . فا نحاك الله من عدو أمير المؤمنين 
إلابججهم إياه. 


وله درَ القائل إذا نظر اليك . وستان غزالة بين كتفيك : 
أسد على وفي الحروب تعامة ربداء تجفل من صفير الصافر 


)60 القبرمان المسيطر الحفيظ على من تحت يديه 

زفق يستفر د لابن الزبير فصلا خاصاً نسوقه فما بعد . أما ابن الأشعث فهو عبد الرحين ابن عد بن الاشعث . 
وكان قائداً معدوداً من قواد عبد اللك بن مروان وكان تحت أمرة الحجاج بالعراق ٠‏ اتفذه الحجاج الى قتال 
رتبيل ملك الترك فلم من فى الغزو كثيراً فأرسل اليه الحجاج يستحثه ويعنفه فأثار ابن الاشعث الجند على 
الحجاج وخر ج عليه واتحدر اليه وأمعن فى قتاله وانضم اليه أد شراف العراق وقراؤه ثم خر ج على عبد املك 
حابن مروان وهزم جند الحجاج فى مواطن كثيرة حت كانت موقعة ( دير الجاجم ) وكان جيه صاعدا فى أولا 
ثم غلب على أمزه ففر الى ملك الترك وفزع اليه فأقطعه بلدا من بلاده وفنالك أتقذ الحجاج جمارة بن تيم 
اللخمى فا زال برتبيل بالوعود 'نارة وبالوعيد أخرى حت رضي بتسلم عبد الرحن ويقواون ان عبد الرعن 
رى بنفسه من قة الحصن فسقط قتيالة ويقولون ان رتبيل هلو الذى قنله وبعث برأسه الى الحجاج فأرسل به 
الى عبد اللك ْ 
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ات 
هلا بر زت الى غزالة فى الى بلكان قليك فى جناحى' طائر 
صدعت غزالة جممه ساكر 2 تركت كتائيه 0 الدابر 

نم قالت : أخرج. . ترج مذموماً مدحورا ! . 

على أن لمر عافن نافيا - بم الاسام وشمادت - عل اليعل 
وهاتان هما حالتا الأمومة والزوجية » وهما أمثل حالات المرأة ؛ وأظهرها لكرم 
خلاهاء وعلال سساناها ٠‏ وانيشها بكاء الكونء :وانها لنمية العلل الالسان. 

فأما أولى الخالتين , فشأهدها ما حدث البخارى عن ألى هريرة قال : 

بتكيل الول أل صلى الله عليه وسلم فال #ناهرلناك منأحق بحسن 
صحابتى ؟ قال : أمك.. قال : ثم من ؟ قال : أمك . قال : ثم من ؟ قال : أمك . 
قال : ثم من ؟ قال : أبوك 9 , 

فانظركيف أن صاحب الشريمة صلى الله عليه وسل آثرها بتقديم القول» * 5 
م يكفه ذلك فى بان ماللها من فضل السبو » وشرف المنزلة ؛ فاختصها من قلس 
ولدها بثلانة أضماف نصيس أببه منه . 

وأما الثانية فشاهدها ما ذكره ان سعد فى حديث تَقنة بنت جحش قال : 

قام النساء حين رجع رسول اند أخية يساان الناس عن أهلين فم ين 
حتى أتين رسول الله صلى اله عليه وسلء فلا تسأله واحدة إلا أخبرها . خجاءته 
تمنة بنت جحش . فقال' : ياحمنة » احتسى أخاك عبد الله بن جحش . قالت 
الله وإنا اليه راجمون » رحه الله وغفرله . ثم قال : ياجمنة احتسبى خالك جزة بن 
' عبد الطلى . قالت : إنالله وإنا اليه راجمون » رحمه الله وغفرله ثم قال يانة 
احتسى زوجك مُضعس بن عمير . فقالت يأشرباة ققال الني صلى الله عليه 


00 سبع اباوج دس لطع بلاق 1 


وس : إن للمرأة لشعبة من الرجل ماهى له فى ثىء 

ور إن فى قول رسول الله لبلاغا لما أوثرت الرأة به وأبرتت فيه من فرط. 
الحنو على زوجها » وفضل ل الوفاء له لعد موانه . 

ذلك موقف الرجل لاعن م الثم رالغه ة الاسسلامية عقر كين ا قسيان 


ف تديير المتزل وشكثول ن الحيأة وعند له وبين بدى رسول اك 2 


؟ ‏ كراصسريا 

لأن قرن الاسلام بين الرجل وللرأة فى عامة المواطن لقد عرف لحا 5-6 
إمن رقة. القلب ٠‏ ودقة الوجدان . وأنها مناط شرف الرجل ٠»‏ وموطن عرضه » 
فاختصنها بنصييب من المرمة والكرامة لم يظفر بمثله نظراها من الرجال 
٠‏ أن كرامة المرأة فى الاسلام تتناول شخصها وسيرتهاء وتشمل مشهدها 
ومغيبها . فن حقها أن تكون هى فى موطن الرعاية والمناية» ع أسمها 
منجاة من امو القول » ومَنَال اللشان . 

: لقدكانت المرأة ع وس كانت فى الجاهلية ان 
وتفك المانى» وذل كله الى تحلة واحترام » بلغت منهما غايتهما . 

ققد أجارت أم هانىء بنت أبى طالب رجلين من أحمائها كتى عليهما القتل » 
وذلك حمل حدينها فى سييل ذلك.. قالت : 

لا تزل رسول اله صل الله عليه وسلم أعلى مكة فر الى رجلان من 1 
نى مخزوم . فدخل على على" بن ألى طالى أخى فقال : والله لأقتللهما . فأغلقت 
عليهما باب يتى . ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : مرحبا وأهلا 


١ ص ه‎ ٠ كتاب الطبقات الكبير ج‎ )١( 


عع بت 
بالمعاق* وأا ساسيك » وأحرق طبر اليلق وخيوط 2 فال وافه أخرنا من 
أجرت يا أم هانى", وأمنَا من أَمْنت فلا يقتلهما”؟ . 
واشّكت زينب بنت رسول الله إسارزوجها فى الجاهلية أبى الماص بنالربيع 
- وكان من أسرى بدر-- فأطلق بغير فداء ورُدً عليه ماله . على أن متها به 
وزواجها منه؛ قذ.فصلبما الاسلام قبل ذلك 9©. ْ 


* والبخارى ج ه من ا‎ 4٠١ سيرة ابن هشام ج ؟ ص‎ )١( 

أم هانى' : هى ابئة عم رسول الله فاختة بنت أبى طالب بن عبد الطلب . وأمها فاطمة بنت أسد بن هاشم 
وم احدى ذوات الرأى الجزل والأدب الم من قريش . خطبه! رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجاهلية 
وكان أبوها قد وعد برا هبيرة بن أنى وهب فظفر بها . وفى مستبل الاسلام أسامت أم هاتى" قفرق ينها وبين 
زوجها بحم الاسلام - وكانت قد اتكشفت منه عن أربعة بتين س عفطبها وسول الله صلى الله عليه وسلم 
ففالت يارسول الله لأنت أحب الى من سمهى ومن يصرى وحق الزوج عظم فأخعي ان أقبلت على زوجى 
أن أضيع بعش شألى وولدى وان أقبلت على ولدى أن أضيع حق زوجى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ان خير نساء ركين الابل نساء قريش أحتاه على ولد فى صغره وأرعاه على بعل فى ذات يده 

وقد روى أصحاب السحاح الستة جيعاً عن أم هانى* . وعاشت حت جاوزت عهد أخبا على عليه الللام ٠‏ 

)0 الاصاءة ج م ص ١ه‏ -- 45١‏ المطبعة الهسرفية 

زينب بنت رسول الله هى كيرى بنانه صلى الله عليه وسلم وأولى من تزوج منهن . ولدت قبل البيثة 
بعدمر سنين وزوجت من أبن خالتها أنى العاص بن الرييع فولدت له علا - وقد مات فى حياة جده صلوات . 
لله عليه -- وأمامة س- وقد أسلفنا سيرتها س- وكان أب العاصى ييؤثر زينب بمبه وكرامته على ان الاسلام 
فرق يينهما فأسامت هى وهاجرت ويق هو كك كافراً وقال فيها : ش 

ذكرت زينب لما ور كت أرما فقلت سقيا لشخس يسكن الحرما 
.ابذت الامين جزاها الله صالحة 2 وكل يمل سيثى بالذى علما. 

- وور كت أى ثنت رجلها على ناقنها لتستريح وارم اسم اناقتها عب 

وبعد هجرة زينب خرج أبو العا الى الشام فى مجارة لقريش فعرض للقالة زيد بن حارثة فى سبمين ومائة 
راكب أرسلم النى صلى الله عليه وسلم فشدوا على المال والرجال فلم يدعوا شيئا الا غنموه ولا رجاد الا : 
أسروه واستاقوا ذلك كله الى رسول الله صلى الله عليه و ٠‏ فأما أبو الماص فاستجار بزينب فوعدته خيرا 
وانتظرت حتى صلى رسول الله الفجر بالمسلهين ثم وقفت على بلبيا ‏ فى المسجد - فنادت بأعلى صوتها اني 


قد أجرت أبا العاس بن الربيع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس هل سمدم ما سممت قالوا فعم . 


قال فوالذى نفسى بنده ماعامت يمى. ماكان حت سمعت الذى ممم . المؤمنون يد على من سوام مجير عليهم < 
أدنام وقد أجرنا من أجارت فلما انضرف البى صلى الله عليه وسلم الى منزله دخلت عليه زينب فسألته أن 
يرد على أبى العاص ما أخذ منه تفل . 0 
عاود أبو الماس يمد ذلك مكة فأدى الحفوق الى أهلها ثم آب الى إلديئة مساماً فرد عليه رسول الله زوجه. 
وانوفيت زينب سنة أمان. من الهجرة رضى الله عنها 5 ْ 
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داعم عدب 


وكانت قاطمة 00 إذا أت مل على أيا قم ا 
اعد ربدها فقيّبا . 
ْ ل وصيانة اسمها ٠‏ فذلك ما لا نحسب شريعة من الشرائم . 
حاطتهما مث حياطة الإسلام لها . وحسبك أن الله سبحانه وتعالى اشتدّ فىكتابه 
الكريم عل قاذنى النساء أغر اشن بأشد مما اشْتد على القتّلة وطاع الطريق. 
فقد قال الله سبحانه فى سورة النور : د وَلذّنَ مون المنستات عم لم انا 
ِأَر بدا ََْدوم” كانينَ ل وَل با 2 عبادة يدا أرلة 1 


8 الفاسقون 6 . 


٠. ١ 1‏ مل سبحانه القاذف عقوي ماين جلدة ثم دم هذه المقوية 0 ظ 
٠‏ وأخزى؛ رهى اتهامه أبد الدهرف ذمته» واط راح شهادته . فلا تقب لله شهادة أبدأ. . 
ثم وتعه بعد ذلك سم هى : فراثلاثة جيماء وهى سمة الفسق» ووصنة الفجور. 
ل .يك نكل ذلك عقاب أولئاك الائمة الجناة» فد ماود ل أرم بسد ذلك با 1 
هو أشد وأهول من مزق ألستهم فقال : 


2 « إن لذن ون الات اأغافلات ألْؤيآت موا فى ألدنا 


ف 
.روصم 


لاخر 3 وين لهُم' عَدَابِ” م م نشد عَم اليم شيم 
82 م 0 يصون موْمَعِذ م ا ادم مم أعلق دن 
أن أله هو علو بين 6ت . 
وان فحديث الإفك , وما أفاض الله فى شأنه» لموعظة ووكرى لقوم يعقاون . 
ان نل م يبرأوا بعد من وضر الجاهلية نالوا من 000 0 
بألستهم . وأعقبهم جاعة المنافقين فذهيوا بالقول كل مذه| » وأستطة: 


سدا كعم - 

اللؤمنين أنقسهم ا ل انان . قأنزل الله فى سبيل ذلك نلك 
الآيات لكرية. تبرئة للمرأة الطاهرة . وفها أهال سخطه ولمنته على المرجفين 
وأرسل لومه ونأ يبه لمن سوام من سمموا قرطم فل بردوم ؛ ولا برأوا الى ألله متهم . 
: قال جلت آباته : : 

د إن ألدِنَ جَاوًا _بالإفك عُضْبَة 0 2 ل 7 

6 1 أنْرئ ينم ما اكتسب ين الإثم. 0 

ا ينم ل عَذَاب عَظم” ألا إذ تعنشمزة عن الموامثورة > 
اماينآت يشب خَر وََاُوا هذا إفك مُبين” ألا جَاوًا عَلَنْهٍ 
بأزسة شهَدَاء فإذ 1 سنا .بالشهداء ولك عَنْدَ الله مم 7 الكاذيون 
وأالا فَضْل الل 0 وَرَتْميُهُ فى ألذيا والآخرة م يما 5 
فه عذابة عم إذ تلقوانه ال 2 006 فر ايكي' ما 
5 دعل تسيو ينا وَهُوَ عِنْدَ الله عم 00 
م ايكون أن أن كم بهذا سباك هذا يتأن عم كام 
لله أن تَمُودُوا لمثله 8 00 ينين ون ان 4 لم 5 

وَأ هه عَلِيم ع إن ادن أن 2 القايحة 3 7 امنا 
1 2 ب ألم في لديا لا َال 0 ونم ل مون 
ولا فصل لله عل سك" وَرَمته أن أله رَوُوف رَحِم » | 

ذلك قول الله وحككه فى ممه الأفاكين الرجفين ٠‏ الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة بين الناس » فلا يزالون يلبثون » ييتنون بالستهم ما أ كتته البيوت من 
أعراض الحرائر. قبل لسعم حفدتهم وورنهم وم قوم شجى :بهم حلق هذا البلد 


0 


سن باج لد 
وماق صدره . وأظم الشرق من <وآه ؟ ! ٠,‏ 0 نفس الرجل منهم على الرجل عامة » 3 
أو نقم منه رأيه ء أو عقو علبي تاهوزر اجر قاع شأنه فلا نيحد وسيلة للنيل 
منه» إلا أن يلم فى عرضه» وبميث فى كرامة أهله . ورب أبصر الرجل منهم 
عرضه مصدوعا؛ وشرفه مشدوهاء فلا سبيل له إلا أن يتخذ لسانه كشباة العقرب » 
يصب به ينا مالا » عساه يدرأ عنه الميون الحدقة ويكف دونه غرب الألسنة. 
المتوثبة . وسواء أحقت :نلك الأراجيف أم أفسكت » فان ذيوعها فى أمة من 1 
ما .يؤول الى سوء القدوة . حت صر وا المين على القذى , . وتوطين 
النفس عل الهانةع أسوة يمن قبل فهم » وأملة بن سمع عنهم . 


4 
"| لي قم 


(٠.‏ وبمد) قفد درج السامون بمد أناسمموا م نآيات الله ما سمموا على 
از به الرأة » وتكرمة اسمبا ٠‏ وصيانة سيرتها » واتهام أنفسهم دون اتهامها » 

فقد رمم بن الطاب فى هدأة من اليل » _ بدار إحدى نساء المدينة » 
فسمعها تتنى بقوخأ : ظ 

هل من سبيل الى جر فأشربها أم من سبيل الى نصرين حجاج 0 
فلم يمد وهو أمغى السامين فى ذات الله إلا الى نصرين <جابج - وكان 
كأخل النان.ونته) سد فتفاء الل البصرامق لأ مياه أبرأة عير هده 

وكانت فى رجال قريش صرامة على نسائهم ٠‏ وهم من كان يعمد المهن 
بالأذئ فأما رسول الله صلى الله عليه وس فا كرن اق ناته امر افولا كاده .: 
وهو الذى يقول : « اتنوا الله فى النساء » و« استوصوا بالنساء خيراً » : وكان 
كأغضب ما يكون إذا سمع بامرأة يضربها زوجها . 


5200 

ظ وقد حَدّثْ ابن سمد فى طبقاته قال : جاءت امرأة الى اللنى صلى الله عليه و 
قد ضربها زوجها ضريا شديدا . فقام رسول الله فأ نكر ذلك وقال : يظل أحدم 
يضرب امرأنه ضرب المبدء ثم يظل يعاتقبا ولايستحى . وحَدّث هوأيضا 
الله انين قد فسدن . ققال : اضربوهن ولا يَضْربْ إلاشرارت؟ ”© . وتاك لممرى. 
أشد وأو من المنع . ومن ذا الذى برض ىأن يحتسب عند الله ورسوله من الأشرار؟. ا 
على أثر ذلك اتفطمت تنلك السنة الموبقة من قريش » فلم يقترفها إلا رجل 
لا .يأبه بشرع » ولا يركن الى دين أما أهل المديئة من الأوس والحزرج تكأنهم ‏ 
قد خلقوا من طبع رسول الله ومودته ورمته . فكانوا من أشد الناس تكرمة 

لنسائهم ووققا بين وبل اقدكاك كن بحم ضرة لا 250 وسلطان لا يرام . 
وقد رت طباع المسامين جريعاً بطباع أنصار كول انف لتزلهم من الدين , 
ومكانهم من عاصمة الاسلام .كا ريضت نفوسهم بقول نبيهم الكريم صلى الله 
00 0 ا اراك لاني عبن 00 


رأنت رجالاً يضربون نساءم فشلت عينى حين أضرب زينبا 
ْ مت له ا 
1 ا لفتيان 0 لبوا براي ا ودما مائشة رضى 


148 كتاب الطبقات الكيير رج لاص‎ )١( 


سد لع مه 

الله عنها فوط لما عاتقه» وحاط وجهبأ بيده 4 وأهدهاذك انر بيج فلا 
ارال رفي نا م » فتتركه» ثم تعود اليه . 

وحدنت عائشة أن أي بكر دخل عليها وبين يدمها قينتان تغنيان وتلعيان بالدف 
يوم البيدء وعل مبقربة منها وول الله صلى أثه عليه وس . فانتبرها أبو بكر. 
دصرل عر اه يدور يدها لكيه ٠»‏ فان لكل قوم ا 
وهذا عيدنا9؟ ٠ ٠,‏ 

ا :أن يسول بل عليه م دخل عله قال : 
أعديم الفتاة الى بملها؟ قالت : لم . ٠.‏ قال : فبعثم معبا من يغنى ؟ قالت لا 
قال : أوما عامت أن الأنصار قوم يسحيهم المَزّل ؟ ألا بمثتم معها من يقول : 

واولا الحبة السمرا 5+ نحلل واي 

وحدث البخارى عن ليع بنت معوذ بن عفراء قالت : جاء النى صلى الله 
عليه وسل فدخل حين بني على" . لس على فراش . ملت جويريات لنا يضربن 
بألدف . حتى قالث أحداهن : 0000 .فقال : دمى هذا وتولى 
00 
0100 .فقا متنا ققال : 5 أت م أ اذى إلى" © 


: ١4٠0 (؟5) تيسير الوصدول ج * ص‎ 54٠ ل‎ 597٠ تسير الوصول ج * ص‎ .)١( 
)ع النقد الفريد ج ؟ ص ١*؟ زوق النطلان ع بغ 1 وبريد صلى الله غليه وسلم‎ 
بقوله « دعى هذا وقولي بالذى تقولين » ألا تنغنى بمدحه بل تسير فى غنانها على حو ماكانت فيه‎ 
: والامننان البادرة إلى الأمر بارتياح‎ 8١ (ه) الفسطلاى ج 6 ص‎ 

: : (/ا) 52" 


ظ ؟ - رشبا وعرصد أبريا 

لاتحد قوم أنسد مدى ف الضلال؛ ولا أقصر يدا عن المقيقة » من أناس 
عاد وا لأنقسهم الح على الاسلام ولسوا منه فى قليل ولا كثير . أوثتك قوم 
من عام ةكتاب الفرئح . اذا كتبواعن النساء فى الاسلام زعموهن قعائد بيوت» 
لا رأى يدينه » ولا نصيس من الحرية يعتززن به . وتلك إحدى سخائم أنفسهم» 
ولإعاكدا أعواق ٠»‏ تكش فكل بم عن ذلك الإيقعالبتذل » والأسليب الرذول ٠‏ 
فأما الدليل قلا دليل!. 


رع الإسلام للمرأة أن تكون رهيئة الببت » أو سحيتته :بل فى رَبَنه ؛ 
والتائة بأمره ؛ والمسؤولةعنه . بعاونها الرحل فيه » وتعاونه هى فما سوأه . وقد أسلفنا 
القول فى ذلك ٠‏ ولعلنا عاندون اليه فى تفار ريق هذا السكتاب إن شاء الله . 


أما حريتهاء وحرمة رأ اء فلهفى الاسلام مظهران ء لا تطمع المرأة الى أ 
وأسم يمينا : هما حرية الزوا واب وحرية المجالس وامحافل تنشاهاء وتظهر ,أيه فيها. 
ناا مرالزواج فذلك نشأنها وحقباء وليس لأحد أن يغصبها فيه رأيها أو يمدو 
اذنها تاه تدسف براه كانس ادل . فبواذا عقد عليباء ثم لم 
تراضهاء فتركها قل أن بينى بهاء تزل عن نصف مبرها لهأ . وان تركها بعد ذلك 
فلها المبركاملاً. وليس له أن يقول هى دونى نسبا أو مئزلة ساد 
للرجل » ليس عل ارول 1 كاه للدراة. 


أما هى فلها أن تفصم عقدة الزواج اذا لوعت فيه | أوأكرهت عليه مهنا 
افق فى سيابا . وليس لامر أن يقودها قسرا الى من لا - م 


ااا 


رسول لله سس زواج خذ . خنساء بنت ذا اماه لأن أباها زوجها 


م 


وهى كار هه 


عل عتالك اها أل ع لتقام وى رف هذا لون وهو دق متا 
امسا عناتان من حديث أم هاى' بنت أبى طالب 3 وقد خطمها سول الله 
ملق اله عه 1 بى ومن لصرى ؛ 
. أن أنيع عض شأ ورا وان افع ررم ان نيع حق حق زوجى اققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن نخير نساء ركين الإبل نساء قريش » أحناه على 
000 رعاه على بعل فى ذات يده » ولوعامت أن مريم ابئة ممران وكبت 
الإبل ما فلت عليها أحدا”". 
تملك | رأ أبدت صفحة المذرعن بارغ أقدس مئزلة تبلنها الرأة السلة ونقن 
عازلة لدي ساس مع كبر دقر اث 
بأسرها تلك الشبادة |! لعالية | 

وقد ع النساء لعد ذلك وهن 5006 هذا المق, معتصيات ليق 
لا ستدون لآانين ولا اولباتين 3 النصيوة أو يتنقصوة + 


)0020 يح البخارى ج لا ص ١8‏ والاصابةج م ص 56 1 
7 20 خناء بنت خذام : هى من بنى مرو بن عوف إن الأوس + لقيت النى صلى الل عليه وسلم عند مقدمه 


إلى الديئة وى صبية حدثة: وسمعت عنبه . وكان قد خطها اثنان أحدها أو لبابة بن النذر احد الأبطال 


النابيين من أحاب رسول الله والثاتي رجل من بنى مرو بن عوف عشيرتها فأأثرت أبا لبابة وآثر أبوها ابن 
عمها ثم أمضى منه زواجها غير آبه برضاها فأها هى نفدت على رسول الله فقالت ان أى قد تعدى على فزوجنى 
ول يشعر بى قال لهالا تكاح له أتكدن من شت فتزوجت أبا لبابة . 
واختاف المحدثون فى أبرها حين زواجها فق رواية الموطأ والثورى انها كانت ت بكرا وفى رواية البخارى 
وابن سعد الباكانت أا وانها قالت يا رسول الله ان عم ولدى أحب إلى مل أمرها يدها " ٠‏ . ْ 
(؟) كتاب الطبقات الكبير ج لاص 8* والاصابة ج م ص 410" 


د بوهم ده 

وكيف بالرجل يسوم المرأة تفسهاء أو ينازعها فضل رأيهاء وتلك فتاة تقوم 
٠‏ بين يدى رسول اله صلى اله عليه وسلم فتلقكلة لا تدع للرجل من بعدها الى 
قبرهأ من سييل . ش 

ونحن لسكما نورد “نلك السكلمة الرائمة الصادعة » نعود الى حديث خنساء 
بنت خذام ؛ فترويه ما رواه صاحب المبسوط”" فى كتابه . قال : 

قألت الحنساء 0 0 الات ره 
صلى رد : أذه 0 4 د .قات ا 
ما صنع أبى ولكى أردت أن يل الى أن ليس للاباء من أمور نهم ثى». 
قال صاحب الممسوط : َك كر عله الصلاة والسلام ا ا 

وبريرة !ومن ريرة ؟هى جارية من جوارى الميشة لكام ناوخ 
ربعا د كو كه لخر ا كنك لترساء ل كان لمااء رهأ فاع فقت عليها 

شةأ. لعي أم الو منين فاشترتها وأعتقتها. فقال للها رسول الله : ملكت نفسنكفاختارى. 

وكان زوجها يمثى خلفها ركه وى نباف إقال ال صلى الله عليه وسلم 
لابه ؛ الاتسمونامن ن شدة حبهللماء وبفضها له ؟ ثم قال لها : تق ق الله فانه 
زوجك وأبو ولدك . ققالت : أتأمرنى ؟ فقال : لا إنا أناشافم .قات :| 
فلا حاجة لى إليه" . 

لل صاحب البسوط : هو شن الأجة مد بن أجد بن سهل الس رخسى أحد أعّة الحنفية وأعلام النقاف. 
وكتابه الوط من أشمل كتب التصبريع الاسلاى وأحفليا ٠‏ يقع فى عسرين مجلدا ود غك انر ل 
أملاه املاء وهو رهين السجن بأوزجند وأوزجند بلد من بلاذ فرفانة فى أتصى حدود الدولة الاسلامية الى 


- 8» السرق والممال . وكانت وفاته سنة 4ع رجه الله (؟) المبسوط ج ه صن‎ ٠ 
١ : ْ . 55 المسوط ج 6 ص‎ )9( 


200 
فول لمحب الناى لعن :ذللفه آن»قل كات الدوت نورق عرفت بالق 
: وأوليائهم ؟ فت التهزوا منهن غِرَة الصى » وخحل الحداثة » وزوجوهن ممن 
لايدانيهن فى طبع » ولا بواتيين فى خلق ؛ رجمن علهم بالاوم والحصومة بعد 
ذلك ٠‏ ومثل ذلك ما كتبت امرأة من هو لاء الى أننا ٠:‏ وكان ذوحها ونه ندند 
نو إقنا. ظ 
اناما . عتشى. < وال . ؟وسرت هن ويد دق ينا 
أا أبتَا ولا التحريج قد دما عليك عابا دعوة يستدنها 
ذقالث ابرأة أخرى أوثر بها ان عنيا: 
أبا يجيا الود يحرى وشاحها ‏ تزف الى شيخ من القوم تنبال 
إدعاها الببه أنه ذو قرابة ١‏ فويلالقوائى من بىالمواطال - 
٠‏ . وكان عبد الله بن جمف ر قد زوج ابنته من الحجابج بن بوسف عل كره منها لأنه 
لفل فى انو ف سا نجبا ءرد كماما :وبا عل كل ذلك إلا عق ات 
يده وألف ألف درم حملت مبرا | إليه . فاما زفت نظر الححاج الى عبرتها حول 
فى عينيها. 0 : بأبى أنت وأى م تبكين ؟ فقالت أبكى م من شرف اتضع ٠»‏ 
ون علعة مرفرك : حتى اذا علم عبد الملك بن عروان بأء مرها كتب الى 4ت 
بطلاقها . فقال لها :أن أثرالؤمنين كنت له بطلاقك . فقالت “هو وات | 
نر كر 


)١(‏ بلاغات النساء ص ١85‏ ثسخة خطية بدار الكتب السلطانة 

عبد الله إن جعفر : هو قطب السخاء أبو عد عبد الله بن جعفر بن أبى طالب . وأمه إسماء بنت يسن 
أخت أم الؤمنين ميمونة بنت الحارث لأمها . هاحر أنواه الى الحبشة وهتالك كان مولده قبل هجرة رسول ‏ . 
الله بثلاث ستين . ووافى :به أبواه اللدينة وله سبع ستين وفى هذه الذن ايم عمه سول الله صلى الله عليه 

وسلم .. وانوفى أبوه فى غزوة مؤثة وكان أمير القوم قبا فكفله عليه الصلاة والسلام ودعا له بقوله اللهم اخلف 
حمفرا فى ولده ثم امقر ل الى كفالة أبى بكر ثم الى كقالة مه على عليه السلام وكان أحد أمراء حنده يوم صفين 


5 
1 
ا 
ا 


د 8 © مسا 


وقد ذهب أمام العراق ابن شُرّمة الى أن زواج البنت باطل ما لم تبلغ 


ونصارح برأيها فيمن بريده”" . 


وكان من سان فريق من العرب فى جاهليهم أن الرجل اذا مات عمد أخص 


٠‏ أوليائه وأقرب ورثته فوضم ثوبه على | براتة وال الالعوييها ! ثم ان شاء تزوجهاء 
:وأن شاء زوجها غيره ) وأخدهكانا وان شاء عضلبا لتفتدى ناسها عاورئثت 


عن زوجها . فذلك ماحرمه الله جل ذّكره إنصافًاً للمرأة » واطلاقا لحربتها فقال : 
دما الي آمئوا لايل لك ' أن ترمُوا النْمَاء كهَا » . 

كلك مد ل سبعانه ال عقدة أخرى من عت الاسروالاكراء خا عن 
الرأة وذلك حيث يقول 0-0 

01 وَلا 0 هوا يعض مأ 0 إلا 5 ا فاحشة 


٠‏ م0 » ار 0 منهاء وإعنات منه» 


وزوجه عليه السلام:بابنته زينب رضى الله عنها فولدت له عليا وعونا وعباسا وعمدا وأم كاثوم ٠‏ وكان عبد 
' انتناعلماً من أعلام الجود حت لقب بقطب السخاء . وما قالوا ان امرأة سألته فأعطاها مالا عظها فقيل له أنها 


لا.تمرنك وكان يرضيها اليدير فقال انكان يرضيها اليسير فأنا لا أرضى الا بالكثير وان كانت ت لا تعرفى فأنا 
ْ أعرف نفسى . . وسأله سائل يبنا يهم بركوب ناقته فتزل له عنها وما فوقها وكان عليها أربعة آلاف درم 


وسيف من سيوف على بن أبى طالب عليه السلام ٠‏ ٠.ونيه‏ يفو ألفائل . 
وما كت “الا كالأغر بن حاتم رأى الال لا ببق فأبى له ذكراً 

.وفى سبيل جوده احتمل الدين .وللاربة حق رش أن يزوج ابفته من المجاع بن ووسف لأ وف عي 
دينه وأعطاه ألف ألف درم ٠.‏ أما ابئته هذه 5 أم أنها وكانت كا وض اانساء وحها وأينهين انا 
وأسمحهن ندا . وه صغرى بثاله .و تتكشفاء ان عقب . رطى الله عنها . 

وكات ولام عد أن سن سل واي وله رن ال تيون 2 . رضى الله عنه 

)020( البسوطاج اس 5١١‏ 

وقد أورد صاحب المبسوط لابن شبرمة وشيعته أدلتهم ومنبها النافذ الذى كلاد اله الث و 

فن ذلك ما أوردوه من قول الله جلت حكته : ه وابتلو اليتائى حت اذا بلغوا انكاس فان انتم عنم 
رشداً :فادقموا الييم أمواهم » فالتعبير عن بلوغ الرمشد ببلوغ النسكاح دليل لا يقبل التفض على أن زواج 
القامر لا تاذ له ٠‏ 

ومن أدتبم أن الله ما شرع الزواج ج الا الشسل والصغر يتاقيه . 

ومما قالوا : ان ال واج وثاق امب » ولب لأحد أن يقيدهابه حن يلغا ويكتفا عن ريم رأمهما 

(؟) سورة النساء : 


مايه 0 
أما توارد القول الكريم من كَّ وونتولة فى عاستة الزومات وفوا دين 
ون على عض ما قبن ٠‏ فها يفيض رفقاً ورحمة » ورعاية وعناية . وحسيلك 
. أن الله جعل المرأة من آبات الله وه عل الرجل . وجمل الودة والرحمة والألفة 
عقدة الصلة بنهما . فذلك حيث يقول جلت أته : « ومن اياتو أن 0 
9 0 2 لو« زا دم وروم 1 ا 
لكين ١‏ نشي ' أرْوَاعًا نكما لا وجل يل مَودة وَرَحمَة إن فى 
ذلك لات لق 0 . 
دلجر 6 م 
ومن ذا الذى يستمع قولهتمالى : « وَعَاشروهنَ لوف إن كنوه 
ل في أن 0 0 ا فيه خَيْرا كثيرً1 9 » ثم يجذوا. ا أو 
م 3 
5 سن 500 هذه الام وار متا وك ور مي م انها 
0 تقم عل وتدارتة او تقر على عاطفتك لها تكرة ميق أمر 
لك ومانانك ار تقال على الجاجك فيه بعد أن مناك الله بالمير 
0 حسن الثقة وتمام الاجان بللّه ؟ ٠‏ 
ومما برى الى ذلك الغرض المليل » قول رسول الله صلى الله عليه 0 
لاك مؤض مؤت ان أمضط منباندقاً رذن دن 1 . 
وبما برد هذا اللورد ما حدثوا ان مر رضى اله عنه قال لرجل طق امرا أنه : 


50 : لا أحببا. فقال ول اليرت مطل الي ؟ أ الرعاية 


60 شوو اروم ” 5-0 اسورة القياون 60 يحاضرات الأدباء ج ١‏ من لو 
: 3 


ِ 0 


1 جه لد 
ولتأخذ بالقول فى مسألتين مما لعلبما برهقان سعادة للرأة» ويكدران صفوها 
ويشعرانها بالحزن والموجدة . وهاتان هما  :‏ 


« تعدد الزوجات »6 و «الطلاق »6 


ا -١‏ تعرر الزوعات 


ماكان تعدد الزوجات فى شىء من مظاهر الاسلام ولا شعائره . بل لقد ضرب 
لله حوله نطاقا حكن » وقيده يقيود تقال ففرض فيه المدل الشامل » واقاته 
الانسياق مع النفس فى ميلها وهواهاء وأتقاء مانن خا ه ان : قي رالحقد والشغيئة 
بين زوجانه رق انان من يقوى على ذلك » وأى امرى” يغلب نفسه» ويمحو 
فضل عاطفته » ويبدل نظام طبيعته ؟ ٠‏ 

ول المحل كه ان ألا تمدو ماحد ”© » مل البقاء على 
واحدة قرو عدرها عند توقم الجور والاشفاق من الاتحراف » وانُو ف من إثار . 
:وده ع واحدة . وأى الناس لا اف ذلك » ولا يشفق منه؛ والله سبحانه 
يقول : « وَآنْ تَسْتَطِيمُوا أن تَمدِلوا بين ألنسَاء واو 0 ظ 

كان نه اوسا كه ضروقا عند الدريكه ول يكن هناك حد شَف دويه 
ازخل ققد يجمع بين عشرنساء - وإن عَني ال 00 
قصرع على أرلع . ٍْ 

ومن بين هؤلاء عَيْلانَ بن سامة » كان بين يديه عشي .قال رسول الل 
أمسك علبك أريم)” . ْ 


)00 سورة الثساء (؟) القسطلاق ج 4 ص ١ع‏ 


500 
وانما نظر الاسلام فى نلك الإباحة ال أحد أمريق ست 
الأول - الاحتفاظ بكيان الأمة» لأن الرجال مدفوعون فى كثيرمن المواطن 
الى اغتهار القتال» واقتحام الأخطار» مما عساه يُنْضِب عددم » ويذهب بالكثير 
منهم . فان لم يبح لرجال أن ,تجاوزوا الواحدة قصركثير من النساء عن منازل 
الأمومة؛ فتَضْودْل الأمة؛ وتلين قناتهاء ويقل عددهاء وربا أسرع الفساد اليها . 
واليوم وقد تخطى الاسلام : يفا وثلانة غشر قرا : ؛ يقوم جمع من فلاسفة الفرئج 
ومتشرعيهم؛ فيقواون بتعداد الروجات استكنا را لبنسل» حتى يسدوا بذلك ما أصاب 
أبمهم من الفراغ المظيم » بفقد بضعة عش ر ألف ألف رجل فى حربهم العظمى ٠‏ . 
الثانى - هنالك أنا س لاتمكنهم طبائعهم » ولا تكوين جسومهم» من البق على . 
واحدة . أواك رو أمرم حتى لايفزعوا الى ما ه وأدهى وأمرمن تعدد الزوجات. 
.على أن. الاسلام - رثم ذل ككله أحاط نلك الإباحة بما رأيت من القيود 
اه ولا يدرك فائية . 
على ذكر الفرنح وآرائجم نسوق اليك , رأ اكات القيلسوف الؤرخ النظيم 
د فى لمدد الزوجات ؛ وهو ما أودعه كتابه الكريم اتمبارة 
الغر, ب (5طه:4 دعل «55نغوو111وك. 1.3 ) قال : ش ْ 
ليس بالحيّن اليسير أن تدرك أسلوبًا من الحياة لأمة من الأم حتى تفترض 
كونك فى هذه الأمة؛ عط لتنا عبط برا ويحتم بذات نفسك ما يحتم 
يذوات قوسا قأما أن تك - وأنت متأثر بطبائم قوماك وعاداتهم » ومايحيط 
بهم من وسط وجو و يبئة - على نظام قوم ليشا كلونك فى شىء مما أنت فيه ٠‏ 
فذلك ليس من الرأى فى ثىء . ش 


ذلك ما يراد بالناقد أن تارنب انان يل مويه كنا 
0 (6م) 


ل - 


5-5 
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سس ارق عد 
تمدد الزوجات + قبل أن تل الأم غير المسامة للى أعماقه . وكثيراً ما تيع 
اا .ب ل 
ش 0 000 رقف الحقائق 
وحيص الموادية بت بروث ذلك نظام دعامة الاسلام ؛ ومدعاة انتقناز القران؛ 
والماوية البميدة القرار» فى سبيل مبوض المسامين .. 006 

بقولون ذلك ثم ثيتبدون ما قولون بنوافر الكلم عن <حاب المسامات 
البانسات فى؟ لسور دورهن » يشوم بحراستهن ؛ ورتولى رتاجج أوا. مبن جماعة من 
الحرين والحصيان غلاظ شدادء وقد يقتلن على غير اسم ولا جريرة ؛ لغير هوادة 
ولا مرجمة» إذا مسر فعنهن لواحي إلى من نواه 1 

أن تحويرااراة الحاقة مبذه الألوان القاعة برى “من الق . وسيعم القارى” 
إذا شاء أن يطرح عنها ظنونه وأوهامه قبل تلاوة ذلك البحث - أن تعدد 
الزوحات عا 5 فل مثال ما ثم رعة الإسلام من افضل الانظمة ».واممخها تادب الا مة 
الى تدهب اليه 3 ولمتفم به 6 رأوتقيا للاموة قدا .رادها لاصتا را 
وشدلة أن كون المرأة ة ألائة اتعة حال + وارئحة انا را حق باحترام الرجل 
من اختها الغربية . ش 
وقبل سياق الدليل على "نلك الحقيقة الناطقة الناصمة أذكر للقارىء أن تعد 
الزوجات لم يكن من عَْدنات الاسلام . بل لقد كان ذائما ين أم الشرق من 
فرس وعربت ومهود ومن سوام الو اد رضيت الاسلام دين 
قد أخذت به فل يك ذلك برح جديد.مالته.من ذلك الدين الجديد . وانما هو أثر 

من تأثيرالبيئة وضرورة من ضبرورات ت انس ونتيجة من تان احتكام الأحوال 
الود ا لي ٍ. ش 


ركه ا 


07 من الوضح والبيان بحيث لا تجهد فى افاضة القول فيه فان' - 
النظا م العضوى لامرأة » وما يصيهها من الجل والولادة » وما ينالما فى سبيل ذلك 
من أوجاع وآلام مكل أ وائك يضطرها الى اعتزال فراش لزوج أمدأ غير حدود . 
ولاكان سبيل ذلك الاعتزال أن بعث ن الرجل على قدره عيشة الأعزب - وهى 
عيشة لالمسيغها الشرقيون ما يحيط بهم من تأثير الاقليم وغلبة الأمز 5-6 أصبح 
تعدد الزوجات أمرا ألا محيذ عنه . 

أما لغرب قان ع ايسا ونأ الأزجة» وغل ال . :ممأ يشعل قعله 
بالرجل ٠‏ ورم ذلك جد البقاء على الواحدة نضا من نصوص القانون 5 
.واقما ولإحكنا نافذا .. وليس فى قدزة أحد أن يمترض ما أقول» أو ينك ر أن الوقوف , 
دون ذلك السياج ‏ سيا الزوجة الواحدة - أ عرلا يستمسسك ,ه إلا الأقاون . 

' ولنست أدرى عل أى 'قاعدة ينى الأور يون حكرم باتخطاط ذلك النظام . 
نظام نمدد الزوجات - عن نظام اقل الشروين اأر يل لكات 
العاف !: على حين أرى هنالك عر على إيثار نظام التعدد على ما 
سواه . وليس عيبا بعد ذلك أن نرى الشرقبين الذين يتجمون اليناء ويتنقاون . 
بين مدائننا » يحارون من قسوتنا فى الح على نظام تعد الزوجات فيوم . | 

وانفيا ل اد أن يعرف السبب فى إقرار الشريعة الاسلامية 3ه 
النظام 2 كنا اماقم من ا وأنرقة الشرقيين ف خاو 
5 0 اليناف وغرامم كون الأجوا واطراة لصيف با ونا قفار واعليم ' 
من العدل والانصاف - كل ذلك لايجيز لم إغفال الزوجة ااجٍ تى لا يتحول 
118 / 

ا سس !ل اك ف اانا الشرائع للماواك ‏ 


الشام" مسا 

التى أصبحت من خلق الأمة وتقاليدها . وان يكن ذلك فان نظام تعدد الزوجات 
الذى ند عن حدود الشرلعة عند الأوريين » سيتتهى الأمر بقوانيننا إلى إقراره 
والاعتراف به . 

وهنالك - فوق ما أسلفت - أسباب تؤيد ذلك النظام » وتدعو اليه » 
وهى على اختصاصها بطبقات معينة» لا يخلو الوفاء مها من الفائدة » لتعلم أن فقن 
البإدان أحوج ما يكون إلى الأخذ به . على أن بين أشد الناس استمساكا لعروة 
الدين من الأورييين من م مسوقون بغلبة الضرورة إلى الاعتراف بالحاجة اليه . 
وخاصة إذا أممنوا فى أحوال الشعوب الاخذة به . 

ومن قبيل ذلك ما دّكره المسيو لابلاى صاحب كتاب « المال فى الشرق » 
ققد اتتحى ب القول إلى الضرورة التىتدع وكبير الأسرة من القرويين إلى الاستكثار , 
من الزوجات ‏ وكيف أن النساء أتفسهن هن الاواقى يطلين إلى أزواجهن ايتغاء 
. سواهن غيرهائيات ولا اسفات على ما فعان . وذلك بعض قوله : 

حرص الشرقبون على أن يزوجوا بكر الأسرة فى بوآكر أيامه . لذلك ترى 
ا اعد مد نام العم مد ارم 7 الك لق ينا مكوان وتنا نمدا 

اديع ونم بعد الوضع » تسرع إليها الكبولة ينا يكون زوجها نضرا 

فتيا . فلا بدع أن يموزه الزواج بغيرهاء وهو إذا م بدلك فاكا نصدرق! كثر 
المواطن عن رأى روجنه . | 

وقد يمسجب الباحث من أن تغرى امرأة زوجها بالانصراف الى سواها. علىأنه 
:الاب فى ذلك . فان ربات المنازل فى المماعات الزراعية الاسلامية » عماد 
الببوت ٠‏ وقوام أمرها فاذا شملت المرأة بتربية أبنائهاء والانصراف الى شؤ ونهم » 
فليس هناك من يشد أزرها فى بهمة بيتهاء إلا الجوارى » أو بعض بنات عشيرتما. 
وقد لا توجد المؤازرة من بنات المشيرة كا قد تضيق اليد دون شراء الجوارى » 


واس 
فيس لما يومشذ إلا أن تعير عله بازواج » حتى تؤدى حق الأمومة . 
وقد كر المؤلف ألا أثر للنيرة ٠‏ ولا للخصومة بين زوجات الزوج الواحد ' 
ولاشك أننا بماوقر فى نفوسنا من الأوهام الباطلة » تقول باستحالة ذلك . 
وألمق أنا لم تقل بالاستحالة إلا لأننا ترجم فى حكننا إلى جسّنا وعواطفنا . 
أما عواطف غيرنا فلسنا بين بها ولا مقيمين لها وزنا”" ع . 


” - الطمفا 


5 تلك هى قاعدة لحياة الزوجية فى الإسلام د إمْمَالك يروف لاسرع‎ ٠ 
فإن محيت 1 أنه المغروف فد بتالنفرة » وساءعت المشرة» وانجم امام‎ 0 2-7 
- متنع التوفيق سواء كان سفيل ذلك ازوج ؛ أواازوجة» أوها مما‎ 
الحياة » وما فضل البقاء عليها ؟ وقد جمل الله الزواج مبعث الود‎ 0 
. والرجة . لا سبيل الس » ويؤس اليا ة . لذلك أيح الطلاق‎ 
ولقديكون الطلاق من حق الرأة إذ ا خترطته فى عققد زواجها.. فأما إذا‎ 
تقله فبو حق الرجل وحده . وإا أطاق هذا الحق للرجل دونها لأنه يك‎ 
. من كر الغيظ » وطول الأثاة, ما لاتملك‎ 
على أن الإسلاملم يدع ذلك الحق دون أن يُصَيق مذاهبه» ويأخذ عل النفس‎ ٠ 
. سبل الوصول اليه . وقد حي الك من الوسائل ما نحن سائقون لك شيعا منة‎ 
ْ ا‎ 
000 الس عاك اووس ريا ل ا‎ 000) 
.. الكثير فيا عساه بكره منهن . وقد أسلفنا من ذلك ما فيه الغناء‎ 


(1) .422-443 ووطدرق مم0 سصمتلوستلتاك مآ 


ا 

3 ؟ ا ا كمون :وين ذت مأ يقول 8 
لايح النواقين ل 0 
+)._التحكي فى لصومة ين الروجين اذا بدراتزاع؛ بدأ الثشقاق .وف 
عند هما نوا حكمًا بن : هله 
ا مِنْ هلبا إن بريد إضْلاعًا ير أنه ينسم إن الله كان عا َسَلون ا 

ييا » وذلك أر لمسلمين جين ا بالأمرفيهم . 
) ( حمل الله للمرأة بعد الطلاق عدة دَة تمتّدها فى ينته وهى وفاء الل للحامل 
ل را أشهر لمن وي و ا 
زتوالراء ة الى عقلها ٠‏ فإن ْزْعا إلى عهدما القديم في هذا المهد القصير» راج 
ش الرجل روحتة ) وكان ذلك غَيرًا واي . وى ذلك بقول الله جلت ايأنه 0 
ا أل إذَا ص أشنا فَطَادوهن اعد مهن وأَحْسُوا العدة كاتا الله 
الك خض ين شين ولا طن إلا مين رفأحشة ار 

ولك حُدُود له ومن يتم حو أله مد ظل ل 


سه م 


لعد ذلك اة 1 
. أما الأمر الذى لعل الله تحدنه» نار الع راطق ال س بعد رياضتهاء ٠‏ 

© ووتعامهاء واتلاين قاذها» ند ذلك المج القضير الامد: 

فاذا استكلت المدة فله أن يميدها الى فيئه » أوأن يت فرافباء أن يكن 

.الى التوفيق سيل . فذلك حيث ,قول جل ذكره : « فا بَلمنَ م ظ 


0 ش اس‎ ٠ 

ايكون مروف 5 ارقو مروف وَأَشبدوا ذو ذَوَئْ | عل ربلع / 

وَأقَشُوا الشبادة َه 6ت. ْ 

جل أن دايؤزرت قل ان لف رن افد الا نه 

+وينهأ فلا يمود ايها حتى مخلفه غيره عليباء تأدييا له وإذلالاً لنفسه . 
0 وقد أمرالله الرجال بمجاملة زؤجاتهم » والرفق بهن » وبذ لكل ما يستطيمون . 
بذله فى سبيل مرناتين فى أيم عدن » فذلك حيث .يقول : « كنوه ين 
اث سسكا: 0 بن جل وَلآ نصَاومُ يرا لمن وَإنّْ كن أرلآت 
حل َاَققوا عَلِيونَ - حَ يصن حلب إن صن ل فانم أَجُورَهنَ 
2 وا يبتك إععروفر وإذ ناترم فَراضِع له 5 ندر 


0# 


سعَةٌ من سَعَيهٍ وَمَنْ قُدرَ عليه رذقة فليتفق ما 1ه أل" 2 ف الله ١‏ ! 


كشا لاما 061 مَل أذة بد تر يمرا م.. 

مان يش لعل ال أيه ةماسا م ل ها جين طلاقها. ْ 
وترم طبه أن يستردٌ شيا مما اجتلف لها كائنا ما كان ذاك تلن - ٠‏ وف ذلك 
1 بقول الله جلت آياته : 2 وَإِن َم أسْبِبدَالَ وج تيان زوج ا عر 


0 


إِحْدَاهُ قْطارا دا تَأْحُدُوا م 56 أَمَاخذوتَك ج01 ها ميا ا 
َأْحُدُوت وقد فض تتشي 5 بَدْضٍ وَأَحَذْنَ وك" ميعن غليظا » . 

من ذلك مله 3 ار الطلاق 4 ا ١:‏ 5 و 
اف عقدء يده ويا ى قدميه ذظ المي فتخذه. 


سا ع لد 

من لاعهد لحم ؛ ولارمى » ولا ذمام اوتاحميا ؛ تتقلون يها عات 
أهواوم ‏ و* شهوات أنقسهم . 7 
(وبعد) شد ا الها من مشر ري لأ لاسا د وهو: ا 


؟: - هبربتريا العام 

اذاكانت المرأة المسامة ماد البيت حم الاسلام ؛ ٠‏ فعى أيضا دعامة الحياة 
المامة بحم الاسلام . فعى م تدع موطن عظيا » ولا مشهدا سافلا » ولاعملا 
خالد إلا اذ أنه قند حلست ان :رسؤل اله امتحدثة 
متعامة » ورافقت جيشه اسية مداوية » وجالت بين يديه مقائلة مستبسلة وهاجرت . 
بدينها الى المدينة والميشة مع السابقين الأولين من المهاجرين . فأجزل الله ىكل . 
ذلك مثوبتها » وأحسن النى مآبهاء وأ كبر المسلمون مواقفها . ظ 

لقدكانت المرأة المربية فى عهد جاهليتها تزن الرجل فى ذكاء قلبه» ومضاء 
نفسه » وستأء خلا ثقه . فلماعمها الاسلام لم تقصرعن مداه فعا أو د نأو فضيلة . 
فن أن لارجل أن ,أنف م ومح مرو رم ارك 
انا م ومكانبأ منه ؟ 

وليكن الحجاب مما تألفه المرأة المربية كثيرا فى عهد جاهليتها ٠‏ فقدكانت 
تنشى الحافل » ا ل ظ 
فلما انبسط ظل الاسلام تآثر الححان عؤثرين متعارطين 1 

أما أونما ف مر لله زوسبات ر: سوله بالقرارى ومن » والابتعاد عن منال 
الييون . لأن موطنهن من رسول اله » وتكانهن من أمومة الؤمنين » لا يجملين 
كأحد من النساء . .وذلك حيث يقول جل ذكره : ش 


سسا 68 سد 


1 الى لزن 00 : م يي 0 2 7 
«ان نِسَاء النى . عن حد مِن النسّاه إن 3 قيكن فلآ يضمن بالقؤْل 
عع فر *ق 1 0 دع رخ ده ور 2 . 20 7 رم 
فيطمم الذى فى قلبه مرض وَقلنَ قؤلا معروقاً وَقرن فى بيو تحكن ولا 
3 ص ع 


5١ . 5 


سم مر 0 ل ا 00 ل - 
تحن يري احاهلية | لآو لى وَاقِمِنَ الصلاة وَارتين الل كاة وَاطْعَن الله وَرَسُوله” 


إَا بريد أله ريدمب ع 2 هزه لنت ويير؟' تَطيرًا » 
ومهما يكن نظرنا الى الحجاب ورأينا فيه » فليس لنا متأوّل فى أن الله اختص 
به نساء النى دون سواهن . ولنا فى الحديث التالى كفيل با تقول : 
ذلك أن النمان بن أبى الجون الكندى لما عرض عل رسول اله ابنته أسها؛0© 
وارتضاها النى زوج له . قال له الشمآن : فابمثك يا رسول الله إلى أهلك من 
بحمام اليك , فأناخارج مع رسولك ميان اند . قبعث رسول الله معه أبا أسيد 
اسناعدئ.. فلما قدما عليها جلست فى ينها وأذنت له أن يدخل . ققال أو أسيد: 
ن نساء رسول الله لا براهن أحد من الرجال . فأرسلت اليه ار ل 
.قال : حجاب يبنك وبين من تكلمين من الرجال إلا ذا رم منك . ففعلت.. 
فاما ملت إلى رسول الله صرفه الله عنها فل بدن بها . فأقامت بالمدينة لا تبرحها . 


)00( أسماء بنت النمان : عى احدى فرائد العرب ومعدوداتون جالا وشرفاً ٠‏ وينتهى نسبها الى كل 
المرار ملك ك:دة وسيدها . وكان مقاءها بنجد . ولا شبت زوجت من ابن عم لها فاخترمه الوت علها ٠.‏ وف 
ذلك العهد ذاع الاسلام فى تجد فقدم الننهان الى رسول الله مبايسا له وهنالك عرض ابئته عليه صلى الله عليه وسلم 
فار تضاها لمكان أبها وأمهرها هبر نسائه اثنق عسرة أوقية ونصف أوقية من الذهب » وأرسل البها.أيا أسيد 
الساعدى فأنى بها .. على أن بناءه بها ل يتم وفى سيب ذلك خلاف شديد . وما قلوا أنها أظهرت شيئاً من 
الكبرياء على الننى صلى الله عليه و ققد دعاها فقالت أقبل أنت وأبت أن تقبل اليه . وقالوا أنها حين قدمت الى 
الدينة لم ترضها فسألت رسول الله أن يعيدها الى أهلما . وقالوا ان رسول الله سأها أن ثبب له نفسها فقالت 2 
هل نبب الملكة نفسها للسوقة ؟ ونوا ان داخلة دلت عليها حين قدمت الدينة فامتلاً قليها غيرة مما أبصرت 
من جالها فأسرت اليها أن تفول - اذا دخل عليها رسول الله أعوذ بالّه منك » فذلك أحب شىء اليه . 
فلما سمع منها رسول الله ذلك القول غطى وجهه وقال استعذت عماذ ثم ألحقها بأعاها على أن هذا القول بميد 
الاحتال . وكان ألم قومها من هذه اليية كأ شد ما يكون.. ونال منها الألم بمد ذلك فقالت لأبى أسيد ع 
وكان قد أمر بأن يعود ب,أ ‏ ماذا أصنع ؟ ففال أقيمى فى بيتك واحتجي الا من ذى رحم محرم ولا يطمع 
فيك أحد فأنت أم الومنين . ففيت كذلك حت مانت فى عهد عنان . ويقولون أنها زوجت فى عهد حمر من 
الهاجر بن ألى أمية لرى يبنها وبين أمير الؤمنين ما أسلفنا فى أصل الكتاب 0 

: ش (9)ج > 


د 

حتى إذا كانت فى عهد عمرتزوجها المباجر بن أبى أميّة فأفرّع حمر أن إحدى 
أداك الزييع تاروع درول اند اريك ايد رقيات رج مل الاي 
ولا مقيت أ م المؤمنين"© 

ذلك الى أن مساق الا بتين الكرممتين لنساء النى؛ وانهن لسكا حدمن النسأ 

عا فى أن ذلك النشريم الخاص بنساء ء النى من شأنه أن رحبب ذوات 0 
والسناء من النساء ؛ إن لم .يكن فى القرار الدائم » ٠‏ فى ايثار القرار» تشيها بأ كزم ' 
لساء ٠‏ المسامين عل الله ورسوله ؛ لولا أن هناك مؤثراً اخوووازة فارص 

ذلك ما دعته وثية الاسلام ؛ وجِدّ حياته » الى خروج المرأة عن دازها عل ش 
للددن ؛ ود راسة للعلم ؛ تركف مناساك الع ء واسماء ف ممانة لاد ودح 
بما وقر فى نفسها من حق اخروايي اعدو رجاه نجه وانا. ء عظمة 
الاسلام شأ لا يستهان مخطرهء ولاأثره. ' 

هذان هما المؤثران اللذان تأثر بهما حجاب المرأة المربية فى الاسلام؛ وما على 

تدارشينا لأ تنا نقرة وتان . لأن للثانى أثراً واقاء ووضحا فى ابن ظاعرًء 
ا ومثوبة من عند الله مكفولة » الا لك ياس فلي 

بل إن عائشة رضى الله عنها ‏ وهى احدى أمبات المؤمنين» وأجعون للمأثور 
نوت عد بع رصول الاعه لما رأت تدافم الواجبين وههىن احدى اللواتى تزل فبون 
صريح الأمر بالحجاب - آثرت الالى تفوجت خط فى للسلمين وتستتفرم 
بل وتقودم - الى قتال أمير الؤمنين عل - عليه السلام » لأنها زاك فى كركيا 

]إنهواا ران هيا قيام) بلواجب ٠‏ وثأرا لاخليفة المظلوم . ويس يفائتنا 
أن نذكر لك سَيئًاً من إجابنها على لرامها . 


)00 الاصابة ج م ص ٠‏ وطقات ابن سمدج اس ؟ ١1س‏ ه١١‏ 0 


2 
فتدكتبت اليها أم الؤمنين م أ م سلمة » رضى اله عنها تقول لما ا كت 
ا د من انلك ناه فلودا وال ل 
ويس ورا سبال الامو ماي ا كربا 1 8 
فاجابتها عالشة : 
من عائشة أم المؤمنين» الى أم سامة» سلام عليك , فانى أحمد الله اليك الذى 
لا إله إلاهو . أما بعد فا أقبلنى اوعظك , وأعرقى للق نصيحتك . وما أنا ععتمرة 
بعد ندريم . ولتم الطلع مطلع أصلحت فيه بين فثتين متشاجرتين من المسامين . 
فان أقمد فمن غير حربج .وان أمض فإلى ما لاغنى ف عن الازدياد منه والسلاه 0 


)١(‏ العقد الفريد ج ص 5خ ل 8 طبع بولاق 

ستقرد أم الؤننين عائشة عليها السلام بفصل من هذا السكتاب ٠‏ أما أم سامة فعى أم المؤمنين هند بنت 2 
أبن أمِة بن الغيزة الخزومية وأبوها أحد الذين انطلفت أيديهم بالجود حتى استفاض به ذكرمم . وكان اذا سار 
فى راكب فعليه اطعامهم ما دام فييم ومن أجل ذلك سموه زاد الرأكب . وأمها من بنى فراس بن غنم رهط 
أربيعة بن مكدم + ؟ وأول ما زوجت من ابن عمها أبى سامة بن عبد الأسد . وهو أحد الابقين الأولين من . 
للهاجرين .. وقد صحبته فى حجرت الى الحبشة ثم تبعته الى المدينة فكانت أسبق النساء ججيعاً الى المجرتين ومات 
نا أبو سلمة سنة ثلاث من اقجرة وقد حبرت مده عن أزية من الولد» مر :وسلءة اودرة وزينت: 
وكان آخر ما أوصاها نه أن تبتفى الزوج المالم من بعده . 1 

وكان من دعائه لها : اللهم ارزق أم سامة بسدى رجلا خيرا منى لا ينها ولا يؤذييا, ٠‏ وما حدثيا يه انه 
سم رسول اله صل الله عليه وسلم يقول ما من عبد يصاب بمصيبة فيفزع الى ما أمره الله به من قول إنا لله 
ونا اليه راجمون الهم آجرنى في مصيبق وعوضن خيراً منها الا آجره الله فى مصيبته وكان فنا أن يموضه خيراً 
هلها ٠‏ قالت أم سلفمة : فاما مات أبو سامة ذكرت الذى حدئتق عن رسول الله صلى الله عليه و فقلته ثم 
قلت لى أماضى خياً.من أبى سلدة ؟ قالت قفد ماضى الله خيرا من أب سلنة وأا أرجو أن يكوك لل قا 
آجرقى فى مصيبق 

ونا انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردته ثم خطبها من فردته ثم أقبل عليها رسول الله عفطبها ويينها ويينه 
حجاب فقالت أى رسول الله وما تريد إلى" ؟ ما أقول هذا إلا رغبة.لك عن نفسى الى امرأة قد أدير منى سفى 
وانى أم أيتام وانى شديدة الغيرة . فقال رسول الله صبى الله عليه و فلا عنعك ذلك ٠‏ أما ماذ كرت من 
غيرتك فيذهبها الله وأما ماذكرت من سنك فأنا أكير منك سناً وأاماة كرت ين بذك فل اله وى 
زسوله ٠‏ فأذنت له فتزوجها 5 

وكانت رضى الله علها من أكل الناء فا أ ورأيا “فاج نيا عن زسول الله موقا من أشد الموائف 
وقعا عليه . ٠‏ واجال ذلك أن رسول الله خرج بالهاجرين والانصاز إلى مكة ممتمرا: سس زَآئْرٌ الييت الحرام ‏ 
الاحامن ع رسا د ار الاير نا عنوة + وعنالك بيع رتسل أله 
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فانظر إلى حسن وصفبا لموقفها ء وتبيّن قولما : وان أمض فإلى ما لاغنى بى 
عن الازدياد منة.. تهاب على امتلاء حجة صاحبتها وقوتها ل لا تنتى عن داعية 
قلباء ولا تتراجع ما رأ ت الميرفيه» وعقدت العزم عليهء بل هى تطلب المزيد 
5 


3 
ذلك شأن عائشة أم المؤمنين فأما جندها فل يكونوا من السّوام الذين يتبعون 
ولصائم ٠‏ بل كأن مدعوم الصفوف بالسابقين الأولين من المباجرين والأنصار. 


0 
١ 


ولنسن وأحد مهم ينم ىدينه ولامفرط فكتاب ب الله » وم جزء من جماعة 

الود الذين ب" 0 وكق رأعهم ء ومتدى بدجتهم . 
“إلى اأث مر مكعمة ا العاية 20 5 52 

0 0 017 2 0000 3 5 
شركتها أم اللؤمنين صَّفية بنت حُى يوم حوصر عهان» تفرجت على يلها لتدفم 
١ن‏ افر 0 
أصدا ءه على اموت 5 م 'بوسات قر لعن أن لعود إل الدكة ع أن يفسحوا له طريق:الحج فى العام الذى 
يليه فرضى رسول أئله ذلك ا<لالا للمديئة المقدسة أن خضب بالدماء وأمر المسامين أن ينحروا أضاحييم 
ويحلقوا رؤسهم محللا من احرامهم وابذانا لمم بالانثناء عن الاءمار فمز على المسامين أن يصرفوا عن وجههم 
بمد أن تعاقدوا على لوت فى سبيل الله وكفوا تما أمر رسول الله به فدخل على أم سامة حزيئاً مغضيا فقالت 
مالك يا رسول الله س مراراً ‏ وهو لا يجيبيا ثم ذكر ها ما لق الناس وقال لها ع اه 
أنت ينحروا ويحلقوا احا صخر ا وي ٠.‏ فقالت : يا رسول الله لا تليهم فاتهم 
دخلهم أمر أعظم مما أدخلت عل فى نفك مم ن المثقة فى أمر الصلح ورجوعهمٍ بغير فتتح ثم أشارت عليه 3 
ولا يكلم أحدا وينحر ويحلق رأسة يغرج رسول الله ففمل ما أشارت به أم سامة فلم يق مسلم الا تحر وحلق 

وعمرت أم سامة بعد رسول الله حت ماتت دف عهد ردان عاوية عنة 35 رز معنا 

00 الاصابية ج 4 ص ١١7‏ 

صفية : هى أم المؤمنين صفية بت حي بن أخطب سيد بنى النضير ونع سما ال وسو اهرون 
. . آبن جمران أخى رسول الله موسى بن >ران صلوات الله عليننا .كانت قبل أن تكون ارسول الله زوجا لكنانة 
ابن الربيع فقتل عنها يوم خبير . وكانت قد رأث فى منامها ان قراً هبط من يثرب - الدينة -- فسقط فى 


حجرها . فقت رؤياها على قوميا فردوها اليا وقالوا لها قولا شديداً فلما غزا رمبول الله خيبر وأمكنه الله 
عن أهوا جد ايو نيسنية قال ها لجرك و3 بن أشدييره ليعتاية ة حت قتله الله قفالت يا رسول الله ان. 


أمامّن سوى أمبات المؤمنين فلم .يكن تحرجن من عباذبة الرجال كل شئون 
الدنيا والآخرة . وسيمر بك فى مواطن خاصة من هذا الكتاب ما أسفر عنه رأى . 
أوانك النساء فى مالس م ؛ و#افل الأدب » وفشاهد الرأى : وساحات العمل » 
وماقرَ لمن فى مواطن ةا نهم » وتصريف سيأستهم » 
وتكون , رجاهم . . وما ثىء من ذلك بالهمين اليسير. 0 

والآن وقد أخذنا بالقول وخر الل فوااعنا دارها , . فان حقا علينا أن 
تقول فى أمر_نقبتها ء وما عليه هيثتها ء اذا ألكشفت عن ييتها . ظ 

أول ما امرت به المرأة إذا خرجت لبعض شأتها 0000 0 
فذلك حيث يقول الله جل ذكره : « وَلْيَضْربنَ ' كر هن عَلّ جيُوبون » وذلك . 
3 ل قافر كئ دين مكشوف مدرفان بولا ودةغرها.: وان نساء الانقار 
اه اك اماي 0 


أي الى م ل لأنواجك وَبنانك وَلِسَّأهِ اموأمنينة َّ نين عي 


جَايبينَ ذلك أذ أن يفن قل ان ور ا 


1 


فامرت الرأة اذا سارت فق مذاهس الرجال » أن ” ترخى لعض ثيأبها على عض 
وكا أن مهرم ص عارهات لامرف يانه ع إماء المددينة وبغاياها اللوانى : 


الله يقول فى كتاءه ولا تزر وازرة وزر أخرى ققال لها رسول الله اختارى فان اخترت الاسسلام أمسكتك 
لنفمى وان اخترت ت اليوودية فعسى أن أعتفك فتلحق بقومك فقالت يارسول الله لفد دويت الاسلام وصدقت 
بك قبل أن تدعونى ومالى فى اليبودية أرب ومالى نبا والد ولا أخ وخيرتنى الكفر. والاسلام فالله ورسوله 
أحب الى من العتق وأن أرجع الى قوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن حوله قودو اء ن أمم وكان 
ذلك ايذانا يتشسزيفها عليها السلام بزواجه وها بومئذ سيعة عصر عاما ٠‏ وكات زضى ال علياء ن أوضأ نساء 
النى وجها وارضاهن له معاشرة وادناهن من قلبه ورحته . فاخرتها عائشة بأبيها الصديق وفاخرها أخريات 
من أزواج النى بآبائهن هن قريش فشكت ذلك الى رسول الله تقال لها ان عدن فقولى أنا خير متكن . ' 
أبى هرون وجمى موسى وزوجى عمد فاما عاودئها الفخر قالت لهن «قال رسول الله فا فاخرتما واحدة بعد 
ذلك . وعاشت علها السلام بعد وفاة رسول الله حى أدركت خلانة معاوية . وكانت وقاتها سنة سين 
رغى الله عنها . ش 


يات 
تذ رجن سوافرمتبريجات فلا ينما أرقاء الدين وفتيان المنافقين يتتبعباء أو التحرش 

أ. عل ذلك ع جهو رنساء المسامين فكن دون لاغاتيق ا 
وتصدرن الأندية ؛ ويتناولن شتات أعماطن » متنقبات غير متيرجات . 

ومن النساء من فهمن الأم على خصوصه لسن إلى الرجال سوافرمحتثمات » 
لبعدهن عن منال الأذى وال الشبهات . ظ 

ومن فضلات هؤلاء سكين بنت المسين بن على" رضى اله عنهم . ققد 
كانت َرْزةَ تبجلس إلى العلماء والأدباء والشعراء ولا كاد تحتجب منهه”؟ . 

ومنهن عائشة بنت طلحة كانت لا تستروجهها من أحد . وقد عاتبها فى 
ذلك زوجها مسمس ين الزيير فقالت : ان الله وعنى بسكم جمال أحبدت أن برأه 
00 ويعرفوا 0 عليهم ؛ “فا كيت لاستردة زوات مافى وصمة بقدر أن 
بدن 3 أحر 

على أن الاسلام حيال ذلك النصيب البالغ من الحرية أخذ على الرأة الا تنشبه 
بالرجل فما هومن خاصة أمره وازام شأنهكزيه وهيئته وتبذله بين صعابته وخاصته . 
فقد لمن نى اله المترجلات من النساءكا لعن الْحَتين من الرجال . أما نشمهها به 
فى رأبه وعامه فمدوح وتمود . فقدكانت عالشة أم الؤمنين رَجْلة الرأى والمي”” 

(أما بمد4 فذلك رأى الاسلام والمسانين فى المرأة المسامة وحريتها أتبينا 
عليه . وم اقوط افيه انصَافا لناء رخ فى قوم له ا دي الووتبحاتى: 
وشبرف نفوسهم » ورجاحة عقوم : ود حياتهم » جُ لاتنالها الأوهام» ‏ 
ولا تتكبا الأيام : وعصمة لا انق لمن المضاعفة وقاها ا ل 
المشيدة أدق ا 


)00 ) الأغانى ج. 14 ص وها زفق الأغانى جج ٠ض‏ اه طم بولاق ٠‏ :وسثفرد كلا من 
سي كد امجن وامية ل الكتاب زرف لان العمرب ج ؟١‏ ص”7 ١8‏ 


ألراةالعرسيية 
ين التأثر بالاسلام والتأثير فى نبضته 


؟ اعت ترقا الو مزق 
اذاكانت المرأة الرية وميد عام ييه لدين » ناما ذلك دين 
مضطرب لا أثر له ولا خير فيه . ال 
وأنهى زعت الى خاق فاضل» وخليقة كريعة» فقد عَلمقَت ببماشوائب لهل 
. وفوضئ اجناعة» فقنمت فى بعض المواطن جالحماء وجاوزت بهما قصد السهيل . 
“وان في ]لفقت قل القوى روت اللة لا وحن القصة ؛ ووش القرلك؛ 
وجال الميال ‏ د وتفاذ قولما ؛ حروب فرقت جاتنوم 
وأطالت بلاء اك م 
وآن هن ساذنت الرجل خبل العطل » وساحته عه الحراة» فقد الات مخ 
العسء ل ونالت من النصيب أقله . ورا تناولتها الصائب من كل الي 
فلا تحد من سن العزاء ما يطمئن جثله ذوات الددن من الثثناء . 
لذلككلهكانت المرأة العزبية أحو- تنا كر انون سس مين / | يعمد الى 
تلك الفضائل المودعة فيحاوصدأها 2 و.ثيركامنها ؛ وج ع مب اللمسكله و 
مداحض الزلل» وعثرات الطريق . 
لقد هيا الاسلام لامرأة "تلك الوسائل » ورقفعها الى أبعد مما 5 اا 
ويصبو أملبا ؛ وساق لما من لى الآكرالحكيم ؛ ما بير ا بصرها » وملكت 
مححته تفسهأ » واستقادت بلاغته وحسن مساته قلبها» والصتت لما وصف به: 


5200008 
لله رحمته وعزنه » وناره وحتتةء وما أعد للصابرات وامحمسنات من جزيل الأجر 
وسو المنزلة » فأنار ذلك عاطفتها ء وأفاض وجدانها » وأنار بصيرتها . فكان حقاً 
.اك أن يصيب سبة قبهاء ويثول فى ال دماء وبأب ين أحنا. ٠‏ ضاوعها . 
لخي مياه وظلة رأسهاء وسُنّة وجهباء وراد طرفها» 312 
ثىء بين يديها . 
كذلككن أمر نساء العرب قن أرل كن عدق الانافه اق تور 
فلى اءرأة منبن . وماكانت نلك الرأة فى سواء النساءء بل لقد هى'لما من 
خلال المكةء ويد اراق الى زكاء المسب » وذكاء القلل » ما عزعل ‏ 
الأ كثرين من ليوا . فل تأخذ الدين مشايعة» وم تتلقه عجاملة » ؛ بل أخذته عن 
ا اليه . 
قد 2 لقن رو دفر بنت خوبإد زوج النى وأم المؤمنين بهذا الدين 1 
. ا فال يسما لى الله عليه وسل ٠‏ فسكان مبعث النبطة و والسكينة عند تداة 
النوب : واشتداد الحطوب . ثم أعقبها ججبور النساء تتأئرن بهذا الدين ناما رأهان 
را ل 
وأول من سبق اليه فريق الضماف الاواقى فقدن النَّّفة » وعثر يدهن 
لزمان . فابتدرن ورده » وتفيان ظله » واستهن ما أصابون فى سبله » من ظلم 
وذل والام . 
وكانت لقريش صولة راان اح عزن انين أولئنك الضعاف حتى 
لقدتحاوزوا به حدٌ التمذيس والإإيلام ء الى الافتنان فى المثيل» والتنق فى التتكيل. 
ومن أولئك الاواتى استعذبن العمذاب مهيّة أم عمار بن ياسر .كان بنو زوم 
ذا اشتتدت الظهيرة » والنبيت ارمضاءء غرجوا : بها فى وابتها وزوجها الى 


0 5 
الصحراء ؛ وألبسوم دروع الحديد وأهالوعلييم امال المتقدة؛ وأخذوا يرضخونهم 
. بالحجارة» حتى تفادى الرجلان ذلك العذاب المىَّ بظاهرة من الكفر. وفيهما وى 
١‏ أمثالها أتزل الله قوله : د إلا مز" أسكرة وكيك ميزه بالإيان » . ما المرأة 
١‏ افييت امد قد لقان ا بت أن تمطى القوم الراك الكفر 
بعد الإعان . فذهبوا بروحها . وأفظموا رقتلها”؟ . 

وغير سمية كثيرات احتملن فوق ما احتملت . 

فنهن منكانوا يلقونهاء ويحمون لما مكاوى الحديد» ثم يضمونها بين أعطاف 
جلدها : ويدعون الأطفال يعبثون بعينها حتى ذهب بصرها"؟ ٠.‏ 

ومنهن م من كانوأ يسقونها العسل ؛ويوثقونها بالأغلال 0 ثم .بلقونها بين الرمال: 
ا إبذريب اللحم » ويلصهر العظ » حتى يقتلها الظم© . 

وكان حمر بن الحطاب وهو على دينه القديم 2 يتولى لعذيب جارية مسلبة 


5 انان العيون ج اص #١9‏ .مم 
: هى مممية بنت خباط بضم الاء وتشديد الباء ب أول المهداء فى الاسلام . 

د ا رد ار ع ده وى فزوجها من ياسر بن مالك حلدف بنى مخزوم فولدت. له 
مارا . ومنها ومن زوجها وولدها ارتفعت ثلاث دعائم للاسلام نوضت والدين غض جديد . وهى احدى كانية 
ظهروا بالاسلام فى أول أمره وأولئك ثم رسول الله وأبو بكر وبلال وخباب وصهيب وبمار وياسر وسمية 
فأما رسول الله وأبو بكر ققد منعهما من العذاب قومهما وأما الباقون ققد ألبوا دروع الحديد والقوا فى 
حفائر الصحراء حت تقذ الحديد علهم . وكل أولئك تفادوا العذاب أخيراً بما أجروه على الستبم من كلة 
الكفر الا بلالا وسمية فأما بلال فاشتراه أبو بكر وأءتقه وأما سمية فقد أنفذ فبيا الععريف النذل أبو جهل 
بن هشام حربته فانت رضى الله عنها وكان رسول الله يمر على آل عمار وم يمذيون بالصحراء فقول صبراً 
يا آل ياسر موعدم الجنة 

() سيرة بن هشام ج ١‏ ص ١55‏ والاثار المحمدية لدحلان ج ١‏ ص 5514 

وممن عذب بهذا العذاب زنيرة جارية جمر بن الخطاب . وكان هو وجاعة من قريش يتولون تعذيبها على 
كال ماقتنا ق دن اكاب ولا ده را قال اللشركون ما أضاب يصرها الا اللات والعزى فقالت 
له والله ما هو كنلك وما تدرى اللات ولا العزى من يعبدها ولكن هذا أمر من السماء والله قادر على أن 
برد على يصرى ٠‏ قبل فرد عليها إصرها فقالك قريش هذا من سحر محمد . وقد اشتزاها أبو بكر وأعتقها 
رضى الله عنها ْ | 7 

(+) كتاب الطبقات الكبير ج لاص ذكار ١5‏ : ا 

وممن فعلوا ين ذلك أ هريك يلت جاي بن .كم وسيمر حدقا 


لب المؤمل .فلا بزال يضربها بالسياط » حتى إذا مّلَ قال لما : إنى أعتذر اليك" 
الى لم أتركك إلا ملالة ! فتقول له :كذلك فمل الله يك2؟ . 

إلى ذلك الحد احتمل أولئك النساء مظالم الرجال صابرات راضيات مطمئنات 
لأساو رحة ولا مرمن اللبسة حق اهدط ررراة السيرآن الستفسنين 
من الرجال - إلا بلالا ا 0 
7 «اساشراوة ة شيئاً من ذلك . 
5 الي ادي و له :ورين آليه العا 00 
و عزاز زا لدينه . 1 نتن فى الببوت لدعوة مَنْ مها من النساء الى الاسلام 8 
. وفى حديث أء شرربك القرشية العامريّبة ما ييضرب لك المثل الآنم" مما تقول . 
قال ان عباس : وقع فى قلب أم شر بك الاسلام وهى >كة ا 3 
حملت اندخل عل لا قرلش سراً فقتدعوهن وترغهن فى الاسلام » حتى ظلهر 
أمرهًا لأهل مكدء فاخذوها وقالوالما :ولاغونك لقلا بك وفلناء ولكنا 
ستردك الهم . قالت : الخملوبى عل العير ر لبس نحق ثىء مو ملأ ولا غيره ) 2 
تركونى ثلاث لا .يطعمونى ولا يسقوتى . قالت : فا أنت على ثلاث حتى ما فى 
الأرض ثىء . فنزلوا منزلاً. وكانوا اذا تزلوا وقفوتى فى الشمس واستظاواء وحيسوا 
عنى الطعام والشراب ختى برتحاوا . فينها أنا كذلك إذ بأثر ثىء بارد وقع على منه 
“م عاد فتناولته» فاذا هو دلوماء. فشر بت منه قليلا » ٠‏ ثم تزع منى 2 ثم عادء 
ولف قر يت مله 3 )قم رقع + ثم عاد أيضا قم داك برارا عو واي 
م أفضت سائره على جسدى وثيانى . ف . فاما استية ميفرا اذام الى الهم ورأوه 


للق سيرة بن هشام ج ١‏ ص 5؟١‏ 


32 
حسنة الحيئة . ققالوا لى : انحللت فأخذت سقاءنا فشر بت منه ؟ ققلت : لا والله 
ماافمات ذلك .كان من الأم ركذا وكذ! . فقالوا : ل كنت صادقة فدينك خير 
نا . فنظروا الى الأسقية فوجدوها كا تركوها . فاسلموا لساعتهم . 
ذاك صنيع الستضمفات ارا ينمو إلا بكرف لنفين» ايه يأويث 


إلا الى قو الأعمان”؟ , 5 
0 أن 0 07 والكانة 9 قعرن عن الحاق, مو 7 0 


بالاسلا ا لا ناماه الطرية 

فقد آمنت أمكلثوم بنت مُق ذون رجال ييتها له 
أمنها ودعتهاء نحت جنح الايل » فريدة شريذة » تطوى بها قدماها ثنايا الجبال ». 
وأغوار اهام بين مك1 والدينة » الى مفزع دينهاء ودار هجرتهاء الى رسول الله 
صل الله عليه وسل. ثم أعقيها بسد ذلك أما فظنت سُته. وهاجرت هجرتهاء 
وتركت شباب أهل 2 إعمهون”" ظ 


)00 ا 

أم شريك : : هى غزية ل يضم الغين وتشديد الياء س - بنت جابر بن حكي الة رشية العامرية . تنتهى 
بنسبها الى عامر بن لؤْى - نذأت فى بق عامر ين لؤى فريا من ك3 ثم نوها أبو السك الذوسى فقلها أى:: 
مكة حت اذا ظهر النى بدين اللهكانت من أسيق الناس الى اجابته وعى التى وهبت نفسها بعد الهجرة ارسول الله 
وحماها الله جل ذكره بالمرأة اللؤمنة فى قوله جلت آيته : 8 يا أيما النى انا أحللنا لك أزواحجك اللانى آتيت 
أجورهن وما ملكت عينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك اوبنات عاك وينات علا ك اللاي 
هاحرن معك وامرأة مؤمنة ان وهيت تفسما للنى 6 ٠.‏ : 0 

١ 0 1 م0٠ ارك الاصايةج م ص‎ ١ 

أم كلثوم : هى ابئة عقبة بن أبى مميط الأموية وتفتعى بنسبها الى أمبة بن ميد شمس وكان أبوها سيداً 
من سادات قريش . وأمها أروى بنت كريز وعى أم عثمان بن عفان .. أسامت. ككة وبابعت قبل الهجرة ثم 
تبعت رسول الله الى المدينة وهئالك تزوجها زيد بن حارثة ثم قتل عتها قتزوجبها الزبير بن العوام فكرعته 


لشدة فيه على النساء ا ا لحر اع و ا ثم اعقبته على عمرو . : 


بن العاص فاتت عنه لهر من زكواجها 
وكانت رضى لله 0 ن أوفر النساء عقلا وأقواهن اعاناً وعى أول امرأة ماحرت الى المدينة بعد هجرة 


ذه 

9 ش11 
دينهاء وقفاً على عهد رسول اله . بل لقد حبها كل ذلك » 00000 
كل أده وأزعقلستها + ولهورشانها : واعا نريد بعبد عظمة الرأة العر بية ذلك العبد 
الذى احتفظ المرب فيه بمصبيتهم العربية» وذلك عهد الراشدين » والعبد الأموق+ 
وأوائل أيا م العباسيين بالعراقء والفاطميين بحصرء وبنى وان بالأظ لمن . 

ف هذه الأيام كان تأثر المرأة بدنها شنب بماكان على عهد رسول الله صلى 
الله عليه وس . ولا انشعيت الآراء » وتبارينت المذاهب فى فى تل الأيام كان ثياتها 
عل رأساشيبا شاباعل ندنها . ةا يحولما عنه حول الزمان » وتداول الدول . 
ش هذا ساو ن أى ستيان ياقة أرط وننائسها؛ رضت لهلنيا وق لأر+ ْ 
الأمرء قتطامنت له رؤوس القوم؛ وخشمت قوسهمء وتطقتها يحب ألستهم 
على حين أن خصومه اللوانى انضووين الى عل" رضى الله عنه وحرصّنَ عليه هو 
بين صفوف صفين ؛ م تأخذهن صولته » ولم يدهب برأمهن وميض سيفه » وم 
ينأنين بين يدى وعيده وتهديده . بل كان يستقدم خطيباتمن وشواعرهن ٠‏ 
والزعمات بالرأى فين ٠ ١‏ فكن حياله د 00 يوم صفون ٠‏ 
وسيمر بك من مةالاهن ومقاماتهن بين يديه . عند كلامنا على أدب المرأة المسامة 
ما فيه عَناء . 

كذل ككان ايعان نساء الموارج وثبات قلوبين » وَرّباطة تفوسهن حين يؤتى 
بين فى صف د الإسا, رامن ابد اخلفاء الا وسيوفهم معطاتة » ل شررها 
بين أعينون ار رن 

فقد انى عبيد الله بن زياد بامرأة من هؤلاء كان لما فى قتاله والإغرا 00 
عظم لذ تالالا يت روهت : ان فى الفكر فى هول 


١‏ ار 


00 ظ 

وأق د بأخرى منهن لخغل كلما لغ لاف اله ٠‏ فقيل لما : 
الأمير ي>كلمك وأنت لا تنظرن اليه ؟ فقالت : اتى لأستحى أن أنظر الى هن 
لا .ينظ راللّه اليه.. فأس نها فتلت . | 

وقيدت اليه أخرى فقال: والله لأعدت؟ عدّاء ولأحصدت؟ حصداً . فقالت له: 
الله بزرع وأنت تخصد؟ فأن قدرة الخاوق بن كاله *77؟ ٠‏ ظ 

وقد أورة اللالبط والبرى عقييق التلداء وأفاشاة ره ابا عار ع 
فى غيم نمضت تثير الموارج فى العراق » وتؤبهم على عبيد الله بن زياد. . فنذريها' 
. عبيد الله . قالوا : : وذهب الى شيخ الموارج أبى بأال بن حَدَير ذاهس» فقال له : 
يأأبا بلال إنىمععت الأميرالبارحة عبيد لله ن زياد يذّكرالْبلحَاء وأحسنبها ستؤخذ. 
فضى اليها أبو بلال فقال لما : ان الله قد وسع على المؤمنين فى التقيّة فاستترى ٠»‏ 
فان هذا السرف على نفسه. المبار العنيد » قد د كرك . فقالت ان يأخذتى فهو 
ا شق بى» قأما أنا فا أحي أن حك اهن د . فؤجه اليا عبيد الله . ا 
بها .. فقطع يديها ورجليها » ورى بها فى السوق '. فر أو بلال والناس مجتمعون 
فقال : ما هذا ؟ فقالوا : البلجاء . فمري ليها . فنظر. ثم عض على لميته » وقال 
”افيه : ذه أطيس نفسا ع وتقية الدها متك ا دروا 

قلوا: ولبثت ماشاء ل أن يت و نسيع ها آمة ولا .الا تسر 
شاع 2 

قد يقي عند لتر د مدنا ماران 
فى ذات نفسها» واستم انما الام والروع ف تتيلة :: 

ولقدكان سبيل ذلك أن تأثرت كذلك بأدب ب الابسلام » وخرحت عتما - 

ها فى الجاهلية من عادة نافرة » وتقليد ذميم . 


1 6012: لس م؛ى )00 لي ثيه والكيل ع‎ ١*8 بلاغات الثناء ص‎ )١( 


ا 
واولا لشكاار أ موادي ال تورسيولة القتساء لقنن أذاجدا اطي 
وجل المصاب . وهى وان وسمت فى الجاهلية بالصبرعند لوا الدهروجهدالبلاء؛ 
إنها لتعافه وتأباه إذا ذه الموت بعز برك ري من الها وعشيرتها فبنالك مجتمع نساء 
الحى للمأتم . حواسر الرؤوس سوافرالوجوه » يشققن الجيوب ؛ وبلطمن الوجوه؛ ٠‏ 
وحن البأكاث + ا شر الطزن ارانش م والشج و العيت . وعادة للمناحة على - 
السيد الشريف أن نظل سنة كاملة 
| 3 ومن يبك حولاً كاملا فقد اعتذر ١‏ 
ذلك ما حال دونه الالسلام » ومنع الرأة أن تففلة: أوتقرت شعا منةفان”: 
1 ى الله علية وس لم قدم المدينة » وبايعه الرجال على الاسلام » قدمعليه 
٠‏ فقان “ا رسول الله ان رحاكا قد ناموك ٠‏ وإنا يحب أن تايمك فد 
0 الله يده اليين .. :قتلتحته . وكان مما أخذ عليين فى يمتهن : ألا تحن » 
. ولا نخمشن ونعها + ولأ يشقتى جب ٠»‏ ولا ياغين وباو ولا ينشزن 0 
ولا يقلن هرا . وبذل ككان رسول لله ايع كل من بايعتة/" 
نلك ببعة طوقت بها أعناق المؤمنات جيم : فأصبحت من أركان دينهن ؛ 
وعمد اعانهن ثم أصغين إلى ما اكت الله للصابرين وا الصابرات من جليل الأجر 
وجيل التو ورأيت َل الأنبيا.؛ وسنة الصديقين وآ ارين وقرأذ قول 
ل م ساروف أجرم: شير حِسَاب» وقوله بات 
لمق العارت :د أوائك عل نم' صَأرَات" مِنْ 2 وَرََة ويك م 
الهتدون 5 وسمءن قول 6 اله صل الله عليه وسل في يحدّث عن الله عز 
وجل : اذا وجهت إلى عبد من عبيدى مصيبة فى بدنه أو ماله أو ولده ثم استقبل 


+ كتاب الطبقات الكبير ج لاس + س‎ )١( 


جع 
ذلك بصب رجميل استحبيت منه يوم القيامة أن أنصس له ميزان) أ وأنشر له ديوان©. . 
وقوله عليه الصلاة والسلام : .تقول الله عز وجل ما لعبدى المؤمن جزاء اذا قبضت 
صفيّه من أهل الدنيائم احتسبه إلا النة”». وقوله صلى 18 : 
نا معشر النساء ما متكن امرا أة تقد و ابورا اين 
ققالت امرأة : واثنه نين ؟ فققال : وائنين 

نت د مك كارا عرب ره سا رين 
ورائعة قلوبهن , وبرد أ كبادهن . ش 

أو لم تر الى المنساء وما ذهب به الدهرمن حديث جزعها » وتضدع قلببا ظ 
. وازدهاف لبها ء واضطرام حشاهاء على أخويم ا صخر ومعاوية ‏ مما نطقت به 
أشعارهاء وذاعت يه أخبارها ؟ لقد استحا لكل ذلك الى صبرأساغه الإبان. 
وجل التق م تأس على فائئت من متاع الحياة الدنيا . 
ظ أولئك أبناؤها ء ومم أشطاركيدها , ونياط قلبها » خرجوا | الى القادسية وكانوا 
أربمة» قكان مما أوصتهم به قولها : با ؛ فى اع أسلهتم طائمين » وهاجرتم عختارين ؛ 
ا وان الذى لا إله إلاهى ؛ إل ليكو ويل واد 5 6 أي بنوا وا 1 
. ماهجّنت حسب . وما غيرت ت نسم : :واغلتوا آن الدازالاخرة عبرم الذارالفاية .:-- 
. اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لمل؟ تفلحون . فاذا رأ: ثم الحرب قد ثمرت 
. عن سأقهاء وجلات نار على أرواقها فيمموا وطيسم “ودرا سينا » لظفروأ 
بالننم والكرامة :دا راللد والمقامة . ش 1 

هأ كثرت المرب عن تا دضو لها »واوا يها كا ند طن 
مم بهم » حت قلا واحدا فى أثر واحد . 

١١17 ع١ عدةالصابرينس 8ه (©) ارشاه السارى ج‎ )١( ٠ عدة الصابرين ص ؟*‎ )١( 


)0 ا ١‏ 6( الرسين الأصل 


0000 

وما واقنها النماة مخيرمم » لم زد على 0 الجد له الذى شرفتى يقتلبم 
وارجو من الله أن يحممنى بهم فى مستقر الرجمة”"” . 

ذلك أسنموي تلت الاراء من اذل الصيره :وق الافاق . ولعل ألعذ منه 
ما حَدّثْ أنس بن مالك. عن أمه أم سل بنت مَلْحان الأنصارية زوج أبى طلحة طلحة 
زيد بن سبل قأل : مرض :اخ لى من الى طلحة يدعى أبا مير . فبينا أبو طلحة فى 
المسجد مات الصبى . فهيأت أم سليم أمره: وقالت : لا تخبروا أبا بللحة بموت ابنه . 
فرجع من المسجد وقد نطيدت له وتصنمت . قال : ما فمل ابنى ؟ قالت : هو 
56 ن مما كان . وقدمت له عشاءه . فتعشى هو وأحابه الذن قدموامعه رم 
ليتهما على أ وأوفق ما يكون الروجان . فاما كان آخر الليل قالت : يا أبا طلحة» 
0 الا ل قلق انسار واعازية سراما ؛ قلما طليت الميم د وعدت 
00 قالت : فان ابنك فلانا كان عارية من الله فقبضه اليه . . 
فاسترجم وحمد الل وقال : الله لا أدعك تغليينتى على الضير. حتى إذا أصبح قدا 

00 . فاما راه قال : بارك الله لكمافى ليلتكا . فشتملت منذ تلك الليلة 
0000 وك 


0 الاسابقج هاس 35 2 لد 

(؟) صحيح الخارى -< الاصابة ج هم ص ١14‏ ب 4ع4؟ وابن سعد ج لاص «١8‏ --م١»‏ 
أم سام : هى سهلة بنتْ مادان بنخالد الانصارية احدى السابقات الى الاسلام والغازيات فى سبيله . أسلمت 
ورسول الله بمكة وبابعته حين مقدمه الى المدينة . وكان اسلاءها مرائمة ازوجها مالك إن النفر, وكان ولدها 
أنس بن مالك بوءكذ طفلا رضيعاً فكانت تقول له قللا اله الا الله قلأشهد أن تدا رسول الله مل ينطق 
ذلك أول ما ينطتى فكان ما يثير الغضب فى نفس مالك فيقول لحا لا تفسدى على ولدى ثم أبأسهأمرها عفرج 
عنها الى الشام وهنال ككان مقتله فلما بلغها قنله قالت لا جرم لا أفطم أنناً حت يدع الندى ولا أتزوج حق . 
يجلى فى انهالس ويأمرتى فكان يمرف ها تلك المنة فيقول جزى اله أى ع خياً لفد أحسنت ولايق . 
حت إذا ب ا ع ا 01 وكان معسركا سس فأبت ثم قالت له بوماً فها تقول أرأيت 


| الماسد ش 
ذلك مثل الكمال فى أسعى فضائله . على أن الاسلام قد أباح للناس أن يشتفوا 
بالدمع » ويستريحوا إلى البكاء . فقد خدث البخارى أن رسول اله جمل ابنا لابنته 
زبنب قد حَضِرٌ ونفسه تقمقع فى صدره . ففاضت عيناه . فقال له سعد بن معاذ : 
ماهذا يا رسول الله ؟.قال : هذه رحمة وضمها الله فى قلوب من شاء من عباده؛ . 
ولابرح الله من عباده إلا الرحماء . أماماسوى البكاء » فقد لمن رسول الله 
الصالقة 0 راشا . 0 
رد اتا ل لحم ري وطيب . 1 

ش ققد روى البخارى عن زينب أبنة دعا دخلت على زيف بنت 
نر ع رات ل عو لدع عل لسكا عه ا 
حل 8 لابحل لامرأة تؤمن 5 7 الآخرأن اه 
ثلاث إلا على زوج أو لعة أشهر وعشرا:. 
حجراً تعبده لا يضرك ولا ينفمك أو خشبة تأتى بها النجار فينجرها لك هل يضرك ؟ هل ينفعك ؟ وأأكثرت 
من أشباه ذلك الكلام فوقع فى قلبه الذى قالت فاناها فقال : لفد وتع فى قلى الذي قلت وآمن ين وديا 
قالت فانى أتزوجك ولا أريد منك صداقا غير الاسلام 

وكانت. أم سايم تصحب رسول الله في غزواته قتداوى الجرحى وتسق العطاش وربما جاوزت ذلك 
فانفمرت ف الجيش غازية ولهافى الحرب حديث.فاض وكانت بوم حنين <املا فرآها أبو طاحة متةلدة خنجراً 
مشبورا فشكاها الى رسولالله ففالت يا رسولالله اتخذه ان دنا أحد من اللعركين رديه اح المقامر 
واضرب أعناقهم ان الهزموا بك فتبسم رسول الله وقال يا أم سام ان الله كنى فأحسن 

وكان لألى سن قدم ال الدينة مدر سنوات فتعيت 4 أله فقالت يارسول الله هذا أنس يخدمك 
فأقام على خدمته صلى اله عليه وسلم عشر سنوات حت لمق رسول الله بلرفيق الأعلى 

وأم سللم من الاوانى أكرء بن برسول الله بزيارتيا ورعا طعم وبات فى دارها رضى الله علها ‏ 

)0غ( الجزء الأول من هذا الكتاب ص #«كرس م0؟و 

زفق ارشاد السارى ج 4 ص 1841-- م4١ ١‏ 

زيلب : هى أم للؤمنين زينب بنت“جحش إن دياب الأسدية أندى ناء النى يدا وأقزيين منه رحا : 


وأمها أميمة بنت عبد الطلب إن عائم عمة رسول الله . هاحرات الى للديدة قيمن ماج مع رسول انه 
)06١( 1 75 0‏ اج » 


ا 

كذلك صل الأسلام الى قلى الرأة المربية فاستل سخييته» وأخرج منغيتته 
وطهره من غل الثائرء ونرعة الاتتقام . وقدكان ذلك من أشد ما يجيش به صدرها 
ومبتف به نفسهاء ويقذف حممه شبا ولسانا . فاليوم وقد شرع اله القصاص فى , 
.الدنيا والآخرة . واستنقذ المرب من مفارق القرق » ومنازع الفقن » وألف بين 
قلومهم فأصبحوا بنعمته اخواناء ققد تبدل الجقد وُدّاء واستحالت البغضاء ولاء. 


وأنى يكون لسخائم النفوس » وتطلب الأوتار» سس أثرى صدرالرأة العربية 
المسامة » وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الداعين بدعوة الجاهلية وقال : 
ليس منا من دعا بدغوة الجاهلية . وما دعوة الجاهلية إلا أن يقول الرجل أو الراة ‏ 
بالقلان. فتمقد الألوية » وتحاش الجيوش » وتنتضى السيوف» ونخاض الدماء » 
إن ظالما وإن مظاوما . 


وكات جية واضحة الجا تخطيها صلى الله عليه وس على مولاه زيد بن حارثة ققالت يارسول الله لا أرضاء 
لنفسى وأنا أبم قربش قال فانى قد رضيته لك فتزوجها زيد فكان يألحذها أحيانا ما يأخذ الرأة اذا زوجت 
من دونيا وكان زيد بمكوها ارسول الله حت م أن بطلفها . وكانت ارينب خلال من الكال لم تشعمل 
على مثلها امرأة من الناء فكانت فى صلائرا وصيامها وحنانها واحسانها مضرب الثل وكانت صناع اليدين ' 
تصئع العىء الكثير وتتصدق بثمنه على الفقراء لذلك كله قذف الله فى قلب نيبه الرغبة فيها حق يرحمها من 
مقلة الضمة ومظهر الاستكانة وكان رسول الله يدافع عن نفسه تلك الرغبة ويأمر زيداً بامساك زوجته حق 
أنزل الله قوله : « وأذ تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتن الله وتخق فى نفسك 
ما الل مبديه وتخعى التاس واه أحتق أن تخنشاه فلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين 
حرج فى أزواج أدعيائم اذا قضوا منبن وطراً وكان أمر الله مفعولا » فا ذنها بأمر الله . ولا سمعت آية الله 
فيا سجدت شكراً له ونذرت صوم شهرين لأن الله تعالى تولى زواجها من رسوله وكان ذلك معقد نخرها 
| بل عفر بنى أسد قومها ' 
وكانت رضى الله عنها آية ال فى الجود والكرم . ومما روى البخارى ومسل .عن مائغة أن رسول الله ا 
قل لنسائه : أسرعكن لحاقاً بى أطولكن بدا قالت عائعة فكنا اذا اجتممنا فى بيت احدانا بعد وفاة رسوك . 
الله تمد أيدينا فى الجدار تنطاول ف نزل ننمل ذلك حق أنوفيت زينب بنت جحش وكانت امرأة قصيرة فمرفنا ْ 
حيتئذ ان النى صل الله عليه وسلم اما أراد طول اليد بالصدقة.. وسيمر يك من حديث جودها عند قولنا , 
فى احسان النساء ما فية غناء : ١‏ ل 
ولا حضرتبا الوفاة قالت لمن حولها أنى قد أعددت كفق ولئل حمر سيبعث الى يكفن فان بمث يكفن ' 
افتصدقوا باحدما ان استعطم اذا دليت.ونى أن تصدقوا يحفوى -- والخقوا معقد الازار -- فافملوا 
.ومانت عليها السلام سنة عصزين.وننا من العمر خمسون عام ْ 1 


وهل طوى قلب على أشد" وأهول مما طوى عليه قلس هند أبئة عتبة » من 
توم للوجدة + :وئيران التذاوة شرل ان وال يته ؟ فهم الذين قتلوا آلحا يوم 
بدرء واستقادوا زوجها بوم زحفهم عل مك . وهى الى أعدر : فى الله دمب يوم قت 
مك3 جزاء ٠‏ كثيلها يمان عمه جزة يوم أحد » جاءته مقنمة تبايمه ققالت : 

« يا رسول الله الجد لله الى أظهر الدين الذى اختاره لنفسه لتتفمنى رجك . 
. ياتمد,انى امرأة مؤمنة باللّه » مصدقة برشوله » ثمكشفت عن تقابها ققالت : 
أنا هند بنت عتبة . ققال رسول الله : مرحب) بك . فقالت : والله ما كان على 
الأرض أغل خباء أحس الى أن يذلوا من خبائكء ولقد أصبحت وما على الأرض 
أهل خباء أحب إلى" أن يمزوا من خبائيك؟ » | 


: 01 كتاب الطبقات السكبير ج اس ١/١‏ 

هند : فى هند بذت عتبة إن رييعة إن عبد مس احدى فرائد قريش رأباً » وحزما » وبمد همة » 
. وحسن نيان . وأبوها عتبة سيد من سادات قريش وذوى آرائهم . وكانت هند قد زوجت من حفص بن 
الغيرة أحد فتيان قريش . فعانت من سوء رأيه ما لها على فراقه ثم قالت لأيها انى امرأة قد ملكت أمرى 
فلا تزوحق رحلا حت تعرضه على ققال لها ذلك لك ثم قال لما «وماً انه قد خطبك رجلان من قومك' ولست 
مسمياً لك واحدأ مهما حى أصفه لك أما الاول فى السرف الصميم والحسب السكريم تخالين به هوجا من غفلته 
وذلك أسجاح من شيمته حسن الصحابة حسن الاجاية ان نابمته تابنك وان ملت كان ممك تفضين عليه فى ماله 
وتكتفين برأيك فى ضعفه وأما الآخر ففى الحسب المسيب والرأى الأريب بدر أرومته وعز عديرته يؤدب أهله ' 
ولا .بؤدبونه ان اتبعوه أسهل بهم وان جانبوه توعر بهم شديد الفيرة سرب الطيرة شديد حجاب القبة ان جاع 
فغير و فد بينت لك حاهما . قالت أما الاول. فسيد مضياع لكرمته مؤات للها 

ان لم تعصم س أن تلين بعد ابائها وتضيع تحت جنائها ان جاءت له بود أحقت.وان أتمجبت 

1 . اطو ذكر هذا عنى فلا تسمه لى . وأما الآخر فبمل الحرة الكرية انى لاخلاق 
هذا أوامقة والى له لموافقة وانى لآخذة بأدب البعل مم أزوى قبتى وفلة تلفق. وان السللل يينى ويينه لحرى 
أن يكون الدافم عن عزيم معيته النائد عن كنبيت الى عن حقينتها ارا لأروما غير مواعل ولا 
زميل بقم الزاى الجبان ‏ عند ضعضعة الحوادث فن هو ؟ قال أبو سفيان بن جرب قالت فزوجه ولا 
تلقتى اليسه القاء المتسلس السلس ولا تسمة سوم الواظس ‏ امثير افير ب الفرس ‏ كشرس وزنا ' 
ومعنى ب استخر الله فى السماء يخر لك يعامه فى القضاء ٠‏ 

وحديث هند فى رلاء الما بوم بدر واسثثارة قومها بوم أحد حديث مفاض مششبور أوردناه فى تفاريق 
الجزء الأول من هذا الكتاب 

وكان حمزة بن عبد الطلب قد قتل رجال عغيرتها فى بذر فلما اشتكت قريش بالسادين فى أحد أغرت 
وي افد ياسع عن اها سورع عرة جرت عله وأعرج كن 10ج ماتيا وناك عر رمات 


عم م 

فق سبيل الله » وفى سبيل دينه ‏ ما 55006 حا وألقت . 
نوافر القلوب . ّْ 
ويا أن الله طهر نفس امرأة من 'نزعة الحقدء وأنرأ قلها ال 
كذلك حسرعن عقلبا حجاب الجهل » وزع عن إدراكها غشاء الأباطيل . فلم 
مخضم لعقيدة فاسدةء ول ترضخ لوم مموه. وعامت أن الله قد أسدل حجر 
النيب دون أوليأه وأصفيائه» فر تطلبه» أو تحاول كشفه . فطويت بذلك صحف 
الكبان والعرافين» وزوا جرالطيرء وطوارق الحصى . وأمثال كل أولئك ؛ م نكل 
ذى لنوعتوئه » وظن مب » وضلالة باطلة . وتديّنت أن الأ ركله يد الله وأنه . 
حده مقلب القلوب , وول الحالات . ٠‏ فر كَل على الح واللقاء» والتراء 

| 3 وورة سيق عدن ملق الزرافء والاسفاء علي 
ولا بقول اله وعقد انقئم . فل يكن مفزعها فى الأمركله إلا الدعوة الصالمة؛ 
والرجاء الطيب فى الله وحده . ونطل ماكانت تمتقد فى امعان التى ألبسها الخيال 
لبوسا من الاشباح المترائية ل الارواح 


الحاهلية وقد أدركتها . عن اذك وصمة ا أبناءها وأحفادها وكان سبيل فعلها أن أهدر رسول الله 
دمبا على أن الاسلام محا ما بينها وين :رول الهم أسافنا فى أصل هذا الكناب ٠‏ 

ولا أسافت عادت الى بسها وعمدت ابجع كاافاعت عليه بالفدوم تحطما حق فلذيه ذلذة فإدذة وهى تقول 
كنا منك فى غرور 0 

وما يوت عن دك مرؤرتا اميت انا رغم ما كان بينها وبين رسول الله - لما عات 
اهبة زينب بنت رسول الله للهجرة ذهبت ألييا فى هدأة من ايل فقالت يا آبنة مد بلفنى عزمك على الرحيل 
فتلجلج لسان زيف.. +الاتكار الت عند لا لكدوى اندع ين الرجال لا قال لل اللجاء فان أحوحتك ممونة 
من مال أو حمل فان أولى باسعادك ابنة همك س انتريد تفسها ب 5 

ولاعلت أن قريثاً عرضوا لزينب فى هجرتها قالت تمجوم ٠‏ 
١‏ أفى الس أعياراً حفاه وغلظة وق الحرب أثال الناء العوارك 

ل دواري ضار داري قت 


لس مير لد 
٠‏ كل أولنك ماه دين 8 وحقه الف الصحيح . د اعانها بالأول» 
8 تقاذها فى ا 


نِ 
ين 


وم يقف الاسلام بالرأة عند حد صلاح لهاء وخفيات قليها . بل نظرلك ‏ 
وجهباء وظواهرهينتها. خرم علمها تموبه حَاقهاء وتلوين وجههاء وتوصيل شمرها» . 
وكشف صدرهاء والتبرج فى ثيايهاء وإنذاء اوقا الها لامر" واهاد 
ذلك » مما يبدل فطرة ال ويخرى مرضى القاوب؛ ويحول يننها ويين جمد العمل » 
وفوا اطاة: 
0 على أن الاسلام أباح للمرأة فها سوى ذلك أن تتخذ من الثياب أدقها وأرقبا 
ومن الى أنفسها وأَضوأهاء وأن تَدهن » وتكتحل » وتختضب» وتتطيب» 
. وتتحمل مااشاءت أن تتجمل . فقد خطب على” كرم الله وجهه فاطمة بنت رسول 
ا قباع ماين وأربماثة درم :فقا رسول اك مَل الله لدوم : اجعأوا 1 
لثين فى الطيب 50 فى الثياب . 

وكانت عائشة أم المؤمنين تلبس الْمَصْدَرء والمضربع من الثياب » وفيها اغمر 
والحريرء وتتحلى بالذهب . وربما حجَّت فى بءض ذلك . وكذلككان يفعل نساء 
فول اخدم 


: ودخلت عليها اءرأة وهى معصفرة فسألنها عن الحناء فقالت : شجرة طيبة وماء ش 


: واقر فى سورة الور قوله تباركت آيته‎ ١7١ الجزء الأول ١ن هذا الكتاب ص‎ )١( 
ولا ببدين زيشون الا ما ظهر منها © والراد يما ظهر ل انه مماناة العمل‎ « 
-: كالهواتم والثياب وكسا سن وجهها وججال شكلها فان فى ستركل ذلك حرجا‎ 

البيضاوى ص 4519 طبع الاستانة 


000 ..وسأللها عن ع الطفاق قتالك لا : إذكان اك زوج فاستطامت أن زعي ..' 

مقلتيلك قتصنعيهما أحسن مما هها فافش .0 شْ 0 

ل وبمد )د فذلك يمل ما أحدث الاسلام من ن الأثرقى فلب للرأة وليها. ١‏ 
وعادتها وهيئنها . فأما فضائلها التى جلبا الله بها فى هد جاهليتها: فقد ازدادت 
رسوخاً وتتكينا فى عهد إسلامباء حتى بلفت بهاغاية جلالها وكالها - 

فقد حدث البخارى أن رسول الله صل الله عليه وسلم أل لقا سد حاو 
الميدء فكلمبن فى الصدقة؛ فأخذن ينزعن الفمّخ والقرّطة والمقود والأطواق 
والحواتم والخلاخيل ويلقينها فى ثوب بلال يد 
النساء صدقامبين : 

ويذللت رقأت عبرة اليتيم » وبردت لوعة المسكين 

وكذلك خئل الننناء حيق نزلت آية المتدفة : « إن لْصدمِينَ 5 لدت . 
ل م كك عن فم" َم جر د 
| وكان كثير من الاحسان فى الجاهلية مما تثيره المنافسة. نمو أشي 
فأصبح بالاسلام مما تفيض به الرحمة » وربعثه ابتغاء مرضأة لله 

فقد حدث ابن سعد عن عروة قال : رت عائشة تصّدق بسبين ألفاً 5 
٠ 0‏ 

وحدث عن أم ذرة : بعث ابن الزيير إلى عائشة بمال فىغرارتين ماله اليه ْ 
فدعت نطبق - وهى يومئذ صائمة - ملت تقسم فى النأس . . فاما أمست قالت: 
ياجارية, هانى فطرى . فقالت أم ذرة ل ل 
لا تفطرين عليه ؟ فقالت : لا لم تمُتفينى ! لوكنت أذْكرتتى لفعلت 


ل ا () القسطلات ج ١‏ ص 551 يلد 


وحدثت برزة بنت رافع قالت : لما خرج العطاء أ كله المتهيت 
جحش بالذى لما فنا احدن علا فلك خف اله له ؟ إغيرى من أخواق 
ا« أمات الؤننين »كان أقوى فل تم ذا مي . قالوا : هذا كله لك . فاستتر 
متها يتوت وقالت : صيوه واطزتحوا عليه موي ثم قالت لى أي ين | 
منه قبضة فاذهى به إلى بنى فلان وبنى فلان - من أهل رهبا وأتاما - 
بقيت بقية نحت الثوب ٠‏ الت خابتة: غراف لكأم الؤنين .الل 
كان لنا فى هذا حق . فقالت : فلك “ما نحت الثوب ْ 

وحدث ند بن كمس قال كن صلا زيب الثى عش أاف درم حل الي 
ققسمته فى أهل رحمها » وفى أهل الحاجة » حتى أنت عليه . فبلغ عمر فقال : هذه 
برأة يراد بها خير . فوقف على بابهنا وأرسبل بالسلام وقال : قد بلمنى ما فرقت » 
قأرسل إليها بألف درم لتتفقباء فسلكت بها طريق ذلك امال . 

.. وقالت زينب حين حضرتما الوفاة : إنى قد أعددت كفنى . ولعل عم رسيبعث 
إل كفن لدعت كين فصدترا حدما . إن استطعتم إذا دليتموتى أن 
تصدقوا حقوى فافعلوا"" . 

كانت شكينة ينك لكين جود جل ماجلاسو هال : أن م يكن مال 
فبدملج رقف أوسوان: ١‏ 

وخرجت ماتكة بنت يزريد بن معاوية عن مالا كله افقراء آل أبى سفيان”*. 


)0 الاصابة ج مص 9و ساجه 
(؟) بلافات النشاء ص 9؟١‏ 

قعاص مدر سن هذا كنات ل باب الل الاي أما حديث خروجها ع نكل مالحا فا زواه 
ابن أبى طالب فى بلاغات النساء قال : لما كير يزيد وءروان ابنا عبد الملك من عاتسكة بنت يزيد بن معاوية 
قآل لها عبد الملك ان ابذك قد بلغا فلو أعهدت لما «يرائك هن أبن ك كانت لما فضيلة على سائر الحوتهما ققالت 
اجع لى شهوداً من موالى وءواللك قاللمعهم قدخلوا ليسي ولو بن زنباع س وكانت بنو أمية تدخله 
على نسائا مدل مشاءتها وأهلبا - وقال له لل جا ا طاروان ا 


جام ل 2 

وما استبقت المرأة والجل فسبيل الكرم إلاوكانت هئ أبسد مدى ٠‏ وأطول 
ذا دك ندى ا تفقدت د مؤاطن لبؤس 5 2 
1 ل عت احسانه قل الشمر ؛ ا 2ه 0( 
وشو ققزهاروا كيرا أره وتمدوا إلى موفورما أكسبهم فصرعوه مصارع ١‏ 
المأل» من سرف ولو وضلال . 

ل رجل ذلك الذى يبب على البدت من الشعر ألف دينار» وجارانه طاويات 

وإنفما أتم اله على 1 2 قلقي الم 4 وحب الاحسان 3 لآية 

ما 0 الفضائل الى أخذ هد ادس 
الأوفى» وال مكان المكين . 


ف الوفاء لبيتها وزوجها وبنيها , كانت يي الاسلام وتأثيره المثل الأعلى 
والقدوة الصالحة :وقد ايت من بدمك انا بنت نزيد أن الوفاء لذلك كله . 


تعدل عند اهنا نيانة لبجل عن الموادا سبل انه 4 وما فوقه, وفادونه. 
وفى حديث البخارى أن المرأة راعية على بيتهاء مسئولة عنه . 

وكا أن اله حبب الى الرجال مصابرة أزواجهم وايلاف قلوبين وبذل الود 
وارفق لمن » كذلك حبب إلى النساء مثل ذلك فى أزواجون 


فتكام ثم قل ما لله عبد اللك ققالت ياروح أثرائى أخدى على ام ى العيلة وهما ابنا أمير لؤمنين ؟ اعسجدنك أنى 
تمدقت مالى على فقراء آل بنى سفيان قال عخرج القوم وأقبل روح مجر رحايه فاما ظلر عبد اللك قال أما 
أنا فأخهد أنك قد أ: .لت يغير أل لوجه الذى أدبرت به قال يا أمير أاؤمنين الى تركت معاوية بن أنى سفيان فى 
الديوان جالاً ! وأخيره الخير ففضب عليبًا عبد املك وتوعدها تقال له روح مبلايا أمير لاؤ. ركد د 
سن ْ 


2 

فقد حدث ابن سعد عن عمر وان سميد قال : كان فى على رضى الله عنه على 
فاطمة شدة . ققالت : والله لَأضَْكُوِنَكَ الى رسول الله . فانطلقّت: . وانطاق ع * 
بأتْها . ققام حيث يسم عكلامهما. فتكت الى رسول اله غلظ على" وشدته علها . 
فقال : يا بنية ! اسمعى واستمعى واعقلى : انه لا إمرة لامرأة لا تأنى هوى زوجها 
وهوساكت . قال عا ” سي :وال ل آتى شين 
تكرهينه أبداً”" . 3 

كذلك درجت المرأة المسامة على مواتاة 5 ومصافاته , واستخلاص نفسها 
له ؛ واحمال نبوة ة الطبع منه . وأ كثر ما كان صقأ تتقسهاء وسماح خلقها وعذوية 
طبعهاء إذا استحال الدهر بالرجل فرزأه فى ماله » أو تكبه فى قونه, أو بَدّله . 
بكرم النعسب ء وزوعة السلطان : أعراقا من السين؛ وأسقاذا قيلي 5 

. بل لقدكان وفاؤها له بمد عفاء أثره » واتحاء خبره » عديل وفائها له وى 535 
أفياء نعمته » وأ كناف داره . وكان إبثار الاسلام له يد حدادها عليه أربعة أشممر 
وعشرة أيام ٠‏ لا تنجمل فى أثنائهاء ولا تزدان » ولا تفارق داره الى دارأبيها ‏ 
نككة مواسان هذا اراد واحه من ايائه. ش 
”لاك يت ائرأة اللنالنة تين الرفء نوها مد الوك :ارما زايا 
وأمها وذوى قرابتها . فكانت تؤثر فضائله » وتذكر تعائله ىكل موطن ومقام . 
بلدزقا عرف د دروو بين خايفته من لمده» فلا حو عي 
وتفضيله إنكانت ترى الفضل له . 

ومن حديث ذلك كك ا ال 
لأبى بكر من لعدهء ثم خلفهما على" كرم الله وجهه ورضى عنه . فتفاخرمرة ولداها 


15 طبقات ابن سعد ج 7 ض‎ )١( 
00000 


ل 0 


د عمف وتحدن أى بكر كل قول آنا( كر منك وى حيرمن أيكة 
فتال لما عل” : اقضى بينهما يا أسماء . قالت : ما رأيت شابًا من العرب خيرأ من 
نع ولا رات كما حرا من أى كر :ال عل" يا كت لا غينا واد 
قلت غير الذى قلت لتك ! . . فقالت أسماء : ان ثلاثة أنت أقليم 60 

ذلك على بن أبى طالب فتى المساميون ؛ وأحبهم الى رسول الله » وأعاميم 
بدين الله : وأشدم بلاء فى سبيل الله » آثرت عليه امرأته زوجيها السالفين» وو 
جملته خير الثلائة لاعتقدت بكفبا لواء أنصاره وشيعته » ويم جهور عظيم من 
السامين . ثم انظر الى على" رضى الله عنهكيف أ كبر رأى امرأته وأعظ. وفاءها فى 
قوله : لو قلت غير الذى قلت لَتَنَكَ . 

وأشد من ذلك وأجل وأعظم ء أن تف المرأة لزوجها بعد موته . وفى وفائها الوت 
الناقة + واللة الحيق ؛ 

ومثال ذلك ما حدثوا أن مُعْسّب بن ال بير لماغَلَبَ على لحار بن أبى عبيد الثقى 


2 - 5 
ثائر العراق وسفاحها المنيم وقتله » عرض اله وشيعتة . دن 1 رن وييرا 
)١(‏ كتاب الطقات الكير ج لاص ٠١8‏ لد و.ع 
أسماء : هى أسماء بنت عميس إن معد - بون سعد ل التعمية احدى الالحوات الؤمنات 
والسابقات المهاجرات والكريمات المنجبات والنافذات,الراىالحزل والفول الفصل.والعلمالكين . وامها خولة 
بنت عوف إن زهير ومى أم ست عشسرة أمرأة من كبن رسول الله وروين عنه وظفرن برضاه .ومين 
ميمونة بنت الحمازت ام الؤمنين وام الفضل ابابة بنت الحارث زوج العباس بن عبد المطلب وام الكلة من 
بنائه والمصياء بنت الحارث زوج الوليد بن الخيرة وام خالد بن الوليد . وكان رسول الله يدعوهن بالاخوات 
المؤمنات ٠‏ وكانت أسماء من أسبق النساء الى الاسلام . تزوجها جعفر بن أبى. طالب وهاجر بها قيمن 
هاجروا الى الأببشة وهناك ولدت له عبد الله ومهدا وعوانا ثم قتل عنها فخلفه عليها أبو بكر الصديقرضى الله 
عنه فولدت له مهدا ثم مات عنبا فأعقبه على عليه اللام فولدت له عونا ويحي 
وكانت رضى عنها من اتجب الناء وأسناهن رأيا وأنفذهن فى دين الله ٠‏ روى عنبا كثيرون ٠‏ نأعلام 
الدين ومنهم عبد الله بن جعفر والفاسم بن مد وسميد بن اسيب وعروة إن الزبير . وكان حمر بن الخطاب 
يغدو اليها فيسأنها تأويل رؤياه . وكانت رضى الله عنها ءن أمللك الناس لتفدها عند الخطب اذا جل والنضاء 
اذا حل وهى التى غسلت زوجها أبا بكر بوصية منه . ولما بلنها قدل ولدها م بن أبى بكر بعصر دخلت 
مسجد بيتها وكظمت حزنها حتى فاض ثدياها دما ش ش 


ا 
ْ منه» ألحقه به . فى ببق على عمس#ده ء والوفا له» إلا امرأقه حمرة بنت النعمان 
| ابن بشير» ققد قالت حين سئلت : أشسهد لقدكان عبدا من عباده الصالهين فامر 
بها فقتلت . ولم تفتد نفسها حين ضربت بالسيف بكلمة واحدة ئها منه مع 
أنها ضر بت ثلاث مرات دون القتل . تلك إحدى عثرات مصعب وسيئانه”" 
وفى عمرة وما حدث لها يقول مر بن أَبى ربيعة : 
إن من ١‏ كي الكبائ عيدئ" . . فنل بسنا أغادة عطيول9؟ 
قتلت باطلاً على غير ذب2 إن لله دّرها ممن قتيل 
كتى القتل والقنال علينا . وعلى النانيات جر الذيول 
ومع أن رغبة اليم عن عن ال و اعبالة» واعتكافها دونه » يكن من 
ادف : الأسلام فى شىء - فان كثيرا من الأيلى أنفن أن ادل موقن روجا ظ 
ااخيفزلاء لهم » وبقيا على د كرام 2000 أخار الكياء أن وله 
لله صل الله عليه وسل ذهب الى امر مرأة خطها فقالت : يأرسول الله الى عاهدت 
زوجى ألا أتزوج ! لعده . فقال : انكان ذلك فى الاسلام فنى له" . 
بل.لقد ظهر فنهن من عمدت الى مواطن امال من وجهبا فشوهته حتى 
لا يرتغمها الناس ولا يبتغونها . ْ 
ومن أوائك نائلة بنت الفرافصّة زوج عنمان رضى الله عنه . ققد تكاثر عليها 
خطابها مد قل زوجها فأبتهم جينا. : 
ونا خطبها معاوية بن أبى سفيان قالت : وما أيجب أمير اللؤمنين منى 1 
لها : حسن ترك . وكانت كأحسن النساء ثثرا . فدقت ثناياها وقالت : أذات 


420 
ثثر تراى يعد عهان”* 5 | 
)١(‏ المقد الفريد جِ + 0020200 (؟) المطرول اأرأة الفتية الخيلة 
رع أخبار النساء 00 (54) بلاغاث الناء ص ١69 - ١*8‏ 


وستخخئص نائلة رضى الله عنها بكائة فى فصل آت 


0-35 00 


وقد صنمت خولة بنت منظووين ران صذع ثالة حين خظب عبد الك . 
إن مر وأن لعد مقتل زوجها عبد الله بن ال بير . ققد أنحت عل أستانها تحطما 
لنشوه أجا ل تقر أبدعة ا 

ومنمن زوج هديءة ن ادر المذرى . أخذ علمها زوجها حين قبد الى 
القتل . وأنغير طلية الوق الا تتزوجج بعده أحق ‏ أو لنما . :فعمادت 3 
سكين فقطعت أنفباء وقالت : أفّ مطمع ا تقول بعد ذلك ؟ فقال : الآن 
طاب ورود الموت7© 

وغانعات الأسيى فال رأيت بالبادية أعراية لا تكلم » فقلت : أخرساء 
هى ؟ فقيل لى : لاء ولك نكان زوجها مُسْج بنفمتهاء فاما توفى أطبقت فبا فلا 


رد 11 
على أن الاسلام وان ل ' تحمد من المرأة كراهيتها الزواج لعد 5 ؛ ول عند 
ذلك وناد وتنا «القد كرو لا .وأ عدل عله كوكي اه أن التزمته عو موسق 


(0) اخبار النناء ص +«. (؟) ورد حديث هدبة فى عامة حكتب الأدب العربى . 
وكان هدبة بطلا جلداً وشاعرةً غلا وخطيباً جزلا ومحدنا بديم السر عذب الحديث وكان قد قت رجلا من 
أناء حمومةه يدئى زيادة بن زيد وله صى ل يجاو ز الثامنة فطلب سعيد ابن العاص - والى المدينة من قيل 
معاوية ل هدية فاعتفله حى بلغ ألفى ى ثم ان شاء قتله بأبيه وان شاء رضى بالدية بديلا منه فلما بلغ الصى 
تعب ليه ارون من عامات الاين برغيونه فى العفو ويتقدءون أأره بالديات حى بام ما تقدموا به عشم ٠‏ 
ديات . وكان من تقدموا إلدية الحدن بن عا وعبد الله بن حمفر وسميد بن الماس وءروان بن الحم ٠‏ 
على أن الصى أني إلا أن يقتل قائل أبيه. فاما أبضر أوائك الجد من أمر الفتى ورأوا ألا محيد من النصاص . 
كر روأ 0 لحن ن وفى أيذبم حقائيم معاوبة على الحنوط وال كفان وكان حدية حينذاك يلعب بالترد. 
فدا رآ أقبل عايهم يحدلم تم أبصر فاذا بطرف من بعش الأ كفان قد خرج من نمض الحقائب فقال كأن 
قد فراع من أمرنا ؟ ققالوا أجل فقام فاغت لثم رجع اليهم فأخذ منكل واحد منهم نوبا وردما بق وخرج 
ليقاد منه وكان فى طول طريقه يقايل الناس فيحادثهم وينشدم شعره كآن لم يكن خ من الأمراتي») :وتان من 
عرض له حسان إن ثابت فاستتشده شيئاً من شمره فقال 

ولت تفراح اذا الدهر سرنى ولا جازع .ن صرفه المتقلب 
ولا أعنى الفير والصر تارق وللسكن مق أحمل طى العر أركب 
. (#). أخبار النماء من 7“ 00 


١ ٠‏ عت 
عليه وناءلأبنئهاء ورعيا علييم ؛ ونا بهم أن يضيموا عند غير أيهم . 
فقد عامت من أمر أم هانى" بنت أنى طال بكيف أبت على نفسها شرف 
الزواج برسول الله صلى الله عليه وسل ء وفاء ٠‏ لأبنائهاء وقضاء الحق الله وحق التربية 
فيهم , وكيف امتدحها الى » وشك لما ذلك . 
| وكان ذلك بعض عذرأم مر رون 1 1 : إلى 
١‏ مُصبية ٠‏ فأرسل اليا لاا تن أيتاك فل الله وعلى رسوله . فقالت 
عند ذلك : مرحباً برسول الله . : 7 
5 بم م0 2 
ال وو مط دعي ا 
. وقالت امرأ أَة من نساء الهامة تدعى أم نال راتت ا حبه ن النساء وجها فلا 
ادر اجام عاب ب عل با ردت كل شالب وف لابه 97 , 
لعمر أثال لا أفدى بعيشه وأن كان فى بعض المعاش جفاء 
اذا استجممت أم الفتى غضًطرفه وشاعَرّه دوت الدثار بلاه 
ذلك بعض حديث المرأة السامة فى الوفاء لميرما خلقت له ووكلت به . وان نا 
لعودة اليه فى الكلام على تأئير المسامة فى الرجل » وتتكو ينها لهء إن شاء الله تعالى . 
ا وبعد» فان نساء المرب فى الاسلام لم يدن لرجالمن خَلة يستأثرون بها . 
دونهن ‏ ولم يتركن سبيلا من سبل العظائم » ولا مشرقاً من مشارف المكارم إلا. | 
. وكن السابقات اليه» الواثبات الى غايته . حتى لقد جاذنٍ الرجال حبل البطولة , ' 


0 اجو‎ ١+ بلاغات النساء ص‎ .)١( 


ساع4 سد 


واصطلين نيران الحروب » َأمَنَ ميزاتا » وأثرن اب » وعَقَدْنَ دخانها» 

وملكنعناتها. - 

وهن وان غشين الحرب لا دون القتال من إفاضة الرحمة » وبدل المعونةء 

. لا يحدن دمن انتضا السيوف إذا أجفل الرجال» ورجفت قاوبهم » ورأين من 

راح المزيمة ما لاخيرفى الحياة بعده . ولمل من الناس من يقول : وما عسى اللرأة 

أن تفعل يومذاك ؟ الا إنها لتدع الرجل يقول : وما عسى الرجل يفعل يوم ذاك ؟ . 
وهل تحد الشجّاعة إلا قوة تفيض من اليقين التنْت» والصبر الَكين؛ فتصدع 

انهه رركي اللاوتات: ا 
فانظركيف تحد الرأة من جلال الصير» وقوة الايمان» ثم تبي مبلغ ئها 

وكفايتهاء إذا أحرج صدرها » واشتملت الحرب الموان عليها ؟ 
22 ونحن مون الله سائقون لك شيئًاً من مواقف النساء ‏ فى مخاضات الدماء وتنك 
هى أسماه بعضبن . وأثارة من أثرهن » ووصف فعاللهن : -- 


0000 2 ا 3 كن ميط اعرف من سه 


ومءقد الفخر من سيريه . 
ع م لاني اللي وآثر فى التاريخ » من 
موقف نسيبة بنت كمس . 
خرجت نسيبة فى جيش السلمين يوم أحد » نسق ق الظياذ» وتأسوالجرحى » 
ا وكانت غرة الحرب وطلعتها للمسامين .ثم أشاحت بوجهها عنهم ‏ فتناوتهم سيوف 
١‏ الشدركين ونين شين » فاتكشفوا وولوا مدبرين ؛ 


5-00 


إلا عشرة أو نخوع » وقفوا يدرأون عن رسول الله » ويحولون دون الوصول اليه. 
ا هنالك جاء دور نسيبة» فاتتضت سيفها » واحتملت قوسهاء وذهبت تصول - 
ونجول بين يدى رسول اله : : تنزع عن القوس , وتضرب بالسيف » وحولها من : 
م المذاو يدعلى” ا ان ؛ وولداها وزوجها 

فكانت من أظهر القوم أثرا » وأعظمهم موققاً 

وكانت لاترى الحطر يدنو من رسول الله 1 سداده وملء لحوته حتي 
قال صلى الله عليه وس : ما النفت ميا وتعالاً إلا وأنا أراها تقاتل دوتى 

ومما حدث به ابنها عمارة قال : 
جرحت يومكذ جرحاً فى عضدى اليسرى . ضرنى رج ل كأنه الّقل7؟ , 
ونضى عنى ‏ ول ب على وجعل الدم لارفاً . ققال رسول الله صلى الله عليه 
ول : : أعصب جرحك . فأقبلت أى إلى" ومعها عصائى ف حَقُويهاء قد أعدتما ‏ 
٠‏ للجراح .قرطت جرحي ؛والنى واف ينظر ليه رم قلت : انض ب » 
فضارب القوم ٠‏ مل الننى صلى الله عليه وسلم يقول : ومن ن إطيق ما تطيقين 
ب أم عمارة ؟ قالت فل الكل الى شرك الى قال شرل ال : هذا ضارب 
ابلك .قال : فامترضنت له فضريت سأقه: فبرك . قالت : فرأيت رول الله 
تسم حتى رأيت نواجذه وقال : استقددت يا ام عمارة ام أقبنا تق" بالسلاح 
حى أتيينا عل نفسه . . فقال اننى صلى الله عليه وسلم : الجد لله النى ظفرك وأقت 
عينك من عدك » وأراك ثأرك بعينك . 

وك نسيبة فى هذا اليوم شلاثة عشر جر غيم اواشدمها فار اهنا 
. فتزف الدم منه » وهى رغم ذلك كالصاعقة الساحقة . تضرب فى تحور العدو ‏ 


(1) الرقل جع رقلة وهى النخلة العالية (؟) عل الغارب الضروب تابع عليه اشرب 


ع وأواند 

ظ وترتى بين صفوةوم ؛ غير ابهة ولادارية لدم النعرمن جسمما . فقال رسول الله: 
امَك مَك . أعصب جرحها . بارك لله ليم مك أهل اينت . مقام أمك خير 
من مقام فلان وفلان . فاما سممت أمه قالت : أدع الله أن نراققك فى الجنة . فقال: 
اللم اجمام رفقانى فى الجنة . فقالت : ما أبالى ما أضابنى فى الدنيا”؟ . 


ا 50 
أخت القائد العظم ضراربن الأزور الكندى . ْ 
وهى إحدى عقائل العرب ؛ وبقية بنات الملوك . وينتها بت رسخت دعائمه 

على القوة والمضاء» فى الجاهلية والاسلام . قل أبوها بين يدى رسول الله دفاعا 
عنه . وأخوها اضرارمن القادة الذين لا يننى غناءهم أحد . وكان يقس اذا اشتملت 
عليه الوقائم الى رحل ْ 
أباى ٠‏ فقد اوكرت عش جال الوجه » ومضاء القاب» ورباطة الجأش . 
اا يتح لكثيرمن الناس وكامو ا لابلاع 
: شفت قلوبا ‏ وروعت قلوبا . منها ما نحن ذا كروه لك» تما حد به الواقدى قال : 
1 ا الآارو رفى وقعة أجنادين » سار رخالد بن الوليد فى طليمة من جنده 
اد فببناهو فى الطربق» عي به فار ممتقل رحف لايبين منه إلا امدق » 
وهو كدف حفينت ولا ارق عل تنا ورائة . فلن نظره خالد قال : ليت شعرق 
من هذا الفارس ؟ واي الل إنه لفارس ثم انمه خاك والناين من ورائه: جى أدرلة 
)00( أخرج هذا انعط ادن تزه أن معام وانسان اليون والآثار ال حمدية وطبقات ابن سغد والاصابة 
وأسد -الغاية . ونييبة من بق مازن بن النجار أحد بطول الأنصار وزوجها الذى ثبت فى أحد معبا 
زيد بن عاصم وابناها حببب وعبد الله ابنا زيد . . وكان حبيب قد سار فى رفقة خالد بن الوليد لفتال مسيامة 


فقتل فأقامت نبيبة أن تقاتل مسيامة حق يتل أو تقتل فذهبت الى الهامة واشتركت فى الوقعة الق قتل فيبا 
مسيامة وفيها قطمت يدها رضى الله عنها 


ع جد بو ا | 
0 . مل عليهم ؛ وأممن بين صفوفهم » وصاح بين جوانبهم » حتى زعزع ْ 

كتائيهم» وحطم موأ كبهم فل تكن غير جولة جائل» حتى خرج وسنانه ملطخ ا 
بالدماء . وقد قتل رجالاً» وجندل أبطالاً , ثم عرض نفسه للموت ثانية » فاخترق 
صفوف القوم غير مكترث. وخارر المسامين من القلق والاشفاق عليه ثىء كثير. 
وظنه أناس خالدا . حتى إذا قدم خالد قال له رافع بن حميرة : من الفارس الذى تقدم 
أمامك ؟ فلقد بذل نفسنه ومبحته , فتقال خالد : واللّه لأنا أشد انكاراً وإعحابا لما ظهر 
من خلاله وشمائله ؛ ونا القوم فى حد ينهم » خرج الفار سكأ نه الشهاب الثاقي» 
واطليل لمذوق أثره . وكذا اقترن أحدمتة ألوى عليه » فأتهل ره من شدارة ‏ . 
حتى قدم على السلمين ؛ فأحاطوا به وناشدو كشف اسمه. نورفع لثامه» وناشده 
ذلك خالب» وه و أمير القوم وقائدم فل يحرجوابا .فم أ كثرخالد أجابه وهومثم | 
فقال : أيها الأمي إنى لم أعرض عنك إلا حياء منك 0 
ذوات الحذورء وبنات الستور . وإغا ملنى على ذلك أنى تخرَقة الكبد» زائدة 
الكدء ققال خالد : من أنت ؟ قالت : أناخولة بنت الأزور .كنت مع نساء 
قوى » فأناى آت بأن أخى أسير. فركيت » وفملت ما رأت 5206 
ف جندهء لخماوا وجملت معبم خولة » وعظ. على الروم مأ تزل بهم م مهاء فاتقلبوا 
على أعقابهم ؛ وكانت نحول ف ىكل مكان علها تعرف أبن ذهب القوم يأخيها» 
فر ترك اولوقت لعل خر. 


ا يي 
النساه وكانت قد 0 0 تثير نوتبن ١‏ وشيم از ةق , 


بين ؛ وم يكن من السلاح ثيء ممين . فقالت ديه ررد 
00 | : 5 1 


5-8 
الأطناب : ونحمل على هؤلاء الثام» فلمل الله ينصرنا عليهم . ققالت عَفرَ! بنت 0 
عفار : والله ما دعوت إلى ما هو أحب إلينا مما ذكرت . ثم تناولت كل واحدة . 
ش عموذاً من تمد الخيام » وكدن صيحة وأحدة » وألقت خولة على عاتقبا مودها ‏ 
٠‏ وتتايع النساء وراءها قثالت لمن خولة : لا نفك سكن عن عضء و60 : 
كالملقة الدائرة » ولا تتفرقن فتملكن ٠»‏ فبقم بكن النشتيت ؛ واحطمن رماح 
القوم » وأكسرن سيوفهم . وهجمت خولة » وهجم النساء وراءهاء وقاتلت بهن 
قتال الاي مي » حتى استنقذتهن من أيدى الروم وخرجت وهى تقول : 
نحن بنات 5-3 وير وضربنا فى القوم ليس نكر 
لأننا فى الحرب نار مشر ...اليم يق نالمابالاكية» 


( صفية بنت عبد الطلب »4 


هى عمة رسول الله صل الله عليه وسل » وأم لز يربن الموام أححد القادة المظام 
فى الاسلام . وكان من حديثها : أن رسول الله لى الله عليه وسلم -- ما ثار عليه 
الاحزاب منقريش وحلفاتهم وذهبت جوعهم الى المدينة تريد القضاء ء على المسامين 

جيم ججع النساء والصبيان فى حصن بنى حارثة» حتى لا يسهم السوء وأعتصم . 
الم ان الت ني واهن القاب . وكانت صفية يومئذ 
بين النساء . فبينا هى مشرفة من الحصن ٠‏ صرت إفارس مهودى لطيف بالحصن . 
عفشيت أن يقتحمه » أو يدل عليه . ققالت لحسان : إن هذا البودى يطيف 
بالحصن » والى واثداما امته أن يدل علينا من وراء نامن مهود وقد شثل عنارسول 
ااا + ازل الدلاكاه . قال. له واقه ليذ 


ر0) توح العام للواقدى ص:8؟ حب 0 طبع فصر 


تاجات 
عفدا الاإقاع اطق حتى اذا يست منهة: احتجزت بثوبباء واحتملت .* 
موداً وتزلت إليه » وهو ملتمع السلاح . فنازلته فقتلته . .ثم قالت. : يا حسان : 
انزل إليه فاسليه . قم يشنى من سلب إل أنه جل قال : مالى نسلبه من حاجة .. 
يا ابنة عبد الطلى”* . . 


د ظ 
. أخت القائد البطل الثاثر الوليد ن طريف الشيباتى . | 
كان أخوها ا للاتراك لوضم اللا برو 
جندم ؛ وحطموا كتائبهم 
.حرج الوليد على ايعيد أممن فى جنده فتكاوقتل . وكا سأق إليه الرشيد 
فررقاء كان كهشم الكل فى ضرا م الَار. فرماه بعد أن أعياء اده يزيدبن ميد ٠‏ 
الشيبانى : فظبر بريد عليه فقتله . تفلفته على قيادة جنده أخته ليل . فاطبقت بهم ش 
على جند الرشيد ؛ حتى خلمت قلوبهم ٠‏ ومزقت أوسالهم » وقوا : لاتكون هذه 
إلا أخت الوليد ٠‏ لأن فعلها بفعله أشبه . حتى إذا أنصر يزيد الوهن فى جنده» 
قال : دعوها . ثم خرج اليهاء وضرب بالرمح قطاة فرسها , وقال : أعزى » عرب 
لله عليك , فقد فضحت المشيرة » فاستحيت وانصرفت . وأقامت بعد ذلك تجوة . 
غن الميون : تبكى أخاها ؛ بمراث تستنزف العيرات» وتستثيرالرفرات0©, ٠‏ ' ؛ 
| ظ إ(غزلة المرورية 4 ْ 
زوج القائد البطل امخوف شبيب بن يزيد » قائد 11 ويج همواقم 
بالأمر فيهم . ش 


)00 الأغانرج غ ص وس إن هنامج لواش «كو طبع بولاق 
زفق ل وابن خلكان ج ١٠.ص 7١7‏ طبع الطبعة اليمنية 


5 
وهى إحدى القادة الكفاة : الذين دوخوا البلاد؛ وروعوا الجيوش» وملأوا. 
القلوب أثراء والأفواء خبرا ‏ والأرض عي ٠‏ 
وكانت هى وزوجها يليان قيادة االخوارج . وكان الحجاجبن يوسف مبيد العراق» 
وسفاك بنى أمية ؛ يستمع خبرها» فيمتلىء قلبه رعبا وهلا . 
وقد حدثوا : أنه خرج فى جنده» وكليم شاك السلاح . ؛ مستكئل العدةء 
يرهن النتولة «فرينت له غزالة فق أزسان موعوق ازع لاقني فاليك ان 
ا وتام فل انفرع »وول هاري خلط فى قوله» وه وأعرف الناس 
طن القول ؛ وأرفقهم بأساليب الكلام . ولكنه عقل قلبه» فَمُقِلَ لسانه . وق 
0 الحجاج , وكان الحجايم قد ل فى طلبه"" : 
أسد على وف الحروب نمامة ٠‏ ربداء يحفل من صفيرٍ الصافر 
هلا برزت إلى غزالة فى الوثى ‏ لكان قلبك فى جناحى طائر 
صدعت غزالة جمه بمساكر تركت كتائيه كأمس الدابر 
وبلغ من جسارتهاء وقوة قليهاء أنها أقسمت لَنْصَيِنَ فى مسجد الكوفة 
5 ا ٠‏ تقر فى الأمك سورة البقرة ٠»‏ وفى الثائية آل عمران ٠‏ والكوفة يومئذ 
معقل الحجاج » ودار إءرنه » وجتمع قوانه .0 . 
وقد برّت غزالة بقسمها . ودخلت مسحد الكوفة هى وزوجها . ولبثت نصلى 
ركمتين نستنفدان نصف النهار. ولا أنىء الحدابم بهاء نحصن فى قصره واستوثق 
من رناج يئنةه . 
وقد رى الحجاجج غزالة بخمسة جيوش » وهى 0 حتى أصبحت 
. طباق العراق ترنيحف لاسمبها . وفى ذلك يقول إغن بن حزم ”" 


)00 الدع اللا 0200 الأغاتى ج 7١‏ من م 


2 ا 
من السافكين الحرام العبيطا 
يشط المراقآن منهم 
عمحكة هودجها والغبيطا9؟ 


اننا م مائّى فارس 
وم مانتا الف ذى فالس 


سمت للعراتين فى جعها ٠‏ 


أطيطا(؟ . 


فلاق العراقان منها بطيطا”” 
ق إن قلدوا الغانيات السموطا 
٠‏ وتحوى الهاب وتحوى النبيطا» 


وقتلت غزالة خدعة فى موقعة الكوفة بينشديب وبين الحجاج . غافلتها فرقة 
من جند الحجاج من ورائها ينما كانت نخوض فى صدور جنده . 
ومن لعدها قر ض جند شبيب وعقا أثر 0 


إبنة 
نا 


007 فذلك * ثى دمن حدرث النساء فىالحروب أفضنا فيه دمض القول 
تر أن الرأة م تدع للرجل فضيله ثنى عطفه بها وما كان ثىء من ذلك لفوة 
2 الخلق, ولاو بوّة فى الطبع » وهن أعلْفِرَات ت اللوآنى. فر رن من امندية ويرتمين 
غل ألوت: وما كانت شحاعين أرامع الفلظة »وا إلى الما وتكنن نما 
أسافنا قوة فاضت بها وَفْرَة الصير» وابتمثتها قوة اليقين . واذا كانت أبنت من 
الرجل بان » وأصبر منه على ريب الزمان ‏ فا للها لا تكون فى ساعة الحنة أبسل 
منه وأشد ؟ 

. وإذاكان العرب يقولون : ٠‏ الشجاعة صبرساعة » ة لاتكرن اسع لبان 
عند البلاء؛ وهى أصبرم على اللأواء ؟ 


)١(‏ القوس أعلل بيضة الحديد والأطرط الصياح أو الدزوج بالأنين منه (؟) الغبيط الرحل 
زهفق البطيط أأعحب أو الداهية )4 النهاب جع لبت الغناتم والتبيط حيل من الناس 
5 كنون البطاتٌ بين العراقين (ه) أبن ريرج قاس 0ه هده طبع أوزيا 


2 

ونحن لا ندع القول فى شجاعة النساء يرء حتى تختمه بيحديثين . ومنهما تعلم 
' إلى أئ ح3 به ثبات الرأة » ووفور قنها بنضسهاء واستتكانما من موقبا .. 

أما أولما فا حدّث ث ابن سعذ عن أنس بن مالك ٠‏ قال : 

شهدت أم ساء م د نينا » مع رسول الله » ومعها خنجرقد حزمته على وسطباء 
وإنها | بومئذ حامل بعبد الله ن أبى طلحة :قال أوطاحة : يا رسول الله أن أم سلم 
ما كع قاله ا وجرن الى تتاف اناس احد من الك كن شرك 
بطنه» أقتل به الطلقاء» وأضرب أغناقهم إن اممزموا بك . 

فتبسم رسول الله وقال : يا أم سيم » إن الله قد كنى وأحسن"© 

وأما الثانى فا رواه الجاحظ فى البيان والتبيين قال : 

كان حبيس بن مَسامة الفبرى رجلا دَرَاء للترك . تفرج ذات مرة إلى لعض . 
غزواته : فقالت له امرأته : أأن موعدك ؟ قال : سرادق الطاغية » أو الجنة إنشاء 
الاق فلك إى ارس أن اقلق إلى أي الوشفيق كنف باد بقاء: 
فوجدها فى سرادق الطاغية » تقائل الترك”" . 


نلف طبقات أبن سعد ج لا ص *1٠١١‏ 3 /لاا؟* ش64 البيان والببيين ج ؟ ص ١4*‏ 


سه 3 الس 


تاشير 
( فى نهغة الاسلام وحضارته 4 
اليس بدعا من المرأة التى ونب بها الاسلام الى أبعد غاية منكال النفس » وسعو 
ألثاة» ان تكون النهد الأقوى . والساعد الاشد. فى نشرايته» وبلوغ غاته . 
أقد ونح صَبِح الاسلام فظهرت المرأة المربية فى مشرق نوره » ملأى اليدين 
0 موفور. وفضل مأثور. زم انين , انون وجدان ا 
0 د 0 رامعا 1 5-50 0 
فتساقطت الألوية » وانتقضت الأبنية دونها . ظ 
.فنى تصريف الحوادث » وفى ككوين الرجال» ؤفى نشرمطارف العم ؛ ونثر 
طرائف الأدب 3 نحد أثرها أشبه يانكون بابر الغدير المادى" الفياض ٠‏ فى 
زعرارياض. - 0 
ونحن أولاء مرسلو القول فى كل اثارها؛ مستعينين بممونة الله » وحسن 
توفيقه » فهو وحده مركم الأمر» وولى التوفيق 
- ازعا ىقري الوادت 
متف السلا سوا عط أونتاوابنه شدائد ثقال 00007 ظ 
ظ وفدح أمرها » ٠‏ ل تقع عنحأ عن المرأة ولا يممزل عن لصريف زمامها ودين 0 
ارأى فها. 


ات 


وهى ان تنوولت بالتقد فى بمض انلك الواطن ؛ قلا سنة ايع ف كل 


عل امن ال عمم. 
ونحر: مملون لك القول و قى تلك الحوادث » ومبلغ رأى النساء فنهاء 
واستمكان أثرها منها . 
عريتٌ الشسوة ٠‏ 


ل( خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد ) 


لن أصيس رسول الله من رجال قريش بكل فادحة موقرة» لقد لق من 
١‏ رأتين منهم م هون عليه أمرع » وذهب بالشديد الوم من نوايهم . 

هانان هما خديجة بنت خ ولد وفاطمة بنت أسد . 

أنالخلاطة واقتانرت ليا لى الله عليه وسل منذ أوّل ساعات النبوة . 

القد تزل عليه الروح الأمين أول ما تزل فى غار فى الجبل » ؛ فلم يكن مارا 3 
بشراً من الناس ء ولاخلقاً مما ,تخيله التخيلون . فأقرأه ماشاء الله أن يقرئه 

من أى الكتاب الكريم . نم أخذ يترأى له فى طريقه بين السماء والأرض » 
0 

3 ل ذلك ورسول الله بين شعاب الجبال » وفى وحشة الطريق ١‏ فلا أئيس 
ولا معيرء ولا معين ولا نصير. 

إل الى موق هذا تي انصرف الك نه»اتصرف هوا زوجه 
خديحه فزعا مرو ب مما ممع ورأى . قاما بصرت به قالت :أن كنت يأب القاسم ؟ 
فول نه عشت وبل فى لباك حتى بر 0 ا إلى اخ ارسلات 


: اه ا 
جد كف تلك ؛ أثرياإن ع وأثيت» فوالذى فس خدية ف يده؛ الى لأرجو . 
. أن مكون نى هذه الأمة . 

ثم قالت له : أنستطيع أن تخبرنى بصاحبك هذا الذى بأ تيك إذا جاءك ؟. 
قال : :لم . قالت : فاذا جاءك فأخيرقى به . جاده جنر يلن-متزائي) بين أقطار الغرقة 
فقال رسول الله لخديحة : هذا جبريل قد جاءنى . قالت : قم ياابن عم فاجاس على 
تفذى اليسرى .. فقام رسول الله لجاس . قالت هل تراه ؟ قال : لمم اقلت دم 
فاجلس على المين . فقام . فتحوئل علها. ققالت : هل تراه ؟ قال : لم م محرت 
وألقت حمارها » وقالت له اعلراه الل . قالت الك وأبشر ٠‏ فوالله إنه 
للك وما هو بشيطان . 

. لعد ذلك قامت» لمعت علبها يأهاء والطقنت لى إن نبا وَرّقة بن توفل . 
جروا انتيرق اتوراء .لعزي ارخا انبره ليت 
. فأخيرته خبررسول اله . فقال ورقة : قدوس قدُوس ! والذى نس ورقة ؛ بيده 
كنت صدقتى يا لخديحة ٠‏ لقد جاءه .الناموس الأ كبر الذ ىكان يأتى موسى 
وانه لنى هذه الأمة » فقولى له : فليلبت . فرجعت خديحة يقول ورقة الى 
رسول الله صلى الله عليه وسل » فكانت آبة البشر والتشرى له. . 

٠‏ على ذلك النسق البديع الفريد » سارت خديجة أم الؤمنين فى تثبيت قاب 
: ألنى » وترويح نفسه وانأبيد أمره .فلم برشيئا > زنه» من رد علية» 217 
3و و اقور يني اويح سرف رذعت + جدورا تيك دا 
وهونت الأمرعليه 

٠‏ تلك هى خديحة التى بعث الله اموا اسن ررد 


قال له أنعا خديهة السلام من ربا . . فقال رسول الله سل اله عليه وسم : 
0 


3 
1 


2 
بأخدجة . هذا جربل شرك السلام من ربك . فقالت له السلام ؛ ومله 
السلام . وعلى جبر ربل السلام . 

ولممراد الها لمثوية من الله ما فر بها أحد من السابقين الأولين » والخلفاء 
ارلفدن ,ذلك لآن موقها وكذ ار وسؤل ان والرق اط وعوتة ونان 
3 أمره #امق موافك الأبطال الندتةء عل اليل السومة. 

وف اله لتاسمة مرن ذلك الجهاد العظيم . مانت خديحة , فاشتد حزن 
رسول على اعز نصرائه . واصدق وزرائه . 
مانت خديجة ولكن عظمة المرأة1 تمت . فقد خلفتها على رعاية النى وتأبيده 
ا 0 وال عتانا و لأ عدا مولا عاها رلا ا * 
رك هى فاطمة بنت أسد زوج أبى طالب بن عبد الطلب » ع النى » وأم 
أميرالمؤمنين على ن أبى طالب ٠‏ قائد المسامين » وصهر إلى الأمين.: 

م يكن ن فاطمة رضى أل عنها خلفاً من ن خديحة كسب ء بلىكانت كذلك خافاً 

نأ فى طالب فى الذود عن ن النى . والاتتصارله؛ ورفم الصوت حرًا نديا فى سييله 
5 قََ ذلك شانها. حتى هاجر رسول الله إلى مببط امنه» ومستةر | نصاره» فتبعته . 
:ف امضرة: ميان وتيا ى الدحة» © كن 4 ها اأعليا اوقاد كرفا 

وكا كانت فاطمة فى نصرة الله » وتأبيد رسوا له » منقطمة القربن -كذلك 
كان لها رسول الله يوم لحقت بربها . فقدكفنها فى ” تو به ؛ وتزل فى قبرهاء واضطجع 
فيه ؛ فكان حقا على القبرأن يشرق بنور الله » وتعبق بروحه » ويفيض برحمته . 

وقد قبل لنتى صلى الله عليه وسلم عا رأناك عنيت احا سه يذه 
فقال : انه لم يكن بمد أبى طال أَبَرَ لى منها” . 

ذلك فضل الله يختص به من يشاء؛ الله ذو الفضل المظم . 


)0 بن خرير ج 4 ص ١١1‏ 5 ططيم أوربا وكتات ب الطبقات ج لاض ١١‏ - ؛١‏ 


| والاصايةج 4 ص 16 كوا ماع يد عن جح للد ِ 


ل لم1 لم 
هر بي الرزهرة 
ل( ريع نت صيق وأسماء نت أبى بكر م 

تتصل رُقيقة برسول الله فىهائم بن عبد مناف . فبوجدها وجد أيه . 
وكانت أسن من عمها عبد الطلل . فليا أدركيا الاسلام كانت قد تطاول عليها 

: القيدم ؛ وجاوزت حد مهرم ١‏ 
نلك هى المرأة التى استَشَنَتْ خبر قريش يوم اتمروا بالنى ليقتاوه ليلا فى 
مركا فذهبت تدرج حتى انتهت الى وغول ا خُذرته مبيته فى داره» 

ش 3 0 
مدرج طفولته . ومعقد ألفته ؛ ومببط تبويه ) ومرتق مناجاته وعبادته مد الى دار : 
هحرته » وموطن أنصاره وشيعته . وانخذ صاحبة العد ىق رضى الله عنه رفيقاً له ١‏ 
ا رن برد وشفل ١‏ 
0 ا أ ؛ افتاه فى محرض الطريق”"© ٠‏ 
وأدل عاك مخ بقول 1 وام حا نحدها ف امرأة سمعت خيراً فالقتهكما : 
حمته ؟ ذلك قول من ل يستبطن الأ » ويتين دخيئه . فان فئة قليلة المدد 
خظيرة العرّض 4 من هامات القوم » وأشداء ء فتيانهم » توا أمرع ؛ واد ذا 
خبرم عن بقيهم ؛ والمالئين لهم » وتعاقدوا وهاهدوا وخالقوا الا يدرف حل 
بمضوه ‏ فئة ذلك شأنهاء وتلك غايتهاء ليس مين البسيركشف أمرهاء 
والوقوف على ذوات نفوسها» واستنقاذ رسول الله م نكيدهاء وشرفائتها . 


4* ابن سعدا ج ا ص 0+ والاصابة ج م ص‎ )١( 


د | 
ذاك حديث خقّ عن الناس جيم ٠‏ مساميهم ومشركهم . فأى جُهد من 
التديير» وتفاذ من الميلة » بذلته تلك تى أنافت على للائة ؛ وأشرفت علىثنية الوداع » 
حتى حسرت الج عنه ‏ فتقلنه وم تأمن على تقله ابنها تْرمة ابن نوفل » وهو 
من لحمة النى » وذوى حبته ؟ 
أمَا لقد اتخذ الله المرأة يوم ذاك ما اتخذها من قبله آبة لطفه اللمق » ووحى 
رادت البالغة ف أعطم حوادت الإسلامخطراء وأبقاها أ رأء وأدومها على م الدهور 
1 واترفبا يبناء الإسلام وا كنها بوضّح محته» واستطارة دعوته . 
تنقات العظائم من يد طاهرة ؛ الى يد طاهرة . فبعد أن دعمت العجوز الفانية 
ريقة بنت ضيق أثرها : أقامت الفتاة الحدمة نامك أن كر ار 
تقد أعجل النى وصاحبه عن ابتغاء الزادء وشَمَّلهِما الفرض الأسم ى عن العرض 
الأدنى . فسارا خفيفين إلى غار فى الذروة المليء من جبل ثورء إخفاء لأمرها » 
وإعياء للذاهبين فى أثرها . شكانت أسماء سما كل ليل بالزاد ولماء وجا عسى 
أن تكون قد سمعته » أو رأنه » من حديث القوم وخبره " 3 
ثلاثة أميال إلا قليلاً كانت تقطمها الصبية الناشئة فى جوف اليل » ووخشة 
الطريق » بين أسنة الصخرء ومساخات الرمال» ماشية متخفية » حذرة مترقبة . 
حتى تصعد إلى هامة الجبل » ثم تنحدر فى جوفه » فتوانى رسول اه وصاحبه » 
عا قصدت له .2 
٠‏ تلك هى الصبية اتى تركت الولدان واللائد من تتا وأثرابها يدون إلى 
ملاعبيم ؛ 000 إلى صدور أمباتهم ؛ واعك سيره سند أعذاء الال 
وأبطائم . فأى قَوَة تلك لتى أمدها الله بها ؟ وأى قلب ذلك ك الذى انوع ان 


00 سهة إن هتوج اس ١١‏ طبع بولاق 


2-0 
بين ضلوعها ؟ وأية عَرّْمةتتلك التى خفقت فى نفسهاء والتاعث بين جوانبها ؟ 
. ذلك مل من :نلك النفوس الى استخلصها الله لدرشه » وأصطتمها لدعوته » 
ونقث فيها من رُوحه » فكانت مستقر الكال : ومجتمع أشتات الفضائل . 

. ولعمرى لبن سامت أسماء من عثرات الطريق » لقد محنت بالشديد الوّْمٍ من 
بلاء قريش وأذام » وهى وادعة فىكسردارها . فلقد أحاط بها رجال القوم ذات 
سباح ليتعرفوا منها أمر أيبينا ل 
فى محنتهاء واشتدوا فى فى أذاها.. حم تى لقد لطمها الشريف النذل أبوجهل ابن هشا 
علمة مارلا تمه »فم يوون ذلك شين من زتها ولاعبث بككنون سر 3 

كذلك اقتحمت أسماء ذلك الطريق الرائم المذوف ثلاث ليال متواليات . 
٠‏ وف الليلة الثالئة ‏ وى له رباع على مفارقة الغار إلى عرين الأأنصار -- واقنهما 
يزاد 'السف كله :“قينا اذل وسو أكه بالرتحتل 0 وليه قت تلق سر الزادء 
فإذا ليس لما عصام ؛ فل تجد ما تمصمبا به إلآنطاتهاء خرجت عنه فشقته 
نضفين فرسيت السقرة كيقفة 2 وى رك المنم تافز ٠‏ فأبدلا الله بنطاقها ذلك 
نطاقين فى الحنة .. 

كذلك وعدها رسول لله فشقيت منذ ذلك اليومذات ت التطاقين . 

وندكر من شجون الحديث حديثاً لأسماءء يتصل بطرّف منالمجرة» قالت: . 

لاخوع رسول الله وخرج أبو بكر ممعهء احتئل أبو بكر ماله كله . 
خسة آلاف درم أوستة آلاف ٠‏ فانطلق بها . . قالت : فدخل علينا جدى 
0 د :وال إلا قد 2 0 


ْ )0 سيرة ,١‏ ون 0 


ٍ سسا ء١ؤ‏ لد 
فوضعتها ىكرّة فى الييت » كان أبى يضم ماله فيباء ثم وضعت عليها ثوب 
مأخذت بيده فقلت ياأأبت ضع يدك على هذا الال . . قالت: : فوضع يذه عليه 
قتال : لا بأ إذاترك ل> هذا فقد أحسن ؛ وى هذا لاغ لك ولا وا 
ماترك لناغينا »“ولكى أردت أن أسكن الشيخ بذلك”؟ . 
57 

(وعد» فتكل ها اورناه م خرف تلك المراتين ٠م‏ يك نكل حديث 

'النساء فى المحرة “لل لقده اع النده الوقور قتي فيبوققة اتواحين ع إلى المدشة ؛ 
وى المداطة ٠ ١‏ فلم يكن فى مبنة الممل وتبيئة الطعام سب - فليس من عأدة 

العرب , ولاسئة الإسلامء ؛ إذا غدا الرجل إلى قطر سحي قكالمبشة أن تحتمامرأ أنه 
ش ذل القرية : وأوغارالظار 1 . ولكنهنخرجن كم خرج الرجال.- - فىطاعة الله . 
وهاجرن يم هاجروا - فراراً بدينهن . وذهين فى أزر أزواجهن ن » مشيرات ١‏ 
مؤتمنات , ومعينات صادقات . فابن مأب الرجال: فضل زى » وأجر غير منتقوص. 

وها تل د تردق هذا الوطق ».ها زواة اث تسدعن إى عزف قال :+ 

لا قدمت أسماء بنت تميس من أرض الحيشة » قال لما عمر بن الخطاب : 
ياحبشية؛ سبقناكم بالمجرة - وأحسبه الها ذا كها - فقالت : إى لعمرى لقد 
صدقت !كنم مع رسول اله ! ا يطعم جائم؟ ‏ و! املك .و كنا بسنا الطرداء . 
أما' الله لآتين" رسول الله فلأذكرن ذلك له . فآنت النى صلى الله عليه وسلم » ْ 
ققالت : يا رسول اله ان رعالاً ينمزون عليناء ووعنون أنا لبينا من المهاجربن 
الأولين : فقال رسول الله صلى اله علينه وسل : بل لي حجرتان » اجيم إلى .. 
أرض المبشة ونحن معنون بمكة» ثم حاببرتم بمد ذلك إل" . 


7 09 أبن جرير ج :4 :17880 سب وسيرة أبن عثام ج 3 ص ١1١‏ 
لظ لي دك 1 


05 


اه 


لتر إل لذبن قبطوا ممن الميشة كيف قامت الرأة يحجتهم ؛ ٠‏ وفيهم 
أربعة وثمانون رجلا ٠‏ كلم مشيع القلب ؛ مسكول اللساناء: فلا رقم مسوم ولا 


استكراه . وهل رأ نة” مرها إلى رسول الله ول تمرج به 
0 على زوجهاء أو تطلى الإذن منه فى خصومتها . ذلك لآن الأسر ينبا وبين اله 
ورسوله » فلا إمرة لأحد عليهاء أيّا كان مكانه منها 


وكانك اسيدزة زسول ال افدابيقت بنيفة اقفر التّعة الى اد افا 


رسول الله مع الأنصارخفية . فتوافدوا تحت جنيم الليل بالمقبة . وكان وفد الأأنصار 


ْ الاب وسبمين رجلا ومعهم من نسائيم وذوات آزائهم اثنتان : هما لتتينبة بثن كع 


اللازنية - وقد عقدنا لما فصلاً خاسًا - وأم منيع أسماء بذنت عمر الس ون 
من ترا وأحكهم رأيا . وقد شهدت مع رسول الله خيير . فكان لما 
فبها الشهد الأروع » واللقام المحمود 0 


000 ل عر 5 


. تفيه على القبائل 200 ن ينها ع ل ري لق فى 


موسم الحج نفراً من الحزرج فعرض علبيم الاسلام وتلا علييم القرّآن فصدقوه وآمنوا نه وقلوا انا تركنا 
قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والسر ما ينهم وعسى أن يجمعهم الله كعد على سيرم إلى أمرك 


: ونعرض عليهم الذى أجبناك اليه من هذا الدين فان يجمعهم الله اليه فلا رجل أعز منك ثم انصرفوا عن 


رسول الله وقد بايعوه اما عاودوا الدينة أذاعوا مما الاسلام فأجاب داعيتهم خلق كثير . حق اذاكان مو-م 


الحج من قابل ذلك العام حرج من المدينة ثلائة وسبمون رجلا وامرأنان إلى رسول الله ليبايعوه ويؤاتوه 
51 2 وذماممم أث عنعوه مما منمون منه أتقفسهم وأهليهم فتوافوا جيعاً بالعقبة اخفاء لأمرم وكات مع 
: رسول الله سمه العباس بن عبد المطلب وهو على دين قومه إلا أنه أحب أن يحضر أمس ابن أخيه 000 
ا فلنا استقر المقام بهم قال العباس يامعصسر الخزر ج -- وكانت قريش تطلق الخزرج .على الانصار جيعاً ت 

ان عدا منا حيث قد علتم وقد ملغناه من قومنا من هو على مثل رأينا فيه فهو فى عز من قومه. وماءة فى 


بلده وانه قد أبى الا الاتحياز اليك والاحوق ق بم فان كتتم ترون أ: - وافون له 3 دعويوه اليه ومائعوه 
من خالفه فأنتم وما تحماتم من ذلك وان كتتم ترون أنتك مساموه ه وحاذا رهد الروج به اليكم فن الآن 8 


: ؤدعوه فانه فى عز ومنعة من قومه وبلده . ثقال الانصار قد سععنا مأقات كتكا م يارسول الل عكد لنفسك 


واريك ما أحبيث ٠‏ فتكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا الفرآن ورغب فى الاسلام ثم قال أبايعكم على أن 
عنعوتى مما ممنعون منه نساءم وأبناءم فأخذ البراء بن معرور يده ثم قال نعم والذى بمتك بالحق لمتعنك ما 


0 

وقد اع التو رسول الله ذمتهم أن يذودوا عنه ذيادم عن أعراضهم واكام 
ذمته ألا بمود فيقبم مع قومه. اذا دانت له أرضهم » وقرت المكله نواصيهم . 

فبل رأيت مثلا أدل على سمو الرأة» وعظ منزلتها »و رعابة حقهاء ما ترى ؟.. 

عهد سياسى حربى عظيم أسدل عليه سترمن السر» وألق دونه حجاب من 
الليل . أترى القوم أنفوا أن يكون للمرأة فيه شأن؟ . وله لايكون لما ذلك الشأن 
وتلك مواقفها ومشاهدها ملء ٠‏ نامع والأبضار؟ . 

وقد عامت فى جملة ما مر بك أن مول لاوم راق اللذينة باا ون ااه 
فبإلعبن م سطبا الرجال قبابعهم . 

من ذل ككله نمل أن قر تر رن عل يدها تكونت 
وتكامات ء وبرأيها 0 أغرت وشت 


عريثُ الخمرف 
5 
(١‏ الرأة السامة بين الحرب والسياسة »4 
مازال المسامون منذ لق النى بريه وه من أمرخليفته » والقائم بالأمر من 
لعده ؛ فى فتنة غاشية .؛ نمصف بهم ثارة وتقردونهم» رالضة مترصدة متحفزة نارة 
أخرى . فج ى :ومئذ غافية غفوة الذثى » نائمة هاجمة » سأكنة مستجمعة . ٠‏ 


مله أزرا فارطا باارسبه ولالله فلحن والله أهل الحروب وأهل الحاقة ورثناها كابراً عن كابر . فاعترض 
0 بن التمهان فقال يارسول الله ان بيننا وبين الرجال ‏ يريد الييود - حبالا ونمن قاطموها 
فبل عسيت ان تحن ن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجم إلى قومك وندعنا ؟ فتيسم رسول الله ثم قال بل الدم 
الدم والهدم الهدم أنا متكم وأثم مق أحارب من حار يم م : 

ويقال الحدم الهدم أى ذم ذمتكم وحرمق حزمت ْ 

أقول وقد أسلفنا القول فى نيبة بذت كمب . أما 00 بنت عمرو بن غدى الانصازية 
: السامية احدى ذوات المكانة والرأى من نسوة الانصار . أسات <ين“ تنقس صبح الاسلام بالمدينة وجيت 
وصول الله إلى خبير : وى أم مماذ بن جيل أخد الامة للعدودين من أتحاب رسول له صبى الله عليه وسلم 


سواه 
كذلك ك تدافت الحقب على الخلافة , وام بعر من حر وفها ) 0 
.عل أطرافها» وشفار السيوفٍ تصل من أقطارها ؛..ورسل اموت رائحة 0 : 
القابء وفتيان الضراب » من كل معيزم لوجرد فى سبيل الله عزمته. ٠‏ لفل بها 
الصفوف ؛ وجندل الألوف . | ' 
ولقد كان لمرأة فى كل تلك الأدوار رأى ماثل » وصوت مسموع . وق 
نننها داس وهل عدرينة. وذللك ما فى احذون بالقرل فيه . 


ل(إ:فاطمة "© وأبو بكر ب 
سول الله للمسامين أن ختاروا مده من برقضونه لدينهم ودنياع... ففى ف 
)١(‏ فاطمة الزهراء ؟ م سيدة: نساء العالين وبنت :امام للتقين عمف بن عبد الل بن عبد للطلب :بن هاشم 
| . ولدث صلوات الله ليها قبل النبوة يخس سنين . وى صغرى بنات رسول الله وأحبهن إلى قلبه 
وأخبههن به فى خلق وخلق .. وكان رسول الله يدعوها بم أبيها وكانت فى نشأتها الأولى مضرب الثل فى 
أنات اللكبال وذ يقول سل لل عليه وسم أن ل يغضب لفضيك ويرضى ارضاك وفيا يفول : فاطمة 
. منى يَؤْشيق ما آذاها ويريبنى ما رانها ٠‏ 
: ' ولا سمت الى الثامنة عشدرة من ممرها لخطها أبو بكر الى أبيها صلى اله عليه وعلى آله فقال با أ بكر 
اننظر .نها القضاء ثم خطبها عمر فقال له مقاله لأبى بكر ثم اجتمع الى على" جماعة من أهله ورهط من الأنصار 
فقالوا له اخطب فاطمة ققال يمد ألي بكر وعمر ؟ فذكروا له قرابته من رسول الله فأنى النى صل الله عليه 
وسلم فقال ما حاجة ابن أبى طالب قال ذكرت فاطمة بقت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقآل النى مرحباً 
وأهلالم يزده عايهما فرج على على أزلئك الرهط فقالوا ما وراءك قال ما أدرى غير أنه قآل لى مرحباً وأعلا 
قالوا يكفيك من رسول الله احداها ٠‏ وقدتملله ذلك السرف الأسمى جين عاد الى رسول الله بالقول فقال له ٠‏ 
ياعلى لست دجالا أعدك وأ كذيك .. وكانت خطبتها بمد مقدم رسول الله الى اللدينة يخمسة أشهر وبناؤها 
بعد نوم .بدر بمنهرين. ٠‏ ولاكانت لله بنائها دما رسول الله باناء فيه ماء فأخذ منه ومج فيه ثم دما عليا 
فنضح -منه على كتفيه وصدره وذراعيه ودعا فاطبة فأقبلت تعثر.فى ثوبها حياء من رسول الله صلى الله عليه 
وسل ففعل بها مئل ذلك وقال لها يا فاطمة وال ما ألوت أن زوجتك خير أهلى . 
.وقد اختصها الله بنرية رسوله الطاهرة فلم يكن له عقب فى غيرها 
.وان اقل لتر عا ومبيزة بيت برض ادنك الجائل للبكة [ليدسشة الى كل الله بها سيدق نساء 
المالمين وحسبك أن تسمع قول عائفة: : اما رأيت أفضل من فاطمة غير أبيها + 
أنا عه فو فى من عل رسول اناسل لل عليه وسم وغ روى يما كرما وبا وددة : 
وأم سامة.وسامي أم رافم وأنس بن مالك 
يي 0 ٠‏ ماوات ال على 
تلك التفس الركية والعمائل اللكية . 1 
00 هوج 5 


ولوس 

أليوم ]7 رجفت الأرض لموته صلى الله عليه وسلم ؛ نسعت رجالات من المهاجرين 
والأفادال سقيفة بنى ساعدة» وهناك - - بعد جدال وحوار- بسطوا أيديهم 
الى ألى يكر يعون . ش ّ' 

على أن فاطمة بنت رسول الله أقامت فى عهدها القصير بعد رسول اله حافية 
أبا بكرء واجدة عليه 

سواء أكانت نلك الموجدة | رأت من انتزاع الحلافة من آل بيت النى 

- وكانت تراه حا لم لا اران فيه » ولا لون علي اويل فدات 
أن ولت ولت عير سواء أكانت موجدتمها لهذا أولذلك فقد 
كف عن البيم ةكرامة لها زوجها عل عليه السلام»وائازيجايه بن هام جيعاً. 
والضم الهم أوسفيان بن حرب راق أمية؛ والزيدبن الموام بطل فرش 
معوارى رول لقن زنوأناء قل راز ون بعاز قارف الالبييناما:: 

كذلك لبثوا وبعض المسامين لبعض رصد » حتى لحقت الزهراء بربها . 
فاتكشف بموتها سترمن ستور الهيبة الرائعة فى بنى هاشم . حتى لقد سعى مر بن 
الحطاب بقيبس من النار الى بت عل كر الله وجهة ليحرقه . وهناك خرج له 
الزيروالسيف مصلت ييمينه » بريد أن لصدع به رأس عمرء أولا أن عثرت قدمه 
حرق الطريق فوقم و لاس اد . ولولا "نلك العثرة المباركة 
عضن بالدم راس من ١‏ رفع رؤّوس المسامين . 

ولقدكادت الحرب تمود جذعة لولا حكنة من على حسمت ت الجرح » 57 ظ 
الصدع » وجمعت الشمل . تخطب المسامين خطبة ردت صغيرم على حكييرم » 
١‏ أوججعت قصيهم وعصيهم »م بلع .ثم ايع أاريكر فل ببق بعد ذلك عنالف عليه ".. 


فق )١‏ اعد ريدج ؟ سن 4؟ وابن حرير ج 4 ص ١5860 ١458‏ وبلافات الناء سس ؟ 


ا 
(١‏ عائشة وعمان وعلىة 4 

ا تفضت أيام أبى بكر وجمر وااسامون فى أمنة من الفرقة . وقد فرغوا للجليل 
العظيم من أمرم . فردوا المرتدين » الى حظيرة الدين . ثم فتحوا العراق وفارس 
“والشام ومصر وما وراءهن . حتى أصبحت الدولة الاسلامية بومئذ أورف الدول 
ظلاء وأسمتها بناء ثم أعقبتها أيام عثمان » فبدأت الأرض تمور بالفتنة 

لقدكان عمر صُلباً شديداً لا يبالى أن ب قت بدرّته وجه الشريف المطيم اذا مال 
. به القصد . وحاد عن الطريق . وكان عثمان حييا خجولاً . يسدر الرجل المفوة بين 
.ديه فيندى جبينه » وتحمر وجهه . وحال أن بروض الناس هذا بعد ذاك . 
1" كانت من عثان الغ النلين عنوات سانيا السيت» ؛ فأسخطتهم وأحفظة 
| قاومهم : منها انه استعان على عمله بالأحداث من , ى آمية) فأخذوا فون ننائة 
المسامين » ويضريونهم بالسياط » ويمذبونهم بالسَاحى المكورَاة .حتى دوى الصوت / 
من لجاز إلى العراق إلى مصر ,أن عثمان خليفة مستضعف » وأن سواء أرلاشة 
' مخلافة السامين : 

وكان مصدرهذا الصوت من سد عائشة أم اللؤمنين . فتجاو بت أصداه 
وانشعبت جواؤه . !١‏ 

كأفن الازووت كلك الضوت ودر دراي نكر لول لالت قالة يا" 
وكتدت عائشة . حتى اتخذوا اسمها سبلا إلى الإغراء يدم اذلنة المظلوم م اتخذوا. 
اسم على فى ذلك بهتانا وائما مبينا . على أنكليهما أراد التّصّفة للمسامين باستصلاح 

الخليفة أو اعتزاله. فُكان ماجرى .به القضاء» وقتل عهان فى ته مُطلوماً مخذولا . 
واستحل الثائرون:منه الحّرم الثلاث جيه إخلانة, ورية ابلا لخر «وحرمة | 
الشهر الحرام . 


ووو 
وحسدتت الحوادة ف القساص 3 فانصدع قلمها وذربت حماعها : 
وان بك عنْمان قد مات مظاوم) » فقد عاش من بمده على" مظلوما اق 
شد مظامته أن ولس أم اللؤمنين عليه السلمين . وأن تقود الجنود إلى قتاله » فى . 
وقمة الل . لأنها اتبمته بالالأة على عثمان كا انهمبا النابس بذلك . 


وفى موقمة ابل تراى جند عائشة على الو تكأن للم فيه أر 0 ؛ حياطة حرم 
ماس ا 
القتال ل ل 0 .ثم احتمل 
اشيج إل إلى دار ا ل هر أرب لور إل ساس تال من ناك 
9 00 , 
سل خا غلاقة 5 0 دامع قرة 2 .دكات تعوااي ‏ 
ال د اك ري لمر 
م اعجار انك ها راق 0 
بالنيات » وانما ككل امرى” 90 


, 5655-0858 سد مغ؟ وأين جرير سج قاص‎ ١0 العقد الفريد ج ؟ ص‎ )١( 


ع اكات 


07 ل( ناثلة بنث لم9 امطات 1 

عل "أن أمير اؤمنين لم يطمئن” به الأبر وم تصف له الحياة» يعدم للؤمنين 
دع عن لتقن الجا هعم يجارد بودن دن ازعال عسي ليده وكزم) البتد 
ازوف وقوق ناه هناجيه . آنا ارج قناوة ن أو ستيان ووأعا الرأة فائلة 
بنت الفرافصة » زوج الشبيد المظلىم عمان بن عفان . - ظ 

كانت نائلة من أعذب النساء قولا , وأذكاهن قلا » وأ كبن خلقاً 

. ولا تسّورالثائزون على عمان» وتبادروه بالسيوف » ألقت بنفسسها عليه حتى 
لكون دوك لوبت ٠‏ فل يبع القتلة الثمة حُرمتهاء وضربوه بال 00000 
اتظنت أعاسيا: ا يه 
مل الذلول ! رحه الله ورضى عنه . 

أرادت ثللة أن تتقم. ا ا د ماما لاحي 
فو أميرالناس بعد زوجهاء وول الدم م ولمجمد إلا رجال 1 شام؛ ْ 
وخند الشا م ؛ وأمير الشام فم أولى أن تثير ثازتهم » وتضرم نارالأرفهم . 

أرسات نأئلة الى معاوية اماما الممّقة؛ وقيص عْمان المخَضّب » وأوحق 
اليه أن بعا ق كل أولنك فى السحد الجامع فى دمشق ؛ وأن يقرأ على الجتممين 
جيم ذلك الكتاب : ب ١‏ 

من نال بنت الفرافصة» إلى مماوبة بن أبى سفيان . أما بمدء فاتى أدعوك إلى 


الله الذى أن مم عليج 4 وعلسم الإسلام 38 وهدا كم من ٠‏ الضلالة, و أنقذك من ن الكون 


)١(‏ ثاثلة : ع ائلة بنت الفرافصة بن الأخوص الكابية صاحية غائشة وزوج عمان : وأبوها سديد اب 
كلب . وحص احدى اللوانى ذهب الده ر عقالامن ومقاماتون . وكان سعيك ابن ل عاص قد تروج اجنها 
فكتبُ اليه عمّان أما بد فانه بلغى أنك تزروجت امرأة ة من بنى كاب فاكتت الى بقدمها وؤجاها فكنب أيه 
سعيك دأما بعد فان السمها ألها بنت الفرافصة ابن الأخوص وجالها أنبا: يطاء مديدة 6 فطلب اليه عمان أن 

خطت 9 أخمها عليه 


3 دموا سه 
1 المدزء وأسيم ء عَنِع. نَْمَهُ ظَاهِرَة وَبَاطَِةُ . وأنشدك الله وذ كرك 
حقه وحق خليفته أن تتصرزة من لل ليع قن كل د « وَإِنْ طأ ثفن مِنَ 
الثوامنين قا واكَأمِْحُوا يما فإن نت إِحْدَاهما عل الأخْرَى انوا ألتى 
اال أثر أشْر» فان أمير المؤمنين بن عليه» وأولم يكن لمْهان 
علي إلا حق الولاية لمق 1 ,مسلم يرجو إمامته أن بنصره فَكيفٍ وقد 
عانتم قدمه فى الاسلام ؛ وحسن بلائهء وأنه أجاب الله » وضدق كتابه ع 
7 وله أعلم به اذا اتتخبه فأعطاه شرف الدئيا » وشرف الآخرة . وإى أقص 
عليي؟ خبره 00 شاهدة أمرهكله : - إن أهل المدينة حصروه فى داره» 
وكرسوة ليه وتبارم» ؛ قيام) على أبوابه بالسلاح , عنمونه مكل شىء قدروا عليه 
0 فكث هو ومن معه خمسين ليلة » وأهل مصر قد أسندوا أمرع ْ 
على ٠‏ وتمد بن ألى بكرء وجمار بن ياسر » وطلحة» والزييرء فأمروم بقتله!. 
9 م القبأنا ل خرّاعة «وشعدن بكر وهذيل + وطوالفق من حهيتة ؛ 
ومين ؛ وأنباط ثرب . فبؤلاءكانوا أشد الناس عليه ثم أنه صر فرشق بالنيل. 
والححارة. خه, 2 من كان فى الدار ثلاثة نفر معه يناه الناس يصرخون اليه 
أن لم فى القتال ٠:‏ هام وأمرم أن بردوا اليهم بلبمء فردوها عليهم ؛ فازادم 
ذلك فى القتل إلا جرأة » وفى الأمر إلا إغراقا» فأحرقوا باب الدار! ثم جاء نفرمن 
أ مان ناوا إن ناما ريدوة أن بأعنوا من الناس بالعدل » فاخربج إلى المسجد 
.أتوك . فانطلق خلس فيه ساعة» وأسلحة القوم مصلتة عليه من كل ناحية . 
فقال : ما أرى اليوم أحداً يعدل ! فدخل الدار. وكان معه نفر ليس على عامتهم 
سلاح »:فلبس درعة؛ وقال لأصعابه : لولا انم ما لبست اليوم درتى . فوب عليه 
الققوم . فكلمهم ابن الزيير » وأخذ عليهم ميثاقا فى صحيفة بعث بها الى عثمان : 


سوروت 


يك عمد ل ويه روه بسو حت اموه وجو . قوضع السلاح , 
فلم .يكن إلا وضعه . . ودخل عليه القوم يكذ ندم مد بن أبى بكر ء فأخذ بلحيتهء 
ودعوه باللقب . فقال الاعدلل وعاننه مثا ٠‏ فضربوه عل رأسه ثلاث 
ضربات » وطعنوه فى صدره ثلاث طمنات » وضربوه على مقدم العين فوق 
الأنف ضربة أسرعت فى المظم فستتطح عليه» وقد أنخنوه وبه حياةء وم 
ون أن يشطعوا رأسهء فيذهبوا به فأتتى ابنة شيبة بن ربيعة فألقت بنفسها 
ْ معى + فَُطئنا وطثنا وطن شديداًء وعرينا من ليا ٠‏ وحرمة أمير للؤمنين 
أعم ٠‏ فقتلوا أمير الؤمنين مقهوراً على فراشه ؟ . . .. ! ٠‏ 

وقد أرسلت الع بثويه عليه دمه ؛ تأنه وله إن كان أيم من قتله » قاس 
: من ذله . فانظروا بن أنتم من الله وأنا أشكى كل ما سكا إلى امد عن وهل : 
"وأستصرخ بصالمى عباده . فرح الله عثمان» ولمن قتلته » وصرعهم فى الدنيا 
ممارع المزئ والذلء وشق منهم الصدور . 

3 : ْ 

ذلك هو الكتاب الذى | اجتمع لسماعه خسون ألف شيخ من شبوخ الشأم 
اللصيحون .ولعجون بالبكاء نحت قيص عهان » رأسلعاةء وتقاعون في 
ينهم الآ سوا غسلا حي ااي ؛ أوتفنى أرواحيه”؟ 


) نصراء طلى” من النناء‎ ١١ 
وبرثم خصومة تينك امرأتين 1 ا‎ 
بذوات الول الفهبل اه بواراى الول » مالقا . ون فى صفين مقامات‎ 
ومواقف , أشجت حلوق العدوء دام وروّعت تفوسهم‎ 


للق شد اليد جَ 3 ص *ا؟ 


- نا اح 


ار قله يده ابنة عنارة : وآمنة بنت الشريد» - 
وأء ستان بنت خيثمة . وكثينات من نظائرهن وأشباهبن » من أوتين جوامع . 
الكلر » وجمن ن أنشتات لمكم .نوؤلنا لت 

ا المقرف »+ وتنحت ظلال انرق 

ولا تتبدلت الأيام بسهد على عهد مماويةء كانت بلاد المراق. عمالات 
الشيعة ؛ ومماءات الفتن» ومواطن الانتقاض عليه . فرماها بداهيتى الغرب » 
المغعرة إن شعبة » وزياد أن سنيان 2 واعدالنة واه 2 وأوماها أن يلما 
علكًا على المشابر : وأن تخذا السيف حَّكم) بينهما وبين الناس . ققام فى وجههما 
خُخْرٌ بن عدى لكوي والضم إليه شباب أهل العراق» ورين نسائهم . 
ا 3 الرقباء . وما زال أمر حجر يستطير» ,.وصونه 
لاو ايند ركهت . المراق » وقاده إلى معاوية » فقتله . 


ويد بدا ت الها 0 ا بنحوة من 

وكانت هند بنت يزيد الأنصارية من شايمنه وناصّرانه عله ٠‏ وى امرأة . 

ولت أن تدانيها امرأة » فى مد الرأى» وقوة البيان . ا 
ومن قولها تربى حرا : 

رفم انما القمر المنير 

سير إلى معاوية بن حرب 


تبصر هل نرَى حجرأ سير 


ليقدله. ا زعم الآمب 


تجبرت الجبابر بعد حجر 
أنتفت: اللذد لا رلا 
ألايا خُجُْ حَجْرَ بنى عدئ 
أخاق عليك ها أردى عدا 


5 تنك السلامة 


| ب لما الخوراق 0 


- يما راق 
00 


وشيخا فى دمشق له زير 


ْ : ا م ”' 
26 كل الليار عليه حقل له من شر أمنه وزير 
فان مهلك فكل :زعم قوم من الدنيا إلى 00 

م نا ترف الطليفة اليم المأية ريد بن مماوية انه + د 5 سول ال 
صلى اله عليه وسل » وقام الختاربن أنى عبد الثقنى للانتقام له , والاشتفاء بالثأر 
من قتلته » كان النساء:فى عونه ورفقته :ومن وين ن اليهن من الرجال أوقع وقمته 
القاضية بالبغاة المبتدين : على أنه أنمذ بالشهة؛ وأسرف ف الدماء... تقصده مسمت 
ابن الزبير» وغلبه على أمره . حتى ضرب عليه النطرق حول قصره بألكؤفة . وى 
نلك الساعة الضافقة المرهقة » خلام رقاقه» ذل ببق إلا الأوفياء ٠‏ الخلصون. وقليل 
مام : على أن النساء بدأ فمام. كعاتهن ىكل خطب فدح وجا نبا . فلقد 
كاسع الراة ” نرج 00 معها الطعام واللطف والماء قد التزرت عليه ؛ 
والنفمت فوقهء وأرسلت تمارها على وجهما وصدرها ٠‏ كأنما تريد المسجد الأء عظم 
للصلاة ؛ أو تتقصد الثقلة لذوات قرناها » فاذا دنت من القصرفتح لما الباب» 
. فدخلت فتركت ما منهاء لم خرجت الطيه”. . 

. وكان فى الكوفة يبتات لامرأتين.,أوى المهما غلاة الشيعة : فيتساءرون 
ويتآمرون : وهاتانالرأنان هما هند بنت التكلفة الناغطية » ولبلى بنت ُمامة امد نية 

وكانت للى لا تبليق شيعا من مالا فى سبيل نشر 0 
وكانت تبغض أخاها رفاعة بن قامة لاقتصاده وفقور أرتحيته”" 

ومن هنالك خفقت نسمة التشيع » فانتظمت لقثم) لاد فارنن ونغراسان 
وما وراءهها.. وكان ذلك مما هيا لآل رسول الله تنظيم دعوتهم ٠‏ وإقأمة دعامتهم . 


"6 (؟) ابن جرير ج  ص 4*/ا (؟) ابن جريرج 4 ض‎ ١45 ابن جرير ج اا ص‎ )١( 
)1١6( : : 


كذ 5-0 


حتى أقتادوا الميو* من سوب خراسان» فسدعوا ي, نلك تى غروان + على ان ' 
ااا 1 مقادة تلاك الثورة المبيحة النيحة . | 
ظ فان أبا العياس السفاحم اح ثائر بى هاشم ٠‏ ووارث بن أمية كان - عل وفر 
فضله؛ وعراقة مده . وسمر فضائله - فقيرا مقتراً . وحال أن 'نيض الثورات . 
وبتاح لما الظفر - إلا بالمال . 
هنالك قيض لله لمظيم ببى هاشم من ملأت قلبه عزما ٠‏ ويده مالآ عه 
وَصحا و و : ولاك هى زوجه ام سّامة ابنة نعقوب بن سامة . | 
كانت أم سَامة قبل أن تسير إلى السفاح زوج لمبد العزيز ن الوليد بن 
:عبد اميك . كانت لذلك أغرف الناس مسر ببى أمية ‏ وأوقعهم على خبيئة أمورم 
.فاما هلك عنها اجتمع لدما ثرات زوجها وأبباء وكلاهماكان غنيا موفورالننى . 
ا با ا سماحة الرأى . ورجاحة العقل ؛ فكان أوفر من مالا وأتم . 
أرسلت أم سا درا اال انع موه وعد اس لا دنار ددرا ليه 
. إن سكا الفاقة الها. فاما عرضت الجارية أمر مو لاتهاء قال : أنا تملق لامال عندى . 
فقدمت اليه هدية سيدتها . وهنالك سارع السفاح الى الززوجة المواتية الها . وكا .. 
ما لقيه من نفاذ رأيها وإحكام تدبيرهاء أتمّ وأوفى . فلم يكن يصدر إلا عن رأيما 
ومشورتها؛ ومبا عرف مواطن الداء من أعدائه ‏ والمها كانت إفاءته فى خلافته”" . 


ش (١‏ الرأة واطوارج 4 
. الموارج قوم ينتذون الكمال فى الملافة . فهم بريدون الامام العادل الثيت » 
الذنى قوم باجماع ل ا . ذلك مبدؤم 
اذى بخرجوا به وقاتاوا الناس عليه . عا لى أنهم أ أسرفو فيه وغااخلً كير حتى 


00 الذى لون من نوف" 


جد 116 سب 


0000 ان قرحل ودر عله ها فى أول أمرم قطمة من 0 
جند على" . فاما رضى بالتحكيم فى خلافته » قالوا : علام يقتتل المسامون وأمراؤم 
يي ين 
الا 
ال 0 ْ 
ازاك مول الاير نين يون 0 0 
00 حتى أ أص اماف الأثالق ابا شارف 

. وأوضح ظاهرة 00 فرق الحواريج ‏ نباهة كر المرأة » وتروعها منازع 
لقادة الكفاة» وقياا في الطرف القصى » منتفدية الغرض » والتضحية فى سبيله . 

. 5 احتمل لساء لموارج من ولاة العراق وسفاحيه من تكال ووبال» وكز.ق 
اوصال 0 بلا تون ذلك ومو واولا يقر ترصن أو تمرك فايتين » 
ع تقاق المرأة م منهن الى القتل ؛ صايرة راضية 

ولقد ظهر من الموارج رجلان عظهان ؛“قاما 0 لعد واحد .كلاهما - 
عليه القوم ٠‏ وكلاهما لق بامرة المؤمنين بواده ديد من ان 000 ل من رايه 
والشديد من قوه . 

أما وفنا فقتطرى بن الفحَاءة 0 1 النساء ذكاء 
وتطتان وتال وه +ؤغاد رأئ ى ء وقوة بيان . ومن 1 يا : 

.لممرك الى فى المياة. لزاهد وف الميش | أت كم 


للق الكمل ج ؟اص و 


-- 07 1 1 1 
من ترات البيص ل ير مثلبا ‏ شفاه. لذى بت ولا لسقهم 
لمراك الى يوم ألطم وجهبا على نائبات الدهر جد لثم 
وأو شبدنى بوم دولاب أبصرت طان قتى فى الحرب غير ذميم 
حتى يقول : 
فلو شهدنا بوم ذاك وخيلنا تبيح من الكفا ركل حرم 
رأت فتية باعوا الأله نفوسهم يحنات عدن عنده ولعيم 
وأما الثانى فشبيس بن يزيد » وزوجه غزالة المرورية ٠‏ وقد أسافنا ذكرها. 
وأفردنا خبرها . ْ 
كاك أنه مجزينة »لكان الأوفى من الشجاعة . وكانت هى 1 | 
لا نريان إلأنى أخطر المواقف من الوقمة 
. وقالوا أن عمران بن حِطَانكان رجلا من أل ا 2 كم 38 
من عشيرته وقال أردها عن ٠‏ مذهبها فذهيت هى ,ه20 
ون اشفانيا 2 ,به الموارسم قتلبم علي عليه السلام قتله عبد لين مُلْحم ؛ 
اه بذك إلا أنه وإلازوجه شع اب ع الى ملبت مدا م" ٍْ 
(ثلاثة الأ وقد وقينة 2 وضرب على ادا م السمم ) 
ساف من سدس ل بت رمه فى عهد الرشيد مما 
ش يبين لك هو وأشباهه أن المرأة والرجل فى تلم الأيام 0 
١‏ 00 واحد 


0 الشراءع جاعة الو فوا كاذ الإجل منهم يسمى ققسه شار اويكدا وين اله وهو ينظر فى 
لد 00 والفرآن ومن أوقى بعهده ا تبروا بيتك اذى 


0 يسم به وذلك هو النوز العم 2 


0 الأقايج 3ض كورات وول )2 ادر اك : 


م 


)4 
أثرها فى تكوين الرجال 


او 


' الأم المرية السامة‎ ٠ 


فى قرن وبمض قرنء وب المسامون وثبة ملأوابها الأرض فوة وبأس كه 
وعلماء فراضوا الأم » وهاضوا امالك وركزوا لوهم فى قلب آسيا وهامات 
إفريقية ‏ وأطراف أورباء وتركوادينهم وشرعهم ولنتهم وعاميم وأذيهم تدين لما 
القلوب وتنقلب بها الألسنة بمد أنكانوا فرائق بَدَداً لا نظا ا 
ولااشرينة. 

:فق أى المقارس :دودر دوف أ التاه لا خرهوا و 

ات ب اتلك المرحلة التى متهم لما الدهر» ووجّم لروعاما التاريم وم 
سا نينا أو شر باة ؛ افا ب دكات ماهم ممم 
ودونم وقصورم معاهد ومدارس وما شئْت من مغارس حكة ومغاوص اداب 
وَأ مرها أمبات صدقء أقا بين أله على ذشسته » واستتتلفين عل سنائبه» وأرعاهرن 
أشبال غابه » وأعنهن على 'بناة ملكد. وتماة حقه » ورعأة خلقه» فك نأقوم خلفائه 
بواجبه» وأثتهن على عهده. وأنهضهن بالفادح الشديد من أمره 1 
: القدكان الله أبر بمؤا ء القوم من أن يخرجهم مخرجا سيا أو ينبتهم منبتا 
فاسداً» أو يضمهم الى صدور واهية وقاوب سقيمة » ثم يسوهم أشرف مطالب ش 
الحياة» ويوردم أسمى مقاصدهاء ولو فمل لكان قدكلفهم شططاً وجشمهم تخالا . 


جم ل 


لآن الم ممه ن الامة عثابة القاب من الجسد» فعى غذاء أرواحها ؛ ومِرا ان أعوادها 
وش ع بار ع اا فان ن وهن ت كان كل أولئنك واهناً ضعيفاً . 

لذ ككله تمد الاسلام الى لمرأة أول ما عمد قرد مظابتها وأتم نصفتها ورقع 
شأنهاء وأطلق عنانهاء وثيبت ايماتها . 

تاف بع السدين عرية ويل لأن الرأة كلا الك شرب فزية 
ولولم تكن كذلك لكانوا فى عظيم أمر م ككل الناس بين جد وانتظار واقبال 
وإدبار . وإذا كانت الرأة الحديشة قد أنصنت للنكولن زعم المهورءة 
الأريكية وهو يقول لبنئيه باسمى مناصب الالم لا تمتتونى وهتئوا أى فعى . 
التى رفعتتى إلى مقابى هذا 4 إذا كانت قد انصتت لذلك فازدهت واشرقت 
وتطاولث واستشرقت - فان المرأة العرية امسامة كانت تستمع لأشباه هذا 
الكلام ٠‏ ن أشباه لتكولن فلا بتتى جيدها ولايبتز عطفها لطول ما سممته وألفته ‏ . 
حتى لقد أصبح من بدائه العرب الظاهرة وعقائدم الراسخة أن اشحاء 00 
الذين اقب ا فريك الوق البوورلا يكنوة لزه اسم 
اناوه فى شرف المنبت ؛ ونبل الثمائل . 

وما ظنك ينجل من رجال البادية كمقيل بن عُلفة الْيرَى بمخطب اليه أمير 
الؤمنين عبد الملك بن مروان ابثته لبعض بنيه فيقول له « جبَّنى هجناء ولدك9» . 

وشبيه يذلك ما حدثوا أن هشام بن عبد املك قال ريد بن على بن المسينة 

بلننى أنك تحدت تفسك بالحلافة . ولا تصلح لما لانك ابن بن أمَة9© , 

م ا ابنة ملك الفرس الذىكان العرب 05-7 
ين رعيته فلا يأبه بهم . أما أبوه خفيد على بن أى طالب وسليل يسول الله صلى لل 


فق العقد الفريد ج ؟ 500 (؟) العقد الفريد ج + ص4و» طبع بولاق 


سل د 5 


عليه وسل . ذلك هو الذى قصّر به عن مدى الحلافة فى رأى هشام بل وفى رأى 
المرب يومكذ - أن أمه فارسية لم يج رالدم العربى بين نياط قلبها » وحَنيّات صدرها 

بل لقدكان ريل برسم إلى الأحبات مابراء.ون الأخوين من الفوأرق لني 
لا نظهر صلتها بهن . ومثل ذلك ما قالوا أن عبد الملك بن مروان سابق بين سلمان 
ْلَه أبليه حت وكان مسانة عجرن حا قننبق سليان .فال عيد املك © : 

م 5 أن تحملوا هجناء؟ على خيلم يهم يهان فتدرك 

أرأته كيف جعل فوز الفتيان بالسبق أثراً من جهد امرأة ولع من رونها 
وغرة من تنشتتها وتريتهامع أن لامي | مرأناه والفتيين ولداه.؟ 

. وأى غريبة تجدهانى ذلك ؟ أولم يكن ركوب الميل » وادّراع الليل» واقتحام 
ا .الخول نوازع من عزمة منتيدة وقوة غالبة ونفس حية ؟ وهل فىكل أوائنك ثىء 

برضمه فى وها ؛ أوالخمية م لترهاء وكرام هل درهاة آر تسمه من 
نين سحرها ونحرها ؟ 

ولمل أوضح من ذلك عاهم أن لم انكل فى قوة يان لبجل وتقوم لسانه. 

وقارانا أ رأ أجم عليه اله المرب ومن الهم من أعة اللنة ؤرواة الادب". 
وأعيان ايان كإجماعهم على أن أول اوثة أصابت اللغة عدمن الا 
ألسئة الهحناء ‏ 
وليس ذلك بالأمر الذى يحوجه الدليل ويموزه البيان . فان أمبات العرب لم 
55 يناغين أبناءهن وهن زهر عض واف عن إلا بكل مورق مجم من 
القو ل فينشاً ناشئهن عذب البيان غدق اللسان 
فأما بنوالاماء «قأعساع يمون إل كل قن دى مكل لسن ع 


)00 العقد الفريد ج 5ص ١54‏ :طبع ولاق 


ساج0! سد 


ولثن يكن المضوع لذلك الحق - حق تفرد امرأة - ارجل والأثير 
فيه مما أفاض عليها قوتها وشد عزينتها على للغى فى عملا والبلوغ راجيا | إن 
ما ضاعف ذلك كله احترا ميم لما احتراما م يثله أحد سواها 

لقدكان احترام الأم فى الجاهلية طبم) مألوقا فأصبيح بالاسلام فوق ذلك فره 5 
محتوما ولملنا أوردنا الكفاية من يان ذلك فى تفاريق كتابنا ش 
. وكل مافى الكتاب والسئة من أشادة بالأبون وأكبار لأمرهما ونمريف 
بحقهما ,يؤثر الأم ويرجح حلا نيو اق القول عا | 

وإليك مثلاً من ذلك قول الله جل ذكره « و نا ألإنسانَ بوَالدَيم تله 
0 وَوَسمة ها » فانظرقيف أجل سبحانه الأب ثم اختص الأم 
بفضل البيان ووضح الاقناع بأنها ملته مؤلة ووضمته مؤلة وليس الأب فى 
ثىء من ذلك ش 

وكبنة يذلك: ما أسلفنا أن رحلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وس ققال 
ب رسول الله من أحق بحسن صحابتى ؟ قال انك لثم من ؟ قل أنك. .قال 
ثم من ؟ قال أمك . قال ثم من ؟ قال أبوك 
0 واء رجن التندمل اله عليه وس فقال إن لى أن أن مطليتهاء ؛ أقندها عل 

ظهرى» ولا أصرف عنها وجعى » وأرد ايها كي فبل جزيتها؟ قل لاولا 
يزفرة وأحدة . 

م الْقرتى ؟ذاك جل أنبأالتى 5100 
عن مستاء منزلته عند الله ورسوله له وأخمذ البررة الأخيار من آله وصصابته بلاس 
دعوته وابتغاء القربى الى الله به وما كإنت ارته إلا بره بأمه وذلك حديث مسل | 
عنه :“كان عمر رضى أله عنه إذا أنى عليه أمداد أهل الونسأهم نيع أويس بن عاس؟ ٠‏ 


١7 :‏ اسن #8 | حتد 

حتى أنى على أويس بن عار ققال أنت أويس ن عاء ر؟ قال لم . قال من مُرَادِ ؟ 
قال لم . . قال كان بك برص فبرأت منه إلا مود ضع درم ؟ فال لنم. قال لك والدة؟ 
قال نم. قالسممت رسول الله صا لله عليه وسل. بزل : يأنى علي أويس بن عار 
ع ادنار ين عراد ثم من قَرّن »كان به أثر برص فبرأ منه الامومضم درم » 
له والدة هو بر بهاء ٠‏ أوأقسم على الله لأ فان استطمت أن يستغف رلك قافمل » 
فاستمفرٌ ى . فاستغف ر له » فقال له عمر أن تريد ؟ قال | فة. قال ألا أ كتب ش 
لك إلى عاملها ؟ قال أ كون فى غبراء النا اب العالد 

ْ ا 0 الأو والنزلة الى لبس فوقبا إلا الله 
ورسو له . وفى سبيل ذلك الاحترا ترام نذ كر ذلك الحدديث الوجز 


: الماكانت موقمة أخد أغرَت هندا أبنة متب نحمزة بن عبد المطلى من خالسه 
ش فطرعه - وكان قد قتل الما يوم بدر- ثم تفذت اليه فرت بطنه ونزعت كبده . 
وحذفك أنقه؛ وصلدت أَذنيه» وجاء بعدها أبو سفيان فأخد يطمنه بالرمح فى شه 
حتي عزقة ش 
ْ اتقضت الموقعة وجْمان جزة تكاد تحيل معالمه لفرط مأ مثل به . فلما وقف. 
به يسول لل اش حزنه | أصاب مه البطل الكريم » ووتف بنجوة منه مم أبصر 
فوجد عمته صفية بنت عبد الطلب مقبلة لتنظر ما فمل القوم أخنيا فقا وسول اله 
لابنها الزيير دونك أَمّك فامنعبا . وأكبر ممه ألايحد بها الجرع ما ترى . فاما' *. 
وقف ابنها يمترضها قالت « دونك لا أرض لك ك! لا أم لك ! » وهنالك رجفت 
أحناء بطل قرش وزازلت قدماه واعتقل لسانه وكر راجما إلى رسول الله لحدثه ٠‏ 
.حديث أمه فقال خل سبيلبا 


لل صميح عسل شرح النوى ج إن ص 5# ؟ 
١‏ 0ل :2 


سس لم1 سدم 
ذلك ارت تعقوف لبأ لبمة رسول ان بارت ب انك أخاها 
فنظرت اليه فصلت عليه » واسترحعت ١‏ واستغفرت له , وقالت لا بها قل 


600 


إنيول اندها | ركاناعا كان و سيل ان لاقي ولأصدرن اواغاداك 

فانظر إلى موقف البطل العربى حيال امه وقد أحكه وسو الله أن يقف دونها 
فيمترضها ! ولو سامه النى أن يمترض الجيشٍ النام لوقف فى سبيله غير هائب 
وا مدفوع 00 

زاك اكش ويه ذه قي أنالية لنظنة الأبوفة برعظية الللق:| 
وهال رات ا قديبا كا نور ارا وجلال خلالها مارأته من مثل 

ا ا تحني كذلك لينم تقف على انه فلا نجاوز الصلاة له 

و 0 عليه لأن جسده إنما مزق سبيل واجبه وحياطة دينه ! إن هذا 
مو الاق العظم 

ولقدكن الرجل وما يحاوز رأى أمه ولا يستشمر القَناء عن مشورتما ونج 
سبيلبا ممما تطاول به العمر وأمعنت برأبه التجارب وحديث عبد الله ابن الزيير 
وأمه أسماء بنت أبى بكر اية بالفة ودلي ل كفيل بما تقول 

ذلك أن عبد اله لبث على إمرة المؤمنين » ودانت له المراق والحجاز والْين 
مات سنين ثم أخذ عبد الملك بن مروان يقارعه فاتتقص منه العراق ورماه بعد ذلك 


0 دون واه يطوى بلاده عنه حتى انتهى إلى مكة فطوقها ولصب 


المجانيق على الكعبة هوي اهيا رف الك طبع اعان يت أى كر 


عدا اتن نهد اللداج مهدا ظهرة إل الكننة فعيف قبع راو 
: 30 عاج فم ودع 


أبطالمم وليس حوله إلا القوم الأقلون عدا والحجاج بين ذلك كله يرسل اليه 


3 


ْ طبع أوربا‎ 5١86 انبآن العيون ج ؟ ص وسيرة أبن هشام ج ؟ من‎ )١( 


ييه امير ويهده بالامارة فى غلل ببى أيه ل أمد ببيفه سعط الييمة يدم 

3 دخل عبد الله على أثر ذلك على أمه ققال با أمّه ! خذانى الناس حتى أهلى 
وولدى . وم ببق معى إلا البسير ومن لادفم له أ كث رمن صبر ساعة من النهار 
' وقد أعطانى القوم ما أردت من الدنيا فا رأييك ؟ ققالت اله الله يا ببى ! إن كنت 
نمل إنك على حق ندعو اليه نامض عليه ولا كن من رقبتك غامان بنى أمية 
فيلعبوا بك . وان كنت أردت الدنيا فبئس العبد أنت . أهلكت نفسك ومن 
ممك . وإن قلت إى كنت على حق فلما وهن أصممانى ضعفت نيتى فلبسن هذا 
فمل الأحرار ولا من فيه خير ء كم خاودك فى الدنيا ؟ القتل أحسن ما بقع بك 
:يا ابن الزيير .. والله لضربة بالسيف فى عز أحب إلى من ضربة السوط فى ذل . 
فقال : يا آماه ٠‏ أخاف إن قتانى أهل الشام أن يناوا بى ويصلبوتي » قالت : 
يا بنى إن الشاة لا يضرها السلخ بعد الذيح ٠‏ فامض على بصيرتتك واستمن بالله 
قل رأسها وقال لها هذا والله رأبى » والذى قت به داعيا إلى الله . والله ما دعانى 
لك الحروج إلا الغضب لله عز وجل أن تمتك حارمه » ولكنى أحيدت أن أطلم 
على ريك فيزيدنى قوة ونصيرة مع قوق وبصيرق » واللهما تع.دت إتيان متكر» 
.ولا عملا بفاحشة» و أَجْر فى حي , ول أغدر فى أمان, ول ببلانى عن عمالى ' 
حيف فرضيت به » بل تكرت ذلك ولم .يكن ثىئ عندى اثر من رضاء ربى . 
للم إنى لا أقول ذلك تزكية لنفسى ء ولكن أقوله تعزية لأى لتساو عنى . 
ققالت والله إنى لأرجو أن يكون عزانى فيك جيلاً » إن تقدمتتى احتسبتك وإن. 
. ظفرت سررت بظفرك, أخريج حتى أنظر إلام يصير أمرك . ثم قالت : الهم ارم 
طول ذلك القيام بالليل الطويل » وذلك النحيب والظمأ فى هواجرمكة والمديئة» 
وبره بأمهء اللم إنى قد سمت فيه لأمرك ورضيت فيه بقضائك فأثبنى فى 


0 
. عبد اله ثواب الشاكرين.. قال : يا أمّه لاتدى الدعاء لى قبل قتلى ولا بعده . 
فقالت : لن أدعه . فن قتل على باطل ققد قتلت على حق . فتناول يدها ليقبلبا 
فقالت : هذا وداع فلا تبعد .. قال لحا جنت مودعا لأنى أرى هذا آخر أيالى 
من الدنيا #قالت > امون عل تسرياك وادن مق عق أودعك . فدنا متها فعائقته 
وقبلته » ]0 الدرع فقالت : مااهذا صنيع من يريد ما تريد ! فقال ‏ 
مالبستا إل لأعد متنك , قالت : إنها لا تشد متتى » قنزعها ثم درج لِمّه» 
وشد قيصسه وجبته » وخربج وهو يقول : ! 

أنى لان سامى أن يمير خالداً ملاق النايا أىّ صرف "يسما 

فلست مبتاع اللناة ركه .ولاترى امن حعلة الوت لها 

قال لأصدابه اجماوا على اق سل مك رجلا » ولا 00 

2 : فى على الرعيل الأول عل علب حي بغ مم الحجون وهنالك 
ذفاة وخل يم اهن الشام ل 2 
من شعاب مك يستدى . فبضرت به مولاة له فقالت : وا أمير الؤمنينا ! 
.فتكاثر عليه أعداؤه عند ذلك ققتاوه » وصلبه الحداج » فأقا م انه على الجذع . 
عام كاملا . حتى إذا آم ر عبد الملك بأ" زاله أخذته أمة ففسلته بعد أن ذهبوا ترامنة ‏ 
٠‏ وذهس البلى أوعالة . ثم كته » وصلت عليه » وي 

ذلك أمر ان الزير ان وعكوفه عل رأيها وتزوله عند مشورتها 
حتى آخر ساعة من ساعانه وقد طمن يومنذ فى السبعين . وماله لا .يكو نكذلك ؟ 
وهل ترى فما ريت خطلاً فى الرأى » أو زللاً فى القصد ؛ أو خياداً عن الهج ؛ 
أوعثرة فى الواجى ؟ وهل أعانت اءرأة ولدها على التضحية فى نصرة الحق » وبدل 
النفس فى حومة الشرف عثل ما أعانت أسماء ولدها ؟ ظ 


)١(‏ 'بلافات الثناء ص ١8‏ سد 5م( 


| ش سم م 0 
الهم إن ذلك سر عظمة القوم » وسيل نهضتهم + ومُنيعث قوتهم تقإليه 0 
ير جاه قات ( 

لمر د مذ عبد الله إلى أبيه خولة عر رابة ووجهه ومينداله فى ادق 
مواقفه وأخطر مشاهده وهو دون الأربمين وأثرت فيه أمه رأيها وقولمانى أحرج 
أمره وأهول سَاعِهِ وقد أطل على السبمين . 

أما موقفه حيال أمه فقد عامته . وأماموقه حرال بيه فذلك بمد أن بيع عي 
عليه السلام وعقد له من عهنده وذمته على السمع والطاعة له ؛ ٠.‏ ما زال عبد الله به 
حتى نقض يمة أمير المؤمنين» وخلع طاعته» وشرع السيف فى وجهه بمد أن شايمه 
نيف وثلاثثين عام . وف ذلك .قول على كرم لله وجهه : ما زال الزييررجلاً منا أحل 
الببيت حتى أدركة ابنه عبد الله فلنته عناا© . ْ 

وبمد ققد عامت مما سلف من القول أن الرأة ه لسائة اجتم لها من وسائل 
اثرية وعبات السل مام يتمع لأخرى من سوا اها مين انزان مقا وامبنان 
فى اخترابا + وعناشاة فق الراى والعمل لا إلى غير مدى ولا غابة فى ذل ككله . 
كل أوائك إلى ما عامت من رجاحة ف العقل » وسماحة فى الرأأى » واستمكان من 
الفضيلة. ؛٠‏ وبليغ إلى الغ القصوى من جلال الدين وفرط اليقين » مما جعلين 
أعرف خاق الله يتكوين الرجال » والنا* ير فيهم » والنفاذ إلى قاوبهم » وتنييت دعام . 
الحلق الظيم بين جوانحهم ٠‏ وفى مسارب دمائهم ٠‏ ومن أجل ذلك كان أبناء 
لنابيات. الممتازات من النساء أنبل وأفضل وأمئل من أبناءالنامبين الممتازين من 
الرجال . حتى لا كاد" ققف على عظيم ممن رانوا شماس الدهر وذلت للم تواصى 
الحادثات إلا وهو يتزع بمراقه وخلقه إلى أم عظيمة . فازبيرين الموام قامت أمره 
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سد ع0 سد 
أمه صفية بنت عبد الطلب فنشأ على طبمها وسجيتها . والككلة المظياء عبد الله 
وامنذر وعروة أبناء لزييرثمرات أمهم أسماء بنت أبى بكر وما منهم إلا له الأثر 
الخالد والمقام الحمود . 0 

وعلى بن أنى طاليكرء الله وجهه تنقل فى ترينته بين صدرين من أملا صدور 
العالمين حكنة وأحفلها حلال الخلا فكان منداه على أمه فاطمة بنت أسد » 
ومراحه على خدنحة بنت خويلد زوج رسول الله ؛ ومكانهما من الفضل ولعد 
الرأى ما عامت . وعبد الله بن جمفر سيد أجواد العرب وأتبل فتيانهم تركه أبوه 
7 افده امه اننا 0 ؛ وما من الفضل والنبل ما لا عا 
اق وتان ارين المرب والْمَعمَآ ورث عن أمه هند بنت عتبة ما ليرث 
عن ألى سفيان . وهى القأئلة ‏ وقد قيل لما ومعاوية وليد 56 أن عاش 
معاوية سأد قومهمكلته ان لم سد إلا قومه . ولا ننىالها ولدها يزيد نأىسفيان . 
قال لما بعض الممزين أنا لترجو أن يكون فى معاوية خلف منه . فقالت ,أومثل ' 
معاوية يكون خافا من أحد ؟ والله لوجمعت العرب من أقطارهاتم رى به فيها 
حرج من أيها شاء . 0 00 ش 
وكان معاوية إذا توزع الفخر بالمقدرة وجوذب المباهاة بالرأى انتس ب إلى امه 

فصدع بذلك أسماع خصمه ١‏ ومن قوله فى سحال الفخر لابن الزيير آنا بن هند» ْ 
أطلقت عقال المرب فأْكلَت السام وشربت عنفوان نكيم ريسا ناكرا 
]إلا الةإش ولا سار لاا ا له 
...17 اليك دينج مس 6+ مملمة نتوج , وكان سبل تاك اناج "أن عبد ال قال لماوية : 
بامناوية لاتدع مروان يرى جاهير قريش بمشاقصه ويقارب صفاتهم عماوله ولولا مكاتك لكان أخف على ' 
رقابنا من فراشه وأقل فى نفوسنا.من حشاشة ولثن ملك أعنة خيل تتقاد له ليركن منك علبقا تخافه فقال 
. معاوية : إن يطلب هذا الأمر ققد طمم فيه من هو دونه وأن يتركه بتركه لمن هو فوقه وما أراك يتين 


حت بيعث الله اليكم من لا يمطف عليكم بفرابة ولا يذحكرك عند ملئة يسومك خنفاً ويوردم ثلفآ . ققال 
٠‏ أبن الزبير اذن واللّه نطلق عقال المرب يكتائب تمور كرخجل الجراد حاقاتها الأسل لها دوى كدوى اريم 


ما 50 : 
' وجيب أن معاوية لامر فكيف يودع يزيد ابنه وخليفته » رأيه وحامه وسياسته. 
٠‏ ْ ذلك لآن أمه امرا ُ ة أعرابية لا شأن لما ؛ خطبها معاوية غلى الجال امياد 
لقبيتها ومرتق لمشيرتها 
وكئية ععاو نه أخوه زيادن أبى سفيان ٠‏ فبو مساق امثل فى ذكاء لقلى وفرط 
الدهاء؛ الى وفورف المي ء وقوة فى البيان . وبرتم ذلككان ابنه عبيد الله أبعد 
الناس عن خلقه » وأ نباهم عن طبعه . كان أحمق ؛ أخرق ٠‏ واهن:المقدة . مضطرب 
الفطنة » عيبا . سفا كا . ذلك لأن أمه « ترجانة » اعرأة فارسية من فلول تملك 
الأمة التهدمة امتحطمة؛ فعى ضعيفة ذليلة» لا تصايح أن ككون أم) لمزيز عظم . 
ولقد انحسر ملك ببنى مروان عن رجلين » ذهب أحدها بما أوتى من حول 
. . وطُوال ».وما اتتضى من حزم وعزم » وضر بت الأمثال بما نبج ثانيهما من سن 
٠‏ “الحذل » وما أفاء على الناس من ظلل اميرات » وكلاها مببط وحى المرأة العظيمة 
٠. +‏ أما أولما فمبد الملك بن مروان» وأمه عائشة بنت المغيرة بن أب العاص بن أمية» 
وكانلهامن مضاء العزم » وذكاء القاب » وعاذ ارأئ سدم ل يكل وان فق 
قدي فئلة وى التى ينها بن قيس الريّات فى قول لمبد لك" 
ش أنت ان عائشة التى فقَضَاتَ ل 5 
ل تلتفت للداهًا ومشت على عُأوَائها 
ولدت أغر مباركا #الفسى وسط اتا : 
وأما الثانى فأبو حفص تمرين عبد المزيز . وأمه أ م عاصم بنت عأصم بن مر 
بن الخطاب أ كل أهل دهرها كالا وأ كرمبن خلالاً ‏ وأمها نلك التي اتمحذذها 
تقبع غطريها من قريش لم تكن أمه براغية ثله » فقال معاوية أنا ابن هنذ شرح العزيب : الشاقص ب جم 
مشقصس ل النصال العريضة ٠‏ الصفاة الحجر ٠‏ الصلد الضخم ٠‏ الخشاشة - مثلثة الحاء حهرة الأرض » 


الطيق العظم الفاصل بين قار الظهْر ٠‏ الرجل ا 0 الراء ‏ القطعة العظينة من الجراد اكع . 
المغرب وعتفوانه ضافيه ‏ الرتق الماء المكدر )١(‏ العقد الفريد ج. ؟ ص ©81١5‏ طبع بولاق 


ل د 
٠‏ مر لابنه عاصم وليس لما ما تمتزبه من نشب ونسب إلا ما جرى على لسانها ْ 
قول الصدق فى نصيحتها لأسا وهى التى تزعت به الى خلائق جده الفاروق 
رضى الله عنه : 

فاذا تحن انتقلنا بك من مُلك بنى عروان الرق ادنك ريات 
العظمة الرائمة ؛ والهنة القمكة والانا؟ البسيد+ والياس الشديد» والأثر الخالد » 
والمجد لكين يجتمع شىءمنها لجل م لجتع لأميلؤمنين عبد رحن الناصر. 
ذلك الذى ولى لى الأندلس وهو ولاءة تميد بالفتن , ونشرق بالدماء . فاليثت ان 
قرت له سكنت للشيته» ثم خرج فى طليعة جنده؛ فافتتح سبمين حصت فى غزوة 
ْ واحدة » ثم أممن بمد ذلك فى قلب فرنسا » وتغلفل فى أحشاء رم رركم 
أطراف انطالياء حتى ري ضكل أونك له؛ ورجف بأسه . ولعد أنكانت قرطبة' 
7 رأمازة يزكر الخليفة العباسى> ط متابرها وتمضى ياسمه أحكامها » عت ار 
خلافة بحتك ليها عواهل أوربا وملوكها ويختاف الى مماهدها علماء الم وفلأسفتها 

أو أحد”ك عن سر هذه العظمة ومببط وحيها ؛هى المرأة وحدها ! ققد نشأ 
عبد الرمن يا قل عثهأاه » فتفردت أمه برريته وإبداع سر كال ودح 
السموفى ذات نفسه » فكان من أمره ما عامت 

عن كيين لبد السب ل سائقة اند الى لاتجداق 
تشاعقا أمرا أدنت له قطوف الم والمكنة؛ ودانت له نواصى البلاغة والفصاحة 
كمندى ادومن القااي . فهو ل ل حواثى ى الأَرض 
ش فلا أقطارها عه) وتشريم) . 

ذلك أيضا ثمرة الأم العظيمة ' ش ظ 
: قندمات أ وهوجنين أو يع تون أمه اتا شرفت عليه كته 


ْ كسا 
000 أ ة من فضليات: عقائل الأرد 9 لتقت بسع( ١‏ 
الى (مكة) مستق رأخواله فربته ينهم هنالك ظ ظ 
. وكان جعفر بن حى وزير الرشيد أرفق الناس برياضة القول , وأعرفهم بفنون 
الكلام . وكان إذا عقب رسالة أو وقم تح تكتاب فاليه مباءة البلاغة ونهاية الايجاز. 
حتى لقد تدافم الكتاب على بابه فيشترون من حجاه كل توقيع بدينار . 
كل ذلك ورئه جعفر عن أمه لا عن أبه0© اا « 
كذلك كان النساء ف ذلك المبد الكريم مبس كل ثى ف ين ان 
والامرفى ذلك ما قال رافم بن هريم 
فلوكثم اسكْيسَة لكاست © وَكَيْْ الأم يعرف ف البنينا 
أما بعد فأوائك هن الأمبات اللواتى انبلج عنهم خر الاسلام وسمت بهن 
٠‏ عظمته » وصدءت بقوتبهن قوته » وعلنهن وحدهن ذاعت مكارمه ورسخت قوائّه 
فانكان مما .يذل الرجل فى عصرنا هذا أن يقال له « تريية أمه » فقدكان ذلك 
فى عصور الاسلام الزاهية » وأيامه المالية ‏ مهبط ال: شرف الحىء :والمز المؤثل 
والجد الكين . ' 


. 


)١(‏ طبقات الادباء ج 5-ص 548+ مطيعة هنئدية 
(؟) الييان والتبيين ج ١‏ سوه مطبعة الفتوح 
١‏ 00 للف 


رم لد 


(؟) 
* ع( أثرها فى العم والأدب * 
اسكديك؟ الراذ ة لفنون الملم و رون ا نا رط لك اق ٠‏ 
أعيا على الرجل دركة فى مواطن كثيرة . : 
وبرن ما مهد لارجل من مشا كل السائل » ود ىء له من وسائل الكشف 
والاستشاط فقدكار ن لمرأة - على لاقها بالرجل ىكل ما أسلفنا - مظهر خلق 
كريم فى الم والتعليم . ْ 
5 ِ 555 العالمة الله )امدق فى لكر والأمانة فى الرواية 
والحيدة عن مواقع المع ومساقط لان مالم يوفق كرون ارال 
ومعاذ الله أن تقول ذلك حايأة أو مشايعة لموضوعكتابنا . فحن أولامنتاريون ْ 
لك مثلا من إقرار عظياء العلماء عا تقول : 1 
الحافظ الذهى التوة تمدع فاق وارسين فسينقةاتنة من ثنات الملون 
ا لل ار 0 المديث 
اواشح ا 0 م 
وامل قائلا قول وما للنساء ورواية الدديث ؟ وهل تركهن الذهى إلا من قلة 3 
| وتقول تحن أن حديث رسول الله منذ عهد عائشة أم المؤمنين حتى عهد الذهي ْ 
. ما حفظ ولاروى مثل ماحفظ فى قلوب النساء وروى على السلتهن . 


)2و ميز الاعتدال ج اص موع 1 


عم قد 20 
الحافظ ابن عسا كرالمتوفىسنة إحدئ وسين وخنيالة » أويق روا 
ا عقدة » وأصدقهم حديئاً ‏ حتى لقبوه محافظ الأمة - كان له من 
شيوةة وأساتذنه لضع وثمانون من النساء”" . : 
بل سم الناس فى عصر من العصور » وأمة من الآء أن م واحداً يتلق' 
عن لضع وثمانين امرأة علما واحداً ؟ ردش دض اد يأخذ عنبا 
والرجل ل يجاوز الجزء الشرق من الدولة الاسلامية 2 فلم تطأ قدماء ا 
ولا بلاد المغرب » ولا الأندلس . وهى أحفل ما تكون بذوات ت الم والأى 
من الثساة م 
والحق الذى لاعراء فيه أن مزالة 0 50 
0 إلافى صدور الرجال » فان دواعها موفورة ففهم » مؤتشبة بين 
نهم . فلهم من منازعة السياسة » ويجاذية الرياسة » ومناصرة الآراء انراد 
3 والآلق غند اللوك ومنيناومة فازق النائق يألا سَفل لذ إن لفن امراف 3 
وكل ذلك مما عيل بالرأى ويصدع ركن المقيدة . 
وم تقف النهمة بالرجل عند حد الدين وحده دل للف مين اناد من ابعال 
معام الشع والأدب والتاريخ ووصف الأم والمواطن وأسرار الكون ومظاهن 
الطببية: لير اتدل طبرب كردا ا 
عل كل شىء سوا 
وإذاكان الصدق فى التقل والنعية ا مما دعم قواعد الأثر العامى 
أمرأة المسامة وشاد جوانبه» فقدكان لها من صفاء فطرتها وقوة فطنتها ماد وقوة 
0 يقولون بالفوارق فى اللقدرة بين الرجل والمرأة لينتقض رأء عم إذام. 
ستمموا حدديث النهضة العلمية الإسلامية . 


600 طبقاث الشافعية ج ع ص *7؟ 


4 د ةلأسا 
لقد لمق النى بريه وعائشة أم الؤمنين ل تَخْط إلى التاسعة عشرة . على أنها. 
ملات أرجاء الأرض علما . فعى فى رواية الحديث نسيج وحدها - وم يكن 
بين أصحاب رسول الله من كان أروى منها ومن أبى هريرة ؛ على أنها كانت 


أدق منه وأوثق . 


ص 


وكانت من نقذ الثامن د يا أصول الدرن ودقائق الكتاب المبين . وكان زعماء 
الصحابة إذا أشكات عليهم الفرانض فزعوا إليها خسرت ححبها وكشفت سحبها ‏ 
وم يكن تفاذ رأيها ورجاحة كفتها وقفا على الدين وحده . ان أ 
فى رواية الشمر والأدب والتأريحخ » وكذلككان نقاذها فى الطب وعم الكواكب 
والانواء والانساب وما إلى كل ذلك . وذلك عروة بن الزييرفقيه المسامين بقول : 
دما 1 بت أحداً أعر م بفقه ولا لطب ولا بشعر من ٠‏ عائعةة؟ »ع ظ 
٠‏ وإليك فاممع هذا الف نم انظر إلى أى مدى بلذت عائشة من الإحاطة 
بحوادث الأ م ومتكلات اناري . ش 
لما وفد المسامون إلى الميشة مباجرين أوطنهم النجائى موط: كرءا فأوفدت 
إليه قريش عبد الله إن أنى ريعة وتمرو ان العاصضن. بأغز زما لمم فق راقن 
وتلاد . وف أنفسهم أن برا من ذمة اللاجئين اليه وإعيدم على أعقابهم » فرد 
النحاثى عل العم دايا وال : « لاحاحة لى مباء فواله ما أخذ الله م: نى الرشوة. 
حين رد عل ملك فآخذ الرشوة ثيه » وما أطاع النّاس فى فأطيمم فيه » خحفظ ' 
الناس ذلك القول من ملك الحيشة و لعرفوا معتاه. حتى كانت عائشة هى التى 
0 تارم الحبشة فقالت : إن أبا التحاه ثى كان ملاك قومه 
ولم يكن له ولد سو اه . وكان للنجاتى ع له إثنا عشر رجألا كام من صلبه . 


42 لفاتا إن سعد ب ' 0 اس وح 0-2 


سد اع ااي : : 
ققالت الحبشة : لوأنا قتنا للك وولينا أخاه لَأِنا عل الك أن يضيع وعلى اك 
أن ينقطم عَقبه . فمدوا على ملكم فقتلوه وملسكوا أناه فُكثوا علرذلك حينا . 
وكان ولد القتيل فى أَيدَا حازم ؛ ليبباء أديء فنلب مه على الك » وأوجس 
القوم أن ينب عل الماك فيأخذم بأبيه » لخملوا الك على ببعه من اجر بسهائة درم , 
فَقَذْفه التاجر فى سفينة وانظلق به 34 حتى إذا كان المئي من 'ذلك القوم هاحت 
ْ سحابة من سحب الكريف الك ينتمطر تحتها فأصابته صاعقة ففتلته » 
فزعت المبشة إلى ولده فإذا هو محْمقٌ لاخير فى ولده» ثم علموا أن لامفزع ل حم 0 

لاك بعكم لتيل ٠‏ تخرجوا طلوف خاذنا . 3 اعامم فنقدوا 
خدوه ا ( فت 3 إلى ا قال ناتك ماله 3 عن . غلامة ايده 
العاف وياد يد اذامو ماأطم اتلى و 
فأطيع التاس م ش ْ 
ذاك هوالحديث الى شق عن لابه ومانين رعلاء واتدريه عائشة حين 
سئلت عنه : 

٠‏ 0 تقر و يكن در دك إلا علد محدود 

نمت سرلا جا فنك مقع ف إن العم وإفاضة الدوين ا 

على المسامين 0 
وا كانت عائشة أم المؤمنين تيد لقراءة كانت حتستة” أ للؤمين سن 


)١(‏ سيرة ابن هشام ج ١اص‏ +51 - ١١6‏ طبع بولاق 


لمع 
الكتاءةء وكانت الشفاء ع انه هى التى علمتها إياها”" 
ويك يك لا قامس . فقَد عقد ا 


0 أو من ول ل أوم لتم أصه »ودين 
أعلام الدين وأئمة السامين 


وهل تجد موطت أونق ٠‏ مقأ ادق موأ أطي 


وقرانته يتلق الحديث عا 0 توم على خدمته. قى ميمولة 
بنت سعد" فكيف ين دون على » وما أحد من أعلام الاسلام إلا دونه . 


على أن رواية الحديث ومعاناة التشريع لم تكونا كل ما للنساء من هم 2 فقد 
كان لمن فى الأهب العربى شأن لا يدرك وغلة لارام ش 


از060 الفاح لاا ٠و‏ - ١١‏ 
حفصة 50 القرشية العدوية زوج رسول الله وإحدى الصائمات 
القائات القانتات من المسامات 
ولدت رفى الله نبا قبل مبعث النى بخمس سنوات وزوجت من خنيس بن حذاقة السهمى أحد السابقين 
ال ا وأقامت معه نح مات عنها بعد ماه من بدر سنة ثلاث حت إذا اتقضت تفضث “عدمها 
عرضها همر على أنى ١‏ بكر فكت ثم عرضها على عمان حين ماتت زوجه رقيه بنت رسول الله ققال ما لى فى 
النساء من 1 ر جمر ذلك أرسول الله صلى لله عليه وسلم وقال يا رسول اله ألا عجب من عّان ن إلى * 
خرطت عليه حفصة فأعرض عنى فقال رسول الله دزو ان كن حي عن ]بن وزوع ال ابل جما 
من عمّان فتزوج رسول الله حفصة وزوج أم كاثوم ابئته من عثّان 
1 وكان رسول النّ'قد ثم بطلاق حفصه فنزل جبريل فقال يا عمد لا تطلق حفصة فانها صوامة قوامة وأنها من 
نسائك فى المنة 
وعاشت حقصة بءد رسول الله حتى مانت فى عهد معاوية سنة خمس وأربمين 1 
أما الشفاء بنت عبد الله فاحدى ذوات الرأى الجزل والفول الفصل من بنى عدى بِنْكمب . . وهى من سبقن 
: مك بعية النى. بمكة وهاجرت معه الى المدينة وكان صل الله عليه وس يؤثرها بنثيان دارها والمقيل فمبا 
. وكانت قد اتخذت له فراشاً وإزاراً ينام فيه اذا أوئ اليها.وقد بق الفراش والازار مذخورين فى دارها بعد 
هوت رسول الله حتى أخذه مروان حين ولايته على المديئة ٠‏ وان مر يقسها ف رأ ويؤثرها ميل + 
1 (؟) الاصابة ج لاص ١17‏ . 


5 | 

وا حدتوا أن عانق بنت طاحة وفدت على هشام بن عبد املك فقال لما 
ما أوفدك ؟ قالت حبست السماء المطر» ومنع السلطان الحق قال الىسأعرفه حقك. ٠.‏ 
ثم بعث إلى مشا بى أمية فقال : أن عائشة عندى ذاسمروا عندى الليلة لليلة » 
خضرواء فا تذاكروا شيا من أخبار العرب وأشعارها وأيامها إلا أفامضت معهم 
فيه » وما طلع نجم ولا أغار إلا سمتهفقال لما هشام أما الأول فلا أتكره وأما. 
النجوم فن أين لك ؟ قالت ونيد عائثشة . فأم رطا بمائة ألف درم . 
وردها الى المديئة0© 

ومدعم ا سو ا .قال + 

عندى أريع لسوة : هند بنت الب . وهند بنت أسماء بن خارجة » وأم 
ّْ املس بنت عبد الرحمن ن أسَيد وأَمَة الرجمن بنت جرير بن عبد اله الى 
فأما ليلتى عند الهلب فليلة قتى بين فتيان » بلعب ويلعبون » وأما ليلى عند هند. 
: .نت أسعاء فليلة ملك بين الملوك » وأما ليلتى عند أ 0 ش 
فى حديهم وأشمارم » وأما ليلتى عند أمة الرحمن بنت جرير قليلة عام بين 
العاماء والفقباء”© | 0 

ومن الحديث الذى نورده الآنعليك تعلم إلى أى مدى بلغت المرأة من رواية 
الشعر» والوقوف على عرأميه » ونفاذ البديبة فى اجتلابه وقت الحاجة إليه 


)١(‏ الأغانى ج ٠‏ صيلاه 

: حل ا ع ووالفط لوي ع ا ا 
بنت أبى بكر ٠‏ وكانت أشبه الناس يمالتها عائشة أم المؤمنين وأحبهم اليها وأطبعهم على عامها وأدبها ومن 
أجل ذلك زوجتها من ابن أخيها عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر فولدت له جمران وعبد الرحمن وأبا بكر . 
وطلحة ونفيسة . وكان ابنها طلحة أجود قرثى فى عهده . ولما مات عنها عبد الله تزوجها مصعب بن الزبير 

وساق النها ألف ألف درثم حتى اذا قتل عنها حلف عليها عمر بن عبيد الله بن معمر وساق اليها ألف 
ألف درم فأقامت معه تمان ستين ثم امات عليا فتأعت بعده ودفمت عنبا كل خاطب ٠.‏ وكاتت عائثة أجل 
نساء قريش وأدفن على أزواحها وأحظام ن عندم . أما علدها وأدبيا وأجزال مثويتها للشعراءً والغنين فما '” 
لا شبيه لها فيه إلا سكينة بنت الحسين زقفق العقد الفريد ج * ص88١‏ ساوح 


حت: ١88‏ حضوم : 
قالوا إن رجلا من العرب تزل بامرأة من بنى عاءر فا كرمته وأحسنت قرأه » 
فاما م بالرجيل أنشد ذلك البيت - وهو ما هجى به بنوعامر ‏ 
لعمرك ما تبلى سرايل عأس2 من اللؤْم مادامت عليها جاودها . 
حتى إذا سممته قالت لجارتها ول له أرعيسن إيك وتفمل وتقعل ؟.هل 
أت تقصيراً ؟ قال لا قالت فا حملك على اليدت ؟ قال جرى على لسانى.. 
تقرجت إليه جا ريك من مض الأخنية خرعه عق أن دادع ولت لمن : 
أنت يا إن عم قال رجل من غيم . قالت أتمرف الذى يقول 
حيطف اللزم أهدى من القطا ولوسلكت سبل السكازم لت 
أرى الليل يحلوه النهار ولا أرى. خلال الخازى عن تيم 57 
قال والله ما أنامن تمهم . ما أقبح هذا الكذب بأهله ! فمن أنت ؟ 
قال من بنى عجل . قالت افتمرف بت 
أرى الناس يمطون الجزيل وإغا ‏ عطاء بنى جل ثلاث 3 
إذا.مات مل بارض فائما مخط له فيها ذراع وأصبع 
قال لا ل ل بى عبس . قالت 
أفتمرف القائل ؟ . 
ظ اذا عبسية ولدت غلاما فبشرها بلؤم مستفاد 
قال لا والله ل 0 ن مميلة » قالت 
أفتمرف القا” 0 ٍ 
سألناعن يه حين جاءت :" التخير أن ها قرا 
فا تدرى يحيسة إذ سألنا. ٠:‏ .أقحطات أبوها آم نذا 


الي 05 


عد وقست يحي . بسن بن ونه يي تكاخم السفار 


دامعو سد 


أفتمرف القائل ؟ 
فض الطرف إنك من غير 


فلا كعبا بلغت ولا كلابا 


أفتمرف القائل ؟ 
إذا نص الكرام إلى المعالى 
| إذا ولدت حليلة بهل 
واوكات الخليفة اهيا 


وعرض الباهل وإن توق 


نى الباهل- عن الزحام 


غلاماً زيد فى عدد اللثام 
0 عن مساماة الكرام 


عليه مثل منديل الطعام 


0 . قاللا ولق ما أنامن باهله اا واد ماين 


إذا نرت خزاعة فى ندى 
وباع تكمبة الرمن جهلا 


ره ِنْس مفتخر . الفخور 


قال لا واللّه ما أنا من خزاعة . قالت فمن ؟ قال من بنى أمية . قالت 


ش أفتمرف القائل ؟ 
وَهى من أمية بنيانما 
وكانت أمية فها مفضى 
ار 
قال لا والله ما أنا من بنى 
أفتعرف القا: : 
إذا مدان دارت بوم حرب 


أيهم يحون المطايا 


فبان على الناس فقدانها 
ريا على الله سلطاتها . 
و يقق اله مروانها 


مية . قالت فمن ؟ قال من كَمْدَان : قالت 2 


رحاها فوق هامات الرجال 
مراعا هازون من الققال.. 
اللفق هن 


٠‏ لاع سا 
قال لا وان ما أنا مرن ممدان . قالت فمن ؟ قال من النّحَم . قالت 
أفتعرف القائل ؟ 0 ظ 
إذا النخع اللثام عدوا جيم تدكدكت الجبال من الزحام 
وما تننى إذا صدقت فتيلا 2 ولاهى فى الصميم من الكرام 0 
قال لاوالله ما أنامن النخم . قالت فمن ؟ قال من لثم . قالت أفتمرف القائل ؟ 
إذاما اجتى قوم لفضل قدعهم تباعد تفر الجود عن للم أجمما 
قال لاوالله ما أنامن للم . قالت فمن ؟ قال م نكلب . قالت أفتعرف القائل ؟ 
فلا تقر نكلباً ولا باب دارها ولاٍيطمعن سار يرى ضوء نارها 
قال لا والله ما أنامنكلت . قالت فمن ؟ قال من كم . قالت أفتمرف القاثئل؟ 
إذا ما سُلمْ” جنها فى مامة رجم تك قدجتت خزيان نادم 2 
قال لا واللهما أناامن سليم . قالت فمن ؟ قال من الموالى . قالت أفتمرف القائل! 
إلامن أراد اللؤم والفحش والمنا فمند الموالى اليد والكتفان 
قال لا والله ما أنامن الموالى . قالت فمن ؟ قال رجل من الشيطان الرجم 
قالت أفتعرف القائل.؟ ش 
ألا باعباد الله هذا عدو وذا ان عدو أله الس حانطا , 
حى إذا ضاقت بالرجلمناسبه» وأعيت عليه مذاهبه» قال لما ال الله ! أقيبيى 
المثرة » فوالله ما ابتليت بعثاك قط . ثم خرج خاسئًا وهو حسير”".. ٠‏ 
ذاك حديث الصبية المربية التى ل تَمْدُ بعد طور الحداثة » واتلك قوة بدييتها . 
ودقة فطتهاء وجضورجوابها ».وأخذها اماد على خصمبا : وفى الحديث”ما 
رواه المسعودى هنات للقبائل ومغامز ضربنا الذكر الصفح عنها . 


1١45-1١49 ض١ وطبقات الغافعية ج‎ ١١8١0 - ١اله المسعودى ج 9 ص‎ )١( 


لالع[ سد 

ولقد أثمرت زوابة الشمر فى تملك النفوس الصافية النقية ثراحلا يا كانت 
المرأة ناقدة لا تبارى » وشاعرة لا تحارى » وبنقدها وضوغها 1 الشمر المربى 
تلك المنزلة التى لا تطاول روعة وجمالاً . | 

ولئن أثار الحلائف من بنى أمية فى نفوس الشعراء روحا خبيثة من التناز 
والأحقاد فأثابوم على الخزيات المنديات يترامون بها » وتهالتكون عللها - لقد 
.دافم عقائل المرب تلك الروح بنفاذ تقدهن » ولطف مآخذهن » وإجمال مثو بهن 
فكن ينظرن فى تقدهن إلى نبل الغرض» وشرف اللفظ » وجلال الممنى وك . 
وكانت سيدة الناقدين سّكينة بنت الحسين , فهى حَكر” الشعراء الذى لا برد 
حكله ولا يفيل رأ ولا مدر وقةة: وكاتوا قدو نكل ذازها من ك1 منون 
وحدب و قد عقد يده على خيرما قال ؛ وليس ينهم إلامنكان حدبثه لوال 
طريقه ما عسى السيدة أن تقولة وتحسي به ء أنه سيكون بين التأدبين وبفاة 
الشمر بقيئاً لا شك فيه. 


اخ إلها ذاتءرة جرير والفْرَزدق وير وجميل ونُصّئب فنقدت لكل . 


ع ١‏ وأخذت عليه مآخذه » ثم أثاب تكلا الف دنار وا يي ا لاف 0 


دينار'" وماكان الخليفة ليظفرم بما دونها حتى بجمعوا فيه من الفضائل ما تفرق 
فى الأبرار والمقربين . والكرام الكائبين » والقادة الفانمين . 

كذلككانت مثو بنها للمغنين . وكان بصرها بمذاهب الغناء وضروب الابيقاع 
“كبصرها بأعطاف الشعر وقطاف الأدب . 

وكانت عائشة بنت طلحة تتأثر خطوات شَكيئَة فى تقد الشعن والغناء » 
والاجتماع بالمفنين والشعراء» والرواة والأدباء » وذوى الرأى اا 2 تحدثكلا 
ماعنى به » وخلق له حتى لا تدع له عبالآ يقول فيه . 2 ٌْ 


)000 الأفانى ج4١1‏ ص ١50‏ 


هيع ممه ش ش : 

وكانت عثرة الشدجيّة حد من سرَاة فى ججح - يجتمع اليها الشعراء والرواة 
فى دارهاء فتستمع لكل » وتوازن ينهم جيم" ْ ٠‏ 

وكثير من غبرهو لاء حمسن بنقد الشم ر يثرن فية قوة الخيال : وروعة امال 
فم عون عطلاء أسماء وعليّة ابنتا المبدى واختا الرشيد فى الدولة العياسية » وحفصة 
بنت الها ابح الركونية ‏ من * شريفات غرناطة وحسيبانه! - وولادة بنت اطليفة 
0 

اومن أوانك مرسلوالقول فى نبسط المقائل للشعراء 50 
فى أتقسهم 

كان أبو يدجن ُصيس بن رباح مول أسود حالك السواد؛ فاضت به عاطفة 
الشمر فظهر له فيه أثر تميد . وهو الذى نسوق عنه ذلك الحديث : 

قال : أنه خرج هو وَكُتي والاحوص غب يوم أمطرت فيه السماء» فقال هل 
لعف أن رر كك ب جيم فنسيرحتى لأنى المقيق فدمتع فيه أبصا رنا ؟ فقالوا نعم . 
فركيوا أفخل ما كدروق علبي الذوات #ارلييوا عدوا قادووة عيدين 
الثياب » وتتكروا . نم ساروا حتى أنوا العقيق » إملوا يتصفحون ويرون بعض 
ما يشتهون » حتى رفع للم سواد عظيم فأموه . حتى أنوه فاذا وصائف ورجال 

من الوا ونساء بارزات » فس ألم أن يلوا فاستحيوا أن يجحيبوهن من أول وهلة ؛ 
ققالوا لا نستطيع أن فى فى حاجة لنا» ٠‏ خلفتهم أن برجعوأ إلهن ففعلوا » ونوا 

فسألنهم النزول فنزلواء ودخلت اء رامن النساء ٠‏ فاستأذنت لم فلم تلبث أن جاءت 
الرأة فقالت ادخلوا ء فدخلنا على امرا أة جميلة ,ترزة على فرش لما ء فرحبت وحيت » 
و إذ ا كراسى موضوعة » فلسنا جيما فى صف واح د كل انسان على كرسى » فقالت 


سداوووات 
إن أحينم أن ندعويصي لنافتصيحه ورك أنه فنا ديلت 
و إن شئتم بدأنابالغداء» فقلنا بل تَدّعين بالصى ولن يفوتنا الغداء» فأومأت سدها 
إلى بعض الخدم فلل يكن إلا كلا ولا حتى جاءت جارية ججيلة فرحبت بهم وحيتهم 
فقالت لها مولاتها خذى ويحك من قول نصيب عاف الله أبا حجن 
. ألاهل من البين الفرق من بْدَ وهل مثل أيام بنقط السمد 
تمنيت أباى أولئك واانى على عهد عاد ما تعيد ولا تبدى 
قال نصيس فثتته لجاءت ك يي م| تعمته 2 1 لفظ وأعفن 58 
ثم قالت لها خذى أيضا من قول أبى محجن عافى الله أبا حجن 
أرق ا حب وعاده ك2 لطوارق للم م الى رده 
2 وذكرت من رقت ل هكبدى َأ فلس رق كيده 
' لا.قومه قوبى ولا بلدى فتكون حينا جيرة ‏ بلده 
ووجدت وجداً لم يكن أحد 0 ادل لصيابة ده 
سور ا ت لها خذى 
ْ فيالك مر من 1 00-0 وهل طائف من ثم متمتع 
نم إن ذا شجومتى بلق شجوه وأو نائا مستءئب أو مودع 
له حاجة قد طالا. قد أسرها من الناس فى صدر بها بتصدع, 
تحملها طول الزمان لملها يكونطا وما منالدهر مازع 0 
قال لخاءقى والله فى ء خيرى وأذهانى طر با مسن الغناء زور باختيارها 
الغناء فى شعرئ وما معءت فيه من حسن الصنعة وجودتها واحكامبا 3 ثم قالت 


لداوعهة د 
ازكب إنى غير تاب حتى موا وأنم مطيا 
أرى متنك ركنن يدعوجمو ذو هوى ألا يعوجونا 
أ 0 د 07 وأعلم الناس بالداء الأطبونا ‏ 
لضب ران موقي شيع روا حل إل التو رس ان 
الملافة لى : ثم قالت حسبك يا بنية . هات الطمام يا غلام . فوئي الأحوض 
وكمَبرد وفالا : لاوللّ لا نطمر , لك طعاما » ولا يماس لكف علق نقد امات 
عشرتنا واستخففت بنا وا رناء وأسمعت الغناء فيه وان فى 
دار لا شك تعره 3 وفمهأ من الغناء مأ هو أحسن من هذا فقالت . 0 
شعركا أفضل من شمره ؟ ! أقولك يا أحوص كذا وكذا » وقولك يأكثير كذا 
وكذاء وذَكرت لهم أبيانا أسآآ فهها إلى النساء مفرجا مغضبين ! واحتبستى فتفديت ' 
عندها ؛ ا لى بثلهائة دينار وخلتين وطيب ؛ “م دفمت إلي مائتى دينارء 
وقالت ادفمها إلى صاحبيك فان قبلاها وإلا فعى لك . فأتيتهما منازخيا فأخبرتهما 
الفح ب ناما الأحوطن انا وأماكثير فلم يقبلها ٠‏ فأخذتها وانصرفت . قال 
عبد اله بن اسماعيل فسألت نصيبًا ممن المرأة ؟ فقال من بى أمية ولا أذكر اسمبا 
00100 1 ش 
ا الور اام جر ااه 
أشرفهم غرضا » وأكرمهم خلقاء وأنبام عن هجر اكلام ومن أجل ذلك اثزته 
المرأة وأثاته وأنبهيت شمره وذكره ٠‏ 


)00( الأغائى ج ١‏ ص الا+١‏ دولا 


سد اع سم 

كل ذلك ينا جد عبد اللك بن مروان المليفة الأموى يضع لمسمائة دينار 
بين بده وعنده من الشعراء جرير والفرزدق والأخطل لتكون منوبة لمن .يكون 
أشد مدحا لنفسه وهجواً فيمن سواء”© 

وكل ذ كر كثر وتقد شعزه تقول أنه خرج ذات مرة إلى البادية فدفع رم 
ال خباء لقا م آبنة علقمة قنزل بها وعرفيبا بنقسه فقالت له أنت كثير؟ أنت ش 
الذى تقول ؟ 

فاروضة باتأزن بأأكرها الندى بمج الندى جَمْمَائها وترارها”» 

بأطبيتم : أردان عزة مَواهنا إذا أوقدت بالمندل الرطب نارها”» 

4 قال : : لم . قالت وهل أبقيت لعزة من الفضل فوق مالحذه اللبنة اللقأة ؟ 
أول تراه إذا أوقد الندل الطب فوقها عبق منهها ما يعبق من عزة ؟ هلا قلت 
كم قال امروٌ القيس 

ألم تريالى كلا جثت طارقا وجدت بهاطييا وان نطبب © 

تفرج كثير واستحيا بعد أن ملا فاه نفراً بنفسه 

وأنفن أحمن الأشياء أن نت لدم زوج لسري الشاعرين الممكافئين قوه وشيعة 
أها فكفة خصمه وتاك هى النوار بنت أعين زوج الفرزدق ههام بن غالب 
سالا قوشهاً رأمها فيه وفى جربر فقالت أن جيرا كك ف مرء واقرد دوك 

فى حاو ”> 5 

للق دبوان الأخطل ج ؛ طبع يروت 
. (5) الحزن الأرض الصابة والمئجاث نبت أصفر طيب الرائحة نيزا كيه لسرن والوزار النباز 

() الاردان ‏ جم. ردن يضم الراء -.الاكام وموهنتا أى.عئد اتتصاف الليل والمندل العود 


(8) الاغانى ج ١‏ ص لاه والمجاسن والاضداد ص ١4٠ 2 ١+9‏ 
() تريد أن جريراً وزن الفرزدق ف الحجاء واتفرد ذونه فها وق من القو لكالفزل واانيج 


م 


١‏ د تا سه 
وما ظنك بامرأة عرأة تستمع و اشرق تفسها لقائلبا بعد أن تكون قد 
ْ سخرت منه وامتنمت عليه ؟ ذلك ما كان من إحدى أديبات العرب وجميلاتبم مع 
تسيب بن رباح . فقد رامبا نصيب فعزت عليه » بل لقد سخرت منه حين. 
ودلف البها فقا تله ما أظرفك يا أسود ! وأغضب ذلك نصيبا فانصرف عنهاء ققال . . 
ان أله عات الك أمرى. + ونا نواد اف من را 
ولى حكرم عن الفحشاء ناء 2 كبمد الأرض عن جو السماء 
فان ترضى فردى قول راض وان تأبى فنحن على السواء 
ضٍ تقرأ الأيات حتىكانت هى التى طلبته قتزوجته(© 
لمك به شواهد موجزة جملة ما كان لامرأة المريبة المسامة فى الأدب من نفاذ 
وبراعة» ورجاحة وسماحة ؛ وصفاء فطرة » ومضاء بديهة» وكرم مثوبة وقوةعارضة» - 
وصولة واستنسال » فى حياطة مواطن الشرف واجممال من الشمر . وكان بودنا 
لوملأنا للقارىء أيدينا مر ذلك الْقر الاو الجنى اولا خشية التياث القصد 
وتراى الطرريق 
ولئن نضرت جواني الأدب المربى بعوقف 000 
مشاريه » لقد فامنت مشارعه؛ وتدققت متالمه» ورّكت فنونه؛ وتهدلت غصونه» ٠‏ 
بما مرت قريحتهاء واتحسرعنه لبها من ثر الكلام وشمره. 
تقد وردت الرأ ة مناهل القول جيم .على أنهالم يجاوز الصاق الفرات منهاء . 
فكان قولها قطدا مرء . قلبها ومشاعرها . فحى إذا خطبت ؛ أو كتبت» أو 
' شافبت» أو لسك عل تمداما” نؤمن به 2 وتهفو إليه . أما سفال القول من . 
إغراق فى الدح ؛ وأقذاع فى الحجاء » ومجون فى النزل » وذهاب فى الجر - 
رديه ١‏ 


00 الأفابرع 0 اع نحي م الاين 


صو 


كدت ا 1ن ا 
! على أن هؤلاء لسن فى تىء من موضوحكتابنا. فبن وازح من اجلوارى جىء 
مهن إلى مدن العراق والشام والانداسس مما والاهن من الاقطار فتصدين لرجال 
المرب بما شان من دعابة وتأتق » فظه ركثير من السرف والتهتك على مقا هن » . 
حتّى لقد سترن بذلك الانحسار "تلك الملاحة الروحية العنوية فى الرأة العربية » 
فتضاءلت وتراجعت وقذف بها ذلك السيل الأنى” إلى مكان سحيق » وستفرد .' 
القول فى ذلك فى الجزء الثالث م نكتابنا إن شاء الله. [ 
وإذا كانت الرأة العرية قد استمدت وحى البلإغة 50000 
قلبها وخطرات سرائرها فان الرجل لم يستمد ذل ككله إلأ من الرأة نفسها 
وهل رأيت شاعراً من طار شمر مكل مطار. وسار ذكرمم كل مسار يستمد 
خواطر شمرة:» أو بصطف الح السنى من معناه وخيال إلا من الرأة ؟ 
.وك قصيدة من نلك الى قيلت فى المظائم رقدشت إل المقلاة] تكن الرأء:” 
مطلع أ مركأ ومتبلج خرهأ ؟ 
نقف الآن إلى ذلك الحد من منزلة الرأة فى الأب العربى وأنا لعائدون إليه 
إن شاء الله فيا تختاره لها من شئون القول وفنونه » وناعذ ببقنة القول فى 
أثرها العامى فنقول 
التق بالرأة المرية قريحتها عند حد التبوغ ف ال ريع الاسلاى» والأدب ٠‏ 
العربى : ققد أخذت بنصيس موفور من النهضة التى استحدتها المس.امون تمن 
سوام من الأم ذوات التاريخ الحافل والمجد القديم 
ا لاسا سب رواش اوتام ذا 0 


وبر المظام + برعن ف غير خد فا. بقية 4 فروع الطب مما تقلوه ٠‏ عن اليونان . 
' ٍ لك ” 


حو 
والسريان والهند؛ حتى كانت بغداد وقرطبة وما سواهها من مدن العراق والأندلس 
مسارح للكثيرات منهن من خصصن بعلابج الأجسام ما ظهر منها وما بطن 

ومن هؤلاء أخت المفيد بن زهر الأندلى وابتها . فقد حدث صاحب 
لبقات الأطباء عن نفاذهن فى فروع الطب جميما وفى أمرا اك لتنا مخامة وكان 
المنصور بن أنى عامر وارث االملافة الأمويه بالأندلس لا يدعو لنسائه 
وعامة اه غيره| 

ومنهن ينب طبدبه أ 117 مين بلجزاحة أو ظ 
أحراء السلات المراحة لل 60 

وي 00 راث وستهينن سعط قال االشمنهذا اركاب 

.ولا يفوتنا أن نتم حديثنا بثىء ما كتبه الكاتب الفيلسوف العظيم 
© كوياف ا نون دق ككانة حضارة العرب و#طوعة وهل صمنئهوذاك:ة6 هآ عن ٠‏ 
ظ الرأة لبان ايها اللمى : قال : 

« أما نباهة شان المرأة وسمو مكانها فى عصورالعرب الزاهية فا رين" عنه عدد 
اللواتى امتزن بنفاذهن فى العلوم والآداب من نساء العرب 0 ٠‏ 

ولقد نبغ منهن عدد موفور فى المهد الأموى. بالاندلس والعباسى ببلاد " 
اللشرق 55 بين أولتك « وَلأدة » بنت الستكى بلله مير الؤمنين 
بالاندلس : 3 
لنت «كوند » جلا من كتى من مؤرشى العرب عن اتلليفة الاموى 
عبد الرجحن الناصر قال .كان هذا الخليفة وسط ما حيط به من بدائع « الزهراء » 
وائبها نسره أن يستمع الغناء مماكانت تصوغه جاريته وصاحبة سره « 'مزّنة » 
. من الاناشيد العذبة الرقيقة . ومن أونك الناهضات النامبات دعائشة » إحدى 


)١(‏ طبقات الأطباء 


9-0000 
بنات السّراة بقرطة و الى بقول إن سيان عن ما أجل وأعقل وأع نساء 
عضرها و « صفية » وكانت من أفتن النساء حالما وأذراهن بفنون الشعر 
وماقال طن مركيو مع 1 م بن الناصر « فى ذلك المهد الذى أولم فيه 
أهل الأندلس بالشعر وجنوا قطاف الفنون والعلوم كان النساء فى عزلهن يقبلن 
على الدرس ويتصرفن الهأ كع لضا اكد اح مدقا | 
. وكان فى قصر الخليفة .بين نسائه «لبنى » تلك التى ججمت إلى جلما الساحر! حاطتها : 
: بالنحو والشعر والزياضةوما سوى ذلك من علوم وفنون . وكانت ع رسائل 
ْ لماح لو ل ل ا ل 
رسائله . وم يكن بين نساء القصر من يساميها عقلاً وفطنة ورشاقة لفظ . وسماحة 
.قافية» و« فاطمة » وملها فى رجاحة العقل وسماحة القول مَعّل لبنى . وكان شعرها 
بكفاء تثرها و ىكليهما أممنت حتى لنت غاية لجال توكان العلناء والشدراء 
إيطربون لشعرها وما فيه من أنق وإبداع . . وها مكتبة جمت أجل الكتب وأنفسها 
ومنهن « خديجة » وهى ااتى جمعت إلى عذوبة المنطق وروعة الشعرء رخامة 
الصو والذهاب فى فنون الغناء و ف مريم » التىكانت تغدو على بنات سادات 
نشبيلية فتعامين القريض . وكان لها فى التعليم ذكر نابه وشهرة ذاْعة . وقد تخريج 
. فى مدرستها طائفة عظيمة من شهيرات النساء . و« راضية 6 ويدعونها الكوكب 
الزاهى - وهى التى وهبها الناصر لابنه الحم . وكانت آية ذلك العصر فى الأدت 
والتاريخ ٠‏ وقد تنقلت فى بلاد الشرق أثر موت الحم فكانت موطن الاجلال 
والأكبارمن العلماء جيماً 0 ش 
أما لعد فذاك حديث التهضة الممية الاسلامية ولك ثار ال 56 ٠‏ 
عليياء ٠‏ فهل رأييت ما اه 
ملا بها أحناء نلك ادر ومن .بوت الحكة ة فقد أوتى خيراًكثيرا 
7 


0 


ل عكه!؟! - 


اثارة من قوسلا 
نشار من النثر 
-١‏ حفيدة رسول الله 
( تنم أهل العراق » 

حدث ابن أبى طاشرعق خذام الأسدى» قال : 

قدمت الكوفة سنة إحدى وستين . وهى السنة التى قتل فيها الحسين بن على 
عليهما السلام - فراءت نساء الكوفة قياما يَلْشَدِمُو2© ورأيت على بن الحسين . 
عليهمأ السلام وهو ,قول بصوت مُئيل قد نحل من امرض : يا أهل الكوفة, . 
كم تبكون علينا فن قتلنا غيرك ؟ وسمعت أمكلثوم '" بنت على عليهمأ السلام 
وهى تقول - فل أن خَفرَة والله أنطق منهاء كا ا تتزع عن لسان امير المؤمئين 
على عليه السلام » وأشارت إلىالناس أن أَمْسكواء فسكنت الأتفاس وهدأت » 
فقالت : امد لله رب المالمين » والصلاة على جدى سيد المرسلين . أما بعد : 
)١(‏ التديت للرأة ضريت صدرها حزناً ونوحاً ْ ! 

ف أمكلثوم : هى خطببة قريش وفصيحتها أمكلثوم بنت على بن أبى طالب عليه السلام . وأءها سيدة 
نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . ولدت فى أخريات المهد النبوى وتزوجها ممر 
فى خلافته وه حدية دون البلوغ وما أراد إلا أن يصل نسيه وسيبه برسول الله وكان رضى أله عنه قد 
كلم علاً عليه السلام فى أمرها ققال على انما حيبست بناتى على بنى جعفر ققال شمر زوجنيها با على فوا ما عى 
ظهر الأرض رجل يرصد من حسن صحبتها ما أرصد فقال على قد فملت ثم غدا على ييته وأمر بيرد فطواه 
وقال لأمكاثوم انطلق بهذا إلى أمير للؤءنين ققولى له أرسلنى أبى يقرئك السلام ويقول إن رضيت البرد 
نأك وان سخطته فرده فلها أنت ممر قال بارك الله فياك وفى أبيك قد رضينا قالوا فرجمت إلى أبيها فقالت . 


أخيه عبد الله بن جمفر - بعد أن مانت عنه أننها زينب - فاتت عندم . وكان موتما عى وابها زيد 
فى يوم واحد . رضى الله عنهما . م ١‏ 


سمه ا 
يا أهل الكوفة ! يا أهل لير واتلذل , لاء .فلا رقات الميْرّة: ولاهدأت 
الدّنة . اها مقا كثل التى تقضت غَزلها من بعد قوة نكاما تتخذون بانع 
دخَلاً يتك . ألا وهل في إلا الصف والشتف”" ومَلق الإماء وتمز الأعداء . 
يهل أتم إلا كرتي على ون" ؟ وكفضة على ملحودة”»؟ الاساء ما قَدَمَتْ 
أ م أن سخ لكي وفىالعذاب أتم خالدون . . أتبكون !! إى وَالله 
فأبكوا ! راصم ولله أخربء بالبكاء . فأبكوا كثيراً» واضحكوا قليًا قليلا» فلقد فرتم 
بعارها وشنارها » ولن يها تفسل ١‏ بعدها أبد 0 ترحضون قتل سايل 
خاتم النبوة » ومعدن الرسالة » وسيد الك ومنار تحجتم ؛ وملاره 
0 وشفرخ نازانسي» فقسا وتكسا !القذحاب السنهى؛ وخسرت الصفقة» 
تيزم الى ل و رعريت يم الذلة والسكنة, لقد جثتم شيع إذاء. 
نكاد السموات تَمَطرنَ منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا . أندرون أ 
كبد يسول للفيم ؟ وأى كرعة له أبوزتم ؟ وأى دم له سفكم ؟ لقد جم 
نها شنوهاء خرقاء» 5 شَرها طلاع الأرض والسماء فس ثم أن قطرت السماء دم) ! 
ولكذاف الاخرة أحرزئ و #لاننصر 0 ا دستختكع ليل ؛ فإنهلا تزه المبادرة 0 
ولا مخاف عليه فوت الثار . كلا إن ربك لنا وم لبالمرصاد ؛ ثم ولت علهم . 
قال فرأيت النا س حيارى قد ردوا أيديهم إلى أفواهم يا كبيرأمن 
بى جُمْفىَ » وقد أخضلت لميته من دموع عينيه » وهو يقول : 1 

كهولم خير الكبول ونسليم ١‏ اع نس جود اضر 7 
(0) الخر الغدر والخديية 2 (؟) الصلف الكير والحيلاء والشنف التتكر عمن تعرفه 

() الدمنة أثر الدبار أو فضلاتها يقبت عليها مرعى أنيق الشكل مر المذاق وقد شبهوا بواكل فىء مموه. ' 
الاخير فيه (4) اللحودة الفير ومثل الفضة على االحوذة كثل مرعى الدمن وها جرماً مثل الزجل النافق 


(19) حفزه أتحله وأزعمه () بلافات التاءج 9؟ دروم ١00‏ 


اسدارة؟ - 


(؟) 
بين الوفاء للراى والمضاء فيه 
ع عت 
١‏ سودة بنت عمارة »4 ش 

ظ استأذنت سودة بنت يمارة بن الأسّك الممدانية على معاوية بن أبى سفيان 
أن لها . فلما دخات عله قال هيه يا بنتالْأَْكَ ! ألست القائلة بوم صفين ؟ 
شر كنمل أيك ياان حمارة يوم الطمان وملتق الأقراات 
وانصر علا والحسين ورهطه واقصد لمند وابنها بهوانت 
ات اناد أو النى مد المذى ويثارة الإعيبيان 
وه المنتوف وسر أمام لوائه قَدُم) أ صارم وتان ب 
قالت إى وله » ما مثى من رغ عن المق » أو اعتذر بالكذب قال لما : 
فا ملك على ذلك ؟ قالت حس على عليه السلام » واتباع الحق » قال فوالله 
ماأرى عليك من أثر علشياً ٠,‏ قالت أنشدك اله يا أمير المؤمنين وإعادة مامغى؛ 
وتذكار ما قد نسى ! قال هيهات ! اما مثل مقام أخيك نس وما لقنتمن ألحد 
ال لم الت سدق فوك | ليكنأغى يم المقام ؛ 

خنى المكان : كان واه كقول الحنساء : 
. . وان صخرا لتأتم المداة.ه 0 ع فدراضية كثان 
قال صدقت لقدكان ذلك فقالت مات اران وترالذب . وبلله أسأل 
أمير المؤمتين أعفاتى ما استعفيت منه : قال قذ فلت .. قا ساك ؟ كالب : 
٠‏ إنك أصببحت للناس سيدًء ولأمرم متقلدا» وله سائلك عن أ نا وم افترض علياك 


(1) فصلت وقادة أولئك الناء فى طائفة م نكتب الادب مها بلاغات النسا ٠‏ ولد اليد وأخباما 


02 
من حقتاء ولا بزال يقدم علينا من يبوء مرك » ويبطش بساطانك؛ فيحصدنا 
حصد السنبل » ويدوسنا دوس البقرء ويسومنا االحسيسة؛ وسلبنا الجليلة» هذا 
سر بن أزطاة قدمعلينامن لقتنتل وما لوا لهال عوقولل رفن ا 
أستعصم الله منه وأا إليه فيه”" ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة » فإما عزلته 
عنا فسَكرناك » وأما لا فمفناك ٠‏ فقال معاوبة أنهددينى بقومك ؟ لقد ممت 
أن ألك على قتب أشر فى لاروك اليه يمي فيك عكه وماق 4 
ثم أنشأت تقول : ٠‏ 5 
ملى الاله على جسم تضمنه قبر فأصبح فيه المدل مدفونا 

٠‏ قدحألف الحق لابينى به بدلا فصار بالحق والإبمان مقرونا 
ظ لل وموتذاك ؛ فلك ريق أو طالب عن اقالا. . قال وما نع بك 
حت صارعند كك كذلك ؟ قالت قدمت عليه فى ربل ولاء صدقتناء قد علينا من 
. .قبّلهء فكان يبنى ويبنه ما بين الث والسمين» ا 
اليه مأ صنع 595 فوجدته قاقاً يصلى ٠‏ فاما نظر إلى اقتل من جاده ثم قال لى 
رأفة وتعطف : ألك عاحة؟ فأخيرتة ان 4 لم3 قال :الليم أنك أنت الشاهد 

عل وعلييم الى لم 1. ا 2 أخرج من جيبه لم 
جد كهيئة طرف الجواب ب فكنب فيه : بسم الله الرحن ع الرجيم 0 
من ربع تأوفوا الكيل واليزان بالقسط ولا تسو النمس أشر شيا ولا تمثوا فى 
الأرض مفسدين بق اله خير لسع إنكتم مؤمنين وما أنا عليع بحفيظط 

إذاتراً 3ق لاا او قور من و عا زو ا 
.منك والسلام. فأخذته منه ولله ما ختمه بطين » ولاخزمه جخزام » فقرأته . فقا لما. 


(1) _تريد بذلك أن يأمرها بسب على للزراية بأبنائه وشيحه . 


بش 

بثارية : : لقد لمك ابن أبى طالب الجرأة ع على السلطان» قبطيعًا ما تمَقلّمون» ثم 
قال : ا دالا ولول فلما » قالت أل خاصةء أم لقوى عامة؟ 
قال : ما أنت وقومك ؟ قالت هى وللّه إذن الفحشاء واللؤم ! إن لم يكن عدلاً 
شاملا وإلآّ والله فأنا كسائر قوبى . قال : ١‏ كتبوا لحا ولقومبا 


ع أم المير بنت الحريش البارقيّة * 

كني معأوية إلى واليه بالكوفة : أن أوفد على أم المير بنت الحريش بن 
سراق البارقية » رحلة تمودة الصحبة» غير مذمومة العاقبة ؛ زاغ انى مجازيك 
بقولما فيك » بالمير خيراً» وبالشر شرا . فاما ورد عليه الكتاب ركب اليها. 
فأقرأها إياهء فقالت أما أنا فثير زائغة عن طاعة» ولا ممتلة بكذب .وقد 
٠‏ كنت أحب لقاء أمير الؤمنين لأمور تختليع فى صدرى » نبجخرى جرى النقّس 
نفل سنا على ,لمحل بحب الى 0 , 0 فلما حملها وأراد مفارقتها 
قال :يا أم الميرء أن معاوية قد ضمن لى عليه أن يقبل بقولك فى بالمير خيراً» 
وبالشرشراً» فانظرى كيف تكونين ؟ قالت عذال لتك ران ترك ى 
فى تزويق الباطل , ولا نز يسك معرفتك إباى أن أقول فيك غير الحق » فسارت 
0 . فلما قدمت على مماوية أنزلها مع الحم ملا ثم أذن فى اليوم الرايع 
وج لها الناس » فدخلت عليه» فقالت : السلام عليك يا أمير الؤمنين . ققال . 
ا ا ل 1 
بديهة الساطان مُدَحِضَة لاحب عامه”” هال سدح عله وكقراك 
مسيرك ؟ قالت + أزل ونانة واشيت امقدق ان تلك 2ك هقان" 


)١(‏ البلسن العدس (0) الحذل أصل الغجرة يعد ذهاب الفرع والسمر شجر من أشجار البادية 
إف3 البسية المفاجأة ة ومدحضة مبطلة 1 


وك 

بذل 50 كالسا : بحسن نتى ظفرت 
1 وأعنت علي » قالت : مه ياهذا ! لك والله من دحض امقال ما ادى عاقبته 
قالليس لهذا أردناك . قالت : إإها أجرى فى ميدانك: إذا أجربت شيا أجربته 
ناسل عما بدا لك . قال :كيف كا نكلامك يوم قتل عمارٌ بن بسر ؟ قالت : لم 
ااكنوات ووقة قل ولا زوزنة مده " وإنها كانت كلات تفنهن لساتى حين 
0 . فان شئت أن أحدث لك مقالا غير ذلك فملت . قال لا أشاء ذلك . ' 

ت إلى أصابه فقال : أب حفظ كلام أ م المير؟ فقال رجل من القوم : 
ل ٠‏ قال هاته ! قال م »كأقى بهاء 
يا أمير المؤمنين » وعليها باد رَيِدِىَ كثيف الماشية» وهى على مل أرنك7) 
ره حمل عن ل 02 و بها سوام 4د تنش الصف » وهى كالفحل 
0000 ل نا التأسرث اتا اربكي: إن رَيَلة السّاعَة 
0 ا ل لاس 

فى حمياء مُبهمة» ولا سوداء مُدْهَمّة ‏ فالى أن تريدن رع الله ؟ 
8 الؤمنين ؟ أم فرارً من المامين 14 م فرارمن الزحف؟ أم رغبة عن 
الاسلام؟ أم ارتدادا عن الحق ؟ أما ممم لله عز وجل ,قول ولَلونَكم حل 
ملم لْمَُاهِدن منُكم والصّابرين وَيَلوَ أخبارك: . ثم رفست رأسها إلى السماء 
وهى تقول :ققد عل العين وممت القن :بون نتشر الرعس. و بيدك يارب 
| زم القأوب :ناجم الكلية عل القوزى + وألف القلوب على الحدى . واردد الحمق 
إل قله انرا رك ان إلى الامام الغادل » والوصى”” الو ق أ والصد الا كن 


)١(‏ رويت ف الأمر فكرت فيه وزورت الكلام زيئته (؟) الارمك الرمادى 
(؟) الحواء ما يتخذكالوسادة على الرحل ١‏ (4) الشقشقة شىء كلرئة يخرجه البعير من فيه اذا هاج 
)2 نما سمى على عليه السلام بلوصى لفول رسول الله صلى الله عليه وسلم له « أنت منى بمنزلة هرون 
من موسى الا أنه لا نى. بعدى » فهو بذلك كقول الشيعة - قد أوصاه بالمسامين واستخلفه عليهم 
الك 2 م 


عدتدة د 
أنه اجر بذرة”©وأحقاد جاهلية» ومنناق أشدية؛ ولت عا معاوة حزن الفيلة : 
ليدرك بها ثارات بنى عبد ثمس . مقالت : قاتلوا اع َه الكفر إِيّم' لا يان 
ا ملي" يبون . صبرا ممشر الأنصار والمباجرين . نلعن بصيرة من رب 
وثبات من ديدم . ٠‏ وكأفى بع غدا لقد لقم أهل الشام كم رٌ مستتفرة لاتدرى ش 
أبن يسلك بها من خاب الأرض . باعوا الآخرة بالدنياء واشتروا الضلالة بالهدى 
وباغوا البصيزة بالغمى » عما قليل ليصْبحٌنُ نادمين» حتى نحل . بهم الندامة فيطلبون ' 
٠‏ الاقالة . آنه والله من صّل عن الحق وقع فى الباطل » اك رلب ُ 
أمها الناس ! ان الأكيا س استقصروا عم الدنيا فرفضوها ‏ واستبطثوا مدة الآخرة 
فسموا لما . واه أيها النا سأولا أن نبطل الحقوق؛ وتمطل الحدود» ويظهرالظالون 
. وتقوى كلة الشيطان» ا اخترنا ورود المنايا على خفض اليش وطيبه . فالى أبن . 
تريدون رح> الله عن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلِ وزوج ابثته» خلق من 
طينته » وتفرع من بيه ؛ وخصه لسره » راان ول ابل ' 
فقين""" ذ فلم بزل كذلك يؤيده الله عز وجل بمموئته » ويضى غلى 
سن استقامته لا بعر لراحته الأب . ها هو مفلق الام؛ ومكسر الأصنام » |3 
صلى والناس مشركون » وأطاع والناس مرتابون » فل كذك حتى تل مبارزى ٠‏ 
دن و فى أهل أَحُدء وفرق جمع هوازن”" فالحا من وقائع زرعت فى قلوب قوم 
نفاقاًء وردّة وشقاقا . قد اجتهدت ف القول » وبالفت فى النصيحة» وبال التوفيق 
وعلي؟ السلام ورجة الله وبركاته . ّْ 
فقال معاوية : والله يأ دما ردت بهذا اكلام إلى ! وله وتاك 


بات بنغضه المنافئقين 


)0( الأحن جم أحنة الاحقاد ‏ وبدرية نسة الى بدر و أولى الوقائم بين السهين والعركين : 
ش تريد أن معاوية بإثارنه الحرب على على" اما ينتقم لمن قتل من آله .بوم بدر ١‏ (9). تشير بذلك الى قولل 
رسول لل فيه بألايحبه الامؤمن ولا يده الامناقق > زففق تريد بذلك :يوم حنين 


سد | لم 

ما حَرجْت فى ذلك ٠‏ قالت والله ما يسوءقى يا ابن هند أن محرى اله ذلك على 
يدَىْ من يسمدن الله بشقائه . قال هيهات يا كثيرة الفضول : ما تقولين فى عثمان 
ابن عفان ؟ قالت وما عسيدت أن أقول فيه ؟ استخلفه الناس وم عنه راون » 
وقتلوه وم له كارهون . فقال معاوية إيجايا أم المير! هذا والله أصلك الذى تتبنين 
عليه" قالت لكن الله يشهد جما أنزل اليك أَنرَلُ مامه واللائكة يشهدون 
وكق بالله شهيداً : ما أردت لمان تنما إنكان لسباة) إلى الميرات » وانه لرفيع 
الدرجة . قال : فا تقولين فى طلحة بن عبيد الله”" قالبت وما عنى أن أقول فى 
طلحة ؟ اتيل فى مأمنه » وأنى من حيث لم يحذر وقد وعده رسول اله صلى الله. 
عليه وس الجنة . قال فا تقولين فى الزيير” قالت يا هذا لا تدعنى كرجيع الصبيغ 
بْرَكُ فى المرككن”* قال حتا لتقو ذلك وقد عزمت عليك . قالت وما غسنت 
أن أقول ف الزابير ابن عمة رسول ان 05 ا عليه وسم ين 04 وقد شهد 
له رسول الله الجنة . ولقدكان سباق إلىكل مكرمة فى الاسلام » وإنى أسألك . 
بحق الله يامعاوية فان قريشاً تحدث أنك أحامبا ‏ وأسألك بأن نسمنى بفضل 
حلمك : وأن. لعفينى من هذه المسائل » وخذ فها شئت من غيرها ٠‏ قال م " 
وكرامة . قد أعفيتك , وردها مكرمة إلى بإدها . ل 

' طلحة إن عبيد الله أحد‎ )7[( ٠ بريد أن سوء رأييا فى عّان هو الذى دفمها إلى مناصرة على.‎ )١( 
السابقين الأولين والأبطال العادين وعاشر ععسرة بعسرمم رسول ال بالجنة وسادس ستة اختارم شمر رضى اله‎ 
عنه ليكون منهم الخليفة من بعده وأول حابى بإيع علياً عليه السلام ثم استحال ريه فرج عليه وانفم إلى‎ 
جند عائئشة رضى الله عنهربوم الل وهنالك أصيب ابسهم أودى به رقى الله عنه . (+) كان أمر الزبير‎ 
حيال على شييهاً بأمر طلحة وكان قد انضم أيضاً إلى جند مائشة فأرسل اليه على يذ كره بقول رسول الل له‎ 
. لتقاتلنه س يريد تقاتل علياً س وأنت ظالم له » قائثنى عن اموقعة فراراً من الباطل وعودا الى الحق فلما‎ « 
: انتعى الى واد يقال له وادى السباع أخذه النوم فاغتاله رجل من مجاشع يفال له مرو بن جرموز‎ 

1 (4) الصبيغ الثوب اللصبوغ والعرك الدلك والحك وااركن. الآنية أى لا تتركني كالثوب المصبوغ يدنك 


فيفير الماء ٠‏ () حوارى الرجل ضفوته من الناس 000 ] ,.. 


ه15 سس 


4 الزرقاء بنت عدى‎ ١ 

موقا ليلة فذ كر الزرقاء بنت عدى بنغالب بن قبس امرأة كانت من 
أهل الكوفة » وكانت جمن يعين علي عليه السلا م يوم صفين . فقال لأصحابه بم 
حفظ كلام الزرقاء ؟ ققال القومكلنا حفظه يا أمير الؤمنين : قال ها تشيرون على - 
فها :لوا نشي رعليك بقتلبا ل كن ناا شرتم على به ! أحسن عثلى أن .تحدث 
الناس أتى قنات إمرأة بعد ما ملكت وصار الأمر لى ؟ ثم دعاكاتبه فى الليل فكتب 
إلى عامله فى الكوفة أن أوفد إلى الزرقاء ابنة عدى فى ثثقة من محارمبا » وعدة من ٠‏ 
فسان فوا » وييذعارطاء ينا »وا سترها بست رحصيف”" فاما ورد عليه اتكتاب 
ركب اليها فأقرأها الكتاب ل ا نا شير زائغة عن طائعة . وإذكان . 
ظ أمر الأملق عق المشيئة إلى" أ رم يي ل 
له أولى بى ٠‏ لخملها فى هوديم وجعل غشاءه حبرا مبطنا بمصب المن ؛ ثم أحسن 
حبتها . فاما قدمت على معاوية قال لما رحب وأهلا خير مقدم قدم وافد م 
حالك ياخالة ؟ ؟ كيف رأيت مسيرك ؟ قالت خير مسير» كأ فى كنت رييبة يبت 
أوطفلا مدا ٠‏ قا/ ل بذلك أمرتهم بل تعامين .لم لعشت إليك ؟ قالت سبحان الله 
أنى لى بمنيما م أعلر ؟ وهل يرما فى القلوب إلا اله ؟ قال بمشت إليلك أن أسألك: 
ألست 1 0 ل الأتهر وم مذن بن السفيق توقدين الحرب ونحضين على . 
القتال ؟ فا ملك على ذلك ؟قالت يا أميرالمؤمنين أنه قد مات الرأس وبر الذنب» ٠‏ 
والدهر ذو غير ٠‏ ومن تفكر أبصرء والأمر يحدث بهده الأمر. قال للها صدقت فبل 
تحفظي نكلامك يوم صفين ؟ قالت . ما أحفظه . قال ولكنى والله أحفظه ! لله أبوك . 
لقد سممتك تقولين لين : أمها الناس ! أن فى فتنة غشتم جلايبي الظلم » وجارت 


1 () الوطاء الفر اش اللين والحصيف الحم النسج ‏ (؛) لم أرم أى ل أتمرك ٠‏ 


ه58 
بع عن قصد الحجة . فبالها من فتنة مياء صماء» يسمع لقائلها ولا ينظر لسائقها 
أيها الناس ! أن المصباح لا :دضىء فى الشمس » وان الكوكب لا يتفذ فى الفجن .. 
وإن البغل لا يسبق الفرس » وإن الف" لا يوازن الحجرء ولا يقطع الحديد 
إلا الحديد الذي المتروضنا | سد اف ومن امتعوا لخرناة: إن 5 ق كان 
بطلى مالته فأصابي ا اقضيراً بامعشيرالباحزن والأنسار كا نقد اندمل يشمت 
الشتات » والتأم تكلة المدل ؛ وغل الحق باطله » فلا يمحان أحد فيقولكيف 
وأثى ؟ البدنضئ الله أمراً كان مقمولاً.. ألا إن خضاب النساء الحناء : وخضاب 
الرجال الثا ووالسرخير و[ الأمو رعر افيه ان مرب قُدُما غير نا كصين . 
قبذا يوم له ما بمده . ثم قل معاوية والله يا زرقاء لقد شركت ت علي عليه السلام فى 
كل دم سفكة . فقالت أحسن الله بشارتك يا أمير للؤمنين» وأدام 0 : 
مثلك من بشر خير» وسرجليسه . قال لما وقد سرك ذلك ؟ قالت نعم لقد سرنى 
تولك فأتى بتصديق الفمل ؟ قال مماوية : ولله وفع له بسد موته أحب إن من 
ب؟ له فى حياته . أذ كرى حاجتك. قالت نا أمير المؤمنين الى قد اليت على نفسى 
أل أسأل أميرا أَعَسْتْ عليه شيقا أبداً . ومثلك أعطى عن غير مسألة . وجاد عن غير 
طلب . قال صدقت :لاقلا طنينة اغا ف أول:بينة ره 1 لاك احرق: ' 
وأحسبن صفدها . وردها والذن معها مكرمين . 


000 لسمت.ةه 4 
نك وس نا دي . فى رعش 00 


اب قال ساو كنت اتيت باصالة (ااقالرك عي نا أمير لوقاو قال فرك 
)١(‏ الف صغير الجس ظ 


35 | 
الدهر . قال تكذلك هو ذو ويه من عا شكيرء 'ومن مات قبر . وَكان حنالك 
مروان ن الحم وتمرو بن العاصفابتدأمروان فقال ألا تمرف هذه يا أمير المؤمنين؟ 
| قال ومن هى ؟ قال هى التى كانت تمين علينا بوم صفين وهى القائلة : 
يازيد دونك فاستثر من دارنا سيف حساما فى التراب دفينا 
تدان مقخورا لكل عطيمة. لوم أبرزه لمان مسو 
قال مرو بن العاص : وهى القائلة با أمير المؤمنين 0 
اق ابن هند للخلافة مالا هيبات ذاك وما أراد 5 
مَنَنْك نفك ف الخلاء ضلالة اغراك عمرو للشقا وسعيد 


3 5 5 
فارجم بانكد طائر بنحوسها لاقت علياً أسعد وسعود 0 
لكت 5 8 


فقال سعيد با أمير المؤمنين وهى القائلة 
فد كات آمل أن أموك ولاارى : :قوق الناو :فرق آنية خاطا 
فلله أخر مدت قتطاوات حتى رأيت من الزمان محائيا 
فى كل ايوم لايزال خطيبهم وسط اموع لال أحمد مائبا 
1 ) : 
ثم سكت القوم » فقالت بكارة نبحتتى كلابك يا أمير المؤمنين واعتورتتى » 
فقصر يْحَنى”" وكثر يجى » وغشى بصرى + وأنا والله.قاللة ما قالواء لا أدفم ذلك 
بتكذيس » فامض لشأنك » فلا خير فى الميش بعد أمير المؤمنين » ققال معاوية 
لزلا لكك ين احرص حا كاك هس فتن دراه وردها للها 


)0( اعتورتقى أى تناويتنى من كل خانب والحجن العسا 00 1 1 


د 157 ل 
ّ عر م م 
( عكرشة بنت الاطروش »* 
حدث أن أبى طاهرءن الشافعى » قال : 
دغلت عكرعة بنت الأطروش على مموية يدها كاز فى أنه ٠”‏ 


مير الؤمتين ! تام اي 0 1ه نكو" الس ل 


والوسط المشدودء والمتقإدة ' حمائل السيف » وأنت واقفة بين الصّفين بوم صِفين 


تقولين « يأيبا الثلى عليم أشك. لإإيضرك من ضل إذا اهتدرتم . ان الجئة 
دار لا برحل عنها من قطنهاء ولا حزن من سكنها فابتاعوها بدار لايدوم تعيمباء 


. ولا:تتصرم مومها .كونوا قوماً مستبصرين ان مماوية واف اليك بم العرب ؛ 
0 لقلب”" لا يفقبون الاجان» ولا يدرون ما الحكنة, دعام بلدا ا ٠‏ 
3 واستدعام لى الباطل فلبه . اله الله عباد لله فى دن الله ! واب م والتوا كل 
: فان فى ذلك ننقض عروة الاسلام ؛ وأطفاء نور الايمان » وذهاب السْنّة » واظهار 


م 


الباطل . هذه بدر الصغرى؛ والمقبة الأخرى . قاتلوا يا معشر الأنصار والمباجرين 
ل 0 ٠‏ فكأئى بم غدا فد لقم أهل الشام 


: كار النباقة والبغال الشحاحة ؛ ؛٠‏ لضفم" ' طفع البقر» وتراوث روث المتّاق 
ثم قال معاوية : : فوالله لولا قدر الله وما أحب أن يحمل لنا هذا الأمرلقد أتكفاً على 


٠‏ 'المسكران . فا حملك عل ذلك ؟ قالت : يا أمير المؤمنين ان اللييس اذا كر أمرَ 


الم يحب اعاوته . قال صدقت » أذّكرى حاجتك . قالت يا أمير المؤمنين ان الله 


.قد رد صدقائنا عليناء ورد أموالنا فينا الا بحقها . وانا قد فقدنا ذلك فا ْم لنا 


: 1 )0:0 الرج الحديدة ة فى أسفل الرمج أو تحوه ويطعن به (0) الكور الرحل* 
7 (ج) غلف جم أغلف والقاب الأغاف الذى كأعا غشى غلافاً : نهو لا يعى 0( يضفم أى افرط 


دل" دست 


فقير , ولا يحبر لنا كسير فا نكان ذلك عن رأيك فا مثلك من استعان بالحونة 
واستعمل الظالمين . قال معاوية : ياهذه انه تتوبنا أمورهى أولى بنا مكع» من ظ 
حور ننيثق ولفورتنفتق . قالت : ياسبحان الله ! ل 
فيه ضرراً على غيرنا ما جمله لنا وهو علام الذيوب . قال معاوية هيهات يا أهل المراق 
فت بن أبى طالب فلن نطاقوا ‏ ثم أمرلها برد صدقتها وانصافها وردها مكرمة . 


( جروة بنت غالب » 


80 00 احتجممماز. نه تكد فاما أمسى ارق انا عفدا ناوضة إلى‎ ٠ 
لك ؛ وهى من أسيد بن مرو بن تيم » فما دخات‎ 0 
لها مرحبا يا جروة » أرعناك ! قالت : إى والله با أمير المؤمنين» لقد طرقت فى‎ 

ساعة ا قر رن وكره ‏ فارعت قل ؛ ورلع صبياق» وأفزعت عشيرقى؛ 
وتركت لمضهم يموجج فى لعض » براجعون القول ويديرون الكلام عحا يك 
وشفقة على : فقال ها سكن رومك :ولاللن شبك فان الأمرعلى خلاف 
ما ظائنت . اتى احتحمث فاعقبنى ذلك أرقا » فارسلت اليك تخبرينى عن قومك . 
قالت:ء ن أى قوى تأ قال عن ببى تيم . قالت يا أمير الؤمنين م أ كثر 
النا د و كه لدأ وأنقد أمدا م النعب الأمرء والحسب الأثفر . 
قال كثر لهم 0 قالت ديا أمير ومين أما بنومروين يم فأصماب بأس ونحدة» 
وتحاشد وشدةء لا يتخاذلون عن القاء» ولا يطمع فيهم الأعدا.» سلرم فييم » 
وسيفهم على عدوم . . قال صدقت» و ونم القول لأنقسرم . . قالت +.وأما بنو سعد بن 
زيد منأة فى المدد الأ.كثرون » وفى النسب الأطييون» بضرون الت غضبوا 


)١(‏ يريد وضعى كل عشيرة فى موضعها 


<5 0-7 

ويدركون ان طلبواء أصصاب سيوف وحَيّف'" ووالوو لني" وغل أن باس ف 
0 0 0 ا اللي 1 1 ا والمن 5 نيع 
عن كت اوكا ادال م 
وأما أي فقوم هُوج و قر'ن لموج . وأما بنو ربيعة فصخرة صماء » وحية رقشاء”؟ 
يغزون لغيرم » ويفخرون بقومم ؛وأما بنوبربوع ففرسان الرماح ؛ وأسود الصباح: 
يمتنقون الأقران» ويقتلون الفرسان . وأما بنو مالك؛ جم غير مفاول . وعزغير 
هول ؛ ليوث هَرّارة” ؛ وخيول كرارة » وأما بنو دارم » فكرم لا يداتى» وشرف 
لاساى. وعز لابوازى» قال أنت أعلم النامن إتميم . فكي عامك بقيس ؟ 
قالتكمامى بنفسى . قال نفبرينى عنهم ؛ قالت : أما غطفان» فا كثرسادة» امنع 
قاذة . وأمًا فزارة » فينتها المثشهور؛ وحسها اللذَّكور. وأما وان الطناءهتهرا أءن 
أعزة أقوياء و وان قاين ٠‏ لخمرة لاتطفاء وعقبة لا تعلى ' وحة ارق أواما 
هوازن» خي ظاهرء وعز قاهر ا . وأما 
غير فشوكة مسمومة» وهامة مذمومة؛ وراية ملمومة» وأما هلال فا قاسم نثم؛ وعز 
خم » وأما بن وكلاب » فعددكثير » ونفر أثير . قال لله أنت ! فا قولك فى قريش 
. قالت يا أمير اللؤمنين م ذروة السسّنام » وسادة الأنام » والمسب القمقام قال ها 
قولك فى عل عل اتوت الت حاز الله فى الشرف حداً لابوصف ؛ وغاية 
لا نمرف» وبالله أسال أميراللؤمئين اغفائى مما أنمذوف . قال قد وار لا" 
اطي عقا ع آلاف درم . 

)0 الحجف - جم حبفة - التروس من حلد بلا خب (8) الزاف الاقدام ش رع الحية 


الرقشاء النقطة بسواد ويياض (4) هر الاسد زأر زه ه) لا ترق لا تنفع فيها الرقية' 
5 إففق 


1 رٍ 
ناا قكل 


3 


ظ 7 الكلمات الحالدة # 


لفضل .بن المهلى دخل ثابت قطنة الْمتَكى”" على هند بنت 


المهلب ؛ والنأس 00 جاوس يعزونها فأنشدها : 


عند كف بنسبت بات سكي 
لا حنى الدهر من قوسى وعذزى 
إذا ذكك ا تان أرق 


كان المفضل عر ف ذراعن 


وعائر فى 


سواد الليل .يؤذينى”" 
انمه أن اننا وار 
م إذا عرس-السارون كيده 
وعصمة وثمالا فى الساكين 


0020 


ما زلت بعدك فى هم تجيش به نفسى وفى نصّب قدكان يسلينى 
الى لذ كر 05 شهدم 1 
١‏ خيرق الث ى إن لم أجن بعدمم حريا كبىء بهم قل لى فيشفوق 


0 ا حيأة حى ؛ اا 
ا اك 


جوألا يكون الفضل عند الله خاملد0© 


را وار 

- ابن ا مونايك كك المتى الشاعر الكاتب البطل الكريم زان لتك عل لأننينا 
أصابه فى احدى عينيه قذهب ها فى بءض حروب الترك فكان يذشمها بفطنة . وكان فى صحابة يزيد بن للهلب 
وكان وله بعض النغور فيحمد فمها لكتابته وشجاءته 

أما هند فابنة البلب بن أبى صفرة أعظم نناء عصرها نفساً وأذكاعن 
الحجاج بن بوسف وكانت أ كرم أزواجه عليه وأحيهن اليه: 

(؟) النصب الداء أو البلاء ‏ والعا كل ما أعل العين أو هو الرمد أو الفذى يصيب العين 

(*) يريد بيجود الاصداء 06 الاسوات والسلم اللديغ (4) عفر الدار طمس آثثارها ومنه 
:.استماز.سوء حال وأديار الدهر به (0) أبوغانكنية الفشل والسارون السائرون ليلا وغرسوا نزلوا 
0 3( راف 090 الاغان ج ١١‏ لات ْ 1 


قبا أوامعيق أب : زوجت من 


ا 1171م 


َ*« قوة ة الحجة وحسن ع البيان * 

1 كانت آم عفرن عي سد وغ فالمة يت غلا الحسين بن تخولية هب 
اطق ضعت الرشيد مع جعفر » لأندكان رَبى فى حَجِرها» وعَذى برسلها » لأن أمه 
مانت عن مبده ؛ فكان الرشيد يشاورها نظهرأ لا كرامباء واتبرك رأيها . وكان 
ل رهاق كفاقا أن لا عي ولا استشفمته لأحذ الا شفمهاء وآات أم 
ور مف أن لاجنعلت عليه الامأذونا لا ولا شقيت الأحد تقرف ذليا :قال سول 

إن هرون : في أسير فكت » ومهم عنده فرجت » ومستغلق فتحت . 
ولافتك الرشيد بابئها جعقر» وقذف نزويها و بقية أسرته فى غياه ب السجن 
بعد ايقاعه بالبرامة ‏ طلبت الاذن عليه فى دار البانوقة ٠‏ ومنت بوسائلها اليه » 
ف يأذن لها ٠‏ ولا أمر بشئء فها . فاما طال ذلك بها خرجت كاشفة وجهها . 
واضعة لثامهاء محتفية”'" فى 8 35 6 باب قصر الرشيد » فدخل 

م الك بن الفضل الماجبٌ ققال : فلل" مين الؤمئين بالباب فى حالة 2 
ثيانة الحاسد الى شفقة ة أم الواخد . فقال الرشيد : وحك ياعبد الك » 9 
0 قال : نم يا أمير المؤمنين» حافية ! قال : أدخلها با عبد الللك؛ فرب بو 
فاراء وَل ها رعورة ستهاء ل دول :13 كك رونلا اه 
بطلآمباء واسعافها يحاجتهاء فدخلت ؟ فلما نظر الرشيد اليها داخلة معتفية قام 
حتفي حتى تلقاها بين عمّد مجلس » وأكب على تقبيل” زأسناء ومواضم ثدديهاء 
ثم أجلسها ممه فقالت :مو للؤمنين ١‏ أبندوعينا لمان ريمضونا عو لك 3 
الأعوان » وبحردك بنا الببتان”© وقد رييتك فى حجرى » وأخيذت برضاعك 1 
الأمان من عدوى ودهرى ؟ فقال لما : وماذلك باأم الشيد؟ قال هل 0 


)١(‏ محتفية أى حافية (؟) الظثر العاطفة على واد غيرها المرضعة له (©) الحرد الغضب والمهتان الزور 


نضد يه 
فأبدى من رأقه 2ك لكتنتها آخرا نما أطسق من بزدبها أول0© قالت: لثرك 
حى وأبوك بمد أبيك » ولا أصفه بأ كثرمما عرفه به أمير اللؤمنين من نصيحته » 
وأشفاقة علة وتعزيته الحتطك و عأن تردق 121 قال الجا يا آم الرشيد أن 
750 ؛ وقضاء حم ؛ وغضب من الله نقذ . :كانت :+ آمير الؤمنين يتحو اهما 
شا وي توعِنْدَهأمْألكتآب . قال : صدقت ! فهذا تمالم بحه الله . فقالك: 
القت عدوت عن ألننين قكيف عنك يا أمير الؤمنين؟ قال سهل طرق 
الرشيد مدأ م قأل : 1 
وإذا النية أنشبت ألفارها ألفيت كل غيمة لا تنفم 
فقالت بغيرروية : ما أنا ليحى بتميمة يا أميرالمؤمنين وقد قال الأول : 
وإذا اقتقرت إلى الذخائر ل تمد ذخرا ييكون كصالم الأعمال 
هذا بعد قول الله عز وجل + والكاظمين ألمَبا وَآلْمَافينَ عن ألنّاس 
أنه حب مين . فأطرق هارون مليّاء ثم قال يا أم ارشيد أقول ٠‏ 7 
إذا انصرفت نفسى عنالثىءلم تكد إليه بوجه آخر الدهر جز 


2 


فقالت يا أمير المؤمنين وأنا أقول : 
ستقطع فى الدنيا إذا ما قطمتتى عينك فانظر أى كف دل 
قال هرون : 5-0 قالت فهبه لى ؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من ترك شي له م بوججده لله فده ذأكب هرون ملياء ثم رفم رأسه يقول : 
ل الأ من قَبْل ومن يمد . قالت يا أمير الؤمنين : وَيَْمَئِذٍ فرح ألؤيئون 
بطر الله اح ا الرّجيم وذ كديا اما الؤة ا لحك 
53000 الاعفسن : واذكرى نا أم الرشيد أليتك أن لا شفمت 


١0)‏ يد أن تركه نداءها يأم حمة ا فهمن المفو عت الها (؟) ا اية والهادئ» للمؤلف 
يريد أن بر بأم جعفر يه من الءفو عن راجع رو 


سد س1 ل 
لقترف ذن) . قال سهل : فاما رأنه صرح بمنعهاء ولاذ عن طلبهاء أخرجت حتاً 
من زعردة خضراء فوضعته بين يدها .. قال الرشيد : ما هذا ؟ ففتحت عنه قفلاً 
من ذهب فأخرججت منه ذوائبه وناياه فدنمسست جميع ذلك فى السك . فتالت: 
يا أمير المؤمنين أستشفع إليك , وأمسن اتعللم: وعاصار معى م نكريم 
جسدك ؛ وطيب جوارحك؛ ايحى عبدك ٠‏ فأخذ هارون ذلك فلثمه ثم استعير 
وبكى بكاة شديداً » وبكى أهل لهاس : ومر البشير إلى بحى وهو لايظن إلا أن 
البكاء رجمة له ورجوع عنه . ندا أفأق رى جيع ذلك فى المق وقال لما : | 
لْسَنُ ما حفظت الوديعة » قالت : وأعل للمكافأة أنت . فسكت وأقفل المق 
قدفنه إليها : وقال انه ارس أن توكو الأمانات إل اخزياه فرت + 
وأك شولا كم يق اال أن كرا بالمال اوور وار 
مهد الله إذَا ءاهد : ثم قال وما ذلك يا أم اأرشيد ؟ قالت : مأ أقسمت لى به 
أن لا تحجنى ولاتمهنتى . قال : با أم الرشيد أنشريه محكمة فيه ؟ قالت : 
الصفت ؛ وقد فملت غير مستقيلة لك » ولا زاجعة عنك . قال : بع ؟ قالت : 
برضاك عمن لاتخطك . قال : با أم الرشيد أما لى عليك منالمق مثل الذى ل ؟ 
قالت : بلى ! أنت أعز عل » وم أحب إلى" . قال : فتحكى فى ثمنه بميرم . 
قالت. : بلى قد وهبتكه وجعلنك فى حل منه وقامت عنه؛ و بق مبهوثا ما حير لفظة . 
قال سيل ع ا ل ل يد 


)000 العقد الفريد ج * ص 8؟ ‏ .وم 


سد عن« سس 


* بين القبور‎ (١ 
)١0) 
لاق أى كرش الغلة قامت مائشة أم المؤمئين رضى الله عنها على‎ 


قيره » فقالت : 

تفرالله وجهك» وشك رلك صالم ميك فلقد كنت للدئيا مدل بأدنارك 
عنها ؛ وللاخرة معز بأقبالك علبا ؛ وانكان لَأجَل الأرزاء بعد رسول الله صلى 
انه تعالى عليه وس روك ك ء وأأكثر المصائى فقدك ؛ وان كتاب الله لبعد صحميل 
المزاء فيك , وحسن الموض منك . فَأْمَتَيّرُ من الله موعده فيك, بالصبرعنك » 

واتشخاضةبالاستغفارلك7. 
(») ا 
توف الأحنف ف دار عبد الله بن ألى المُصَيْفير بالكوفة » وكان مُصْسٍ بن 
ادير إذ ذاك أيراً على الكوفة من قبل أخيه عبد الله بن الزيير» فشيع مصعب 
حنازة 4 لأسف نرج مسب" فى قيص بغيررداء-- وكانت الأمراء تفعل ذلك 
بالسيد إذا مات - فاما دفن الأحنف أقبلت دَِيّة بنت هشام اللثقريّة على 
7 متخصرة”“وكانت بنت ع الاحنف ل وطالك : 
| 5 . إناهم وإنا إليه راجعون . 
جمل الله سبيل المي رسبيلك » ودليل الرشد دليلك نالا أسالء أن شيلية 
لك فى مدخلك ؛ وأن يبارك لك فى محشرك ؛ ووالذى كنت من أجل فى عَدَه ؛ 
ومكتابه فى مدة , ومن الأثرة إلى نهاية» ومن المغمار إلى غابة» لقدكنت صميح 


للق الي اي نذا 2 ا 0 فين العدا والفرس 


سد وباو 


الأديم ارم ٠‏ عظيم | لس » فال الل » وارى اناد رفع الادء 
وَانَّكنت لمُسَوداء وإلى الملوك لموفداء وفى الحافل شريفا » وعلى الأرامل عطوقاً 
وكانت الماوك اثواك معدن :»وار بك مكبو + وقد مكيف د ودرا * 
ومت شهيداً فقبداً . 
ثم أقبلت على الناس اد : أن أولياء اثفى , إبلاده » شهود 
على عباده » وانا لقائلون حقاأ ٠‏ ومثنون صدقا » وهو أهل اطيس الثناء. فَميه 
رحمة الله وبركانه . وما مَثَلِهُ فى النائن ألا كا قل الشاعر فى قيس إن عأصم . 
0 قيس بن عاصم ورعتته ما شاء أرف ترجا ٠‏ 
سلام امرى” أودعته منك لعمة اذا زار عن شحط بلادك سما 
فا كان قيس هلك هلك واحد ولكنه بان قوم ا 


ل 9 : 
فأبت عليه . فازال تيدم بره حتى قتل9؟ , 


و 7 (؟) 

. حدث الاصمعى قال : 

هت يوما فى َاسى بالبادية إلى واد حلا لا أنيس به إلا يدت“ مُغةد 00 
بفنائه 8 وقد للمش: فنجة قلت ؛قآذا جور قدا بوزت نا ننامة 
' رام ** فقلت هل من ماء؟ فقالت ول علعيا انه اال 
فاذا بسر اللة اللبن فالى إليه فقير . 


)1(٠٠‏ تريد بالاديم العرشض (؟) بلاغات الناء ص 8ه ب 5ه (©) المتز المثفرد 
(4) الراخم التى تحضن بيضها 0 : 


- 
ققامت الى قمس”2 فأفرغت فيه ماءء واف ال ات عاك ال الخ 
”© حنى احلبت تاي لقب » ثم أفرغت عليه ماء حت رف" 
وطفت كُمالته©» كأنها غمامة ييضاء. ثم ناوتتى إداه فشر بت حتى تَحينتْ”* ريا 
واطما ننت » فقلت إلى أراك معتنزة فىهذا الوادى الموحس والله ”ناك قريب! 
فلوانضممت إلى جنابهه”" ‏ فأنست بهم ؟ 


فقالت يا ان أخى : انى لآنس بالرّحشة» وأستريح إلى الوحدة » ويطمان 
قلي إلى هذا الوادى الموجش فد كر مَنْ عهدت » فكأنى أخاطب أعيانهم » 
و تراءى أشباحهم ؛ وتكلن لى أندية رجاهم » وملاعب ولدامهم » لكا 
أموالهم ؛ والله باان أخى لقد رأيت هذا الوادى بشع اللديدين” بأهل أدواح 600 
وقبابه ونتمكالهضاب» وخيلكالدئاب» وفتبان كالرملح يبارون الرياح , وبيحمون 
الصّباح » فأحال عليهم الججلاة قا(" بغر فة» فأصبحت الاثاردارسة: والمحال طامسة . 
| كذلك سيرة الدهر فيمن وق به . ثم قالت : 1 بعينك فى هذا الملا المتباطن”"" 
فنظرت. فاذا قبور نحو أرنمين | وخمسين؛؟ فقالت : الاترى تلك الاجداث؟ فلت 
نم . قالت : ما انطوت إلا على أخ» أوان أخ» أوع» ؛ أوابن ع : فأصبحوا قد 
1 ع رك وأنا أترقب ما غالهم اتصرف تعدا و جك ال" 
)١(‏ القب قرح قوق الصغر ويني الافر فى حيثه (؟) تفيرتين احتلبت الفبر -- يفم الغين 
وسكون الياء - وهى بقية البن فى الضرع (+*) رغا علت رغوته (4) القالة الرغوة” 
(ه) تحييت أى امتلكث (1) الحلال جاعات لناس وواحدها حلة (9) الجناب فناء الدار 
(4) المندى المكان الذى يندى فيه مأل أى يجمع ‏ (9) بشع ملان واللديدان الحانبان 


" اللا الفضام‎ )١١( قا أىكنا‎ )١١( الادواح جم دوحة, والدوحة الشجرة العظيمة‎ )٠١( 
00 والاكي الطاس وي 00 اللأت عليهم احتوت عايهم (14) أمالى القالى‎ 


٠‏ لوانت 
عل بين الرجاء والدعاء ): 
)١(‏ 

وقفت أمرأة من هوازن على عبد الرمن بن أبى بكرة فقالت : أصلحك الله؛ 
أقبلت من أ رض شاسعة؛ ترفعنى رافمة؛ وتخفضنى خافضة غ0 علحّاتٍ”"“من البلاد 
وماّات فن عور برين عظمى » وأذهبن لجى , وتركتتى ولا : واتزلتتى إلى 
الحضيض » وقد ضاق بى البلد العريض ء لا عشيرة ” نحمينى » ولا جم ييكنفنى » 

0 لخي 3 الرجو سيبه » الأموت غيبه؛ للك مائةة 

عة معائله» رد الله اانه 0 أ من عوازن » مات 

: إما أن 0 20001 00 إلى بلدى قال 9 
إٍ ري . 


0 فد ظ 

' خرج امهدى يطوف بمد هدأة من الليل » فسمع أعرابية من جانب المسجد 
وهى تقول : قوم مبطلون , نت عنهم العيون » وفدحتهم الديون » وَعَطتهم 
ْ السّتون . بادت رجاهم » وذهبت أمواهم » أبناء سبيل + وأنضاء: طلز يق 7 
' وصية الله ووصية رسوله صلى الله عليه سم قبل هخ امرىء يجبرج ؟ كلاه وان 
في سفره» وخلفه فى اهله 


ا 
ا 
١‏ 
أ 


(1) الريد بالرافعة المرتفع من الأرض وبالخافضة الوهاد منها . (؟) يريد بالملحات الشديدة الضيق 
(*) الراقد المعطى . . (4) الخلة الحاجة والففر ‏ (5) أصل الأود د النوج وتريد به عنا الحاجة.. 
(1) الصفد العطاء ‏ (9) النضو الموزول وجعه أنضاء 3 
: ()ج " 


ريا ع 

(») 
ش ل قدم ابراهيم بن مد المدينة أتته تجوز من ولد الحارث بن عبد الطلب 
فكت اليه نك المميشة . فقال : ما يحضرق الكثير» ولا أرضى لك بالقليل . 
وأنا عا ا 00 


ده أ انا كبلك وراك .لساب ذناك. 
فأنت واللهكا قالت أم جيل بنت أمية 

زن المشيرة كلها فى البدو منها منها والحضر 

ورئيسها فى النافا2 توفالرحالو السفر 

ورث الملكارم كلباأ وعلا على كل البشر 

حم السيمة ماجد2 يعطى الجزيل بلا كدر 

( ' 

رحيك اعرابية الى يفقم ها ري قات : يارب أخذت وأعطيت » 
وألسست وسليت» ول ذلك منك عذل وفضل والذى عَظ” على الملائق أمرك» 
لاإسطت اسانى مسئلة أحد غبرك , ولابذلت رغبتى الا اليك , ؛ ياقرة أعي نالسائلين» 
اغنتى يحود منك أتبحبح فى فراديس نعمته » وأتقلب فى رواق نضرته » واجانى ظ 

من الرجلة وأغتنى من اميل واسدل علىتسترك الذى لا تمزقه الرماح» ولا ثزيله 
الرياح ؛ انلك سميع الدعاء 
(١‏ لكر القصار »م 
() دخلت امرأة من بنى أمية على عبد الله بن على بالشام فبكت ققال 
م تببكين ‏ أجزمًا ع أهاك عل ما أسابهم ؟ قالت لاء ولكنه ماكان يوم سرود 
ألا وهو رهن يبوم مكزوفه وما امتلات داثحَبْرَة الا افتلات غبرة ' 


ساويا؟ لد 
ا يل لشي للدية : ما ابرح النى لايندمل ؟ قالت : حاجة الكريم 
. الى الثم ثم لا يجدى عليه ٠‏ قيل لما فا الشرف . قالت : اعتقاد المنة فى أعناق 
الرجال تق للأعقاب . 

69 قبل لأعزامة مات :ايأ : ما أحسن عزاءك ؟ قالت ا 
امنتىكل فقد سواه . وانمصيتى به هونت على الصائب بعده . ثمأنشأت تقول : 
كنت «السواد'.لناظرى. . .فعهئ عليك: الناظر 
من شاء بمدك فليمت2 ففعليك كنت 5 
ال ا 
اق وفوف لاني "لذ عرق مرف لمان 
رق حدث اسحاق الموصلى عن رجل من أهل الدينة . قال : كنث فى 
جنازة عبد اللهبن ربيعة بنالحارث بنعبد اللطلب و إذا امرأة تقول واحرّاه عليك ! 
"فسألت عنهاء ققالوا هذه أمه . فدنوت منهاء فقلت يا أم عبد الله : إن عبدلله 
كان بعض البشر . فقالت : إن عبد اللهكان ظهرأ فاتكسرء وأصبح أخرا فار 

وإن فى ثواب الله لمزاء عن القليل » وجزاء على الكثير . 

)٠(‏ كانت هند بنت المهلب تقول : إذا تم العم مسقدزة قنادزوا 
بالشكر قبل الزوال . ا 

(1) دعت أعرابية لابن لما وجهته إلى حاجة » فقالت : 

أن الل ماحك فى أمرك »وول عم طلتك "امن مسالا مكلو .+ 

لاأثمت الله يك عدواًء ولا أرى محبيك فيك سوها 

() وقفت أعرابية فقالت : يا قوم سنة جردت ء .وأيد جندت » وحال : 
أجهدت» فهل من فاعل مير » وامر ير حم الله من رم فأقرض من ل إظل. ش 


و 
(4) رأت عائشة أم الؤمنين رجلا متاو فقالت : ما هذا ؟ ققالوا زاهد. . 
رقالت : كان عمر بن امطاب زاهداً . وكان إذا قال أسمع » وإذا مثى أسرع » 

وإذاخرت: ف ذات ت الله أوجع . 

(ه) قال رجل لولادة البدية : ا لل 
فوس + قالت : أ أوجز فأ بلغ أم أطيل فأحم ؟ فقال : يما شئت . قالت : 
جد تسدء واصبرتفز . قال أيضا . قالت : لا .تمد غضبك حلمك» ولا هواك 
عامك . وف دبنك بدنياك؛ ووفرعرضك بَمَرَضّك ؛وتقضّلتخدم 2 واحلٍ عدم : 
قلت : فن استمين ؛ :قالت : إن قلت من الناس . قلت : الملل النشيط » ٠‏ 
والناصح الأمين . قال : فن أستشير ؟ قالت : اجرب الكيس ء أو الأديب 
ولوالسئير . قال : ف نأستصحب؟ قالت : الصديق اللم ؛ أو الداجى التكرم . 
“مقألت : يا ابناه إنك تفد على ملك الماوك فانظركيف يكون مقامك بين يديه . 

)٠١(‏ قالت أعراية لابنها : أى بنى ! إن سؤالك الناس ما فى أيديهم » من 
أشد الافتقار إلييم » ومن افتقرت إليه هنْت عليه » ولا تزال تحفظ ونكرم حتى 
تسأل وترغب . فإذا ألمت عليك الحاجة, ولزمك سوء الحال فاجمل سؤالك 
إلى من إليه حاجة السائل واللسكئول . 

6 مات لاعراية ميت فنمضته وترحت عليه م الت 4 اح من 
الم اناق . وأطيلت له التّظرَةٌ ألا بمحز عن النظر لنفسه ؛ قبل الحاول بساحتة 


0 ف 
0 1 


00 نرت إمرايةإق] رأةحوط عشرةمن بنه 6 نهم السقور قلت : 
لقد ولدت أمم ‏ خَنًا طوبلا . 


وما سد 

0 بلغ عائمة بنت عائم”" ثلب معاوية وجمرو بن الماص لينى هاشم . 

فقالت لأهل مك : 
أمها الناس 1 أن بنى هائم 538 لخادت 4 وَمَلَكت ملكت 4 

وَفَضَّات وَفْضّات » واصطفت واصطفيت ؛ لسن قبا كدر عي ؛ ولا أفك 
ريب» ولاخسرواطاغين , ولاخازين . ولا نلامين , ولام من المفضوب علهم 
ولا الضالين . 

د 0 
لسبت بالخليفة » ولكنى عمه . فقالت يا” أمير أمير الؤمنين ! حفظ القدمن أي 1 
اما تحب أن يحفظه » وخصك فى الأمو ركلها خواص كرامته . وعمك بالمافية. 
توق اواولا عرة ل 0 الم 

528 0 
مخراسان ان و إلى اونا أخر المي نلك : قد 
000 ا 000 

اليه . ققال مايا للى ما أنى بك ؟ فققالت :«إلغلاف التجو ل 
بز" وشدة الجهد”" وكنت لنا بعد الله الرّفد” فقال لحا : صنى الفجاج . 


)١(‏ م إحدى حكيات العرزب المعيرات روى الجاحظ أنبا كاتنت تعد فى العهد الابوى أربيائة عام 
.(؟) الكاب الغدة (+) المهد المعقة (4) الرقد العطاءء 


كلم[ سم : 
فاك اكاك مُبة . والأرض مُقْشيئة”؟؛ وامازل معتل » .وذو الميال 
عت ل وأفمالك القل؛ والنلى مستتو نه "رحة الله برجون» وأصابتنا سنة مجحفة 
0 تدع م لنا هيْم© ولا ريما" ولا عافطة؟؟ ولا نافطة © أذهبت 
قا 

05 رك أ علقمة الحارجية وألى ينا لل المجاع كيل :ها ادق 
المذهس فقد يظهرالشرك بالكر. ققالت قد ضللت إذا وما أنا من المبتدين .فقال 
لحاقد خبطت الثاأ س يفاك يا عدوة الله خبط المشواء . فقالت : قد خفت الله 

غرة ارك قن مسري لاله وال سكم ققال تارق زاك 
وانظرى إلى . فقالت أكره أن أنظر إلى من لا ينظر الله اليه فقتلها . 

(1) كانت أسماء بنت ألى بكر تقول لبناتها زناء الحا الفقن وتصدقن. ' 
ولا تنتظرن الفضل تكن ان اتطرن الفضل فشان شيئء وان تصدقق : 
لم نجدن فقده . 

(٠؟)‏ وقدم اليها ولدها المنذر, ن الزييرمن المراق نياب رقاق عتاق؟؟ بعد 
ماكف يصرهاء لبا ردنا م الك : ردوا عليه كسوته فشق ذلك عليه . 
سه "© فقالت إن لم تشف فانها مقن 


)١(‏ الفجاج جع فج الطرق الواسعة بين الجبال 06 مقغمرة مجدبة (*) د 
(4) مبطلة مضيعة :(ه) المع الصوت ولريد به نوت الماشية )3 ازيم فل 

. ش 2( العافطة المكل , )0 النافطة القدر يقال نفطت القدر إذا غلت. رن التاق جم عليق وهو‎ ١ 
الحسن" من كل شىء لكا يميد لايم عن اليم 01 تريد أنبا'تفصل الجسم تفصيلاة”‎ ١ 
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ا عيون من الشعر * 
المنين الى الوطن 
و قالت فتاة أعرامة احتتلها زوجها الى مكان قصىئ : 
ألا أيها الركب اليانون عرّجوا 2 علينا ققد أمنحى هوانا يانيا 
اكع هل سال كنيان”؟ بمدنا وجب الينا بطن لمان واديا 
فان به ظلا ظليلاً ومشربا بهانتقم القلالذنىكانصاديا”؟ 
نوج رجل من نهامة | رأ من جد » فلم تقلا اليه قالت ما فلت ريح 
قن جد كانت تنا يقال لا الما كما أيتها هبنا : فقال ححزها عنا هذان 
١‏ الجبلان» فأنشأت تقول : 
ظ أيا جَبَْ نمات الله خليا نسي امب بخاص إل تسيا 
فان الصبا ريم اذا ما تنفسث)2 على قلس محزون نجات ممومبا 
أجد بده أويشف منىحرارة على كبد لم ببق إلا صميمها” 
ب - وقال حفص بن الأريع الطلقى كنت أسيراً فى بلاد طلىء فاذا يجارية. _ 
توق أغارا؛ فقلت اانه أى البلاد أحب إليك ؟ فقالت : 
ْ حب بلاد اله ما بين منْصيج ْ اسل تيصو ب حاا©؟. 
:- بلاد بها حل الشباب قائى 2 وأولأرضمسجادىترايا”» 
)١(‏ نانثا سم كسبة آودية:أحدعا وراء ء عرفة () لانت النناء س١‏ فق أخار النساء 0 


4 ممح وسار تؤطات دن وال تمد وكاب الاب الت لزيد أن أحب المواطن اليها ما بين 
منج لكاي وى ريو أن اتمديي أرضيا نما يصوب سحابها ) 04 محاضرات الأدباء ج "ا ص 51786 


ْ عم 
0 وزوج رجل + بجر كر يأ. بدرأة من . 2 ذاما احتماما اليبأ قات 
يقولون فرش مر[ حرير وانما ارى فرشهم عندى كامية اجر 
(ه) وقالت اعراية مرضت بعيدا عن بلدها 
خلنَ ان حانت بحربة مِيتتى وأزممتما ان تجلا لى بها قببا 
الا فاقراً منى السلام على قن وحَرَة يلى لا يلا ولا ا 
سالام الذنى قد ظن ان الس وان زبابا ولا موك د 2 رن 


( عهد الطفولة »4 
قالت فتأة تتغنى يام م طفواتها 
ألالا أبإلى اليوم ددمت جاريا9© .وماادمت آسى “لا آبالق أزازيا 
وما دمت أسعى بين 1 عزيزة 2 وبيب اب إن حت جماايا 
اذا عصبوا بُرْدِى بشّقة بردم وقيل اقمدنف البيت مخلط ذاليا 
وس جوارى |1 ى م نكل وجهة لين إن اللعمس كان ا 
(١‏ فى البكاء )» 
يكاء الأبناء 
كن معاونة قد أرسل قائدء الطافية ثشر ن' أرطاة ميراً على الهن 
- وكانت فى حوزة على عليه السلام -- ففر من وجهه أميرها عبيد الله بن 
امباس قم يحد السفاح غير طفلين لهء فعمد اليهما فذبحهماء وترك أمهما ذاهلة 


)00 حرابة :وقنا رحدل مواطن من مجد ور عاص واد من أوذيتها والحرة الأرض الضلبة السوداء 
بلاغات النساء ص 1١58‏ (؟5) جاريا ترخم جارية وهى الحدثة السن ١ع‏ بلاغات النساء ص ١58‏ 


ل همير امه 


اللل؛ مخطوفة اللقب» نمم فى كل وادء وتوسيل جد وناد» وتتغتى عا 
ثير المسرات ويسيل العبرات . ومن قولها فيهما 
“لاخ مسن الأدن» اما ايل 
اتسائل من رأى ذه ولستسق فا ع 
فاما استيأست رجمت))- بعبرة وَإلع حَرّى 


تتانع ١‏ كن وَلوَلةٍ و نين مدامع عق 


وكذلك قالت 1 
هون َحَسَ إِنْيَّ البنَ ها كلدنين تشظى عنهما الصّدّف” 
يا من. أحَنَ بابنى اللزين ها سمعى وقلى فقلى اليوم 0 


72 أَحَسَ بابنى اللذين هما مخ المظام فتى اليوم عمتطف 
م و صدقت ما زعموا من قوم ومن الأفك الذى اقترفوا . 
8 0 - 606 م هله 5058 وكذاك الأفك يقترف 
امن دل ا حرى 1 عل حبيبين صلا إذ غدا السلف”" 
ووقفك اعرابية على قبران لما يدجى عاراً فقالت : ظ 
أقت أبكيه على قبره 2 من ل من بعدك ياعار 
تركتتى فى الدار ذا وحشة ادل عن لش ل سر ف 
. وقالت زيدة ابنة جمفرترثى ولدها الأنين 
أو دى بإلفين من ا ترك الناسا امتح 0 عن مقتولك امآ | مدر 
لما رأيت الثايا قد قصدن له أصين منه سسواد القاب دارا" - 


م 


للف تشظلى انكف (؟) الودحان عرق العنق (69 الاج عرس عمس مار - 
(4) العقد الفريد ج ك**اص / 1 6 
7 ْ م6 0 


/ 


10 - ْ ٠ 
فبت مكتباً أرتى النجوم له أخال سئته بالليل وطاس‎ 
رزته حين باهيت الرجال به وقد بنيت. به للدهر اساسا‎ 
فليس من مات مردوداً لنا أبد حتى برد علينا قبله نأسا‎ 
وقالت أعرابية تندب ابا لها‎ 
أبن غيبك الممل اللحد إما بمذت فال من لا مد‎ 
أنت الذى فى كل ممى ليلة2 ؟بلى وحزنك فى المشا مجدد‎ 
٠ وقالت فيه‎ 
- ل كنت لهواً للنيون وقرة 2 لقدصرتستقما للقاوب الصحأكم‎ . 
.  ©9هئارفلا وهون حزتى أن يومك مُذْرى 2 وأنى غدامنأهلتلك‎ 


( بكاء الآباء )6 ْ 
قالث امرأة من بنى شيبان قتل أنوها ورجال من أسرتها مع الضحاك الرورى 
من لقلل شفه الحزن © بونفين: عاليا سكن 
ظمن الأبرار فانقلبوا خيرم من معشر ظمنوأ 
معشر قضوا نحوبهم كل ما قد قدموا حسن 
صبروا عند السيوف فلم شْكلوا عنها ولاجبنوا 
فتبة باعوا. تفوسهم 2 لأ ورب الييث ها ينوا 
فأصاب القوم ما طلبوا .مِنَة ما بمدها من 


(00) الطد الفريدج 9س 0154 


: 5 لمح 
وقالت أروى بنت اللبكب ترثى أباها 
قل للأرامل واليتلى قد وى فتك أعنها لفقد حُآب 
أودى ابن كل مخاطر بتلاده وبنفسه “بقيا على الاحساب 
الرأكبين من الأمور صدورها لا بركبون معاقد الأذناب7© 
وقالت فاطمة 0 لله مك أبإها عل اللا هليه و 
الا ققدناك فَقْد الأرض وَابلها ‏ وغاب مذ غبت عنا الوحى والكتب 
فليث قبلك كان للوت ماذقنا. /( نيت وحالت دونك الكش 


4 بكاء الاخرة‎ (١ 
: قإلت ليل بنت طريف التغلبية ترثى أخاها الوليد بن طريف‎ 
لم02 سم قر حكأنه ط غيل كوف اللعنال من‎ 
ا 0 حاتي ونائلا وسور مقدام ورأى حصيف‎ 
إلا قاتل الله | لت كك ارت 'فتى كان للمعروف غير عَيُوف”"‎ 
إلا نحبى وننَة هى دونه فقد طال تسليمى وطال وقوق‎ 


وقد علمّت أن لا ضميفأ تضمنث إذا عظ الرْرّى ولااإن © 0 


فتى. لا.يلوم السيف حين يهزه عل ما اختلى من معصم وسَليف!» 


فتى لم يحب الزاذ إلامرء التق | ولا الال إلا من قنا وسيوف | 


ولا اليل ا حردام شَطْبَة ٠‏ وأجود عالى المنْسحَينٍ غروف 0 


() حماسة البحترى 0 نباي 000 (؟) الحشى مو طع يقرب الايية” 
وآجْر بالعراق وعيوف منعاف الهىء كرهه (4) الرزى الصاب'. (08) الصليف ع رضي'العنق ”ا 


ولارؤك السريم ١‏ 


ايه 4 

7 
000 
(1) الجرداء والاجرد من الحيل ما لاشعر فيه ولغطبة الفرس الطوية المنئة 'ومقسجا ارس اانا - 


سور 


سا وو عه 


فقدنآه قدانف الريع وليتنا 
وفا آل انق ارهق آلوت القبئة 
حليف التّدىان عاش يرضى به الثدى 
فإن بيك أرداه ارِيدٌ بن ريك 
نا قسن اياون فالف .موري 
ألايا لقوى النوائب والردى 
وللبدر من بين الكواكب إذ هوى 
ليث فوق النمش إِذْ محماونه 
بكت تلب الدلبناه يوم وفاته 
.. يقلن وقد أبرزن بمدك للورى 
كنك م تشهد مصاعاً وإ تتم 
وم نشتمل يوم الوغى بكتيبة 


نِ 


عليك سلام الله وقفا فاتى , 


وقالت كذلك تمكيه : 


ذحرت الوليد وأبائئة 
املك اطله اناه 


أضاعك قومك فلينظروا 


الؤنان الترف: الى حدها 


)0 نالك الى 
والرفيف اللمعان (5) حماسة البحترى س 71؟ 


فديناه من ياتا بألوف 
شح لست أن ا لضعيف 
وإن مات لا برضى الندى بحايف 
فرب زُحُوف فَمّها زحوف 
حكانك م نحزن على ان طريف 
ودهر مُلِحَ بالحكرام عبيف 


' وللشمس ممت لعده يكسوف 


إلى حفرة ملجودة وسقوف 

وأبوز منها كل ذات نصيف 
و00 

معاد سل من 56 وشنوف 


مقانا عل الأعداء عدو 3 خفيفا 2 


6 5 احرف 
و بيد فى خضراء ذأ رقيف 


أرى اللوت وقاعاً بكل ان 


إذا الأرض من شخصه لقع 
كا بيتنى أنقّه الأجدم 
إفادة مشل الذى . ضيعوا 


أصابك. لعل ما تصتع 
وخوفاً لمسولة . لا تقطع 


أنفه () الماع الموقمة من المصع وهو الغشرب بالسرف.. (+) الحضراء الدرع:. 


كه - ظ 

وفيت عت يلت ندال توه ابنة الكقباء ترق أخاها + 
ع لم أختلكما بخيانة أتى الدهر والأنام أن أتصيرا. 
وما كنت أختى أن 1 كون كات ٠‏ يسني إذا " بنع احى حشرا 
ترى الحصم زوراً عن ا عبابة ولس اليس ء عن أي يزور 

وقالت امرأة ترثى أخوتها : 
وعوايعك اد إلى أ كان إلى بلى ‏ حتى إذا ْ كلت أظاوم وردوا 
ميت عضر وميت بالعراق وميسبت بالحجاز مايا ينهم بدد 
كانت الهم مم فرقن ينهم إذَا القعاد ذعن أمثالها قمدوا 9" 
بذل اميل وتفي اليل واعطاء الجزيل اذا لم يمطه أحد©» 


ا ( رثاء الأزواج 4 
قال الأصمعى ظ 
. دخلت بعض مقابر الأعراب ومئى صاحب فى » فإذا جارية على تبركأنهاتخخال,. 
وعليها من الى والحلل مالم أرمثله؛ وهى تبكى بعين غزيزة وصوت شجى» فالتفت 
الى صاحى ٠‏ فقلت : هل رأيت أتجس من هذه ؟ قال لا والله لا أحسبنى أراه » 
ثم قلت لحا يا هذه ! أ آراك حر زينة وما عايك زئ الزن ؟ فأنشأت تقول :. 
فإن اسألانى فم حزق فأتى رهينة مذا القبر با فتيان 
اق لأستعييه والقرب ١‏ ييننا ٠‏ 15 كنت أستحيية خين برانى 
ظ أهابك أجلالاد إنّكنتفالثر مخافة 3 أن يسك لساى. 


6 زور جم أزورأى منحرقين بلاغات الفساء ا 60 القعادد مع تعده سا بهم الفا 
والدال عستيستد الجبناء [فرة جاسة الإحترى ض 7 0 4 حندضة 


م ننفت ف البكء وجملت تقول 
هد زرت فلل نحل 
أردت اتيك فها كنت أعرفه 


هن راتى رأى عَبرَى 3 


6 


بالا ويكثر.فى الدنيا مواساتى 
كأتى لست من أهل المصيبات : 


أن قد تسريه فى بعض هيثاى 


حيبة الزى تكى بين أموات0© 


وقالت عاتكة بنت زيد ترتى زوجها جمر بن الحطاب رضى لله عنه 


من لنفس عادها أحزانها 
للم ا 1 كفائة 
فيه يم لمولى غارم 
وقالت فيه 
وفحمنى فيروز لا در دره 
رؤوف على الدالى غليظ على العدى 
مت مايقل لا .يكذب القول فعله 


ولمين شفها طول : السهد 
رحمة الله على ذاك الجسد 
ل( يدعه اليوم عشثى عي" 

أيض تال الحكتاب نيب 
أخى *قة فى النائيات محيب. 


00 الى الميرات غير قطوب 


خدّى ا خشونة 00 
يا ساكن القبر الذى بوفانه 
3 أنك غى 9 


وقليلة لك سيدى خدى 
»يت عل مسالك الرشد 
3 بذلك حرقة الي 


0 0 م 
أبكيك لا للنعيم والأنس ” 


بل مسال 2 والفرس 


قم : 
)0 مختار المرألى ص ناجل ليرد 9 النقد الفريدج ١‏ 1 


97 5 عد 0 : : 
أبكى على سيد فحمت به أرملتى قبل ليله العرس 
يا فارس) بالعراء ْ مطرحاً خاته قواده مع الحرس 
من للحروب التى ككون بها ان أضرمت نارها بلا قبس 
.من لليتاى إذام. سنبوا وكل عان وحكل معتس. 
| أمْ مَن لبر أم من لفائدة أم من لذكرالاله فى الس 


وقال الأصمعى 5 
خرجت إلى مقابر البصرة فاذا أن بامرأَة على قبرمن أجل النساء وهى ندب 
صاحبه وتقول : 


هل أخبر القبر سائليه أم قر عيئاً زائريه 
ياجبلا كان ذا امتناع وطود عز لأمليه 
يانخة طلمها نضيد يقرب من كف مْتنيه 
ياموت ماذا أردت منى ٠‏ حققت ما كنت أتقيه 
دهر رماتى بفقد إلى أذم دهرى واشتكيه 
أمنك اله كل خوف ٠١‏ نوكل ها كنك فيه : 
0 أسكنك الله فى جنان . تمكون آَم السااكنيه 
قل قلت لها نا أمة اشنا عذا ميك الث ( علدت دك با الماك ش 
حرا ! هذا زوجى وسرورى وأنسى . والله لا زلت هكذا أبذا أوالحق 4 


للق العقد الفريد ج ؟ من ؟؟ زع أخبار النناء ص و5 1 


ع 488 اس 


00 
ع( فى التذم 


من الأزواج »* 


قالت امرأة ند كر صْيقَ صدرها وفرط عنائها من زوجها. 


يا من يلذذ تفسه بمذابى 
مهما بلاق الصابرون فائهم 
٠‏ لوكتت من أهل الوفاء وفي تلى 
مازلتفاستمطافقلبك ال هوى 
يارججى لى فى يديك ورجتى 
. يا ليتى من قبل ملكك عصمتى 
هل لى إليك إساءة جازتها 


وبرى مقارى أشند عذاب 
رن عم لغير حساب 
52000 
كالرتجى مطرا بغير سحاب 
لى منك ياشينا من الاصعاب 


ألا بابى حلة الآداب © 7 


كان رعل 000 انه تعلنيا 


بذلك فكتدت إليه 
أيهدى لى القرطاس والميز حاجتى 
0 اذا غبت ل ذ كر صديقاً و 9 


ذأنت كلب السوء ضْيّم أهله 


394 بلافات الثناء ص‎ )١( 


وأنت على باب الأمير بطين 
فأنت على ما فى يديك ضنين | 


0-0 


قيبزل أعل البيت وهو سمين 


18 مه 


*) فى الأنقة والإباء‎ ١ 

: دخل عبد املك بن مروان على زوجته عاتكة بنت يزيد فأى ١‏ مرأة بدوية 
أتكرهاء قال ها نت ؟قالت أناقوالفة الحرى لل الأعيلة. كال من القائق:. 
أريقت جفان ابن المليم فأصبحت حياض الندى زالت بهن المراتب 
فَمًا ها لمق يطوفون حوله ‏ م انقض عرش البئر والورد عاصب 

قالت أنا الذى أقول ذلك . قال : فا أبقيت لنا . قالت : ما أيقالله لك : نسبا 
قرَشِيًا ٠‏ وعيشا رخيا » وإمْرَّة مطاعة ٠‏ قال أفردته بالكرم ! قالت 000 
انفرد نه ققالت عأتنكة لمبد للك : : قدجاءت تستعين بنا عليك فى عين تسقها 
. وتحمها لحاء ولست يريد ان شفمتها فى ثشىء من حاجانها لتقدهها اعرابيا جلف 
جافيا على أمير الؤمنين ‏ فوثبت ليلى لفلست على راحلنها وقالت : 
020 ستحملنى ورحلىذات لوث عليها بنت آباء كرام 
إذا جعلت سواد الشام دونلقى واغلق دونها. باب اللثام 
فليس بعائد أبدا اليم ذووالحاجات فى غلس الظلام 
أعاتك وارانت قداة 3 عاق القن عنم واعتزائى 
إذا لعامت واستيقنت أنى مشيمة ولم ترعئ ذمانى 
. أأجدل مثل” توية: فى نداه " . أيا الذيانقوه الدهر نولى © 

معاذ الله ما وخدت. برحلى< تنذ الشير فى البآد التهاى 
أقلت خليفة ضواه أحجى بأنرته وأولىك بالشآم 

ثام الك حين مد كشي ذووالأخطاروالخمطط الجسا.©© 
5 2 لى وأبو لذبن تريد به عبد الك لانمكان أثر دأ اقم 


فيسقط عليه الذياب أحياباً زفق بلاغات النساء ص ١1417‏ والاغاتى ج ٠‏ اص 5خ 
ْ (ه6)ج > 


لاهووس 


م آخر صفحة من كتاب المظائم. 4-- 
ل( زييدة بنت جمفر) | 

ش “بوك دوسا نظام 1١‏ خر السُوّر من كتاب ب المزائم » هى 
زييدة بنت جعفرء حفيدة النصور. وزوجح الرشيد, وأم الأمين . 

نشأت زييدة فى مهد الدولة المباسية مُكانت مببط المب وموطن الرعاية من 
فاضي القان ؛ وأخصّهم فل أجتهم وركن دولتهم أبو جمفرالنصورء ققد 
كان يو ثرها بقلبهء وختصها بحبه؛ وهو الذى دعاها زييدة لما رأى من بَضاضتها 
متها وقد هرس زا اللا ها عزفا با اليد ىلك بن العيد . 
مالا يتسم 4 ال الميال . ٠‏ 

فقد أق عيبا من غوالى الال ما أثقلبا 5000 . بل لقد تثراللؤلؤ ف ش 
جنات طريقها على البسط الموشية بأسلاك الذهب . ظ 

وكان لها من قلب الرشيد بتَى لا برام . وبرثم من تصدين له من جوارى ْ 
الفرس » وما تأتقن فيه من حسن مخضوب » وججال محلوب , وما أبتدعنه من 
ضروب اللبو؛ وفنون الاقاع » وما امتزن به من خلابة ودعابة - برغم ذل ككله 
1 لنت زبيدة ربة القول الفصل فى قلبه وقصره ودولته . 

أما وقور فشلباء وسماح يدهاء وعظمة يها قا لبهاء وبل يقتا ْ 
وصفاء قريحتها فا سأر سار الأمثتال ٠‏ وذلك مات ك أمباتما من عقائل قرش » 
وسلائل بى هأثم .. 

وحدديث ححهاء وما ابَْنّت فيه من.عظائم » وقدمت من مكارم ؛ حديث / 
حل ميارك راك مي 


م 

ابعنت فى طريقمكة من ماجد ومتازل وسُغَارثٍ أل ألف وسبعائة الف دنا 
وما كان ذل ككله إذا قبس لعين زيدة شيط مذكوراً . 

وقبل أن تأخذ فى القول عن عين زيدة تقول كلثنافى الأمين وما لض من 
مقالات السوء «عنهء فرب قائل يقول وأى أ رتركته المرأة المظيمة فى ولدهاالخليم ؟! 

اسنفز اك ١‏ ذا كان الأس عل ) ١‏ ولا مانكا .ولا طارقا ؟ زلا نظا و ند 
ودنياه . بل كان هأنه كشآن أبنأء انأببات. من الَرْبُ كك تدية وعمة قعنية: 
وفطنة هاشعية وظل فى الفضل ممدود» وأمد فى التبل غير محدود:: ولكن م ف 
اليكتون .من شيسة الأمؤنت: وقلة اليو مع شبونة الفزين» الخمترا نما 
ألحقواظاما وزورا لانه اعتصم بالعرب » وجعلهم حزبه وشيعته » وثرك ماسنه 
أباؤه امن استدناء الأرسي وا حا الي عندم » وتفويض الأمركله الهم » 
فتزعوا الى الأمون وتزع اليهم لأ يدنه وينهم من وشيج ج الرحم وفرط الهوى » 
فاازوها على الخليفة العربى حملة فارسية » وأجلب بهم الأمون على أغية ساروا 
اليه محددى الاظافرء مرهق الأنياب . ختى هتكوا عليه ذاره فذيحوه » وحماوا 
رأسه الى صاحبهم افهل أت أشد وأشنع من ذلك ؟ ! أخ يقتل أخاه» ويروى 
نفسه يدمه ١‏ ويحمل رأسه من يداد الى أعماق بلاد الفرس » ليحعله مسلاة 
ش الأغاجم وملهاة الوالى ! ا 1 

.تولون أن الأمين 0 الشرات الوا )كذبوا. لقد 00 أن 
اشيد حد انه لأمون فى الحأوماهوشر من "فأ لان ن فلم كد ِلى أمر 
المسامين حتى ارتمن أبا نواس فى سحنه وأطال فيه مواد ا وار 
وأ كثر من ذكرها” . 


)000( الفخرى طبم ( شالون ص55 ؟) لزشفق ديواث أنى نواس ص 11+ 1 


ساكو 
لممرى لقد ذل المرب بوت الأمين ذلة تصدع لحاركن الاسلام صدعالم 
يجبره الأمون ما اجتلب من عل وأدب ؛ حتى لقد قال قائلهم : 
٠‏ سألونا عن حالنا كيف ألم مَنْ وى نجمه فكي ف يكون 
نحن قوم أذلنا حادث الده: وفطنا رةه نكو 
امو الأمين أياب) ٠‏ ليت شعرى وأن منا الأمين 
آنا . أعوزتك نصفات الأمين» فاستمع ما قالته فيه ليانة ابنة ريطة « ونحن 
نعيد شيعا منه لحاجتنا اليه ونم أن الشمراء واأغرقوا فى الصفات فهم لاتتقا 
قالت لبانة 
أبكيت لا للتعيم والانّى بل للمعالى والرمح والفرس 
حتى قالت 6 0 
من للحروب التى تكون بها ان اضرمت نارها بلا قن + 
من لليتلى اذا م سنبوا ‏ وكل عان وحكل عتبس 7 
أم من لير أم من لفائدة أم من لذكر الإله فى الغلس 
وقال ابو تواس فى رنائه : ١‏ 
أنا أميون الله من التي . " ومفية الشفق وفك الاير 
ظ خلفتنا بسدك تكى على دنياك.والدين بدمم غزير 
يا وليتَا بمدك ماذا ينا . من مننك صروف الدهؤر 
| لاغير للأحياء فى عيشهم بمدك والزلق لأهل القبور 
ول ذكر الامين: :وأمه زيدة نذكرلها وأمية أوشت يها على بن أيسى حين 
خرج للقاء عق لامر فنا عل أن أمبر الإمنين وإن كان ولدى فاتى على عبد الله 
ا ذالأمون » متَمَطّفة مشفقة» ا يحدث عليه من مكروه وأذى ,ونا ربعمك 


أل و1 سب 


نافس أخاه فى سلطانه » فاعرف 52000 و ولاتجيه بالكلام 
فانلك لست نظيراً له ولانقتسر ره افنار ليذ ولا تيع بقيدأوفلء لات 
.عنه جارية أوخادما » ولا نَمفْ عليه فى السير» ولا نساوه فى المسيرء ولا تركب 
قبله » وخذ , بركانه إذا ركب » وان شتمت فاحتمل منه”؟ » 

فهل عرف المأمون أو نطانته أن عسوا امون الكبين عل عدار 

ونعود الى ما نوهنا بالقول عنه فى عين زييدة فتقول : 1 

. إذا قبست الآثاربما تتنال على الدهر من خلود » وما ينال النامن منها من دقم ٠‏ 
غائلة » وتنفيس ضائقة » فتكل عمل دون ذلك العمل الجليل » مهين منئيل 
٠‏ وليس جلال الاثر أن تذهب به فى أقطار السماء ؛ وتريق عل جنباته دماء 
(الضمفاء» ثم لاييكون للناس منه إلا أنه جبل يساى الجبل الأشيم ؛ ارا 
الأعصم» فان ذلك سمة من سمات اذ اب روك اا رد : 
أن كوخا من هشيم الكل كرا طعيفة معوزة» أعظم وأفضل فى شرعة 
للقي فاته 

لذلككانت عين زيدة أثرا مال تقنى .دونه الآثار وتتحط م العالوا.. 


م .يكن لأهل مك3 من المناهل إل الَسَايل التى محودها الغ ميا وض 
الثار التى تفيض 61 وتجف 67 . فإن جفام الغيث ل 
3 راغية وناغية عندمم . ش ٠‏ ْ 

أما الحجايع فكانوا يحتملون من قرب الما ما بام وار هورم . ولقد ” 
: أخذ بقلب زييدة النظيم ما عامت فى حجها أن رابزية انه تباع بدينارا" وأن أ : 
“الفقير إنما ا قظ رات المي ٍِ امت دولك ل ب أذ فر 


03 ش ١‏ 
ا 001 

/ ا : 8 
ا / 


: سد ارية1 سس 
. لآل مك ولقصاد البيت الحرام نهراً جاريًا يتصل نالع الماء ومساقط الطر بالفة . 
: من بعد الشقة ووعورة الطريق ما بلغت . ش 
ل م سنح بخاطر أحد منذ عهد اسماعيل ملراك لبد ويك 
رضى الله عنها مثل ذلك الخحاطر الوثاب ٠‏ خاطر اجراء تبر بين شعاب مكة ». بل ولم 
ف ديات . أمازييدة التى نتم على خراج الدولة الاسلامية؛ 
والتى لها من مالها وجواهرها ما لان به الأرقام لاوا » والتى 
فاض حنانهاء وثارت عاطفتهاء ونيد 
: ذلك النهر ولوكان سبيله دجلة والفرات 
هنالك دَعَت خازن أموالما وأمرنه أن يدع الشفاء والهندسين والمال من 
أطراف الأرض وأقاصى البلاد ! 1 خازنها الأمر وما يستشفد د من امال فيه ' 
فقالت زيدة تلك الكلمة الحالدة : : « اعمل ول وكلفتك ضريه 3 الفاسن ينار 6 
فم .يكن ع بسد ذلك إلا أن براض ض العمل على اهنقتي إل 0 أهل الكنا 
م نكل مبندس ناقد وعامل عتيد . فأخذوا | يصلون ببن ا فى شعفات . 
الال ويظاهرون ذلك بما يحافرون من الآبارء وما مون 00 
شم ثم بنلئلون ذلك كله بين أعطاف الصخور تارة وفى أعماق الأرض ورا 
.تع ذلك كله إلى النهر الذى احتفروه . م ' 
ل 0550-6 
مدى خسة وثلاثي نكيلومترا. أمن مكة أعزها الله وتجرى فى وادى حنين ثم ظاهروا 7 
ذلك بمجرى آخر من واد التنان من مسابل خبال كسرى للى الشرق والمنوب . 
من عرفات وق على مننى عدر ة كلومترات منبأرغززوا لمر اذك بيع . 
. أقنية تتموا فيها مساقط السيل اه الم ين السخور حق, ش 


سوه 
ينتعى الى منى فينحدر فى خزان ميق تقروه لذلك فى الجبل وسموه الى اليوم بكر 
زييدة . ومن هناك يسير الماء 0 ان الى عرفات » وينتهى 
الأعر ال ممسداقرة 
ولمذه المين بل لذلك النهر الفرات مَوَادٍ ع فى أعماق أرض 00 ن الماء فيها 
ولكيلا أسََ ألاء صرف ما فضل منه عن رى الظياء ل برك ماججن با 
م حولها الزهرالناضر والمْراطِنى ٠‏ ش 
تلك هى عين زيدة ال احتملت ما المي نسائفة هنة الى أم اشر :إلى مه 
أبصار 'لسامين , ومنتصم أقطارم » ومناط وخدتهم » وقبلة جماعتهم » الى لوادى 
القد: الذى جنيع فيه ليوف الله فى ينه ولصغدون فوق مرئق رمت » : 
نفو مازرم على مناكبهم ونحف قلويم ين أعطافم » وجول دموعهم فى 
ماقييم ٠‏ وم يمتفون بصوت واحد ينبمث من قلب واحد د لبيك اللهم ليك ». 
فآن أظمأتهم مواتفهم فن ذلك انهل الطاهر المطهر مهل رية بم ؛ تع فانم 
َلك أ كبادم 
ذلك أثر المرأة الى تركت هحتاء ادل ن اكه الخلال يحد بهم الدع . 
وم عنه لاهون ؛ ولشند : بهم الأمر وثم فى غيهم لعمبون 
0 تلك هى التفوس التى صاغها الله من روحه» ورواها من رحنة : واصطتمها 
الاذاعة خُلقة + وعيأعا لتزكية خَلقه » وايتعئها غرة فى جبين الزمان وام فين 
كيد الحدئان ش : 
لام على .تلك الحلائق أنها مسامة من كل عار وماتم 


فهرس 00 
الج الثالف من المرأة العربية 


فى جاهليتها واسلام , 
1 قدي الكتاب الى حضرة صاحبة الجلالة ملكة مصر ع د ل لقي يهل 
:فانحة د ش ش | 5 
المرأة المربية فى زهو الاسلام - تمهيد - الرأَة والدبن الوص 
أسناب وتات :سس أ لسن فار ا أثر الدين فى تربية البنات ‏ 
حديث مربية فرلسية 9-5 
امرأة المريية فى ظل الاسلام - دور العظمة ١‏ 0 
الرأة ة العربية بين العهدبن ماه افلاح”م 


35 0 : - عود الى خديث الوأد قيس بن عاصم بين يدى رسول الله د 
ب الو ى لبناته وبنات حابته ‏ رعابته لمن رفع الجهاد والزكاة عن ذوى البنات - 
احتفاظ ل الله بذرية نبيه فى قاطمة بنت رسول الله تقديم الأناث على الذكور فى قوله. 
حل شأنه ( مهب لمن ٠‏ يشاء أنانا ويهب لمن إيشاء الذكور ) 
0 ات تمزيق الفوارق بين النساء ‏ شريفة من قريش تسرق 
يدها كيف غضب رسول الله لجار بة لطميا سيدها ‏ زسول الله ومر بيته 
أمأيمن - شرف المرأة أديها ودينها عمر بن الخطاب يزوج ابنته من ابنة احدىالبائعات 
وب يوائق الفيرة  :‏ جنون العرب بالغيرة ‏ الرثم ‏ القذف ل الاحتكام ١‏ | 
الى الكهان والكواهن الفيرة المشروعة # أقوال رسول الله فى الغيرة حقرا وياطلم) --. 0 
-قول معاوية بن نْ ألى شفيان وشعر مسكين الدزى فى الغيرة 0 
31 الساء  :‏ الساء فى الجاهلية - عر عق لالت جديت علد ن الرلد 
: ومالك بن نويرة ب الرق فى الاسلام ‏ محري الوقاب ‏ حياطة الاسلام للخدم والارقاء 
عن توويك الثلت: : العرب لايدعون الرأة ترث ,أيهم فى ذلك س 
:.توزيث ث الفساء فى الاسلام - رسول الله وسمد بن أنى وقاص 


سد #1 سم 


حقوق الرأة فى الاسلام 0 من 
وم س هى والرجل : المرأة والرجل بين يدى الاسلام تكافؤما فى الدنيا والآخرة ‏ 
خطيبة النساء بين يدى رسول الله النساء فى حضرة النبى ‏ ترفقه صلى الله عليه وسلم 
بهن فى القول والقشريع ‏ النى فى ببته ‏ على فى بيته ب المرأة تحت ظلال السيوف ‏ 
' الآسيات من صواحب رسول الله صدور الرجال عن رأى النساء - اجيج وأم البنين 
بنت عبد العزيز ‏ فضل المرأة على الرجل 
خ؛ س كرامة المرأة المسامة : كرامتها فى ذاتها ‏ كرامتها فى سيرتها ‏ شفاعة المرأة 

٠‏ فيمن كتب عليهم القثل.- أم هان* وعلى بن أنى طالب زينب بنت رسول الله وزوجها 
قذف المرأة المسامة ‏ القدذف أ كبر الجراكم ‏ حديث الافك ‏ جناية القاذفين 
على الأمم ‏ متمنية المدينة وتمر بن الخطاب ‏ رحتال فريش ونساؤم قبل الاسلام 
وبعده ‏ رجال المدينة ونساؤم ‏ فتيان الحدشة بلعبون ويرقصون مرأى من رسول الله 
وزوحه العناء ف الاسلام 

#وحخوجارضرة رام : - الرأة وكتب الفرج ( حرية الزواج  )‏ أم حاة 

. ورسول الله أم سامة وول اله -- النى يفصم زواجا أكرهت الرأة عليه بد ' 
الحجاج وأم كلثوم بنت عبد الله بن :جعفز ب سين الغرب فى الزواج وما غيره الاسلام 0 
منها س رأى ابن شبرمة فى زواج القامضر أمر الله ورسوله بمحاسئة الفساء ‏ ضرب ‏ .. 
النساء س ( تمد الزوجات  )‏ رأى المؤلف فى تمدد الزوجات ‏ رأى جوستاف لوبون ١‏ 
فى تعدد الزوجات ‏ ( الطلاق فى الاسلام ) قيود الطلاق ‏ التحكم #المدة ا 
حق المطلقة على زوجها ‏ الطلاق فى الكتاب ب والسنة # دقة النظام الاسلاتى فى الزواج 
. والطلاق. س (حريتها العامة ) ب المرأة المسامة بين الرجال ب الحجاب ‏ نساءالتى سم 0 

ش أماء بنت النمان س الرأة المسلمة فى امحافل والمشاهد ‏ الثقاب ‏ ترجل اللرأة 


أثر الاسلام فى المرأة العربية 000 الاح ون 
ا ل تأثرها بالاشلام : ل أسات وتات ل لخدحة بنت <ويلد ‏ المستضعفات 
احتّاطهن الأذى النساء يحتملن مالم محتمل الرجال ‏ بات المرأة المسامة فى أدوار 
عيت س صواحب على بين يدى معاوية ‏ نساء الخوارج وبنو أمية ‏ تأثر المرأة 
بأدب 00 العو م الى ال ا ل 0 


: الدج 


0 
0375 ل 


وزوحها ‏ اجر الصابراتث سس حداد المرأة الم رئية فى الجاهلية والاسلام ‏ استلال 
لأحقاد من قلب ا رأة س دعوة الجاهلية بيب هند بنت علنبة ورسول الله الاسلام 

بمحق عادات الجاهلية ل المرأة المامة والصدقة عافدل المامات عد نزول ابه 
السدثة عائعة ل زيتب ‏ سكينة -_صدقات الرحال وا النساء فى الاسلام ‏ 
المرأة المسامة والوفاء ‏ نائلة وعهان سب هدبة بن الخشرم وامرأتة - مصابرة النساء 
للرحال س قاطمة 9 بين لد رتكزل ادام المرآة المسامة بعد زوحها أسناء بنت 
ميس وجعفر وأبو بكر بكر وعلى ت المرأة المسالة لم تثرك للرجل فضيلة نفخر بها س 
شحاعة المرأة تنساة تت الأطال مرق الشاء سد فيية يتك كمن نس اسفية بنت 
عد المطاب خولة بنت الأزور - غزالة ا حرورية ليلى بنت طريف ” 


تأثير الرأة المرية فى نبضة الاسلام عن 
تأثيرها فى الحوادث : حديث النبوة خديحة بنت خويلد وفاطمة بنت أسد ‏ , 
المجرة - رقيقة بنت صيى وأسناء بنت أني بكر المهاجرات الى الجيشة حمر بن 
الطاب وأساء بت تحمس - امرأتان تماهدان رسول اله وتبايعاله س الخلافة الاسلامية 
. أو (المرأة المسامة بين الحرب والسياسة  )‏ فاطمة وأبو بكر عائشة وعمان س- 1 
عائشة وعلى ب نائلة وعلى ‏ الا فى أزر ىت الشيمة من الا الخدات اسنرية 
فى العراق - هند بنت زيد وخر ن عدى الت مرات على الخلافة الأموية ‏ 
بيت هندب ينت المتكلفة م بدت ليلى بنت قامة “ثارات الحسين النساء فى أزر 
الختار ‏ عمرة اعرأة' لمحتا ر ومصعب بن الزبير -.أم سامة والفاج - قيام الخلافة 
الساسية . النساء فى جيش الموارج مهنم م الخوارج ب أم حكم وقطرى بين 
الفجاءة ‏ شبيب بن يزيد وزوجه وأمه ‏ ايلى بنت طريف : 
نم - أثرها فى تكون الرجال أو ( الأم العربية المسامة ) وحز رنة رويد 
لتكولن رئيس المهورية الامريكية والمرأة الحديثة اعتراف المرب بأنهم أثرالنناء ‏ 
المحناء ورأ أى العرب فهم ‏ عيل بن علفة وعبد الملك هشام بن عبد الملك وزيد 
ابن على. ب سلمان ومسامة ايا عند الملك - مئزلة الام من اننبا الأم العربية اعرأة 
مقدسة ع شف اليد موازنة بين الأمبات والآباء ‏ عبد الله بن الزبير وأمه -- 


١‏ عبد الله , ن الزبير وأبوه مذ أبناء النابيات من النساء ب أبناء لوانت الماك 


. موازئة نين الفريقين 


سس ا 19 السسمة 


مخ أثرها فى الم والأدب : المرآة ة المسامة آمن على العلم من الرجل - صدق 
الرواية - رأى الحافظ بن حر فى العاماء والعالمات ‏ الحافظ بن عسا كر يتلق الحديث 
على بضع وثماتين اعم أ المرأة والخديث ب عائشة لل نيف وسبعاثه محدثة يروين 
عن رسول الله عائشة وأبو هريرة جئاه وال لادب والتاررخ وعم الكوكب - 
عائشة بنت أ فى بكر وتاريخ المدشة ‏ عائشة بنت طلحة والأدب وعم النجوم | 
اللرأة ف روابة الشعر ‏ انساع مداها وحسن بدببتها ‏ الفتاة العامرية والشعر ‏ 
مثوبة النساء للشعراء سد بوت النساء ‏ أندية الشعر والأدب - سكينة بنت الحسين ‏ 
عائشة بنت طلحة ‏ حمرة المحية ‏ عاتكة بنت يزيد موازنة بين معونة النساء 
ومعونة الرجال للشعراء ‏ شريفة عربية تهب نفسها لشاعر أسود ‏ الشعراء والشواعر ‏ 
النساء فى النوضة العامية الاسلامية ب المرأة المسامة والطفب أخت الحفيد وابنتها ا ., 
بن رود الس 

3 - اثارة من قولها  :‏ ثثار من النثر ب حفيدة رسول الله تفحم أهل العراق 
بين الوثاء للرأى والمضاء فيه صواحب على بين يدى معاوية ‏ سودة بنت عمارة 
' أم الخير بنت الحرريش الزرقاء بنت عسدى ‏ بكارة الحلالية س عكرشة بنت 
الاطروش - جروة بنثت غالن .سد التكات. الخالدة ‏ قوة الححة وحسن البيان ‏ 
: فاطمة أم جعفر والرشيد ‏ بين القبور س :نتن الرجاء.والدعاء ‏ الكلم القصار 
5 عيون من الشعر': ‏ الحنين الى الوطن ‏ عهد الطفولة ‏ فى البكاء ‏ 
بكاء الابناء ل بكاء الآباء س بكاء الاخوة ل بكاء الازواج ل التذمم من الازواج 
فى الانفة والاباء ١‏ ؛ 

١:‏ آخر صفحة من كتاب العظاتم ساد الآمين وامامون عت 
رأى المؤلف فهما عين زبيدة ‏ وصفها س 


دمص للطياعة . 


سعييف جودة السهار وشركاة ١‏ 


الحرر المرنى لديوان جلالة الملك 


1و2 
8 9 ةا 2 
50 م 


حقوق الطبع محفوظة 


( الطبعة الأولى ) سلة روس( ه سا .وام 
سام 0 


الماسة المتورة 2 الملكة الترية الليدودرة 


بين الرأى والهوى 


' كان عل العرب بعد أن لق رسول الله بريه أن يتفوا الوسافل لنشرو ينه وإذاعة‎ ٠ 
0 دعوته» وكان عليهم حين لا تجد الحجة البالنة سبيلا إلى القالوب‎ 
كفيلا تكرها فى مقارى الأردن وساريا ول ققد رما كانت الأمانة القاة على‎ 
٠ فقد وانبوا‎ ١ عواتقهم فادحة والغابة بعيدة كان جهدم كذلك فاوح وممتهم إعيدة‎ 
وثبة رجفت لها قوائم الأرضء فل ببق سهل و ولاجبل؛ وم بق قطر ولا مصرء‎ 
ول ببق عرش ولاماتّاج إلا تبدل الا بعد حال ؛ وكذلك صاروا يضربون فى‎ 
مناك ب الأرض؛ فن وادعهم ودخل فى ذمتهم عاهدوه على الوفاء له والذود عنه ؛‎ 
ومن حشد لم ومهد تتام فرقوا ججمه ومزقوا ثمله ونكسوا عرشه وتولوا‎ 
» كزع . وما كانت قوتهم التى أخضمت لم الرقاب وذللت لهم الصماب فى وميض‎ 
رام فا م نأمة ممن ناصبوهها‎ ,١ سيوفهم ولاعديد جنودم ولا قوة سواعدم ولا تقاذ‎ 
1 الحرب إلا وهى أشد منهم قوة . اه راق كيرا وا فد كا‎ 
ولكنها كانت فى قاوبهم التى ملا الإيمان أقطارها فى يدع فيا مطمما فى أمل‎ 
ولامستمتماً جتاع ؛ وفى نفوسهم الع را ا‎ 
ولاتلونها الشهوات» وفمشاعرم اهلا تريم بم لآية من واناك الكان لذ ريت‎ 
تلككانت قوتهم التى‎ ٠ فى العيون َب ارية» وتأجيت فى الصدور وتارهافة»‎ 
1 أعزيم بها الإسلام فا. منهم من خوف » وجعهم منشتات . ويسلهم غير أمة أخربحت‎ 


ساج لسدا ش 
ناس أمرونبلمروف ورنهوف عن انكر ويؤنو به : على أن تلك القوة 
| الرَوّعة كان يساورها خطر ميق من الفتنة بها حوتالمالك المفتوحة منعيش ناعم 
ومُلك بأسم ء وزهو ولهوء وعزف وقصف. وما وراء ذلك مما يقد سرائر القوم» 
ويكد رضمائرع ويطى' تور اليقين من قاوبهم ‏ ولخمد نار الخييّة من صدورم 

وكان الإشفاق من ويال ذلك الداء أشد ماخاءر قلب الرسول ال كرم صلىاك 
عليه وسلم ؛ وف سهيله ألق على السابقين الأولين من المسيامينكلته الخالدة «إنما الأعمال 
بالنيات» وإغا لكل امرىء مأ وى فركانت شبيرته الى ومو ةفر الى 
الله ورسوله» ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو امرأة .يتزوجها فبحرته إلى 
ماهاجر إليه » . وم نأجله حرم على رجال المسامين أن تحاوا بالذهت وقال لامتختم 
:0 إعمد أحدم إلى جمرة من نار فيجعلبا فى يده » وحرّم عليهم لبس الحرير وقال : ظ 
« إن يلبسه من لاخلاق له ». وأشباة ذلك مما كبح + اريسول جاح الفتن وأخد 
. به ججرة الشهوات كثير لا يناله التعداد 

وكان ذلك الإشفاق مما يج اللوعة والحسرات فى صدر الخليفة الأول 
أن 5 الفدن ردي لله عنه :ون لوال وهو مرككس فى رض موته بخاطب 
الباجرين من أصما طول ان 0 وله تتخذّن نضائد الدبياج وك اطراى»: 
ولتألس النوم على الصوف الأذربىكا ألم أحدى النوم على حسك السعدان والذى 
قل يده لذن دم أحدم فتُضرب عنقه خيرله من أن يمخوض مرات تالدنيا» 

وببنا كان الفانحون يعمنون فى أعماق فارس وألروم والعاساء امدووياا” 

تتوارد غلى الحليفة الأيّد عمر بن االحطاب ‏ ينا كان ذل ككل هكان مر فى شل 
ما عسى أن يصيب العرربّ من تلك الدنيا اقبلة والياة المجلوّة » وهو النى ل 
بعد أن وطئ المسامو نأعراف مدا ٌكسر ى « ليت يبنى وبين فارس جَبَلا سن نار 
لانصل اليهم ولا يصلون إلينا» 


وكانت رهبة الدن وهيبة الحلافة لا تزالان تمقدان على عيون ا عرد يت أ 
لابتفذ النظرمنه إلى متاع الحياة. وكانوا لابزالون من نشر دينهمعلى غابة لم يانوها . 
وهى غاية علك علهم خواطر نفوسهم ومدارج أتقاشهم فلا يشعرون إلاجماولا 
سس لارام 
هرم زبنة . ولملك تل أن ما أثار الناس عل الشهيد الظلوم عثمان بن عفاذ 
على اقتحام داره ه وسفك دمه للا ال تق فب ونا 0 
تملية ينته وتزيين جدرانه واتخاذ الوصائف لحدمته . وكانت فتنة عاتية قائل فيها 
السامون بعضهم بعضاً وأذاقوا بعضهم بأس بعض ولم تتكشف حتى عصفت 

بعصر الحلافة وذهبت بحيل النبوة 
وجاءت الدولة الأموية وفعهدها اذك رهبة الدين نحسر عن قلوب الغر 
٠‏ د واجترحت أفعال لم كن من قبل اه ْ 
اشنع من أن ,قوم شاعر م مسل .بين سمع المسامين ولصرع فيقص لهم حدرث 
اعتدائه على أغراض المسامات ثم لا يحد من الناس وها ولا اممعارا + بان 
92 أبشع منأن يقف شاعر نصرالى بين يدى الخليفة الأموى فيسخر من شرلعة 


: الإسلام بقوله : | | 
ولست بصائم رمضان عون ٠.‏ وليك 81 م 
ولست بقائل كالعير بوماً قبيل الصبح : حى على الفلاح 


ولكنى داكرنينا عونا" ٠:‏ واسحة قبل منبلج الصباح 
نملا يثثتى من لدن الحليفة الا مثوبا موفوراً 
وهل أتاك حديث أبناء النى والمالة الذن عأهد الله الس كل مودتهم 
بقولة تمالت أنته « قل لا أسألتي عليه أجراً إلا الودة فى القربى » أرأيث كيف 
قتيم زجال هذه الدولة على مدرجة الطريق طعنا بالرماح وحزا بالسيوف وصيراً 


000 
بالظياً ثم ساقوا نساءم سواه الوجوه حواسر الرءؤس تحمليم الإبل الْمعرَاة من 
بطحاء كر بلاء الى مقر اللك الأموى بدمشق 
والسامون بمسمع وبعرصد لاجازع منهم ولا متصدع 

على هذا السنن من العقوق للاسلام سار الأموبون فى غزو مدينة رسول الله 
واباحتها وهدم الكمبة وا حراتها . ش 
3" وكانا كير بر ان بالقوم ولك حالم فى نباك الحرمات أن يستستمو سنتمتعوا يكل 
ارت اللا لتوسةمن لدو أذ ةن تاذ مي الي 
وفل أجتهم تفخ فى العرب روح المصبية العرية و بهم الأم على أنهم السادة 
0 لود وأنهم الآعرون وغيرم اللأمورون جزم بذلك عن مخالطة من 
لوهم من لأم إلا عخالطة الحذر امترف الذى يرى الاتصال الوثيق بمواليه 
منقصة وعاراً 

ذلك الى أ 525000 
بمضهم لبعض عدوء ليس منهم الأمن كف ر خصمه واستحلٍ دمه ؛ فبناك أهل 
الشام ومّن حولهم من الأعراب ن يشايمون'بنى أمية ؛ وهناك أهل العراق «شون 
الدعوة لبنى هام » وهناك أهل الحجاز يلوذون بابن الزييرء وهناك الحوارج 
,الف خرجوا على الملافة اموروثة والماث المنصوب؛ فى أوائاك يتسع له الوقت 
عد اللو ويأخذ بأسباب التميم 

والحق أن شيا من وسائل الهو جُلب الى الأمصاء اثلاث - دمشق والبضرة ْ 
0 'وتدوقه االمواص من سادات العرب حين اطرأن اليك وانتقطعمت 
٠‏ امراف وبع الميبات قن القناء + ناء به جاعة من مواك:الفرن 
راذا ارسيات فأسعمن العرب أشمارم موقمة على ان افارمى ؛ على أن 


5-5-0 
ذلك لم يمد القليل من ذوى الجاه يسممونه فىكثير من التجمل والاعتدال 

وكان حكاء ببى أمية وعظراؤع يتواصون باجتناب السماع وما يستدعيه من 
تبسط وابتذال . وهذا الوليد بن عبد الملك يطرق سمه غناء مغن فى عسكره 
ويرى جارية من جواريه تصنى الى الصوت فيدعو باللنتى ويأمر تخصائه ثم يأمر 


نخصاء ع الدينة الذين يفشو ن الديار ومنون نساءها بالعنوت | لخننث والكلام ْ 


البذول ؛ وهذا مَسّلمة بن عبد الك يستمع غناء اللغنيات فى قصر لي اين 
سلمان فيزجره فى غير رفق فق ولاهوادة فلا يسع الخليفة إلا أن يطوى بساط الغناء 
ثم لا يعود إليه ٠‏ 

وكان من سنة الستممين من خلفاء بنى أمية ان يحلسوا وبينهم وبين ا 
ستر مضروب تصوناً ل 


لك ييه المليع الوليد بن يزيد الحصومه من أعل اله نأن يركوا عاء سترالالافة 


ويقتحموا عليه دارة الملك وك عي إل روعي لعفي 
"آباثه إلى سني ) انو والخلاعة والابتذال . وى ذلك يقول قائلرم 
. قتلنا الفارس الختال: لا أضاع الحق وا بع الشلالا 
ألا أبلغ ببى مروان عنى أن الك قد أود أودى فزالا 
ولم يكن للجوارى فى ذلك المهد شآن ولاخطرء فل يشخذن الا قهارم م الخدمة 


: اوسرارق" للاستيلاد ؛ ويم يسمون الجازية « جَفن سلاح 50 ١‏ 


السيف الذى لا شأن له وانما الشآن لما فه ٠‏ وقد ابتك رهم هذه النسمية عَمَام بن 
غالب الفرزدق فى قوله وقد مانت جارية حامل له : 
وجفن سلاح قد , رزلت فلم أثم عليه ويم .أت عليه البواكيا , 
وفى جوفه من دارم درطل" أت المنايا 1 بع 


2 


0 
وكانوا يتكرون على الييّناء ‏ أبناء الإماء ‏ أن يطلبوا الحلافة ولوكانوا من 
يبت النبوة ! وقد زجر هشام بن عبد الملك زيد” بن على عن طلب الملافة بقوله 
د بلننى أنك تطل الحلافة ولا تصاح لما لأنك ابن أمة ! 
"كان تسلفة فق عب املك أشجع أخوته وأبمدم حمة, ورثم ذلك مُفم عن ٠‏ 
الحلافة 500 
وكانت الرأة المربية بفضل نلك المصبية المرية فى الذروة والسسّام من 
7 والأكرام . فقد أصبحت تحر أذيال النعمة بين خدمها ووصائفها وترفم 
أعلام المزة بين المانوذ وبا من اللفاء والأتراء والقافة والولاة ومن ن اليم 1 
كل ذى موقف مشهود ومقام مود 
و يؤثر ذلك النعيم الذى اجتَلْهُ الرأة العربية فى ثىء مرك نقاء 01 
ولاصفاء طبيمتها ولااقوة نفسها ولا توفرها على ترية أبنائما لأن المصبية العربية . 
اسشيقت للرجل حنيته وغيرته وعفته» والرجل لعراة الراة 
على أن هذه المصبية التى صانت تفوس إلعرب عن التهور فى ضلال الشهوات 
كانت مزلق الأمورين الى السقوط الذى لا قيام بعده 
فان الفرس الذن أوطهم | العرب مواطن االحسف أوردوم موارد الحوان م 
نطيقوا القرار على ذلك طويلاً . وكيف يطيقونه وم أهل الرأى والمل والندبير 
والعدد ؟ وكيف يقرون وقد وجدوا فى صفوف العرب ثغرة يقاتلون منها الأمويين 
باسم الدين؟ أو يتتبع الأمويون سلالة النى بالقتل والصلى والمدس والتشريد؟ 
فالم لا يغضبون ن لآل النبى وشورود بهم ومخذون من دمائهم وأشلائهم سهاماً 
مسدودة على أعدائهغ 3 م ؟ أوليس قيص علمان المفضب بدمه هو اللذى جمع لمماوية 
جوع وساق له الجيوش حين نصبة .للعيون عسحد دمدشق حتى لبس به قيص 


1 . و ش 4 
الحلافة ؟ كن دما لرقة على طحامك_بلاء من انى تدك عروشهم وكا! 
والفرس أعرف أم الشرق القديم تديير المكايد وتنظم الثو راتء ولا تذل أن 
المصبية المربية أرجمت العرب الى قديم أمريم قبل الاسلام من فرقة وشتات» فبعد ' 
أ نكانوا ججيما قلبا واحداً “هزه كلة واحدة وتدفمة عقيدة واحدة وتجتذبهغاية واحدة 
أصبحوا شموبا وقبائل ! فبنالك قحطان وعدنان ؛ وهنالك مضر ور يعة وهنااك 
.قبس ونيم ء وهنالك فرعا قريش من أمية وهاثم » وك ل مهم يفتخر لعزه القدم 
ويجده الصميم . وفى تفاريق هذه الفرقة جم الفر. بن هليم وألفوا وحدتيم وأحكوا 
| دم 0 يم ير لم من إقيم خراسان ا روشق 
تل الأموين وانانت سفوفم اا 0-0 00 
فى مصر؛ وعلى أنقاض ذلك الماك الدا نرقامت خلافة , العياسن 1 


وكان ملك ببى العياس كلكا فارسيًا تساره خايفة عنى. 00 لماحو 


ودعامتها ل ولاتها وساستها. وم كفاتها وقاد دتهاء و مير مشيروها ووزراؤها و 0 
مقكروها وعاماؤها . و#كتابها وشمرازها: ؟وثم مَمَتُوها وندماؤها . وانتقلت الملافة ' 
من بلاد العرب الى العراق الفارسى فأصبحت بغداد خلفاً من المدان 

وأراد الفرس أن يخمدوا آخ رجذوة من المية المرية وأن يقطموا آخرعقدة 
من العصبية المربية فأجلبوا علمهم بكل ما يوهن النقوس وينصى القاوب من سماع 
وشراب وكواعب أتراب . وأغرقوم فى بح رطام من السَرّف والترف والزهو واللبو 
والحارم والآئم ٠‏ وم تمض غير فليلحتى راح العرب بمخطرون فى مطارف الفرس 
ويلمبول فى ملاعب الفرس ويشربون فىمشار ب القرين وتادون بداب ب الفرس 
: وعتافون بأخلاق الفرين ..وللرأة ورج لكقوتى الكهرناء إذا تأثر أحدهنا تأثر 
الآخرء وكذلك بدأت الرأة المربية تتأثر 


ْ 508 

وكان لتلك المرأة منزلة فى القلوب تمن ولها الوجوه وتطمئن دونها النفوس؛ ولم 
يكن مرجع ذلك لم الما من مال ودلال وغضارة ونضارة وخلابة ودعابة» فاكانت 
من ذلك فى قليل ولا كثير» ولكنها كانت فها تفردت به بين نساء العصور الأول 
منسمو الروح الى أبعد مرتق؛ وصفاء النفس الى أتم غاية, وكان من أثر ذلك ما ذاع 
عنهامن نبل وسناء وعزة وكبرياء» وجلالف الطبع والخلق» وترفعفى القول والفعل» 
واسعاد لازوج والولد» حتىكان من كمرتها ناك الأمة التى جممت أطراف الأرض 
وملكت نواحى الأم فى أقل من حخسين عام . ومثل نلك المرأة اذا انحرفت عن 
اللححّة وانثنت عن الغاية وك الى اللبو واستراحت الى الشهوات مد منها 
روح السمو وانهتك عنها سترالجلال» وذلك ما قاد للرأة الفرزية أل عفير الحاوية 

وكانت أمور صرفت الرجل المربى عن المرأة المربية بعد أنكانت عينه التى 
بها ببصرء ويده التى عليها يعتمد, ونفسه التى بشعورها بشعرء وقلبه الذى بوعيه 
يعى؛ فاما أحاطت * م ا و ل لكل ومو لو رأنه مصرقاً» ثم 
ما زالتالصلة بن والعقد 1 ع الغيال عدوا لما يأخذ عليها مدا, رجأ نفاسها ش 
ويحصى عليها لحظات عينها ونبرات صوتما وخطرات ت نفسهاء وكان أشد ما فل 
الرجل فى نفسه وغلبة على عقله وصرفة عن امرأته ملاثة أشياء 
:“الأول لواو اللراق سياهره الدرت فو تلك الأتطار ولا مسار 

الثاتى - الديارات”2 التى .ينها الر 3 والسريان وأشباههما فى تفاريق البلاد 
لصرف العرب أولاً عن قوميتهم وأخيرا عن دينهم 

الثالث - ذيوع البغاء وأمثال البغاء ء فى حواضر العراق 

وسنخت كلا من هذه الثلانة بكلمة تكشف عن حقيقته وتبين ماكان له من 
٠‏ حمق الأثر وبمد الحطر فى الرجل العربى والرأة المرية ‏ 


)١(‏ الديارات جع دير 


او 


كلما وراء العدومن نفس ومال فب وف الله أفامه على المسامين وول أ ره اماميم: 
فان شاء تحاوز عنه ومن به » وإن شاء بسط عليه يده وعاد به على ذوى الحق'فيه 
ونح؟ ذلك كانت بئات العدو ونسوته من منانم الحرب فى كل بإد كان 
ان بن من وراء ذلك عدد لا يحده الإدراك من النساء على 
الخلا ساني واطان واجطا رط ومنهن الفارسيات والتركيات والأرمئيات 
والجرجيات والشركسيات والروميات والبربريات والحيشيات : وفيوري بناتٍ 
ش الأكاسرة والقباصرة والاسارزرة 
ان من 
ْ للق باينا وو يضرر هاعوز وم 0 مع الصالى إلى النار 
وكان قواد الدولة وولاة الأمصار>ممون من أولئك أنضرهن وجها وأنداهن . 
ر امكل 1د ويس سلونهن إلى الخليفة وهو يصطنى منهن من يشاء وشيب 
وزراءه وندماءه وخلصاءه يعن نشاء 
ولقد ينبئك با تجمع للخلفاء من الجوارى ما روى ابن الأثير أن التوكل 
أهذى اليه فى دم واحد عفيرون الك جاريةء و ولأشيافين ‏ بى قصر 
الجمفرى حين ضاقت بهن مقاصير قصر الملافة فى بنداه ‏ - 1 
ومن حديث تلك الكثر: ة أن الرشيد أهديت اليه جارية رائمة الخال فاحتفل + 
بها إحتفالاً أخرج فيه من جوا. ريه الننيات وساقيات الشراب زهاء أل جارية فى 
أإحنن' 00 واتصل 0 زوجه: يليب برها ينا رمرة. 


البطارقة م نكل قاصرة الطرف ناعمة الكف 


4 
34 


2 
ألفى جارية عليين غرائب الثياب وكلبن ينشدن بصوت واحد ولحن واحد 
منفصلٌ عنّى وما قلى عنه متفصل 
يا قاطعى اليوم ان تَوَيتْبعدىأنتصل 

فطرب ارشيد وقام حتى استقبل زيدة وليه وقال لم أرَ كاليوم قط ! 
لناكتروو الا متف بت الال ندرها اياك و 
ستة آلاف ألف ! ! 

ول . هذا نكن من الكثرة سار الخلفاء ومن دونهم من ذوى النعمة والثراء . 
ورا وقمت الفتاة ارود ف سيم 0 فييا الراغب فى المال عنها فيديعها من 
القن ومو يضم ال جوارة يلوا كين حا ور نا اسن زينة ثم 
يعرضها لراغيين فى معرمنه من سوق الموارى أو يستبقيها فى بيته ليها الشعر . 
و والغاء وما وعثلها تصبح داره مثابة القاصدين من الخلفاء ومن دونهم 
ليسبرُْوحوا منهن بحسن الحديث وطيب السماع . وربما , ينب لمم ف ان ش 
احداهن فبذل لصاحبها غابة ما ,تمناه 

وكان الجوار ارقا افق كاد فقو الأطار وال ها اه لاد 
والشعراء والسّمارء وبذلك انبثثن فى كل موطن وحللن ىكل دار . وإذا املك 
. أن يمي العرب هذا المدد المديد من النساء اعم أنهن الوالى سبين العرب ؛ 
وملكن أزمتهم ؛ ووطئن أ كتاف م وأقتعدن ظهورمم 00 
بسور ل ب طاعره اسن والدلال» وبامت اقل وار بال . ذلك أنهن أ صبحن 
عقدة ملك الحياة التى م سما دفو عظانينا رفق ول يخالطها وقار ؛ حيأة 
الكَرّف والترف والشهوات والاذات .:وكان لحن من وسائل امتلاك قلوب المرب 
ما برو ضكل عَصى ٠‏ ويستقي دكل أبن؛ ويستمي لكل نافر؛ ويستد لكل جامح . 


0 
البجال 


وأول لك الوسائل اطال + وآنت م أن العرب فتحوا بلاداً ليس لبلادم 
او قار حرها» ولا رغاد تش وا عذال اندي معو ريه ميا : 
ولا انسحام نعيمهاء ولا ابتسام زهرهاء ولا ازدهاء شحرهاء فا عنم نساءها أن 
0 اك ءوبأ وجانا راصداا: زد اتوت 1 بواجي 
ا ا 0 

وكان من أيسر الأمور أن يطل الخال المطلق فى واحدة يكن فى 
جماعة وهن من أكثرة المدد واختلاف النوع على مثال ما ريت 


ظ . ديهم 

ورا كان أفان للعقول من ابجمال » وأسبى منه للتفوس أن تحسن المرأة التحمل 
فى زيما وزينتهاء وحديثها واشارتهاء وعبيها ودعاسها ودَأها وخلاعتهاء وجاوسها 
ويشيتها ؛ نلك ضروب مرن ابليال لا يستوى النساء ا الي 
وربا أخرجتها المرأة فى غير حْرَّجها فأسأم تكل نفس ولت ع ىكل روح ء. 
وقد تصيب بها مؤاضعها فكون أمضى من امال سلاحا : وأعظر منهكيداً ؛ . 
والمرأة الفارسية أقدر نساء الشرق القديم على استلاب قلوب الرجال . ولقد شاء 
القدرأن تصارع المرأة: الأجنبية ما فى الرجل اه وعية وعصبية فأ 
٠‏ زالت تفوّق البها من سهام المي مارك واطال الحضوف ما ترق نوتا راطفا 

ججرتها . ولقد لذ هذا الصراع لبنات الفرس حتى الحرائر الوق | يكب عيين 
رف ول برض فين حق كن تيل بزى الجوارى ويدلفن الى سوقين ! ! 
وعليهن الأوشحة والمصائى والأكاليل وامان 1 تيه المراوح 2 


0 
كلذلك بالذهس والجواه رمن غررالشمرما تحار فيه القاوب والأبصار. ف| كتبته 
إحداهن على جبينها السك م 
كت فى جبينها بسير على قر 
ْ 6 0 2 لعل الله من غدر 
كل ثىء سوى 2 نة فى الحمب يغتفر 
وما كتبته أخرى على عصابتها 
31 ع ٠‏ 
فا زال يشكوالحى حتىكانما تنفس فى أحشائه وتكلا 
فأبى لديه رمة لبكائه اذا ما بكى دمما بكيت له دما 
. وما كتبته أخرى ش 
مككع فر الى أل ا عام هن. 
الكفر والسحرف عَيّْى إذا نرت فاغرّب بعينك يأ مغرور عن عينى ٠‏ 
فان لى سيف لظ لمت أنمده من صنعة الله لمن صنمة القن : 
00 وما كتبته واد على هلال فى سدرها 
0 تلمرت اجا ىرى فارس فتقلدت'السيف واعتقلت الرمح رامد 
. النطقة على خصرها والقلنسوة فوق رأسها 
.وماكتته احداهن على قلنسوتما ظ ْ 
007 . تأمل حسن جارية بحار بوضّفها القمر 
مذكرَة اموكقة ‏ فجىأتى وه ذكر 


ه١1‏ 5 
وعلى تمائل سيفبا ١‏ 
م يكفه سيف مله يتل منزل1] شاء محديه " 
حق ردي يرهفاً ,صارما “-فكيف: أق ين يفيه 
فلو تراه لابساً درعة 2 يخطر. فها بين - 
. عامت أزالسيف منطرفه أقَلُ من سيف بكفيه 
وأشباه ذلك كثير ٠‏ 
ومن وفعت أساوي ارارق" ؛ فى العسثك لخدت العا كاحين الرمفا 
أو عياف الجاحظ ف خديث مستفيض لابن ان نسوق اليك 0 
« إن القن لا تكاد تناصمٌ فى ودها لأنما مكتسبَة وبحبولة على نب 
. الحبالة والشرك لامتريطين ليقمُوا فى أنشوطتها ؛ فاذًا شاهدها المشاهد رامتة باللحظ 


كه بالنتم » وغازلته ق أخماز المناء» ولتدك اما ءانه تعن لاخر : 


وأظهرت الشوق الى طول مكثه . والصبابة لسرعة عودته. والحزن لفراقو: فأذا 
كن أن يها فد علق والة فك تملفل فى الع َك ٠‏ ريدت افما 
كانت قد شرعت فيه » وأوجمتة أن الذى بها أ كثرما به منها ٠‏ نمكاتبته نشكو 
الةهواها: وتقسم له أنها مدت الدواة بدممهاء وبلّت السحاء بريقباء 0 
سبحها وشجوها فى فكرتهاء وضميرها فى ليلها ونهارها: وأنها لا تريد سوا 

ولاتوا احا عل عواة .ر" تنوى انحراقاً عنة؛ ولا تريده ماله بل - 
جنات الكتاب فى لاسا سل طومار وختمتة بزعف ران » وشدنه بقطعة زير. وأظهرت 
ش درو عله مزالها لكوق الترور ولق راو الشك لاقتنا جوايه فان أجيتت: 
عنه أدّعت أنها صيرت الجواب ساوتباء وأقامت الكتاب مقام رؤته. وأنشدت : 


سور 
وصيفة تك الضمير مليحة. العام 
جات وقد فرح انفكا 5 لطول ما استبعناته) 
تتكس حين رأيتها وبكيت حين قرآتها 
عينى رأت ما أتكرت2 فتبادرت عبراتها 
أظاوم فى فى يديك حياتيا ووفاتها 
شم لددت قفد 
إن كتاب الحبيب -- 7 تارة وريحانى 
“أفيكنى فى اكاب أ ثم تمادى به فأبكاق 
ام تن عله الإاونين» وتنارت على أهله » ووصمثّة النظر الى صواجبها » 
ا وسقت أَنْسَّا ف أفْدَاحها ء وشت بعضوض تفاحهاء ومنحته من رحانهاء وزودته 
. عند انصرافه خصلة من* شعرهاء وقطعة من مره : وشظية من مضرايهاء وأهدت 
اليه فى النيروز مك و. أء وف المهرّجان خاتماً وتفاحاًء وتقشت على خاتهها رسمة » 
وأبدت عند المثرة اسم وغنته اذا رأنه 
نظ المح الى الحييب نعم وصدوده خطر علية عظم 
ثم أخبرتة أنه لا تنام شوقا اليه ء ولا تهنأ بالطمام وجداً عليه ولا تمل اذا 
فاب - الدموع فيه ء ولا ذ كرته إلاتننصت» ولاهتفت باسمه إلا ارتاعت » وأنها 
قد ججعت قَيّْدَْة من دموعها من البكاء عليه ؛ تنشد عند موافاة اسمة يبت المجنون 
وأهوى من الأسعاءما وافق اسعها . وأَْبيَهُ أوكاف منة مدائيا 
وعند الدعاء به قوله . ْ ش 
وداع دعا إذ نحن بالحيف من منى ١‏ فبيج أحزان الفؤاد وما يدرى 
دعا ياسم لي غيرها فكأنما . أطار ل ازا إن فى سدرى : 


1 ؟ خب 


000 

أ * 0 ش 
ااسبا لبان 0 ا م التق ديه ف ا الام . 
اننا و و ول 


22 


ساحرة؛ ومغْئيّة مضنية؛ وذلك ما أقبل عليه الجوارى ومؤدبوهن اقبالاً لا حدّله 
وكان القَينُون يحتازون الجارية فان وجدوا منها لباقة فى اللفظ أو رخامة 
فى الصوت دفموا بها الى الؤديين والفنين فيروونها الشعر ويلقنونها الفناء . فان 
تم لما هذان نبه شأنها: وتنافس ذو و السلطان ف ابتغائها والمثالاة ميا . ولساحنها 
من وراء ذلك ربح غير معدودء وحظ غير محدود . 
وكانوا قبل عهد بنى المباس لا بمَلَّمُون الغناء الا المّقرَ والسود» فاما ازدهر 
ظ المهد المباسى وظهر ابرهيم الموصلى أخذ يختار المسان ويعلمين المناء كانت داره 
أشبه ما تكون ؟مهد موسيق تخرج فيه حسان الغنيات» فاذا تم ذلك لحن أخذ 
يديعين من المليفة أ الاو 
وفها فمله أبرهيم إقول أو عله 
لاجزى الله الوصل أبا انم حَاق عَنَا خيرا ولا نان 
جا ناملا توعن من ال *: مان أقل دا علنا العانا 
من غناء كأنه سكرات 1 مى القلوببوالا زان 
وم مض غير قليل حتى ظهر فتيات الفرس فى 0 الشمرالمرى والنناء الخزبى . ” 
يداقمن الشعراء والننين يفنا كله وأخدن فزن عل الشبشالغرى حلة مُذهبة + 


56 


م 14 5 


النسج. وائة انيج ء سني الرياجة؛ خفيفة اروح؛ 00000 نون 
من الشمراء : أمثال برهيم بن العباس ٠‏ وعل بن الهم » ومبيار الديلمى » ومن 
ذهب فى مذاهبهم ودرج على آثارم ش 
وكان هذا العصرعصر مطارحة للشعر بين الرجال والجوارى » يتدىء الشاعر 
يديت من الشعر فتعارضة الجارية بمثله على وزنه ودويه وفى بقية ة معناه» وأكثر 
ما تكون الغلبة للنساء؛ ققد وُنَ أسرع بديهة وأرق طبما . ومن حديث ذلك أن 
أعرابياً ذهى الى عنانَ جارنة الناطق وصاحبة أبى نواس فقال : بلغنى أنك تقولين 
الشعرققولى يا ؛ وكانالسلولى الشاعرعندها ققالت قلأنت يا ! فقالالساولى 
لقد جَدَّ الفراق وعيل صبرى عشيّة عيرم للبين: زمت . 


٠‏ فقال الأعرابى 
8 0 مي ع 530 
نظرت الى أواخرها صحَيا وقد بانت وارض الشام امت 
فقالت عنان 


كتمتهواً رام والعما” رمنى2 على أن الدموع على نت 
فقال الأعرابى أنت والله أشمرنا ولولا أأنك بحرمة رجل لقبّلتك » ولكنى 
قي البساط 
ومن بديع المطارحة أن على , نال أ عل فل اشارة مد :. حضرة المتوّكل 
نا غربس القافية ليمجِرّهًا فقال ْ 
لاذ بها يمتى اليبا فل يحد عندها ملاذا 
فا لبت أن قالت 
و يزل متارعا اليا مطل أجفانة رَدَاذا 
فماتبوه فزاد عشقًاً . فات وجداً فكان ماذا 


0 
كت لك وس اقرع امام 0 1 


ومن فضْل الشواعر من الجوارى على نظرائهن من الرجال أنون كن بجمعن 

بين الشعر والغناء» تكانت الطارية تقول الشعر ثم تورقمة * م ,تتغنى نه فتخر جه 
أحسن مخرج وتؤثر أنقذ تأثير 

بذل 

وبمن هؤلاء بدل لغنيةجارية جعفر بن موسى الحادى . وكانت أستاذة كل 
حسن وبحسنة؛ وكانت فها ذكروا أروى خلق اله للغناء وأخبارالمغنين» ومن قولحا 
إنها تروىثلاثين ألف ضوت ؛ وما كتا بجعت فيه اثى عشرألف صوت يقال 
انها كتبته فى يوم وليلة ! وهو قو ل ظاهر الغلو على أنه دلي على ما بلنته فى فنها من 
سمو وبمدفاية - 

وكان كل مغن يصف نفسة بالسبق فى فنه واثقرة فى احسان إلا نين يذدى 
بذل » فبناك يتشاءل عثره ويلتبس سبيله حين تأخذ عليه نوا حى لين فلا يحد 5 
عنها مصرقاً ولا محيدا 9 

كن لرعيعيت الى نري أهل انام تمطدية ويتواق لام تنرب بعد ذلك 2 
استمناء بنفسه عنهأ فصارت إليه قدعأ تردف ونارنة رادي رقع واحد 
وإصبع واحدة مائة صوت لم يعرف ابرهيم منها صوتا واحداّء ووضمت العود 
وأنصرقت قل تدججل داره حتى طال عَناوّه فها وطلابه لمأ وتوسله الها 

ومن حديثهم أن شيخ الفنين اسحاق بن ابرهيم الموصلى خالف بذلا فى نسبة 
صوت غتته فى حضرة المأمون فأ سكت عنة ساعة ثم غنت ثلانة أصوات وسألت 
اسحاق عنصانعبا فل يعرف ققالت للمأمون با أمير للؤمنين هى والله لأ يه أخذتا 
.من فيه ! فإذا كان هذا لأيعرف غناء أبيه قكيف يعرف غناء غيره ؟ ! فاشتد ذلك 
على اسحاق حتى رُنى فى وجهه 


10000 عرس لل ل م عه سس ل هوه سم د 


0 
وكانت بذل لجعفر بن مومى الحادى فوصفت لحمد الأمين فى عهد خلافته 
فبعث إلى جمفر يسأله أن ير يره بذلا فل يفعل» فوافاه الأمين فى منزله فسمع من 
الغناء مالم يسمم مثله قطء وأحب الميفة أكون له بذل فاستامبا من م ابن عمه 
ققال جعفر بأسيدى مثى لابيع جارية قال هبه لى قال هى مدبرة فاحتال الأمين 
عليه حتى أسكره وأمن حمل بذل إلى حرّاقته وانصرف بمهاء فاما أفاق جعفر سال 
عنها تأحي هين بتك رشنت إل الأسوكن تهنا فاء وبذلجالسة فلم بقلشيعً 
فلما أراد أن ينصرف قال الأمين : أوقروا حراقة " ابنعمى درام فأوقرت فكان 
مبلغ ذلك عشر عشرين الف الف درم » وهب لها الأمين منالجوه رمال لك أحد مثله 
وبعد مقتله رغب اليها وجوه القواد واككتاب وببىهاشم فى التزوي فأبت وأقامت 

فى موطن الإجلال من الملفاء والأمراء وصدور الدولة حتى مانت 


وهى أحسن شعراء دهرها بديهة وأسبقهم نادرة وأعذبهم حدما وكل ذلك فى رقة . 
وجالقلَ أنيكونا لنبرهاء وهى من مولدات اليامة وبها كانت نشأتا “ماشتراها 


. انط ىأحد المقينين فى ! غداد فكان يتهمن أجلبا مندى العظياء والشعراء والعاماء‎ ١ 


وكانا مراء الشمر ,أتونها فيلقونعليها الييت أو والبينين فتحيزها بمالم م خط ررم على بأل ١‏ 
ش ومن حديث مروان بن أبى حفصه شاعر امهدى والرشيد اذ الاق لثية قدماه 


إلى نتم فانطلق معه» ودخل إلى عنات قبله ؛ فقال لها جتتاك بأشمر الناس 


مر وأن بن أنى حفصه» وكانت تشكو علة» فقالت إى عن مروان فى شثل فأهوى 


٠‏ اليها بالسوطء وقال مروان ادخل فدخل وهى نبكى ورا أى الدمع تحدرمن عيهأ فقال 


بكت عنان خخرئ دمعبا ‏ كلدر إذ ينسل من خيطه 


)6 المراقة سفينة فيها مراى نيوان يرى بها الندو 


| حم | حب 
فقالت مسرعة 
ظ فليت من يضربها ظالاً تحف يناه على سوطه - 
ققال نروان توه ما أملك إنكان فى الجن والانس أشمرستها ” 
وقيل ان الرشيد جلسنٌ ليلة ومعه سمّاره » ففناه بعض من حضر من المننين . 
بأبياتجرير التى يقول فيهأ 
. إن الذين غدوا بلبك غادروا ‏ وشلا بعينك ما بزال معينا 
فطرب لها الرشيد طربا شديداً: وقاللجلسائه هل متك من ميز هذه الأيات. 
وله هذه التدرة ٠‏ وين نلاة بره م97 ح قل ستيوا شيا ؛ ققال خادم 
.من خاصة خدمهء أنا با لكي أمير الؤمنين قال شأنك ؛ فاحتمل البدرةء 3 ظ 
ناطق فقال استأذن لى علىعنان» فدخل وأخبرها المر. قتالت وتنك وماالأنات 
فأنشدها إياها » فقالت اكتب 
هيحت بالقول قدالذى قتة داء بقلى مارزال كينا 
قد أبنمت ثراته فى روضها وستينمنماء الهوىفروينا | 
كنب الذين تَقَولواياسيدى أنالقلوب إذاهوين مو ينا 
فدفع اليا لبدرة ورجع إلى هرون : ققال له وبحلك من قلا قال عنان جارية '. * 
الناطق.فقال حللت الحلافة من عتق إن بانت إلا عندى فاشتراها منه بثلائين لها 
وقال احمد بن معاوية . ف ل فا نا جهدت جهدى أن ْ 
أجد من يجيه فل أجد . ٠‏ فقال صديق لى عليك يعنان جار به الناطئ ا 


فأنشدتها اليت وهو اش 2 
ما البح بأ عن من سنا رتك 


البدرة كيس يي ال ” ١‏ 


0 2 


الفا ٠‏ 
فر ليت أن قلت + شْ 010 
وميك فا وطة لمان , إذانها حي ديا كنت لفنويا 
ودخل عليها أبان بن عبد الميد وأبوالمباس بن رستم وهى فى خيش » فقال لحا 
أبان : العيش فى الصيف خيش . فقالت مسرعة : إذ لا قتالوجيش ء فأنشدها 


اه بول بسي ش ش 


20 احالف ع نه طرق 
لمن مع أبى نواس فصول طوال »كان بتعرض لحا بما يظنه أن يحرجها فترد 
عليه ما يفحمة ويقبره . وقد صرفنا القول ما تحاذباه من الشعر لأن أ كثره مما 
يند على السمع لمجره وعجاتته, ش 

ومن حديث الجد ينهما أنه دخل عليها وهى جالسة تب اأمبياءن رب 
الناطق فأوما هذا إلى أ نواس أن يكلمها فقال أو نواس 
عنان لو جُدْت لى ! فأ من مرى فى « آمّن الرسول بما »© 


فقالت : 
فان فادق ولاقهادرت فى اه 
فقال أبونواس 
من وأوعطل أنثش لاضن والنارن” م ندمأ 
فقالت : 


لو نظرت عينها إلى حجر لله كينا ا 


)١(‏ ايقول أنه يتمتى بحودها بالرضا ل الول الماة ما أن هذه الآية الكرعة «آمن الرسول 


با أنزل اليه من ربه ٠٠٠‏ » فى آخر سورة البقرة » فقال ت فى ينها الثنى تنمة لتكلامه أنها اذا تمادت خم 
مره كأ نحم هذه الآية 


جارية أوتيت كثيرا من ملاحة الوجه وسحر الغناء. تلقت صناعتها عن الطبقة 
الأولى من الغنين ٠‏ وكانت فى رق يحب بين نفيس . وكان بحى ماح قيأن . 
يرون الششعر ويعاممن ع الفا دوفن احا ذلك كانت ت ذاره بالمدينة مببطا للوحوه” 
والأشرا اف ؛ ووّصفت للمبدى وهو ولى عهد فاشتراها بسبعة عشر ألف دينار. 
وقبل انه استولدها ابته علة . . وكار وكا عند ان فى عيض فيد إن اير ينا 
بالملدينة فى فتيان قريش فيستمع منها : وكان من أشد الناس ايجابا بها : وفيها تقول 
حين قدم المنصور منصرقاً من الحج ومر بالمدننة 
اراحل” أنت أب جمفر من قبل أن تسمع من بَمنيما 
هبهات أن تسمع منها إذا . ٠‏ جاورّتالميس يك الاعوم؟ 
لنخذ علها محلتى لذة وححلساً من قبل أن تشخصا 
أعلفة ياه عينا :ووز 1 لك اش فين أغل” 
و اننا تنعوة إلا ع . راكنا 2 مك «المينا 
وما كان أجرأ ذلك الفتى القرشىّ على النصور وهو الى لا تأخذه فى سنك 
الزماء ماؤقة ولا يثنيه عنها حرج ٠‏ ولقد بلغ النتسور هذا القول فاشتد غضبه . 
ودعا الشاعر وقال له : آم انع يال ازور قدي ما قادك؟ النساء وشققتم عبن : 
العصا'” حتى صرت أنت آخر اق . بايع النيات : فدوكم يا[ ارهد 
االرتع اوخيم . ظ 
)0( العو يك الوه (9) يشير النصور إلى حوادث اتقاد نيبا ريل هذا البيت إلى 
رأى الناء ء وأوها اتقياد الريير بن العوام إلى رأى سيدة الناء فاطمة الزعراء حين غاضيت أيا بكر وجانبته 
فامتنع الزيير عن ببعته مرضاة لحا حتى توفيت .. وملبا اتفياد عبد الله بن الزير إلى رأى أمه أسناء حين دفمته 


ال ألفى فى قتال الحجاب حى الوك وكا مسيب إن لير الاييرم أء رأ إلا اذا أستثار راحدى ز وجتيه عائشة 
بنت طلحة وسكينة بنت الحين . 


ع؟ مدال 


وف يبص يقول عرون بن محد بن عبد الك 
الصبص نت" القتسن امزوالة نان تبدات فأنت الحلال 
سبحانك الوم ما همحكذا فيا مضى كان يكون الخال 
'إذا دعت بالمود فى مثهد وعاونت يمى يديها الثمال. 
نت غناء ستفر الفتى حذقا وزان الحذق منها الدلال 0 
. ومن شفف بهذه المارية من أبناء الأشراف » د بن عيسى المعفرى » وقد . 
هام بها طويلاً ثم لا عزعليه طلابها سلى نفسه بمض السو عنهاء ومن حديئه أنه 
. قال لصديق له لقد شغلتى هذه الجارية عن صنمتى وكل أمرى » وقد وجدت مَس 
المارعبا ٠‏ فاذعب بن اليها حت أ كاشفها ذلك وأستريح » فأنناها , فلما نتهما 2٠‏ 
| ول لها يحد بن عيسى : أنغنين شْ 
كنت أ فساوت عم و ف ديارم السلام 
د : لا. ولكنى أغنى ْ 
لمان أهنا ينا فانوا على آثار من ذهس المقاء 
٠‏ -- يدل بالاو كفا ووعداً » وأطرق ساعة ثم قال للحا : أنمنين 
وأغضع بلتى إذا كنت مذ .” وإن أذنب تكنت النى أنتصل . 
قالت: نم . وأغنى أحسن منة , 1 ظ 
فان “تقبلوا بالود تقبل ثله وتنزلي منا بأقرب متزل 
فتقاطما فى يتين وتواصلا فى يتين » وما شعر بهما أحد 
وحضر أب السائي الخزوى عجلسا فيه بصبص فنتت 
قلى حبيس عليك موقوف2 والمين عَبْرَى والدمع مذروف 
والتقس فى حسرة بفضتها قد شف أرجاءها التساويب | 


كات 
إن كنت بالحسن قد وصفت لنا فاتى باللمسوى سوق 
شنا حي امرك بها إن لم يكن لى اليك ممروفم . 
طب أو الاب وغزء ول لازف لمن / زف قل ريق أ 
أخذ قناعها من زأسها ووضمة على رأسه وينمل يك , وبلطم وقول لها بأبى أنت ؛ 5 
وله إنى لأرجو أن تكوق عند الله أفضل من 00 لا توليناه من السرور». . 
وجل يصيخ + واغوتاه ايا هما يلق الماشقى ا 0 
٠:‏ وحدّث عمان بن جمد اللبيى قال :كنت 0 1 شد 
الينأ جارته بصبص ؛ ؛ وكان فى القوم فتى محبهأء فسالته حاجةء فقام لياتيها بها . 
فى أن ناف لمله وشو افا : »الت له بأغلان نيت نملك ؛ فرخم فلنسما . 
وقال : أنا واشك قال الأول ا 0 
وحبك ينسينى عن الثى. فى يدى ١‏ ويشغنى عن كل ثى. لو 
فأجاته فقالت 00م 
وبى مثل ما نشكوه منى وإنتى ‏ لأشفق من حب لذاك تزايله ! 


0 دانير 

وهو اسم لارتين 0 ل 

أما الأولى خارية» حمد بن كناسة» وكان ابنَكناسة شاعراً فى الطبقة الثانية ” 

من شعراء المهد المباسى ؛ وكانت جارته فى مثل طبقته منهم ٠‏ ومرت حديتها ١‏ 

ما رواه المرزباتى عن بعض شعراء الكوفة , قال : قال لى مد بن كناسة اشتبت 
دنائيرآن تنظر الى الميرة قبل للك أن نناعدنا ؟ وكان الزمان ريما ؛ ا ْ 

سنا للق بك , فقصدت الحوراق » وجلبت فى ؛ ون 3 


ْ لاوم د 
وإذا به قد أقبل على بشلة » ومعه دنائير على حمارء فنزلا ولسئاء وقد سترت عض 
الحيرة وبقاعها وتذكر ما مفىٍ مها من الزمان ونستحسن رة الشقائق على 


اغا تسترين ' 


ائتلاف تلك الأنوار والألوان» فأخذ عمد عوداً دأ وكتب على الأرض : 


الآن حين “زين القطر 


37 “هل الل ركه 
ابرية فى البح ناتة 


2020 وسرى الفرات على مياسربها 
0 وبدا الحورنق فى مطالعها 
:”كانت منازل: للملوك: .وم 


و وعد عرفت القمرد وأجزله والزقة قولها نخاطب أبا الشعثاء » وكان : 


اياده ووهاده القر 


يم :إلنهينا "ان -والنبض 
وجرى عل أعانها النهر ١‏ 
5 يلوح كأنه الفحر 
يعمل بها لملك قير 


لع عبن ان ري دكن لان كنائنة 00 


ش بأنهيهواها .. ١‏ 
لأى الثمثاء حت كامن 
: با فؤادى فازدجن عنه اويا 
: زارق منه كلام صائب 
صائد تامته ‏ غزلانه 
صل إن أحيدت أن تَسْطَى النى 
ثم ميمادك بوم الحشر فى 


عبث الحب به فاقمد م 


50 الحبين الكم ٠‏ 
مثل ما أمن ع الحم 
9 5 الشمثاء الله و 


جنة الخلد ان الله رحم 


. وأما الثانية خجا, 5 كانت أنه من الأو كا وأبدع حمر 
وأتم ظرفاً وكالةٌ وأزهى حستاً بعالا 07" رواية واطلاعاً » .وأدق ْنا 
. وايقاعاً » وكانت لرجل من أهل المدينة وهو الذى خرّجها فى الأدب والغناء: فلما 
رآها جمف ربن يي وقمت يقلبه فاشتزاهاء وكان الرثنيد بسي الى دار عفر ليسسها 
وتحدث الها حتى ألفها واشتد ايحابه بها كان لما بشع رمن شغقه مها وتزوعه البنا 
لا يطيق الصبر عن المسير الهأ » وكان بره بها والطافه لما ممااضرب به الأمثال. 
ومن ذلك أنه وهم لما ذات ليلة عقداً بثلاثين الف دينار: وعامت زييدة كل 
ذلك فأَحرَنها ودفبها الى سكوى الرشيد الى عمومته فصاروا اليه يما قماتيؤه' 
فقال مالى فى هذه الا, ربة من أرنك فق قنها وأنا ا ربى فى غنائها فاعموها. فان 
استحقت أن يوالف غناؤها و وإلا فقواوا ما شثتم. فتقليم الى يحى حت سمموها عندم ظ 
فأوار هجانت العذر وعَادوا الى د ينةفاها. روا عليها ألا :تلح فى أمرها ققبلت ذلك 
وأهدت الرشيد عشرجوارامله يسلو بهن عنها - ومنهن مارية أم ,الشمم ورا ظ 

أم الأموق» ومازدة أ مضا . . 

ومما حدث به برف م الموصلى : قل فى بي بن خالد» اف ابتاك دثائير قد 
حملت صوثا اختارته 0 :- لا يشتد إيجابك حتى تمرضيه غلى 
حك نان مه ارس نفيك : وأن كهه فاك ميك ٠‏ فامض جتى تعرطه 
: عليك. فقلت له أيها الوزرقكيف إحايك ؛ فانك والله ثاقب الفطنة صميم القيز" . 
قال أ كره أن أقول لك أعجبنى فيُكون جد عن مون كقن عندى . رئيس ل 
صناعتك تعرف منها ما لا أعرف وتقف من لطائفها على مالا أقف : وأأكره أن 
أقول لك لا يمحينى وقد بلغ من قلى ميلقا عموداً : وانما ينم السرور به اذا 


أخر 
صادف ذلك منك امصيادة و وتصوياً قال : فضبت الهاء د ل تقدم إلى 


ا 
7 


20-00 
خدمه يسم أنه سيربسل بى الى داره فاخت » وا الستارة قد نصبت » فسامت ش 
على الجارية من وراء الستارة فردت السلام وقالت ديا أبت أعرضْ عليك صو 
قد تقدم ولاشك اليك خبره» وقلا فضت الوزير شل ان الناني يفتنون ن لمنائهم 
فيسجهم مندما لا يسجب غيرمكايفتنون بأولادم فبحسن فى أعينهم منهم ما ليس 
خسن » وقد خشيدت على الصوت أن يكون كذلك ؛ ققلت هات فأخذت عودها 
ش م 
لعي له نه ل 
د بد كرع فعلى فرأقم ألا مت ؟ 
قال فأعمبنى والله غاية العحب» واستففن الطرب حتى قلت لما أعيديه فأعادته 
وأناأط لما موك املت وا توطنا ل 
ثم قلت لها أعيديه الثالثة؛ ٠‏ فأعادت فاذا هوكالذهي المُصَى » فقات 
ْ و ا 
فلقيه حجى :“فال : كيف رأبت صثمة ابنتك دثائير قال : أعز الله الوزير والله ش 
ها نحسن كثير من حذاق المغنين مثل هذه الضتمة » .ولقد قات لها عضي 
ٌ وأعادته على عرات كل ذلك أريد إعناتها أبنب لضي ندفلا. يؤخذ عنى » 
وينسب إلى »فلا والله ماوجدته , 
وإذا.؟ عن أن قن هله ار مق بهد الخ اق القارة اناف ش 
الدغل فى النناء: فاليك قول جحطة البرمكى كنت أناوابن جامع تمان دنائير. 
جارية برام كيرا ماكانت تفنا » وكلا هذين الرجلين قطب من أقطاب 
1 الغناء» فى الدولة المباسية ‏ وعلم من أعلامه 
ومن حديث وفائها لموالييا :أذ ارعد مايا بد أن أيع ككبة وا » 
فأمرها آذ لغنى »2 قالت ١‏ امى الؤييين ؛ إنى آليت ألا أغنى بعد سيدى أبدا . 


70 
فغضت أ يشما فسشمت ؛ وأذيت واقة:وأعليت الود تأضذت وى 
0 بكاء » واندفمت فعشت ْ 
با دار سامى بنازح السّتّد ‏ من الثنايا ومسقط. البد 
ارايت الار فق سق يقت أت النمم م يمد 

فرق لها الرشيد وأمر باطلاقها » فانصرفت 

00" يعده أهل هذا الفن أسلا من أسوله . وه فنعا 

ا 

عريب 

وق فا ذا لس وعقدة سحره. وملتق بدائمه: وعجتمع نوادره .نشات فى 
دار جعفر بن يحى البرمكى . وقيل إنها ابنته من إحدى جوار ل 
نبتهاء ويمت فبن يع من جوارى جعفر بهد ككبته . م عازه اياون 
خلفاء هذه الدولة , أولم الأمين » وآخرم المعتزء ومامْ 0 زئة 
قصره ؛ وآبة عصره » واليها اجتممت حاسن هذا اليل ؛ وفيها اتتظمت مواهيهم : 
من حسن خط » وحلاوة شعر: وججال صورة . وغاية ظرف .. وجودة ضرب » 
ودقة غناء . وفيها يقول اسحاق الموصلى « مارت أشي عنعيب؛ 
ولا لسن فعة :راذا ل وجهاء ولا أخف روا ولا أحسن خطاباً. و 
ش أسرع جوابا : ولا ألمب بالشتط رتح والترد . ولا أجم هع لحصلة حسنة ؛ لم أ مئلبا 
فى مرأة غيرهاً:» وأسخاق إمام ع هذا الفن. وشهادته لحا مقعم ارأى وفصل ٠‏ 
المطاب. 00000 غاوان ماق لتافق القضاة يحي بن كام 
فقال : ميدق أب محد. هى كذلك ,. قال أسممتهاء قال نر هناك « يعنى فى 
و رالأمون » قال :أقكانت كا كرأ د المذق .ل بحي : هذه مسألة 
لجرا فيها على أبيك. جو أ مامه 
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4 


محم 
كان الأمون مشنوقا بجحياء وق كر صاحبٍ نباي الأب أنه حل فى حبها 
عذا رالخلافة حتى قبل مرة قدمهاء وقد نيت هى اليه فقيل لمأ عريب الأمونية ؛ 
وكان اسحاق قسد وصفها له قبل أن تصير الي فأمره أن يشتريها مائة ألف درم » 
وأغطى أسحاق فى وساطة شرائها مائة ألف أخرى قال ابرهيم بن رباح -كانب 
ديوان الأمون - فاما أردت أن أثبت هذا القدر من امال كتدت إن مائة ة الألف 
خرف قن عوشرة ورائة الألق الأعزى عرجيع ابيا وولأهاءغاء 
ظ الفضل بن مروان - الوزير- الى الأمون» وقد رأى ذلك وأشكره» وسأأنى عنة 
فقات ت نم » هوما رأيت » فسأل الأمون عن ذلك فقال : وهبت لدلال وصائغ 
مائة الف .درم ! وغاّظ القصة» » فأنكرها المأمون» ودعاتى » فدثوتء وأخبرته أن 
ال الذى خرج فى ثمن عريب » وصلة اسحاق وقلت أا أصوب يا أميرالمؤؤمنين ‏ 
ما فمات » أم أئبت فى الديوان أنها خرجت ثمن مغنية وصلة مغن ؟ فضحك 
الأمون وقال : الذى فعلت أصوب ء ثم قال للفضل بن مروان يا نبطى" لا تعترض 
على كاتى هذا فى ثىء ظ ٠‏ 
.وما أظن أمرأ أة ات ق هذا المصرت ناهة:العآن بل العأواما إلئنة 
عريب؛ بل لا أظن مغنية فى أى عصر من العصور نالت من الحظوة والجاه بين 
َمَنورالدولة وأعوان الخليفة ما بلنتة هذه امرأة المتازة بين النساء 
: ... ومن حليث ابرعيم بن مد اليزيدى أحد أصماب الأموت قال : كنت 
مع الأمون فى بلد من بلاد الروم ٠‏ فبينا أن فى ليلة مظامة شاتية ذات غيم وري » 3 
والى جانى قبة » فبرقت برقة , واذا فى القبة عريب » قالت : ابرهم بن اليزيدى؟ 
قلت لبيك ! قالت قل فى هذا البرق أيان ملاح لأغنى فيها »فقلت, 
ماذا بقلي من أليم افق اذا ربت لممارتكت البرق 
من قبل الأردن أو دمشق لأن من أهوى بذاك الأفق 
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خالفنه وهو أعز الملق ٠‏ على والزور خلاف المقّ 

ذاك النى يلك منى رق ولست أبغى ما حيبت عتق | 
ال فشتت تفس) ظدنت أنه قطم حيازهباء ؛ فقلت وبحك ! عل من هذا ؟ 

فضحكت, ثم قالت : على الوطن » فقلت هبهات ! ليس هذاءكلة للوطن , فقالت ' 

زبلك ! أفتراك ظننت أنك نستفزنى ! والله» لقد نظربت نظرة مربة فى مجلسى » 

٠‏ فادعاها اكثر من ثثلائين رئيساء والله ماعل أحد منهم لمنكانت الى هذا اليوم 

ظ وكان ينهاو بين برهم بن لمدبر أحد ولاة الدولة وكتابها ور انها صحبة صادقة 
“وود كان 'لم يجاوز ود الأديب للأديس» ثم حدث عتب فاحتجبت عنة: 

وجد به الشوق والحنين اليها ء وقال فى ذلك - وهو مما سشمنى به :ب 

9 .إل الله أشكو وحشتى وتفجى وبعد الدى بينى وبين عريب 
مغى ذونها شهران ل أخلُ منهما ‏ بعيش ولامن قربها بنصيب 
فكنت غريبا بين أهلى وجيدق2 ولست إذا أبصرتها شيب 
وان يا لم بر النائن 'مثله.. حقيق ,أن هدق كل حيين : 
' وَحَدتَ أن 1 جتمع ابرعم بن الدب وعبد ا بن مدان وان مئارة 00 

فى بستان بِالمُطيْرة فى يوم غيم .يقطر أحسن قطرء وَيجتلَ فيه أعليب الغيس 

.. قال عبد اله بن حمدان فم نشمر إلا بعربب قد أقبلت من بيد : وذ ارصم 
. إن الدبر من ييننا ترج حافيا حتى تلقاهاء وأخذ بركابها حتى نزلت » وقبّل الأرض | 

يون يدوا ابقاررتا وحاسرك : واقنارت عي لل :فحنت لمن . 

1 هنا لا إيك ٠‏ فاعتذر لها . وقال ٠‏ 200 00 

كان ين عق لطن به انا زاف النن. 

٠‏ كان كالغيث تراخى مدة ١‏ أ بد قنوط مررويا. 


طاب يومان لنا فىقربه بمد شهرين لجر مضيا . 
قأغ- الله عينى وشق سَقَمَا كان المسمى: مها . 
وقال فبها :. | 
' آألااعرس وقبت الردى 2 وجنبك الله صرف الزمن 
فإنك أسبيمة: زن النساء .وواحدة الناس فى كل فن 
فتربك يدتى لنيذ الحياة ويمدك إنى لذيد الوسن ٠‏ 


م اليين وم لين .رقم السيد ولم اللكن ‏ 


ثم قال فها وفى جارينيهأ بدعة وتحفة | 
ان عريا خلقت وحدها ف ,كل ما حسبن من 
ونسسة لله فى خلقه تقصر المالم 0 


أتبدق جارتاها على أنهمبا مستا دهرها 

فبدعة تبدع فى شحوها 2 وتحفة تحف فى زيرها 
٠‏ يارب أستمها بما خُوّلت. وامدد لنا يا رب فى عمرها ظ 
شْ وكانت عرب على موعد من زيارة أبرهيم » فلما كانت فى صباح يوم الموعد 

تجد نعاط لازيارة» نا فأرسلت إليه بدعة وتحفة نحملان منها هذه الرسالة : 
“تقد أنت وهمممى ولصرى ل وق ذلك لك .2 أصبح نومنا هذا طناً 

علي الله عيشك- قد احتجبت سمازه . ورق هواؤه؛ وتكامل صفاؤه. وكأأنه 

أنت فى زقة تمائلك : وطيب شرك وغيرك + ؛ لاققدت ذلك منك. ونم يصادف 
حسنة وطيبه منا نشاطا ولاطر بأ لأمورصدتنى عنذلك» 1 كره تنفيص ما أشتهي 
لك من السرور بشرحهاء ومع ببدعة يجفة ليؤليا ونش بهماء 
سرك اق وس بلك" 


فكتى اليها 


1 ثم 
كيف السرور وأنت نازحة 


تقح غاب لمكن (ا قطنت 


عنى وكيف .صوغ لى الطرب . 
أساة والحف 5 


ل بأ الجا” ا ماعل حنأعذ الجا بده 


وجلس بين يديها ؛ م 
أ ا وم قصر د طولة 
وام 


عاد 


للعين والقالب 
0 قو عار طن 


ف لمكي ا الحليم؛ ؛ ومن شعرها وها وغنائها قولما 
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لو كان :قدو 3 يرشك ما به 

ححبوه عن لصرى فمكل شخصه 
ومنلهة 

أما أطيقك وسفن 

أخطات فى ترق لمن 
ومعتلهة 

اذا كنت تحذر ما تحذو 

فالى أقم على 


صوق 


رت اغبي عاتب رنتعتبف 
فى القلب فهو مححب لا نحجب 


3 انالا ارين 


وزع أنك لا نيجسر 
وبوم لقانك لا بقدر 


من يليم إبائتها شمر ولضميئها إياه؛» ما حدذث عل ابن امنجم » قال 
حت يا ا ا م لك رطم ' 


والترهم 


52000 
اخوانك اعت بدوابى فردّت» وجلسنا تحدث» فسألتتى عن غذاالاسو فق ٍ 
ملس الخليقة «الوائق » ومّنكان يغئينا وى شىء استحسناه من الغناء» فأخيرتها 
ا 
أعل الناس س باللحن والايقاع » فقالت وما هو؟ فقلت : 
تحافى ثم تنطبق. جفون حشها الأرق 
وذى كلف بكى جزعاً وسفن القوم منطلق 
به قلق سَلْملَهُ وكات مما به قلق 
جوانحه على خطر نار الشوق محترق 
اجيف لون ودر أن بنان خضروقد بلنه السماء ا رت ملع فاخرة 
تخلمت عليه وقدم له طعأ م فا كل » وجلس يشرب معنا : فسألتة عن || اا 
ش و ييه 
. أجاب الوابل القدق وصاح الترجس الغرق 
ا الل 2 
شاك لازت مرعة ٠”‏ “ارق مهايا عدن 
قال على بن المنجم : فا شربنا يومنا الاعلى هذه الأيات | 
ومن تحيب و وفاء عريب لفاهأ : ونسيان ذاتها فى سبيله ما كاه صابن على 
إن الرشيد قال تمارى خالى أبوعا ل واللأموث قصوت ققأل المامون أن عرريت 
طاءتٍ وهى محومة فسألا عن الفدوت فقالت فيه عامبا؛ قال لما عتم درك 
له ء بالعود : ال عن باز عر فاعتمدت من الحمى على الخالط وغنت » 
وأقبلت عقرب فرأيتها وقد لسبّت يدها عرتين أوثلامًا فا نحت يدها ولا سكتت 
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1 


لاعس لد 


من دهم ترما حي أ الأمون ب عله بان الت 
فعادها . فقال كيف وحدت حجائئ تاحاب ارد عر 
ما عرفت حلاوة الوصل » ؛ ومن ذم بدء الغضس مد غاقبة الرمنا » ؛ ارج لأمون 
لعي د : أترى لوكان هذا مكلام لظام أ يك نكنيا 
ولا كيل الأمون قدي اقالئصت : والله با أمير المؤمنين م لاماشرفا لمن ومنرقاك 
الكرم عله لقطتهاء ولكن هع أل مسلب لني ومنو أو لمر الاج الوه 
ماعقنقك + فتهانت قعل :ذلك الى أن ماقت 


فضل 

وعز راعلا أن من ال لقول عن فضل فى صفحة أوصفحتين فان فى ذلك 
الإججال مظامة للأدب المربى لا ببلغها المذر 

نات فضل بالبصرة فى دار شاعر من بنى عبد القيس , وبال 0 
وتحخرجت ثم اشترربت وأهديت إلى المتوكل : وكانت فى الفاية الملا اام د 
الوجه . وحلاوة الطبع؛ وحسن البديهة . وظرف الحديث . أما الشمرفعى فيه نسيج 
وعدهاة بل إنك لاتمد لمافى » عراف الايسي الور ل ان 
الشعرء وكان غصر المتوكل عنصر الشفر السأ ا 
وقد اجتمع فيه من الشعراء المرققين ذوى الدبياجة المدهّبة والأساوب الغنانى ظ 
البديع مالم يجتمع فى عصر من العصور رافق تلو الم عن 1 ظ 

وعلى بن الهم وابرهيم بن العباس وابن الروى وأشباهم . وفيه ظهرت فضل 
فا قضرت عن هؤلاء جيعاً . وكث 0 الت الي متم له 


| 
فر الزقة وفورة التاتي 2 من الشعراء »من يحسن ان ا 


5-5-58ظ5 
الصبر ينقص والسّقام يزيد والدار داية وأنتة لعيد 
أشكوك أمأشكواليكفانه لايستطيع سواها الجهود 
ومن ذا الذى يستمع قولها فى التوكل يتننى به . 
إن من يملك رق مالك رق الرقاب 
م يكن ياأحسنالما لم هذافى حسابى 
م لاميد به النشوة ويستخفه الطرب, ش 
وهل نين اللنعرى وأخناء السترى أن قروا حيرا عا عوال فضل 7 
لأكتمن الذى بالقاب من حرق . حتى أموت وم يعم به الناس 
ولا يقال سكا من كان يمشقه إن الشكاة لمن تبوى هى الياس 
ولا أبوح بشىء كنت أ كتمه ٠‏ عند الجوس اذا مادارت الكاس 
وأنظر الى استانة اشم حماء وأنشياه على لسانها يم أهديت الى التوكل . 
تقال لها أشاعرة أنت ؟ فقالتكذا زعم من باعنى واشة: شتراق» فضحك وقال أنشدينا 


: :من شعركء ققالت‎ ١ 


استقبل الك أمام المدى عام ”ملاث وثلاثينا 
خلافة أفضت إلى جعفر 2 وهوابن سبع بعد عشرينا 
آنا لنرجو يا امام المنف + أن ملك الساين: انما 
٠‏ .لا قدس الله أمرا لم يقل عند دعاق لك آمينا 
وكانت فضل مضرب الثل فى حسن البديبة وقوة الاريجال 
ومما حدث ابن أبى طلهر ان قسن الشتعراء ألق عليها قوله 
ومستفتح باب البلاء بنظرة 2 ترود منها قلبه حسرة الدهر 
الك مسر 
ذوالله مأ يدرى أتدرى بعاجنت20 على قلبه م أهلكته وما تدرى 


00 إن الما الما أن التوكل خوج توك ا دان 
فضل وبنان؛ فقال لا أجيزا قول الشاعر ا 
تعاس تأسباب الزمنا خوف سغطه ٠.‏ وعامه حى له كيف يفشت" 
فقالت فضل 
تصد وأدنو بالمودة جاهداً ‏ ويعد عنى بالوصال وأقرب 
وقالت بنان ا 
وعندى له المتى على كل حالة فا منهلى بد ومامنه مذهب 
وكانت فضل على لعد عرامبا فى الشمر بعيدة الغاية فى الثثر» وبماقاله برعم 
أبن المهدى فيها :“كانت فضل الشاعرة من أحسن خلق القه خط وأفصح مكلاما ؛ 
وأبلهم فى مخاطبة» وأئبتهم فىبحاورة ؛ قلت يوما لسعيدبنحيد : أظنك نا أنا عثمان شْ 
تكتى لفضل رقاعهاء , وتقيدها وتخرجها فقد أخذت نحوك فى الكلام وسللكت 
سبيلك . فقال لى وهو يضحك “ما أخين دك ! لببها نشنا منى الأخذكلامبا 
ومسايا؛ وا أن وأعذ أل ألكاب نام نيا متدرا عن ذلك 
ود مان عد أن نستوف القول عن هذه الجارية ونبين مالحا على الأدب ؛ 
العربى من فضل وجميل : لولا أن القام لا.يتم لآ كثر من ذلك . ولعلنا توفيها 
77 عن أدب النساء كنات غاص 


يحببوبة 


وهى من نظائر فضل فى نشأتها وترييتها واهدائها الى امتوكل . فبالبصرة نشأت 
وفبها تخرجت : وكانت أجا ل من فضل وجهاً وأعلى نفساً وأشبه بها فى رقة طبعها. ' 
وعذوبة لفظها وحضور ارده ارنحاطها وأن وقمت دون ن غاتها فى ذلك كله 
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موس ارون وان كنت ت على خدها الي 5 جمفر» وهو 
اسم المتوكل فأعببه ذلك منهاء وطلب الى على بن الجهم أن كول ذلك عا 
ا :فلم تدع لابن الهم و وقناً يشكر فيه واندفست من فورها تقول 
وكاتبة بالك فى اكد .جمقرا بنضدئ مخط السلك'من حيث أثرا 
لثل كتبت فى الحد سطراً بكفبا لقد أودعت قلبى من المب أسطرا 
فيامن لملوك للك يميه مطيع له فها أسر وأظهرا 
ويامن هواها فى السريرة جعفر سق الله من سقيا ثناياك جمفرا 
وكان فى املس على بن بحى النجم أحد شعرا اء المتوكل وندمائه» فبق الشاعران 
واجمين لا بنطقان حرف ٠‏ وأرسل إلى عريس فلحنت الشعر وغنى به المغنيات 
ومن حديث على بن الجهم قال : ش 
كنت بوماً عند المتوكل وهو بشرب » ونحن بين يديه ؛ فدفع إلى محبوبة 
تفاحة مغلفة ؛ فقبلتها وانصرفت من حضرته الى الموضع الذى كانت نجلس فيه 
اذا شرب ثم خرجت جا. رية نا ومعها رقمة فدفعتها الى » التوكل ٠‏ فقرأها وضيك 
ضكا شديداء ثم لي 
يأطيب تفاحة خلوت بها تشعل نار الهوى على 
0 الا وأشتى .دلق - 0 موا كلة 8 
أو أن تفاحة بكت. لبكت- من رحتى هذه التى يدى 
ان كنت لا ترحمين ما لقيت 2 نفمى من الجهد فارمى جسدى 
وكان المتوكل لا يكاد يفارق بحبوبة وقنا من الزمان جع لاومو فى لين 
خلافته كان لمر فوم ل قواء اليه ود لاقيام كك 
ومنع جواريه أن ن يكامتها واققطمت عنه واتقطع عنها+ ' م أخبرته وصيفة بأنبافى 


ع ديد 
حجرما تننى . فذهب حتى انتعى الى حجرتها واستمع إلمبا فاذا عى لانى يلما : 
أدور فى القصر لاأرى أحداً ٠‏ أشكز إله ول كال 
عق كاق” ركنا فلعية* “لس كا نكي لتق 
فل لنا شافم الى ملك قد زارق فق الكرئ قماغ 

حتِى اذا ما الصباح عاد لنا عاد إلى . هحره. قصااحئ 
فطرب المتوكل طربا شديدا وأعاد لا ساب عهده وقديم وده 
ولا كل التوكل فرق حواريه فكان معد غيوانة الى« رشيف جد 
عير فأصبح لهم فى هذه الدولة ملك 
ولنلطان ران ممه اله بو كد زف اتوك 00 مين اليه حالس 
الشراب وأحضرهن عليون الثياب المذهبة والجواهر الوضاءة وقد لصاعن ولطيين 
الا محبوبة فانها جاءت مرهاء متسلبة”"" حزن على المتوكل . فعنى الموارى ججيماً 
وشربن وطرب وصيف وشرب : ثم قال لها يا مجبوبة غنى ! فاخذت العود وغنت 


وهى سك وتقول 


فاشتد ذلك عا كل وصيف و 56 0 - وهو خدينه وقسسيمة 
فى التغلب على الملك والعبث بالحلافة ‏ فاستوهها منه . فوههاله : فأعتقها وأطلقها 


0 ع الج ى تك عينيا ينه كل والمتلية اللابة أبس الحداد 


داوع لد 


رجت من 0 مَن رأى إلى لغداد واحتحزت نفسها عن لقاء الناس حتى مانت 
0 في 


. وبمدء فى هذا الحد من الشواعر والغنيات يقف القلم؛ وما تحاول أن نستوعب 
: الموضوع أو نحيط به لأنه أوسع من أن يحاط به» واذا استصفينا من ذلك شيئاً 
سينا أن تقول ان أولئك الجوارى أتين فى الشمر والغناء يبدع جديد ؛ فالرقة 
:النأدرة : والحفة الساحرة » والأنوئة الظاهرة » وكل ما من شأنه أن يسترق عقول 
الساممين ويستخف ألبابيم كل ذل ككاات أوضْح ما عرف به جوارى ها ٠‏ 
المصر » واذا عامت أن لامغنية من وسائل توطين النفوس وترويض الاأرواح 
! والاحتكام. بالخواطر والمشاعر» والامعان فى الأعماق والسرائرما لا يتاح للرجل 
3 ذىء منه سهل عليك أن نمرف قدرما 0 النساء هذا الفن من لعد الغاية 
| 3 وغلوالكان, واذا قبل أن عاك أثمة النناء من الرجال أمثال ابرهيم الموصلى وولده 
١‏ .اسحاق وإبراهم بن البدى 5 قلنا إن هؤلاء م لالم يكن يصطفيهم إلا الاحاد 
ش العدودون من عخلفاء الدولة وصدورهاء فكان ن غناوم خبراً فق الاختار . أما أواتك 
النساء فقد كن فى منال العيون والأسماع قناب ذكرهن عر: الألسنة وشاع 
.حكنهن على النفوس؛ وفوق ذلكُكن من الحسن والاحسان فى ملك وساطان؛ حتى 
قال فيلسوف العرب وامام مقك ريه أو نصر الفا رابى « إن هذا الفن لا يسمع من 
بين لحية وشارب » ولقد صور الشاعر البحترى هذا موا به 
الغنيات بقوله ظ 
::-وأشارت على القناء يلخا ظ راض من 0 اح 
فطربنا لحن قبل الثاتى وسكرنا منبن قبل الاح 


ل و الوه 


ا أما بعد فذلك الذى أسلفناه من فنون امال والتحمل أغنا ف الجوارى | يكن 
ا د ار ل 
واحسان ؛ وما ابتدعن من فن وافتئان ». ولدسن فى الكتات ٠‏ متلشفاض لأ ا 
لك طاهيات طعام » أو ساقيات شراب » أوسامرا ت ليل » أو ناسقات يبت ؛ ظ 
على أبن فى جملة ذلك كن صورة المياة النامة» والحضارة الباسمة ؛ | والعنش الغيد” ١‏ 
فأنت اذا تناولتها من أشتات تواحيها لا تحد إلا ببحة باهرة ؛ وفئة اعرف 
أل آنا دذاك فتن عل لوب الربل + واستخولان على عقوم .»حت 
ا حار مود الك وخلموا عذاركل وقار ْ 
وكانت ينوت الخلفاء مسن القدوة ومشاز الأمثال فكل ذلك د 
من بذل من نفسه » ورأبه » وذخره » وجلال منصبه لؤلاء الجوارى المليفة. 
الثالث مد البدى بن أبىجمفر المنصور وما كذلككان السفاح والمنصورمنقبله.. 
أما السفاح فكان عصرة عصرعرم ومضاء 0 وبناءء يكن لاست 
لامو ولا سبيل الى النساء | 
..*- وأما التسور ققد ملك عليه بناء الاك وتوطين دمائه وتوثير الال لليف ؟ 
سول وا مره ومخاعيه وكان خيلا غيوراً مسوقاً الى المد من الأمر نوفا ميا . 1 
٠‏ ورا مال قيلاً الى اتبسط للسماع فل يكن يظبن لتديم» ولا رآ أحد يرب 
اله » كن يدوي التأة عحرون رام ويل ةلد لي فاذا 
غناء الف انا تدا فك اليكاد رة فض الوا رى فاطلع اليه لخادم مباحب الستارة 
فيقول قل له أحسنت بارك الله فيك , وربما أراد أن يصفق فيقوم عن مجلسه 


5 
ويدخل بمض حجر نسائه فيكون ذلك هناك . وكان لايثيب أحداً من ندمائم 
وغييع درما ١‏ قبكونله 7 فى الديوان» وم يقطم أحداً م نكان ٠‏ دضاف الى ملبية 
أو ضحك أو هزل موضم قدم من الأرض 

ولا خلف من بعدمما المبدى أراد أول أمره أن تحتجب عن الناس متشبها 
بالمنصور فل يطق البقاء على ذلك إلآ قرابة سنةء ثم أتكشف للندماء؛ فأشار عليه 
عبد الملك بن يزيد قائده وصاحبه أن يحتجب عنهم » ققال اليك عنى يا جاهل ! 
اها اللذة فى مشاهدة السرور؛ وفى الدنوممن سر » فأما مِن وراء وراء فا خيرها 
ولذتها؟ ولولم يكن فى الظبور بين الندماء والاخوان إلا أنى أعطييم س 
السرور بمشاهدتىمثل الذى يمطونى من فوائدم لمات لمرى ذلك حظ موفراً . 
ومن م م المدى يتبذل 

وقد غلب عليه شغفه بالجوارى , كان لا يطيق || مرفوظاكن رامين 
. وكان وزيره لعقوب إن داود يستثمرنلك العاطفة لنفسه فكان اذا غضس عليه 
لي عكار امار رامد عرف سي ددر بحا 

وما ظلنك خليفة ينبتك فى جارته حتى ,يقول فيهأ 

أرى ماء ولى غلا شديد ولكن لا سبيل الى الورود 

أما يكفيك . أنك ملكينى وأن اناس خكلم عبيدى 

وأنك لو قطمت يدى ورجلى2< لقلت من الحوى أحسنت زيدى 

ذلك قول المبدى فى « حسنة » جارته 

وف سبيل المبدى تداعى بنوه وحفدته . فبذا الحادى تملك زمام قلبه جاربته 
غادرحتى لا يطيق فيها لوما ولا يحد عنها مصرقاً 

وهذا الرشيد » ذلك الجبار الذى برس ل الكلمة فلا يبالى أى دم سئكت ولا أى 


سد مج لدم 
دار قوضت . إنه لا يبالى كذلك أن برسل الشعر 


واليك فامعع قوله فى ثلاث منهن 
ملك الثلاث الاآنسات عتاتى 


يكل 
مالى تطاوعنى البرية كلبا وأطيعين وهن فى عصيانى 
مااذاك :الا أن ستطان اموي ويه فون أعر من سلطا 


وهؤلاء ا صرح بأسمائبن فى قوله 
ا 0 


| 
ور 


حديث تجبء فقد تعشقها وشبب مها ثلانة شعراء ؛وا 
ْ وابرهم الموصللى » 00 الأحلتة» وذاعت أشعارم 2 
ن البلاد» وني با للوسل 


تر هذه احدى ا 


وتجاوزت شداد إلى مأ سوا 

ورتم كل ذلك مم : 
ارام اه رم يه 9 ا 
مأ موهه مؤرخو الفرس » على أن دكار نأوهب 


ا 


اجميع فى جد وهز ل 4 


ثلثى قلى يلها الثلك 
او المتفنات اليدلات وتعرف اب ا 


رهم بن البدى ؛ 
فى نواحى بغداد » 
بين يدى الرشيد ؛ 

اخ 
فق ليلة وهب 


اسحاق الموسلى أر لعي ن ألف ديتارة وى أخزى ‏ وهت عمه اببهيم مانتى 1 


0 لبن أنه اعد ترى بذلاً الفبية بسشرن ألف ألف درم | 
وأما الامرة 0 الملفاء وفيلسوفم فقد أحدث باتذاله ليا 1 كييقة أحه 
إلية. ولا نظن دا الحقه فه ٠‏ فقد حداث أحمد نْ مدكة اله حض ا عله ايان 


وبار ن يديه عشرول وصيفة ره فة ال كه ان النماتم 


. صلبان الذهمن, وفى أيدمن الخوص والزيثون 


8 جد ع 46جم 

فبل ري تكهذا ؟ خليفة زسول الله ء نشد بين يديه الزنائير وتملق الصلبان 
وبرفم الحوص والرنحان ! ذلك ما تحدثنا نه الأخنار عن الحليفة المأمون 

وه لكان يمخطر بنفسك أن يستحل خليفة المسامين دم مسل من اكير رجال ‏ 
اا ا م 
0 حم الها لان حي ازيب 
قل تعلممآل أمر هأ بعد أن قل سيدها فى سيلبا ؟ لقد اتخذها انلام 
ابن الرشيد لاجاربة ولا مغنية» بل زوجة ذات ١‏ كليل وتاج 

وحديث القو مكله على هذا النسق »كلا جاء خليفة أحدث فى نذله حدما 
واستحد حديدا 1 وكان من احب حد لهم ان المسترشد خص ولده الراشد لعدذة 
جوار ليلاعبنه وهو صى مراهق ؛ مات منه احداهن وهو دون الباوغ هكذا / 
.يقول ابن الاثير 

نفوذ الجوارى 
وكا سنأ تك الغلبةعلىالقاوب أن غابتكذلك عل سياسة للك وت ير العية 
ش ٠‏ فهذه الميزران جارية المبدى وأم ولدبه موسى وهرون قد بلغت من سعة 

الجاه ونفاذ الكلمة مالم يبلغة وزير أو أمير . وكان بابها محطالولاة والقواد؛ ومببط 
ذوى المانيات والآمال؛ حتى فشت فها القالة وساء عنها الحديث . كذلككان 
أمرها فى عهد مولاها وزوجها اللبدى : 

ولا صارت الحلافة إلى الحادى دزجت على سيرتها فى عهد أببه ٠‏ وكان الحادى 


1000 
أيسل اليها « ألا تخريج من خفر الكفاية إلى بذاذة التبذل؛ َإنة لبس من قدر 
النساء الامتراض فى أمر الملك » وعليك بصلانك وتسبيحك وتبتلك . ولك نمد 
هذا طاعة مثلك فها يحب لك » قل ؛ ها ذلك القول الحسكيم عما أنه . حتى 
إذا مضى علبا أريمة أه شه رجاءت مرة تكلمة فى أمر م يحد إلى اجابتها إليه سبيلاً: 
فقالت لا بد من اجاتى ! قال لا أفمل , قالت فإبى قد تضمنت هذه الحاجة 
لعبد الله بن مالك فنضس موسى وقال ولى على ابن الفاعلة ! قد عامت أنة 
ضاحهاء وله لا قضيتها له: قال إذا واه لا يسالك حاجة أبوا. قال إذأ لا أبالى» 
وجمى وغضب. فقامت مغضبة؛ فقالمكانك تستوعىكلاى ! « واللّه ‏ وإلافأنا . 
فى من قرابى من رسول اله صلى الله عليه وسلم - لأن يلنتى انه وو بابك 
. أحد من قوادى؛ أوأحد من خاصتى أو خدى: لأضرن عنقف ويس وال 
ا فن شاء فليازم ذلك . ماهذه المواكى التى تندو وتروح إلى باك ىكل يوم ؟ 
أما لك مغزل يشغلك , أو مصحف د كرك , أو يت بصونك؟ إياك ثم اياك ! 
ما فتحت بابك لى أو لذي » فانصرفت ما تعقل ما تطأ فل تنطلق لق عنده بحاوة ولامرة 


1 ثم ججع الحادى قواده ورجال دولتة. . فقال لم أها خير» أنا اواتم ؟ قالوا بل 
أنت يا أمي الؤمنين » قال فأيها خير أ أو ابام ؟ قار بل أمك يا أمير المؤمنين» 
قال فيك يحب أن عدت التال بامه فيقواوا فملت ام فلان» وصنمت | مفلان». 
وقالت أمفلان ؟ قالوا ما احد منا يح ذلك قال قا بال الرعال ايان ىعد اق 
بحديثها ؟ ! فاما سمموا ذلك اتقطعوا عنها ذه فشق ذلك علها وحلفت الا تكلمه 


ولكن ه لكفاها منه ذلك الحجر. وهل روئ الناشة فيل المرأة ة التىترضعها ٠‏ 


وبق الاك؛ ونسكرها بكاسه » وتشمرها بمزته ؛ لسع وتكم | 
اراد ْ 


50 

يكفبامنه ذلك الحجر ولا ما فوق الحجر من شقاق ومكابرة ونزاع ومعاندة 
بل أمعنت فى الانتقام الى آخر ما تصل اليه النفوس الممنة فى الشر العاربة من 
الفضيلة؛ فقد حرضت الأم جوارى ولدها الشاب ققتلنه بتطوجهه 00 
مارت 4 افا بتكيف لشترى الجا ري عزة املك ورهرة اللناةا يلم الم 
النجيب من بنيها 

أما ارشيد ققد قفى عليه ان يمكن فى ملك لايرأتين : الميز ران أمه: وزييدة 
امرأته » أما الميزران فلأتها خلمت عليه رداء الملك مخضباً بدم أخيه » واما زييدة 
فلآّن ذات المال واشباهها عبثن بقلبه» وغلبنه على عقله» فأراد أن يشغلها عنه 

وهل ترى أجب م نأن تفنيه ذات امال ذاتَ عشية فيُحّكمها فى ملكه فتسأله 
أن يولى صاحبها ّيه لخادم ولاية الحراج والحوب بفارس سبع سنين . ٠‏ فيصدع | 
لرشيد بلرأى » ثم يختى أن عوت فى خلال هذا الأمد يكن عهد عل من زليه 
من الخلفاء أن يضمن نفاذ المهدللخادءالأمير ! ذلك ماروادصاحس الأغاتىعن الرشيد 

ومضبت أجبا لكان فيها للحجوارى عز ‏ وشان» وملك وسلطان ؛ وكات من 
أشدهن استمكاناً فى الاك ا فى الرأى أم المقتدر: وهى جارية تركية » فقد 
كان لما سطوة قاهرة على رجال الدولة » وكانت تتصرف ا وريه 
وكان الوزراء يهابونها وبرلعدون خوة فأمن ذكرها 

وقذاعةض الماغظ لذوات الخاءوالتفوة مين الطوارى فقال: 

ثم لم يزللاملوك والأشراف اماء يمختلفن فى الواح ويدخان فى الدواوين: و ونسأء. 
يجلسى للناس : مثل خالصة جارية الميرزان وعنبة جازية ويطة ابنة أى الاي 
سكروركة جارتىأم جعفر (زبيدة) ودقاق جاربة العباسة: وظلوم وقسطنطينية 


جارتى|امحبيب»: وأمرأة هرون بن معبوبة وحمدونه آمة نصر بنالسندىينشاهك 


م كن ييرزن للناس سن اكه وأشية ما دين به 00 
ولاعابه عائفت. 
الجوارى عيون الخلفاء 

ا العئل انس :فيا وانتعفقن أرار اللعدي كلها 
وذلك باخاذهن عيوا على الوزراء والقواد وجوه رجال الدولة » كان المليفة هب 
الرحل جاء ربة من جواريه فترصد منة كل اشارة وتنسمع منة أو من جلسائ هكل 
كلة قاذا صم 0 ون أنناء ذلك ما حدق الطبرئ 
عن لعقوب بن داود وزير المبدى قال : بعث الى الممبدى يوم فدخلت عليه فاذا 
هوف مجلس مفروش يفرش 0 على لستان فيه شجر ورءوس ١‏ 
الشجر على سحن الجلسء وقد آكتسى ذلك الشتحر بالأوراد والأزها, د من لوخ 
والتفاح » فكل ذلك مُوَرَد يشبه فرش الجلس الذىكان فيه فا رأيت شيا أحسن" 
مهد ورواذا عتلاه جارية عارابك أحنن ميا ولا أشط قواما ولا لحن ادل 
غلبا خوياى الكل برو النانة فيا رابك الحم م عله ذلك + فاك ل 
يا يعقوب !كيف ترى عجلسنا هذا ؟ قلتعا فلى غأية الحسن فتع الله أميي يرالممنين به 
وهنأء اياه» قال هو لك: الما فيه وهذه الجارية ليم سروراد به ٠‏ قالفدعوت له 
بما يحبء ثمقال با يعقوب ! ولاليكحاجة؛ قالفوئيت قاعا تمقلت يا أمير الك 
ماهذا الامن موجدة ونا أبعي العم المؤمنين ؛ قال لاء ولكن 
التي ان لندوق هته اناج وان ل فقلت لأمير الممنير نوعى السمع 
والطاعة قال وات ! قلت واف علدنا :قال وحياء را راسى ؛ قلت وحياة رأسلك. قال | 
فضع يدك عليه وأحلفبه. فوضعت بدى عليه وحلف تبه لانن عاقال: وللا 
8 قال فاما استوئق منى فى نفسه » 000 


جات 

بن أنى طالب أحب أن ككفينى مؤونته وتريحنى منه وتعجل ذلك ؛ قلت أفمل؛ قال 
:ذه اليك؛ خولته إلى وحولت الجارية وججيع ماكان فى اليت منفرش وغير ذلك . 
وأمر لى معه بمائة ألف درم » قال حملت ذلك جملة ومضيت به» فلشدة سرورى 
بالجاربة صيرتها فى مجلس يننى ويينها ستر وبمئت الى الماوى فأدخلته على تقفسى 
وسألته عن حاله فأخبرنى بها وتحتلى فيها واذا هو ألبّ التاس وأحستم إبانة» وقال ‏ 
.الى فى بعض ما يقوله » ويحك يا يمقوب ! نلق الله بدى وأنا رجل من ولد فاطمة 
٠‏ بنت محمد ؟ قالقلت لاوالله» فبل فيك خير؟ قالان فملت خيراً شكرت لك ك ؛ عندى 
دعاء واستغفارء فقلت له أىالطرق أحس اليك؟ قالطري قكذا وكذا قلت ف 
0007 تثق بموضعه ؟ قالفلان وفلان» قلتفابعثت المهما وخذ هذا امال 
1 مض اليهما مصاحبا فى سترالله » وموعدك وموعدها للخروج من دارى الى 
موضع كذا وكذا (الذى اتفقواعليه )فى وقت كذا وكذا من الليلة » واذا الجارية 
قدحفظت على قولى » فبعئت به معخادم لما الى المبدى » قال : وبمث المبدى من 
وقنه ذلك فشحن. تلك الطربق والمواضع التتى وصفبا العلوى برجاله , فل 
,يلبث جايو بالعاوى تفسنه وصاحيه 0 على السحية التى 3 الجارية قال 
وأصبحت من غد ذلك اليوم فاذا رسول البدى يستحقارق ؛ وكنت الى الذرع 
غير ملق الى أمر العلوى الاحين أدخل على المبدى وأجده على 5 رسى بيده مخصرة | ' 

ش ا ماحالالزجل؟ قلت با أميرالمةمتين قد أرا احك الله منه؛ قال بات ؟ 
ظ نم “قال والله ! قلت والله ! قال قم فضع يدكعل رأمى: قالفوضعت يدىعل ‏ . 
0 به فقال ياغلام ١!‏ اخريج الينا ما فىهذا الببمت . قال ففتتم 31 عن 
العاوى وصاحبه والمأل لعينه» قال فبقيت متحيراً وسقط فى يدى وامتنع على اكلام 
فا أذرىما اقول؛ قالفقالالبدى لقد حل لى دمك: وام اثرت اراقته» ولكناحبسوه 
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ل ا 2 ٠ : 0 35 ١‏ 
فى الطبّق فا زال بهحتى انقضى عهد المبدى والحادى واخرجة الرشيد فى عهده 
ومن احسنوأ بث الموارى لارقابة الأمون» وكان عنده اسرار رجال دولته جميم. 
ولأذاع رايه فى خلق القران وخاصمه عليه قوم من سراة اهل الواى والعلى وينتوا 
عل خصومته رغ ما أأبهم منه من شدة وعنت أذاع فى الناس | 20 لكل مم 
وخقى ” عيوبه ومكنون دخائله ! وما عرف ذل ككله الا من هذا الطريق 
٠‏ والعجب أن هذا اوه م 
فديتك الوانهم أنصفوا لقد منعوا العين عن ناظريك . 
وقد 5 5 لبسدا . “قن ١‏ أكون رغيات " 


أغومة البوازى ش 

٠‏ لخر نه حلقات امتزاج الفرس بالعرب واندماج العرب فى الفرس 
ما ناله الجوارى الفارسيات من | مومة الآسر العربية » وقليل من رجال الحواضر 
ظ العربية من لم ينزع بدمه الى أم أجنية» ولكى نسوق لك الثل الواح على مانقول 
نذكر أن خلفاء الدولة العباسية النتة والثلاثينكانوا ا ثلاثة منهم بن وان 
الجوارىء واذا نالالجوارى شرف ولادة الخلفاء م 08 يزأعليي نان يلد منسوامم 

وهذا هو البيت الملوى الذى يتزع بنسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ء 
وهؤلاء الأئة الاثنا. مشر هكة وم الذن ا ولام الشيعة الإمامية حاف اذام 
ورضموم إلى مواطن التقديس» وهذ ا آخر همد الهدى الذى يدينون بأنه دنال 


عاق ادن ا لقع إل البتن وغل طباق الأرض نورا وإعاناً وعدلاً 
ج > (1) 


رشنا أزانك جِيمًا لانجد منهم اله المانق الم كانت أمدعارة 

وبمد فذل ككان شأن الجوارى ف العراق وتلك غايتهن التي اننهين إلبها من 
الاتتكام بقلب الرجل العربى» والتفرد بالمكان الحبوب فى الجتمع العربى» والمكن 
0 الأسرة العربية» والوصول بالأمة الفارسية إلى القضاء على العصبية العرية 

والآن نتتقل الى حديث الجوارى فى ذلك ومدى أثرهن فى حياتها وقوة . 
تأثيرهن فى نسوتها 

الجوارى فى الاندلس - 
أقا لأسو ون ملكيم بالأندل سك أقامة أسلافم بالشرة ق على دعائم العصبية 
العر بية والبداوة العر بية»الأن هذه السياسة وسليتهم فىتمكين الماك ومعاناة الفتوح؛ ٠‏ 

و ددا من الزمن لا بتخذون الموارى إلا للممنة والاستيلاد ؛ اما الططوة: 
والمكانة: قائل من بنات العرب 

كذلك لبثوا قرنأ ونضق قرق أخندوا فياحية الفتنة وسكنوامضطرت الملك 
ثم بدأوا بأخذون لأقسهم نصيباً من الزاحة ويتتغون لحا طريقاً الى السرور 
فأصغوا الى الشرق ونظروا الى بنداد واستقدموا بعض جواريها الغنيات 


ومن أول هؤّلاء قر البندادية؛ وهى قَيْنة مغئية من أبرع قبان بغداد وأصنعبن 
فى الغناء وأعرفين بفنون الكلام 0 بها ابرهيم بن حجابج صاحب أشيلية ف 
أخريات القرن الثالث فوجه إلى تغداد أموال عظيمة اشتر بت بجاحتى إذا قدمتٍ 
الأنذلسازدرى هأ نساء العرب لأنبن : التوعانة ذاتمكا” 2 #واخدن تامسن 
إذا مرت ورتغامزن اذا غنت» فقالت هى فى ذلك : 


قلوا أنت قر .فى زى أطار من بعد ما هتكت قلا بأشفار 
تمثى على وجل تندو غلى سيل ' شق أمصار أرض . بعد. أمصار 
لاحرة هى من أحرار موضمها ولا لما غير ترسيل وأشعار 
او يمقلون. لما عابوا غريتهم الله من أُمَمَ تررى بأحرار 
مالا بن آدم نخر غير سمته | بعد الديانة والإخلاص للبارى 
دعنى من الجهل لا أرضى بصاحبه 2 لا بخلص الجهل من سب ومن عار 
و الم تكن “جنة إلا للاهلة رضيت من حك رب الناس بالنار 
وقرهذه هىالتى اغتمدت بناء الأدب النساق بالأندلس : وهو الذى ستصفه 
ظ لك فيا ير بك؛ وبما يمثل لك أسلوب هذا الأدب أبدع مثيل توما تتشوقال | 
. بغداد وتتفنى بمحاسنها وحسانها 
٠‏ آها على بغداذها. وعزاقها ‏ .وظبائه1 والسخر فى أحداتا 
وعاللها عنذ: الفرات بأوحه ٠‏ "نيدو أهتبا "على ٠‏ أملوانا 
متبخترات فى النميم كايا" . تلق الوق المدرى فزن افيا 
نفسى الفداء لحا فاى محاسن © فى الدهر نشرق من سنا اشراقها 


الناضين وخواريية 
ولا وَلى أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصراً اردناس بلغ الجوارى فى عهده 
مبلغين فى بشداد 
وكان عبد الرجمن حين نب الى املك فى مشرق العمر ونضرة الشباب ؛ وكان 
فتى لا تساميه الرجال مضاء ء فى العزم ولا سناء فى الرأى ولا قاذ فى التديير. وكانت 
أقاليم البلاد وأطراف الملك خاضعة امتغليين الذن سرك ل منهم عا لك مق 


5-5-5-8 
دون للك الأمرى )نا راد عبد الرج نألا ببق فى الأندلس من بنازعه الماك وبحاذبه 
السلطانء فا زال ينتزع المتغليين واحداً بعد واحد حتى دانت البلاد له وألقت 
ا إليه » ثم اندقم بجحيوشه الى بلاد الفرنحة وما وراءها فدوخ مُلْكها وفع 
عار أها وأذل رجاللها وسبى نساءها حتى تحامته القياصرة وتفادته الجبابرة » وأنقاً 
اجميع 00 حتى اعتلل ذروة المجد واقتعد , 
تلهوز الآمال ١‏ 
ومنذ ذلك العهد أخذ سيل الجوارى يتدفق على الأندلس وأخذن يسقين العرب 

من بنى أمية بالكأس التى شرب بها بنوالعباض » بلكان أصصابنا فى الأندلس أسرع 
نشوة وأشد اندفاعاً من أشبأهم فى العرا قكدأب المقلدين من الناس أجمعين 

هذا هو الناصر ومكانه من سناء الرأى ومضاء المزيمة ما عامْتء تغلبه جاريته 
الزهراء على نفسه وريه وجمته فيوجهبا جيماً الى تذليل المستحيل لجذه الجارية» وان 
من تدليل المستحيل قيامه بابتناء مدينة الزهراء 


الزهراء 
ذا كت الزهزاء قاذ كزها يقول فيها ماحب نفح الطيب : «آنهللا فى" 
الناصرة قصر الزهراء المتناهى فى الملالة أطبق النامن على أنه لم بن مثله فى الإإسلام 
البتة» وما دخل :اليه أحد من سائر البلاد النائية والتّحل الختلفة من ملك. وارد أو 
رسول وافد أوتاجر جاهد - وفى هذه الطبقات من الناس ككون المعرفة والفظنة 
إلامكيم قطع أنهل ير لدشيراء بل م يسع به بل ل يتومكون طه؟ - 
والحق أن القوة التى دفعت الناصر الى يناء الزهراء لم تكن مما يدقع اللس الى 
بناء قصورمم مارم ولاهى من جنون العظمة الذى دفع ملوك مصر الأقدمين 


داصق لك 


71 ونكنا ا ا فى لدب ارال فتخدون عن وام 
وأرواحهم فى سييها . 1 

أرصد الناصرعل يناء الزهراء ماورثه من مال 0000 
ققد أرصد عليه ذخرأم وأعلاق ملوك , واستقدم له المبندسين من بغداد ورومة 
والقسطنطينية ؛ واجتلب له الرخام الأخضر والوردى والجزع من افريقية وتوأس 
وقرطاجنة وربه ورومه » وأعطى على كل رخامة ثلاثة دنانير وعلى كل سارية ثمانية 
تكن ما طن لبيك عقر ة وتقا لتاوارلية 1 لافسارة! - 

وأقام الناصر على بناء الزعراء عشرين عاماً كانت تستنفد فيها كل يوم ستة 
الاف صخرة غير ما كان يستنفده تمبيد طرقبا وتعبيد مناهحها فذلك ليس فى 
هذا المساب ‏ وكان يقوم على البناء عشرة لاف رجل يعماون دائي نكلا غاب . 
منهم فوج أعقبة اخر 

اما وصف المدينة ثها لعجز عمل الإنسان عن تصويره ونصوره. وهوكا بقول 
ميا باشا صاحب تاريخ الأندلس «كان بناء الزهراء أتجوبة الدهر التى لم مخطر مثل 
خالاو نه ا وعاررا المعد الكرد ود لير كردرا فرعيل 500 
منذ وجدت العقول « 

فآنت اذا شارف الذرنة ويطت تور 0 000000 
+ القلاع وبتتظم على محيطه ثلائة عشر وخجسمائة وألف با بكلبا من الحديد الممسّى 
لاني وال بنوسالمطم بالفضة والذهب! فاذا تفذت الى الدينة م نأحد أبوابها 
+وحدت دقة ادها اله ره نشقها طرق منسقة وبرك وغدران تلتق ججيعاً على 
البحيرة المظ لعظمى التى جلى اليها ١ك‏ لاعن صرت لسمك؛ وكان هذا 


1 


ا 
السك من الكثرة نحي يستقد اتن عقر ال خَيرَة وستة أقزة من امن 
كل يوم . وعلى البركة تقوم تمائيل من الذهب الحلّ بالجوهر على هيئة الأسد 
أو الطير فوق النصون وكلها تتصل بأنيب من الفضة تمده لماه منمتالع جبل ' 
قرطبة» فاذا انتهى الى أجوافها ممت له زئيرأ أ وصفيرا ثم تلقيه من أفواهها فى البحيرة. 
والى جانب من البركة حديقة للوحش » وأخرى للطير نظللها الشبآك . 

أما القصورفكانت فوق متال المقول» ومنها قص رالحلافة وكان تَفَكه من 
الذهب والرخام المماويج الشفاف؛ وكانت قراميد بهو الحلافة من الذهس والفضة 
وفى سقفهعلقت اليتيمة» وهى الدرة التى أهداها الى الناصر إليون ملك القسطنطينة 


وكانت تلق ف سا. الغرفة كم وات و ل 


من ام لتو بنوس اليسة باذعب ناك ارين يس سوارى من . 
ارخام آللون والبلور الصا . وفى وسط هذا الجلس حوض عظم ماوء بالزئبق 


. وكانت الشمس تشرف على الأبواب فيضرب شماعها فى صدر ال جلس فيتوهج من 
. ذلك نور يأخذ ستاه بالأبصارء وكان الناصر اذا أراد أن يمزع أحداً م نأهل المجلس 


أومأ الى رجل من مواليه فبحرك ذلك الزئبق فتومض ف الجلس بروق تغثى . 
الأبصار وتخيل للرائين أن القصر طار بهم فيفزع الرجل حتى بقع 

ومن القصور القصر المؤنس » وفيه يمت المنام »وف وسطه الحوض الأخضر 
المتقوش الذى جلس اليه من بدت المقدس» وفيه نقوش وقائيل وصور على هيئة 
الانسان » وعلى ل اثنا عش تمثالاً من الذهب الأمر مرصعة بالدر النفيس مما 


صن بدار الصفاغة قرطية : والاء كدقق بي أنراهاة 


وبين القصورمسحد الزهراء» وهو على هذا النسق اليد من الال واعيال 


.الاب" مي ا 0 ف اخاام | 


وتن انميق أن اقعزاء سن مله ب اها لاسر كف تن عدا »الات 
حسن ولا أن هذا الأسود يضاجمتى! وأشار. ت الى جبل قرطبة 0 ْ 
قليل حتى كسى الجبل حلة مَوشْيّة ة منقطعة النظير من الزعر والريحان 'وشحو 
اللوز والصنوبر ْ : 0 

ذلك هو القصر الذى استنفد جهد نامر وهمته وماله عشربن عام 3 1 
ذلك الجنون المبرح إلا لأن جاربته ثم زوجته الزهراء طلبت اليه بناءه فشرع | 21 
للناس شريعة الفناء فى جواريهم » ولممرى لعن رفع الناصر بنيان الدولة العظيمة 
وأعلى كلنها ووحد فرقتها لقد احتفر لحا القبر العم اميق بامكن لمؤلاء ف للك -- 
ملك القاروّب ب والأجساد 


وهذا ابنه المع قد غلبت على به وعرشه جازبته ين تكد وز 0 
العظراء وذوو الحاجات الى غشيان دارها وابتغاء الوسيلة 0 والزل اليها» وبهذه 
الوسيلة انتقل النصور بن أبى عامر من.مقام الكتابة للناس على مدرجة الطريق 
- م الوزارة بل الى مقام الملك لأنه تمكن بها من تقليم أملفار ولدها هشام بن .. 

ومازال ينتزع منه مظاهر الحلافة يمأ بعد يوم حتىحجيه عن اناس ومنع ١‏ 
. اسمه ان يذّكرعلى أعواد المنابر أو يكتب فى صدورالرسائل وفى طرر الدرامى ثم . 
استكتبه كتاباً جمل فيه ولاية العبد لعبد الرحمن بن أبى عامر دون النطارف من ١‏ . 
0 الملولكرمن ون أميةة هار رالأمويون لذلك ثورة دمروا فيها الزهراء ٠‏ 

يها وها ونفائسها فأصبحت فردويس الدنيا أطلالاً بالبة ورسوما عافية 
0 ذلك لأن الرجل توسل بدهائه وكياسته وجزيل هداياه وجيل ألطافة الى 
قلب الجارية الْمَلَكَة فا زال يصمد بها درجة بعد درجة حتى اعتلى هامة املك 


٠‏ دوه ب 
وكان كلا أ رأد الوثوب الى أمانيه. سيا بأية من أماها حت لدب ةي 
"من الفضه ل , بر الراؤون مثله 
شعر الملوك فى الجوارى 
جاء سلمان بن المستمين الحليفة الأموى فاتبع : ا نان وذأْ مره 


رك ونبذلاً فى جواريه؛ مما تننى به المغنون فى عوامم الأندس 
ظ ومن قوله يعارض الرشيد فى أبياته التى أولما - ملك الثلاث الأنسات عنانى : 


. لانمذلوا ملكا تذلل لفوى 
ما ضر أ عيده:1ع صبابة 
إن م م أطع فيين سلطان الموى 


ييا يباب الليث حد ستاتى © وأهاب لظ فواتر الأجفان 
وأقارع الأهوال - لا مهيبا منها سوى الاعراض والححجران 
وتلكت فلى ثلاث كلدى زهر الوجوه نواعم الأبدان 
ككواكى الظاماء لحن لناظر من فوق أغصان على كثبان 
هذى الحلال وتلك بنت الشترى 2 حسئًا وهذى أخت غصن البان 
اكت فيهن السلوّ الى الصى فتَى سلطان على سلطان 
فأيحن من قلى الى فثنيتتى 2 فى عز ملك كالأسير الماتى 


كالمو لك و ل 1 


وبنو الزمان وهن من عبدانى . 
كلقا ٠‏ بهن فلست من مروان 


8 
بالل ويقدمون الهم أنم للرق ولا ثرى ذلك ا 5 
.من بنأت العرب» بل أنه لا يتقدم لين إلا بش مآثره وعظم مفاخره 


عسي 3/7 الى 


هذا الستظهرين هشام وهو خيفة الستمين ونظيره فى جلال لقبه وستاء حسبه .. 


أعن أن يتوج فتاة من قرابته فطته أمما ققال فيها ل اما ا 


قير مط عو وان ركان ماقال:: 
يكلفيا الأهارن ردى جهالة 
وماذا على أم الحبيبة إذ رأت 

. واق لأرجو 
وى لطمّان اذا اليل أقبات 
وانى لأولى الناس من قومها بها 


أن أطوف عفخر 


لحاس أن تابد ٍْ 


مت لما لس 


0 0 العمل 5 
جرائدها حتى ترى جونا شقرا ٠‏ 


جال وآداب ولق موطأ ولفظ اذاما شئتاسممتك الشحرا :+ 


الفسمد وجوانه 


ولمل لمن مثل من أمثلة تبذل الملوك قَْ جواريهم 0 5 )ينين 
واندفاعهم إلى أعماق الماوية من حرائهن المعتمد عل الله تمدن عياد صاحب 
أشبيلية ووارث ملك بنىأمية اغقد أبن نفسه حظاياه فسبين لبه واقتسمن قلبه . 
ومن حداثه أنه أرسلين دآع غفية ام قرطب ة إلى أشيلة خرج من يديدين. ٠‏ 
قسايرهنمن أول الليل إلىالصبح تووم اقرخ وماك 
سابرمم ‏ والليل اغفل ثوبه 2 حتى تبدى للتواظر معاما. 0 


فوة قفت 4 اا تنامت يذ الاصباح تلك الأنحما 
وقال فى موقف الوداع ا 
ولا وقفنا للوداع 8 1 وقد خفقت فىساحة النصر رايات ٠‏ 
كنا دنا سق كآن: غيوتا يحَرَى الدموع الجر فيها جراحات 


وان أشدهن امتلاكاً له واحتكاماً به جاررته اعتماد اميكية التى اشتراها من 
رميك بن ححابعء واليها ألق زمامه وفى سبيلها أرخى عنانه ومن اسعها اشتق اسمه 
فتسمى بالمستمد : وتنلك التى يقول فيها الوزير الشاعر مد بن مار 
روجِنَّهَا من بنات احجان رميكية لاتساوى عقالا 
خاءت بكل قصير الذراع .لكي التجارب مما وخالا 
كانت اعتباد لانشمربأن فى المياة أمنية عزيزة أو مطلبًا بيدا »فا نزعت 
نفسها الى ثىء حتى وجدته بين يديها على أحسن صو ره وأنم وجورم ولقد اث 
٠‏ مرة فنيات اشبيلية يملآن الجرار من النبن وف اقذامين أ الطان فحت ان نطأ 
0 الطينكي ان وار نكا يحمان: فصنلا العتمد جرة من سبيك الذهب , 
:وأوطأها السك ممجوثا بماء الورد والغالية ..وشاءت القادي رن ينك هذا الترف 


١‏ 1 قوة الاك وان بطم فينه المدو امتغلب وان لعرف ذلك مسا افق ام 


: اللشمين بالغرب فيتعوض البحر الى أمبيلية وقصى المدوعن الملك ثم يقود الك 
: المستهام أسيراً ويقود صاحبته ونساءه وبناته و اربه سبايا الى اغمات من أعماق - 
ئ بلاد الغرب» وم تدرك الماك الثم رقة الدين و ولا نبل الخلق فألق أسيره السكين 
٠‏ مكبلاً بالحديد فى غياهب السجن بين القتلة وقطاعالطريق» وترك بنأنه يطفن فى 
الأسواق با بغزلن من الصوف حافيات الاقدام باديات الأجسام معروقات المظام 
وكذلك دخلن عل أبن فى سجنه صبيحة عيد النحر فزفر: زفر ةكاد بنفطر لها قلبه 
ثم أنشأ يقول : ش : 1 | ش 
. ".فيا مغ كنت بالأعياد مسروراً فساءك الميد فى أنمات مأسورا 
ترى بنانك فى الأطار جائمة 2 ينزلن للناس ما يملكن قطميا. ٠‏ 


لاوج ده 


برزات نحوك للتسليم خاشمة 
بلأن فى الطين والأقدام ائية 
لاخذ الا رشكر اللنى تعره 
قد كان دهرك إن تأمره ممتثلاً 
من بات بعدك فى ملك يسر به 


ان 


ابصارهن حسيرات 


مكاسيرا 
7 م تطأ مسكا وكافورا 

س إلا مع ا 00 
فها بات بالأحلام مغزورا 


1 تمه 


حت أن فق أوتا 
أكتة لا تيم الأعظا 


0 


| يش أن م 


جرعين الم والملتها 
خفنا عليه للبكاء العمى 


إفتتح اا ارضاع فشا 


لوا المذنيات فى الاندلس: 


وتلك طائفة حون ارارق الجاوبات إلى الأندل 


ن تصلبها بغيرها صلة 


. الاسم وتعدها عون فوارق المبداً والغاية والأثر 
ولققد عرفت المدينة منذ استوطنها الهانون منالأوس وال رج بالرقة والظرف 


واتقان الغناء والمزف: ودرعب ى إذللته فى الاتلام » 


ذلك كله حتى فى عهد النبوة والحلافة 


وأنصل الأندا سيون بأعل المدينة فى مواسم 


؛ وم تحرف عن شهرتها فى 


الحج واستمعوا غناء جواريهم 2 


فذهبن مكل مذهب من الطرب والاجاب . وسارت الأنباء بذلك إلى الأمير 


ااه لدم 


عبد الرحمن بن الصاحب الأندلسء فاستقدم منهن ججاعة هران لاد لعن 
والشعر الرائع والناء البديم» وابتى لحن دار رالمديات بقرطبة وأجرى عله ن المثوبة 
والألطاف وأوسعين بالبر والآ "كرام » ومن هؤّلاء فضل شل وعم وق . وقد عرف 
هؤلاء جيماً بشرف النفس ونبل املق وكال الحلال . ولم يكن فيهن ما فى بنات 
الروم والصقالبة والجلالقة من خلابة ودعابة فين ٠‏ لايصلحن لذلك وفيهين 0 
والجشاء؛ والعجفاء ؛ ولكنهن مع ذلك كن مشرقاً من مشارق الخال الفنى فى "تلك 
البلاد . ولقد تحمل بنا أن نسوق حديثاً طريقا عن إحدى هؤلاء الوافدات ونسمى 
: بالجارية المحفاء ٠‏ لتم إلى ا عمد بلغ أوائتك الجوارى فى لنأ: ب كل اوسن 
أهل الأندلس : 
قال الأرقى : قال لى أبو السائى + وكان من أهل الفضل والتك هل 
لك فى أحسن الئاس غناء ؛ خنا إلى دار مسل بن يحي مولى ابن زهرة » فأذن لنا 
فدذلنا ينا عرضه ائنا عش ذراعا فى مثلبا » وطوله فى السماء ستة عشر ذزاعاً ؛ وفى 
اليد تان قد ذهبت عنهما الأحمة وبق السّدى وقد حشيتا باليف ؛ وكيسان 
قد تفككا منقد مهمأ ثم لقت علينا عفاءكلفاء «عليها هرو 27 ّ 
وكأن وركيها فى خيط من وسخهماء ٠‏ ققات لأبى السائب: أ أنت ما هذه ؟ 
فقال اسكت ! قناوات عوداً قفنت : 2 
بيد الذى شغف الفؤاد بو و مرح 1 ألو من الهم 
يت أل دكت > ا 
قد كان يم فى المات لنا فمحلت فمجلت قبل اليوم بالصرم 


0 مروى نوع من خم الاج عا مو هراة ونان خراسان « اثغانتان الآن 6 


أوسا 1 
قال خسنت فى عنى ؛ وبذأما أذهس كلمت عنها 5 وزحف أبو السائب 
وزحفت ممه ثم ليت : 000 ْ 
برح الخفاء فأىّ ما بك كم ولعوف طون ما لين فر 
ما تش من غرير قله با قاب إنك بالحبان لمغرم 
با ليت أنك يا حسام بأرضنا.. ثُلق الرابىَ طائما وتم 1 . 
فتذوق لذة 0 ولعنمة ركو اخواناً اذا تق ادام 
ا 0 ؛ ورت المحفأء فى عنىكا يربو 2 
السّويق ها ء مزنة مع ش 
با طول للى أعال السّتها . إذ ح لكل الأحبة المرما. 
ماكتت أخشى فراع د تالو اميق فراقم عزما ظ 
ظ فألقيت طيلانى » وأخذت شادكونة وم تك يصاح على اللويا بالدينة» . 
وقام أبو السائب فتناول رقمة فى الببت فيها قوارير ودهن + قوطيا غل راسه 
00 -وكان ا خنف + قواننى قوانينى ! ! «قوارترىقوارنزى ».. 
وسال الدهن عل بن أ السائب وصدره ش 
00 و أذ مل الجبارى م تين باب له يرهن 0 
حر هؤلاء وير وجو وانقان فى أسر الأندل ن يُعامن نسوتها الأدب » ويُرونمن 
الشهر و لنت القناءق حفنة روفاد 
وقد ظهر فى هؤلاء ال وافدين من تحاوزت الأدب والغناء إلى الفقه لكين ش 
كبابدة الكاية 1 فقدووت عن مالك بن الب وكرء سن أ ة المدئنة ؛ ويا ْ 
الأندلس حمد بن يزيد بن مسامة بن عبد الملك بن مروان » وكان كثير الايجانٍ . 
.. بعامها وفهمها ء وتزوجها بشر بن حبيب الأندلسى فنها سائر ولده 


وتعد وفادة هؤلاءالجوارى إلى الأندلسمطلع عهد جديدللادب والشعر والغناء 
. الأندلس ٠‏ وذلك ما ستناوله بالقول عند الكلام عن الأدب النسوى الأنداس 


ظ بنو الأغاب 
ذلك حديث أهل الأندلس ٠‏ وفى مساقهم سار ينو الأغلى ملوك نونس » 
١‏ وعنهم وعن ملوك المراق وردوا موارد الو وشرروا وين لنعيم » ومن بغداد . 
:': وقرطبة استوردوا الجوارى الفا رات والمعلنات وف + حداهم أن العتمد 
على الله المبابى ساوم فى جازية شنفته حباً » وأبلغها جهد مأ يطيق » وهو يومئة 
: ولى عهد الخلافة المباسية حافاق عليه طاعيها.وآبلتها حدا بسن منال ولى 
المدء فلما أعيزه شرائها ذهب بها صاحبها الى ابن الأغلب فباعها منه 
ش ' ٠‏ ثم لا فتحت عليهم جزيرة صقلية ومالطة تدفق عليهم سيل الجوارى الروميات 
ْ خلان من منازهم وقلوبهم محلا لايرام حتى اتتهى الآمر إلى « زيادة الله » لخر 
: عقدم فقسم نفسه بين مماليكة وجواريه 8 وبلغ من إيثاره الأحد غامانه أن ضرب 
التقود باسمهء وترك له زعام الك لبو تسريفة . ثم غضب عليه فأقصاه؛ حتى 
جاءت جاربة فشفعت فيه » تاعاده إلى مكانه . . . ! ! 1 عزيزاًفذل» . 
وقوة هائلة فبانت وما ظلمم الله ولك نكانوا أنفسهم يظلمون ‏ 
ظ الفاطميورنف 
وتنا القاطبيون فق أعتات بىالأغلب » وأورئهم لله أرضهم ودبارع وأمواهم 


7 ل ؛ والحجاز» والمن 


سي 8# 98 لمم 


مكل قطر . ولكنهن م م يحدن عندم من اكاك والقرة وه اد ماوعا" الشأن 
ما وجدن فى غير مصر من سائر البلدان» لأنهم راموا الحلافة بوسيلة النبوة اللقدسة 
ماروا دل معدرر ' مكنا ين لأقسهم إلا راف 
.بش العباس» وإذاعة السوء عنهم ؛ وقوهم فيهم إنهم ملسكوا الجوارى زمام أمورمم 
وقوآأم سياستهم ٠‏ ولا عم العزلدن الله - وهو يزل لعد أميرا على تونس ن أن 
ابنة الأخشيد اشتر, ت جارية حسناء من بنات بغداد لتستمتع بها . ينا قائده 
جوهراً تح مصرء وقال الآن ل يصدناعنها تى»: فكان الأمر وفاق ما قال . 
وكان كل ذلك حائلاً دورت بلوغ الجوارى مبلغ التغلى على قالوب خلفاء مصر 
والاحتكام عل بم » والعبث فى اعتمم ٠‏ وما ا ن أدوات مبنة اد 
زيئة حتى جاء عهد الستنصر - وكان قد أو قي الك صب | ييلغ السابمة: 11 قأم فيه 
ستين عاماً وسبعة أشهر . ولا تنصف ذلك الأمد الطو لويل أدركته ملدلة :فال إلى 
اللهو؛ واستراض للجوارى, علىأن القدرلم يدعه فى لهوه طوويلا : فأصييت مص 
بمجاعة مبلكة ذهبت بالياإس والأخضر . ولبثت تمتاح الحرث والنسل وتمصف 
بالحّب والنوى سبع سنين 5 و عو اطيفة ل ل كن 
الجوع فارسلهن إلى بغداد : وحتى لم ببق فى دار رأغلاقة إلاجواة زول برك 
الخليفة ويسير من حوله حرسه وحاشيته مشاة عبد بهم سكر الجوع . وكان لامك 
منكل ذلك عظة بالغة إن أقلم من بعدها عن ع اللهو وأناب إلى الله : وجاء المأواك 
من بعده قل .يكن منهم إلى بجوارتهم تزوع نشدي كلق ىكان فى قرطبة ونندأد 


3 
عد ين 


ذلك الذى بسطته لك شأن الجوارى فى العالم المربى. وقد ذَكرتة لك منانيا 
مستفيضا لأن أقوى الؤثرات فى حياة الرأة المربية . وستجلومن ذلك الحديث 


0-8 
وجه المظة ونبتخلص مدى الأب حين نمرض لتلك المرأة وما للها فى هذه الدول 
من خي رأو شر . وننتقل بمعونة الله وتوفيقه إلى دّكر الديارات المنبثة فى بلاد العرب 

والح الام 


الديارات 
واحدة هى إخحاد المي امرية لي لم ما اا عدم الور 
ا 
7 من العرب غير هم 8 . وغابة هؤلاء أن نضا دعامة الإسلام ليشقوا 
ْ . الصفوفللنصرائية فى بلادالمرب» فأخذوا ااام وجوه ا يلة » ويفوقون 
: عليه سهام الغيلة» ويحشدون عليه جيوش التدييرء وا قوم أولوسياسة ودهاء 
فهم لايخطبون فى حفل . ولا ينطقون فى مع » و وا يفون كانه ولا ينمقون 


0 ضرقة: ولابيادهون أحدا برأئ ».ولايشافهون أحداً مكروه ديل عدوا #دعون 


المسل المصك فى السم المذاب» وأنشكوا بيثون الشكوك والشبهات فى مزاج من ' 
المآرب والشبوات . وذلك ما أعدوه فى دياراتهم التى تثروها ىكل 0 
بلاد العرب 

وكانت عناية القوم بتنظيم دياراتهم وتنسيقبا ع ونيا العامة لما 
مما ا ا رباضن المذن وبين أهتات القرى وعل 
طرق القواقل » وفى منقطع الصحراءء وفوق سفوح الجبال؛ و ىكل مكان يكون 

انتياب الناس له وتواردم عليه. : 


وعلى الرنم من تكاثر الديارات وانشعاب مواطنها وترانى قوا امنا وناك بلادها 
. كانت كلها عل نسق واحد من ابفال الغض الذى ننساق التفوس اليه ويحلو . 
العيش فيه . فبناك فى نجوة ة من الأرض تجد خيلة من هر .قد عكفت عليا ْ 
لمق الك را م رائها أ ضوات اله جلها إقاع جاور غابة الابداع ؛ 
منظر يستهوى السمع والبصر وستخف الأجسام والأحلام ؛ حتى إذا دغلا 
الداخل - وهى لا تمتنع على قاضصد صد - وجد النسيم بارداً خفاقاً والماء صافاً ساسالا 
0 ف ذلك إن شاء طعاماً هائثاً ومناماً هادثاء وليسذ 
ثثىء فى جانب ما يسلب نهام من وله المشق وفتنة امال 

ولشد ما غشييت نلك الديار بذوى الأخطار من خلفاء الدولة وامرائها وساستها. 
ووزرائها وكتا بأ وشعرائهاء فكان لم منها مآب طيب وجدوا فيهكل ما تشتعى 
لنفس من مطاع ومشارب وأغراض ومازب ب ينبتاك عنها ماسار من شعرع في . 
وصف "نلك الديارات وأفتانها وحستات ا ل 
شرد أحلامم وستهد أجفانهم وأحرق أكيادم. وبين هذه المنايا ولك المتى لير 
روح الشبهات على الاسلام وعصفت ربح الزندقة والالحاد . ولس من لمق أن أن 
تم ال النى تقله ادرب عن أم الحضارة ة باثارة الشكوك والرين فا غرف عن 
أغة هذه العلوم إلا الدن الصريح والاعان الصحيح , وإغا 0 
الشعراء والمتادبين والمتبطلين وأشياه التعامين تمن ألفوا غشيان نلك الديارات وأقاموا 
فيها ما أقاموا ثم اتثنوا عنها بلا قلب ولا لب ولا دين ولا عقيدة . على أن الذى 
يعنينا الآن من هذه الديارات أن المرب أصيبوا فبها بنوع من الفتنة 50 
ا امال الذى أوه ل يكن ما اتذلته عيونبم وملكنه 
أعانهم . وكثير من ذوى الرأى ار فق فهاماها. 


اج " (ه) 


الشجه سه 


أن يقيم فاذا انصرف عنها شنفه لحب وشغله النوح عن ييته وآ له » وماظنك برجل 
٠.‏ من خاصة رجال الملك يسير فى وكاب مولاه معيراً ونديهاً حتى باغ ديرا فينفئل اليه 
0 ليلبو بالنظر اليه لحظة ثم يمود فا هو إلا أن قدموا له الشراب والطعام والكااس 
والتّدام حتى ينسى الملك فيشرب وينام » وذلك ما يحدث به اسحاق بن ابراهيم 
الموصل:فيا رواه عنه صاحب الأغاتى , قال : 
خرجنا مع الرشيد يريد الّقة فلما صرنا بلموضع الذى يقال له القائم تزلنا وخرج 
تتصيد وخرجنا معه فابعد فى طلى الصيد » ولاح لى دير فقصدته وقد لعبت 
فأشرفت على صاحبه فقال هل لك ف النزول بنا اليوم ؟ فقلت إى واللّه واتى الى 
ذلك لحتاج » فنزل ففتح لى الباب وجلس دي -- ون نينا كيرا وقد أدرك 
دولة ب أمية. - بفعل يحدتى حن نزل هكين القوم ومواليم وجيرتهم وعاض . 
عل الطمام فأجبته ققدم إلى طعاماً من طعام | الدبارات نظيفا طيبا كلت منف' 
وأثاى نشزات وريحانطرى فشربمتمته ووكل وبجارية تخدمنى, راهبة مأ خسن 
ْ وجها منها ولا أضّكل ؛ فشربت حتى كرت وفغت ت وانتببت عشاء فقلت فى ذلك 
بدير القائم الأقسى ‏ غزال ادن أحوى - 
برَى حك لاجسى, ولا يلم ما ألق. 
ش وأأكمم حبه جهدى ولا والله ما خق | 
ورك الك والرشيد قد جلس للشرب وطلنى ف ِأوجد » وأخبرت . 
ال ل اكه طبر 
وغنبته الصوت فطرب وشرب عليه حتى سكرواً خرالرخيل فىغد ومئضينا الى الدير 
ونزله فرأى الشيخ واستنطقه ورأى المارية الت كانت خدمنى بالأمس فدعا بطعام 
7 خقيف :قاضاب منه ودعا الشراب وأعر الجارية التى كانت بالأمى تخدمتى أن 


لاخ د 


لا 0 كه اسار 

وأس باحتهال خرابته له ببيع ستين فرلنا » فاما صرنا بتل عزاز من دابق خرجت ' 
أنا وأاب لى تننزه فى قرية من قراها فقا با أام) وطلبنى الرشيد عدوم ش 
رجمت أتييت الفضل بن الرييم فقال لى أ نكنت ؟ طلبك أمير المؤمنين فأخبرته 
٠‏ بنزهتنا ففضب وخفت من الرشيد أ كثرمما لقيت من الفضل فقلت 
إن قلى بالتل ٠‏ تل عزاز ٠‏ عند غلى .من الظباء .الجوازى 
شادن سكرن اشام وفيه مع طرف العراق شكل الحجاز 
يالقوى لبنت قسن أصابت منك صفوالهوى وليستتجازى 

وفيت فيه» ثم دخلت على الرشيد وهو منضب فقال أبنَكنت؟ طلبتك فل 
أجدك! فاعتذرت اليه وانشدته هذا الشعر وغنيته إباه 0 وقالعذر ويك أى 
٠‏ 00 يشرب عليه ويستميدنيه ليت جماء حتى اذ فنا م طلوع الفجرء فاما 
ت الي زحلل اذا بوسول أمي الؤمنين قد أتانا يدعوتا فواشت: فدهلت واذا 
٠‏ 8 جامع تميغ على دكان فى الدار وهو سكران ,تمامل » فقال لى يا ابن الموصلى 
أندرئىما جاء:بنا؟ فقلت لأواشه ما أدرى: فقاللكن والله أدرق درابة ميحةجاءت 
ذا نمرانيتك":: .ميك وغلبا . .. وخرج الآذن فَأَذن لنا فدخلنا. ات 
الرشيد نجع قال اها شضمكة اسه جل ل ابن جامعفقال ماصدق ما هو 
إاان سدع شن لى بالك فيه» فعودوا 5 اتقفى مجلسنا 
وانصرفنا.. . 

ذلك مثل من حديث امات : وه جب كثيرء وا اول أن نتهم تلك 9 
الاين رالا كنك من ادن القوم ودور خلاعتهم » ولا أن رهباتها أباحوم ما ! 
ظ أرادوا من لمو وعجانة . ولكنهم وجدوا فيها ف من اجقال لم يحوزه فى ييوتهم.» 


سم جره لا 


السديا أيديهم » 5 00 وسرائر نازعة » 
فشنفوأ بهء وسمْاوا بالحديث غنه» وغرم من | ره ما وجدوا من تسط الرهبان 
لم بالسمّر واحادثة» وبا لحاورة والجادلة» وبالكرم والضيافة » وها سكن 
: اليه النفس ونطيب به» اذا وأ : بت انخلاع القوم فى الفتنة بهذه الديارات فاعا هى 
فتنة الطمع فيا عز عليهم ؛ والتشبيب ا ندّ عن حياتهم » والواوع بفنون امال 
التناسقة هنالك من ظل وبستان » وروح 0 وشراب 
روى » ومسمع ندى ) وما الى ذاك من فئة السمم والبسر واتف والقلب.. 
وجميل بنا أن لل الأمة بأشبرالديرة التى فتنت العرب وأثارت مشاعرم وأرعلث 
أشعارم ‏ وم نجلة ما يساق لك من الشمر تمل كي فكان شخف القوم بتلك المواطن 


.من ديارات العراق 

٠‏ دير أحويشا 

ومكانه بديار بكر ء وكان غاية فى السعة الكو ركان 
وحمل مره الى ما حوله من البلدان لجودته » 3 جانبه نهر عرف شمر الروم 

وفبه 0 تخد بن طناب الشاعر 
"شان "يتك من أنلس عاق فى' الو ا 
نبضت بهم وستر الليل ملي وضْوء الصبح مقصوص لجح 
أؤم بدر أحويشا “غزالً غريب الحسن كالقس البح 
وكابدنا السرى شوق اله 2 فوافيا الطّباح مع الصبا 
ون برلا ٠‏ حبميا 601 ذا مام يور 2 
قسمنا الوقث فيه لاغتباق على الوجه اتقيل ولاصطباح 


جك يد 


وظلنا يمف رحان وراح 
وساعفنا الزمان بما أردنا 


دير الأعل 


اناد تاعدنا ‏ فصاح 


ف بنا بين يجان ب 


ْ ومستقره بالموصل ف أعلاها على جيل مطل على دجلة هضرب ب الل ف رقة 
اللحواء ؛ وحسن المستشرّف . وشه يقول الخالدى 


قر بدير 50 الأعل ' ' 


1ن 7-7 2 
2 كدي عند ركه 


أن عبيده وقيواء ى مولى 
قبل الحبيب. فى بها أولى 


تي دعي القل 


فعرفقت كيف مضيبة التكلى 


درباديراات عن شاف 2 ونعاة دان سام ١‏ فدات ونه يقول أبو العيناء 


لاد باثهرا 
على دين ايسوعى 


امي ونا “انا 


وى مر ميم 1د الحرا 


ورااطنا .به عشرا - 


دنر الثعالب - على مقر به من لنداد؛ ويبنه ويينها ميلان اوماد ارم 


ميل وفيه يقول تمد بن جعفر العباسى” 
دير الثعاللك الك العلدل 
كم ليلة أحيتها ومُنادى 
وسقيته وشربت فضلة كأسه 


أ 


ومحل كل غزالة وغزال 
ين 00 
نا أ ملم الأسال 


فرويت منعذب الذاق زلال 


حيتت 
ا ذير درمالس - فى جانب من بغدادء وهو ره كثير الأشجار والبساتين , 
وفيه ل اعرذ بن حمدون النديم 1 
با در درمالس ما أحستك - ويا غزال ‏ الدير ما. أفتنك 
ل سححتت الدير يا سيدى اذ سوق اليا مكلت 
ويحك يا قلب أما تنتهى عن شدة الوجد لمن أحزنك 
ارفق به به يأ سيدى فانهمن نت عد وككلة 
درق - على مدى ستة عشر ف ريسا من إغداد ومسافة ميل واحد من دجلة ش 
وفنه يقول محمد بن الحسن القمىَ 
با منزل اللو بذئر .في قلى إلى تنك الربا. قد حَنا 
ستبا لأيامك لما حكحنا نار منك . لذة. وحسنا 
للدطة 1 ماس اذا انتشينا وصحونا عدنا. 
ون ل 4 05 ب انين بط "#انجا < بجنا 
ومسعد فى كل ما 5 تح لنا الفصن الرطيب اللدنا 
اشرق ان الله إذ تلتى وجس 5 عوده وغى 
به ا قلسن 07" ع درا ازها الأغنا” 
مى رأيت فتى تت آم إذا ما ماس أو تثى 
٠‏ أسأت إذ أحسنت فيك الظنا 


دير قوطأ نع تك وين هد رذ من أبيج الديارات 
وأحسنها وأ كثرها 0 ويسانين . وفيه يقول عبد الله بن المباس بن الفضل 


م6 7 فب إنااعا لق الزير الدقيق من الاونار 
1 


ات 
اوقا انيت ل 12 ارما كي الاخيان مرا ييا 
كم ليلة فيك واصلت الرور بها لما وصلت به الأدوار والنْحبا 
فى قتية بذلا فى القضف ما ملكوا” ‏ وأنفقوا فى التصابى امرض والنشبا 
عادر قا راق لها فى الناس الا جما منهم ولا غرنا 
إذا بدا مقبلا ناديت واطريا ‏ وان مضى معرضا ناديت واحريا. 
قبع الاي سيق مار لك ويلنا “مويق أجل وانيت الكم والعيا 
وهات تاسيف ,لا ماه داعا لوقان فية لا 13 وأا 
.دير اللج - من ديارات | د ودس فى الرةموطن أحسن بن ولأ 
و مئه» وفيه قيل 
سق اله دير الج غنا انه على بسده منى إل حييب ‏ / 1 
لمك ا ع ا وي 
عر بج ذكراه غزال يحله أغن سحور القتين ريس 
إذا رَحّم الانجيل , واعتزمائداً تذكر محزون وحن غريب 
: وهاج لقلى عند رجيع صونه 2 بلابل أسقام 4 ووجيث 


ومن ذيارات التنام ا 
دير صليبا - وهو فى قبالة باب الفرادي بن قن دسق رقة قرا أعال” 
ف "الدج و مرا" "بعد حكه 6د كو 


جتته لامقام فيه بوما فظلناً . فيه شهرا وكالت آعمرا يا - 
..شحر حدق به وميباه جاريات والروض ,بدو ضروبا 


١#‏ لبي دم 


5 من بديع الألوان يضحى به الا كل مما يرى. لديه طروبا 
31 رأينا بدراً به فوق غصن نال قل عاذ مشكل كنا 
وشربنا به الملا مداما تطلمالشمس ف الكتوسغروبا 
دير الطور . وهو غيردير طورسينا - ومكانه بين طبرية واللخون؛ وحوله 
الكروم والبسانين » ومن دونه الغؤر والرج ؛ وفيه بقول الشابشتى 
قد أبانت لي ارياض من الزمبر غريب الصنوف. «الألوان 
وبدا ارحس القتح يرنو من جنون الكافور بالزعفران 
وقك الطل فى المحاجر. 5 شم ماست فانهل مثل الحمان . 
أغادم إسقن فقد حك الوقت وقد م طيبت 17 الزمان 


أ3 


أذرف منى الدنان» صّسَ الأبارقء استحث الكؤوس:؛ صف القناتى 
بادر الوقت واغتم فرمة اليس ولا تُكَدَيَ فالس فن | 
دير الصلّة - وموضعه فى ظاهر يبت المقدس » وهودير ره بديع بع الوق 
حسن المنظر نحف به أشحار التين والزرتون والكروم: وفيه يقول الحسن العرى 
با حسن أيام قطست هنيئة بالدير حي حينث التين وازتون. 
د الملبة افع بناؤه تمدى. عير ترابه ‏ دارين 
ويزترين إذا تلو اتجييم2 وتمطفوا لاثم وغصون 
وسعوا بكاسات المدام ومادر و أن للكو وين الداوات نوين 
فقضيت ينهم زمان م بزل عندى إليه نشوق وحنين 
تلك المنازل قد سفحن مدامعى لا مصر قاطبة. ولا جيرون 


دور الما 1 
وامتد لسأن الفتنة وأمعنت وسائل العيث حتى انبشت بوث الدعارة وهى التى 
محتوماً من اثار احكام الترف وتفام الشهوات وازدياد الجوارى عن حاجة الحتاجج 
: 2 ّ ورمع : : 
وكانظهورتلك الدورفى دارالسلامأ 1 دليل على عو ربح الشهوة وامعانسلطانها 
فى النفوس . وقد بسط الجاحظ فى رسالة القيان حدديث نلك البيوت وذ كر كيف 
كانت تستباح فيها الأعراض وآتنتهبك فيها المرمات . والمجب أن ترى رجلا من 
ممياز المأولع وندمائهم وذوى المنزلة الدانية منهم مثل اسحاق الموصلى يديع شعره فى 
زثاء أراة فق منوانس كلك لبوك ذلك ها شولة ف هقيعة اعممارة: 
أضحت هشيمة فى القبورمقيمة ‏ وخلت منازلها من الفتيان 
كانت اذا هحر الح حبيبه دبت له فى السر والاعلان 
حتى يلين لما بريد قياده ويصير سيئه الى الإحسان 


هذا اسحق نديم الرَشيد والأمين وامامو نْ والمعتصم والواثئق ومغنيهم وشاعرم 

فن منهم تتكرله أو تغير عليه من أجل ذلك ؟ ! 00 
وكا ذاعت يوت الدعارة ف خَوَاض البلاد ذاعت كذلك الخانات و غير سر 
ولا استخفاء؛ وما ظنك بالمليفة الوائق يمقد حاتتين احداهما فى دار ارم ليغشاغها 
نوع نيك عل الجر فيا رلك موعت ساف مال "7 
الأسار ف سناقة الات - 


٠‏ قال مد بن حمدون :كان لوق يحب المواخي”؟ وما قبل فيها وما عي بهفى 
ذكرها؛ فنقد حاتين إحداها فى دا الحرم والأخرى على الشط وأء ر بأن مختارله 
.حار نظيف ميل المنظر حاذق بأمر ا الشراب ولا بيكون إلآ نصرانياً من أهل 

١ فط يل" فأتى بنصرائله ابنان نظيفان مليحان وابنتان بهذه الصفة: عام الوائق‎ ٠ 
فى الحاتين ود صم الهم خدما وغلماناً وجوارى رومية ة وأخدم النشاء ع حانة اكيم‎ 
والرجال حانة الشط» ونقل اليهما ظرائف الشرب وفرشهما من فرش الملافة وعلق‎ 
عليهما الستور وجعل فيهمأ الأوانى الذهبة والدنان اللدهونة فكاتا أحسن‎ 
. منظر وأبهاه‎ 

فلما فرغ منهما أمر باحضارالمفنين والجلساء وم يدع أحداً من ضُرَاب الطنابير 
إل أحشره وتمقرنا وخرج امار هو وأولاده ممه عليهم الأقبية السَبّمة وى 
أوساطهم الزنانير الحلاة وموم غامان محملون المكابيل والكيزان والمبازل فى 
الصواتى . وأخر حت نلك الدنان المذهبة فأقيمت بازاء الجلس الذ ىكان فيه جالساً 
٠‏ فبزلتكا يفعل فى الحانات » وجعل بو نى بالأنموذجات فيذوقها ويعرض ذلك على 
ْ الجلساء فيتاركل منهم ما يشتهيه فيأخذ ونا ويجى ات كا يكال 

. فى إنائه كا يشمل فى المواخير وبوم عل أت المضور أكاليل الآس وباأقبيه 

من الاعين: ْ 
فشرب الوائق عر كيأر لخر لف بار وروت ألف دينار ولسكل 
واحخد من أولاده مخسمائة دينار. ش 
وحك الحسين بن الضحاك قال : قال لى الوائق : هل لك فى حانة الشط؟ فققات 

إى والله يا أمير المؤمنين ! فقام اليها فشرب هناك وطرب وما ترك أحدأمن الجلساء . 


6 الماخور يبت البية ومن على ذلك البيت ويقود اليه زفق قط رنئل ضاحية من ضواخى: بغداد 
. الى القرب والعمال منها وعى مأثورة بجودة خرها ورفاهة حانانبا وقد ذكر الشعراء واستهاموا بذكرها 


والفين والحشم إلآ أر لهب لاه ٠‏ وكان من الأيام اتى عار لكايه ود 1 
فى الاآفاق . ش ١‏ 
فاما كان من الفد غدوت عليه فقال : أنشدنى اه شيا قته فى بومنا 
هذا المأضى فأنشدته : . 
بااعالة الكمل هد ١‏ كنت مثوانا عودى بيوم 2-5 كانا 
لا تفقدينا دعابات الامام ولا طيب التطالة إسراراً وإعلانا 
ل و عي سات ارا ل افر اا 
وسلسل الرطل جمروثم ع بناال قيا لق أخرانا بأولانا 
سقيا لييشكمنعيسخصصتبه دون الدسأكر من لذات دثئيانا 
قال فأمرالواقق ى نصلة سشئئة عجددة واستحتين الشسر وآمر أن يمن فيه 3 
ومن ذلك القّور العميق أصبت الدولة العباسية بالداء الدوى والنازلة الطْئيّة . 
والحق أن هذا اتصر العبابى فيا بالتقل الأضاق + من طربق العم والفكين 
الى أبعد الآماد وأقربها من الكال , فيم قد ترجموا علوم الأم السالفة وناقشوا 
مسأئلها وابتكروا علوم سوآها فى أقل من نين عام : ؛ وف قد تاولا الأدت 
العربىفبذبوه وجّلوه وألبسوه حلة مذهبة اللُظضافية اليال. 0 
والسنة وقيدوا منهما مسائل التشريم وابتدعوا من العلوم ما يكيف فق سراد 
القران الكريم وبوصح مقأصده وت علومه وحقائقه ولكن ضعف التفس. 
. يطنىعل قوة العقل فقسهاي تشيع آفة النبات فى المود الناضر فتضنيه وتقصفه . 
جروالا لمم واه ب رع مه 
وكان فى الدولة البر رة والأتقياء ٠‏ ولكن التتى والبر يكننا: ن فى الفتنة الماصفة 
ركان اده الجاحة وخشيان صولة الألسنة الباغية . وماذا يقول لوك 


سب 
2 


ا 


بع 
الأتقياء فى هذا المهد وم ترون أمام المراق أبا ختيفة يتكر على الشاعر المليع 
بحجى بن زياد لعض خلاعته فيجيبه بحي بقوله 
ان كان تيكك لام نين عتنئ والتقاضم 
فاقمد, وقم 2 شه انتامم الأداتى والأقاصى 
فلطالا ١‏ زكحكيتى وأنا لقم على المعاصى 
أيام أُمنذها ونه طى فى أباريق الرصاص 
يسع الامام مش هذه الأيات ويك اشقا على فسه من لون ذلك الشمر 
ومن اذاعة هذا السوء وبرسل الى الشاعرم تون منه تقنسه فبعد لأى بجيهاله 
هذا مثل من الحم الدر ال يروالفجور بالتق وتموذج من غلبة صوت الجان 
والللناءكل برعل البررة الاضاء فأيهم بعد ذلك يقدمعلى النصح ويهم بالارشاد؟ 
. على أن الفقباء والعلماء نالواكذلك من طيبات هذه الحياة ونعموا بمناحمها وان وقف 
أكثرم عند حد السائغ الى من :عد الليناة ::. ولكن ن هذا السائغ البرئ اذا 
سرى فى رجال الدين قمد بهم عن احتهال البلاء وتومماناة الك د فى ندا لاقن 
بالتروفك والتعى عن المنكر ؛ وذلك ماكانوا عليه فى هذا الغبر احائل 
م 3 


المرآة العرسة فى العراق 

“كيف كن الساسيوق يتظروق إلى الا 
كان ما قضى الله أن ينشطر البيت الحاتمى فى الدولة لعل إلى شطرين 
متنافرين لا تعطفهما عاطفة الدم ولا تأخذهما وشيجة الرحم » بعد أن أقاما منذ لمق 
التى بربه أسرة واحدة لا تزجها الحوادث ولا تفرقها الحطوب؛ وبمد أن * نت دعوة 
. الملافةلما مما باسم الرضى من آل بدت رسول الله . فلما وى الملافة أبو المباس 
السفاح ا لله صلى الله عليه وس ثم بض 
من لعده أخوه أو جمفر النصور ثم نظر المنصور إلى ولده مد المبدى - لماكان - 
ذلك عرف الملريون وم سلائل رسول لله وأحفاد على بن أبى طالب أن بنى مهم 
الذين قاسموم امال الظل والحسف فى عهد بنى أمية غلبو على سم واستآئروا 
ْ بالملافة مندونهم وم أمس برسول الله رحاء وأدنام من الملافة يدا الأنمارويت 
بدمائهم؛ ونبضت بأسماء الشهداء »من قتلامم ٠‏ فاحتجزوا بأتفسهم وأطالوا النظر فيا 
عسام يفعلون ؛ وهكذا انضدع الييت المظيم ونظر بمضه الى بمض نظر المقبور 
ْ إلى قاهره والموتور الى واتره ؛ ؛ ثم خرج إماهم الفين ازكة تحدين المنتن ومفة 
ش أمل الدئة وجبودمن أل اراق على اليف أب جمفر» وم يكن غير نيل حتى 
التتى الجيشان ؛ ويبنا رماح الف ريقين مشتحرة وسيوفم متقطرة كانت الامامان 
مد بنالحسن وأبو جعف رالنصور ينساجلانلرسائل وبتناظران المكتب ييكننس. 
كل منهما عطف ججببور المسامين وانحيازم اليه » وفى هذه الكتب يطاو لكلاما . 
ا برا و وا 


عليه ول 


الات 
١‏ وكآن قن نف بيتك أمونة سندى: لناء العالمين فاطمة بنت رسول الله 
وخدحة أ م الؤمنين » فكان مما أجاب به أبو جمفر « 3 سد فقد أتانى كتابك : 
اماك قلا جل تخ بالنساء ء لُضل به الجفاة والفوغاء» و تحمل الله النْساء 
' كلعمومة .ولا الآباءكالمَصَبة والأولياء » ومن ثم أخذ المياسون ارون أن 
المرأة بالتبوين وقرابتها بالوهمن وعقدتها بالانحلال كلا سنحت سانحة أو جدّت 
داعية» وأخذ شعراوم وعاماؤم وذوو أرائهم بْعدون مَدتى ما بين الرجل والمرأة 
كأن الله تعالى لم بجمع ينهما ىكل موطن من كتابه العزيق ٠0‏ , 
يلير وان أوسفصة شاغر ب الباسين جناب العلين ماح العناسين” 
خلوا خلوا الطربق لمش رعاداتهم حط المنا كب كل يوم زحام 
أَرضًَّا با قسم الاله به ودعوا وراثة كل أصيد 1 0 
أى يكون وليسن ذاك بكنق: + لبي البنات وراثة الأعمام 

١‏ ذل له الرشيد ماثة الف وعشرة لاف درم . وما زال شعراء العراق ,تداولون 

هذا اممنى نلا لبنى العباس واستدرا رأ لأموالم . ويكثرون الأخذ به واللحاج فيه 
' حتى قال ممد بن يح التغلى ردأ عليه 

| لا.يكون ا بق الشتهنات ورالة الأماء ٠‏ 
اللبنت تصف كامل مرن: ماله والمم متروؤك غير ببسام 
ما للطليق . ولتراثت ‏ واتما صلى الطليق غخافة الصمصا© 

وما زالت الرأة مبَتّ م الى جعفر ومثار أله ف فته حتى فى آخرعهده من 

الدنيا وأول عهده من الآخرة حيث كانت آخر وصيّته لولده المبدى « وإياك 
والاستماع إلى مشورة النساء وأظنك ستفعل ٠»‏ 


للق بريد بالطليق العباس عبد الطلب عم رسول لهس لله عليه وسل انل يظر اسلاه لاحي 
: رأى حرو وش الرسول قاصدة مكة والغاعر يرى أنه ل يمل الا خوفا من الييفب 


ا 
ولعل أوضح مظهر من مظاهر اساءة بنى العباس الى المرأة د 3 
دضع لها عن موانان الحياة العامة منا كان من الخليقة المستنصر حين 
شجرة الدر أ مصرء عند ل ظ 
إل مراء الماليك ,قو 
| 0 بق عند ار ات ل ع 
ش ل 0 
اندقال :لا أفلح قوم لوا أمرم | مرأق» ثم خم د رسالته بانكار شديد ووعيد وتهديد 
وعثل بعد ذلك بقول من قال 
النسا ناقِصّات عقل ودين ما رأالمن وكا 
ولأجل الكمال لم يجمل ا ا 0 
وم نكل ذلك نعل أن ببى العباس كانوا ينظرون إلى امرأة ة عؤخر عيونهم حتى 
| لا ينازعهم بنوعمم زمامٍ املك باسمها ولا يساموم بسموها ء وأما تركهم الاماء . 
يصرّفن قباد اللك وإيقلين زمام الرعية » فاكان ذلك أكبارأ للمرأة ولا تتوي . 
شأم وام كان استضماقً لنزوات التوس وانفلاي لم الموى 


السسة الأولى 
طلاق الك 
وكان على المأ :أن فق الفباضة هه الميدحة واستد الطنة سه اللطنة + 
فىظلل هذا المهذ» وكان أول ما ابتدعوه للها من المت والمكروه يمين الضة الذى ١‏ 
يفرضون فيه على الرجل والسيف مُمْلت على عثقه أن يحاف بطلاق امرأنه على .. 
أن ببق على ييسهم ولانحيدعن دولنهم ولابحول عن نصرتهم ولايشايع أخداً سوام ش 


006ا0ظ 
والذين يقسمون هذه اليين م ذو الرأى والجاه من الساسة الكفاة والقادة الحُماة 
والأمّة الهداة ؛ وقد يكون الرجل منصرقاً بقلبه عنهم ميالاًبوده المسواع» فا عسى 
أن ككون امرأته ؟ أيفرق يبنهما طواعية لارادة الحم القاعر وخضوعا للبيعة 
المقبورة ؟ وكيف تخضع تلك الشركة التى أحم الله عقدتها وأوئق أصرتها ارح 

السياسة ونوازع الأهواء ؟ وهل يُقضى على امرأة آمنة فى سربها وادعة فى ينتها 
أميئة ازوجها ساهرة على أبنائما أن 7 تقصى ع نكل ذلك فى غيد ذنب ولاجريرة ؟ ! 
ذلك ما كان براه خلفاء العراق وفقباء المراق ؛ ولكن صونا دوَى من مدينة 
رسول الله صلى الله عليه وسل فاتتظم دويّه الشرق والغرب « بأن طلاق الكرّه - 
باطل وعينه لأقنة © وتصدر ذلك الميوت. أما م السامين وحجة الاسلام 
ملك بن أ :اسع بين سوةالسيف وصو اميف » ون ق الي ظ 
إلأولا ذمة و برع فى الله اومة لاثم ؛ ودسم هذا الرأى المارح بارا أكة اتلد * 
على بن أنى طالب وجمر بن الحطاب وعبد الله بن مر وعبد الله بن مسعود وعبدك الله 
بن عباس وابن الزبير ومن الهم رمن أشياخ الصحابة وأعلام الأسلام ‏ ولقد 
راع المليفة الجبارَ أبا جعفر المنصور موقف الامام الأعظ مالك بن أنس فأمر مر بأن 
ْ يضرب بالسياط عارى الجسد فشّدت يده وضرب على جسده وعليها بالسياط حتى 
خُامت كتفه فا نبا له عزم ولاوهن: له رأى ولا حلت له عقدة ولا زاغت منه 
عقيدة» بل خرج من للحن أثبت بجنن وأمضى لسان وأشد إعانا وأقوى برهاثاً 


التيو عل المرأة الفرية ظ 
قبل إن عبد الملك بن مروان خطي إلى عقيل بن علّفة المرى إحدى بنأته 
لأحد بنيه ققال عقيل » أقبَلُ با أمير المؤمنين على أن "تجنبى هُجَناء ولدك . فذلك 


٠ 2 ْ‏ ْ ا 
أرق لاشأذة كرما بيسن مرا أعل ابأدية ومومع ذلك لا مد امجن 
من أبناء المليفة أ كقاء لبنآنه » لأن المرأةكانت فى هذا العهد الأمو ىكاكانت ٠‏ 

م والكرامة من نفس الرجل » أما الآن فى هذا 
اسهد المباسى ققد أخذ الرجل العربى جنى عل الرأة العرتية لابه را من غززنها 
مان لبه وسحر عينيهء ولأن جبته وعصيته يتاحت أنقال شهوته. ومن ثّ : 
أخذ بُعرض بها ويوازن ينها وبين غيرهاء وذاع فى هذا المهد وهم : من أراد قلة 1 
٠‏ المثونة وخفة النفقة وارتفاع الحشمة فعليه بالاماء دون الحرائر » واشتهزقول من .. 
يقول : تحبت لمن استمتع تع بالسرارى كيف يدوج البائر . وأول من بحن بهذا ْ 
لوت فى الفاملة الم اليج لشار بن برد » ومن قوله فى وصف قينة : | 

وسفن متيل الوعفران شريقه ” . على عنوت مقراء ازالب رووا: 
:2 كارت ميا جلما فى تاها ” تاطل زؤياء عيورت رفوو 1 
من البيض لم نسرح على أهل تل | سواما وم ترقع حِدَاج تود" 


1 يت به الاحمييا وقلوبنا 
5 
ظللنا ‏ بداك الديدن اليوم كله 
ولا بام إل أننا عند لعن 
ومن قوله : ْ ٠‏ 
0 مثل اعليز ا 
إذا لدت أطرافها المود زئرلت 


“غاراً ونحييين الغسك :هحود 0 


صياح جود . وجهت لجنود 3 


:كان من الفردوس تحت خلود 


تهود وما أباها .+ شهود 8 


بذك وا ركب ملية بع | 


قلويا دعاها للوسّاومن من داع . 


وعل أئز هذا الشاعردريج الشعراء من الغض من شأن الرأة أمرية واوا 3 


)١(‏ الثلة جاعة الم والبوا الأبل راغا الدج القن توق الع والبوه من الابل ما يقتيده 


الرائى فى كل حاحة 
اج لم للحا 


بها والتهوين من أمرها . وإن يكن ذلك عبيياً فأجب منه أن نمتب المرأة على 
زوجها شغفه باحدى القيان وانصرافه عنها فيحيبها فى غير خجل ولا استحياء مثلمأ 
أجاب بهتمد بن بشير الناثىء زوجته» ثم يذيم هذا الجواب فى الناس فيتغنى به فى 
بغداد وغير بغداد » وذلك قوله : 

لاتذكرى لوعة إثرى ويا ولا:تقاسين بسدى :اشم والجزعا 

. بل ائتبى تيحدىإناتتسَيْ تأتى 2 مثل ماقد فحمت اليوم قد مما 

ما تصنمين بين عنك قدطمحّتْ إلى سواك وقلب عنك قد ترما 

إنقلت ف دكت خفض وككرمة فقد صدقت ولكن ذاك قد تزعا 

وأى شىء من الدنيا سمت به إلا إذا مار فى غاياته اتقطما ١‏ 

ومن :تليق كلما عرد صوته أم من يقوم مستور إذا خلعا. ظ 

فبذا الشاعر يصارح مره الحرة بانصرافه عنها إلى غيرها من القيان و بأخذها 
بالتأسى بما أصيب به غيرها م نجفوة وهجران» وذلة وهوانء ثم يلقنها م نالحقائق 
أن المستور إذا خرج إلى الفجور سار طلقالمنان لا ترده قوة ولايئنيه يان . وى 
ذل ككله ما.يكشف لك عن صورة هذا المصروهنله أومنح ثيل 


الاغراةء بالفساد 


وكانكل ما حول المرأة يدفع الى الاثم ويغزى باقنساد» قد أسبحت وإذا 
هى فى ميدان فسيح تغمره اللذنات وتدفعه المحرجات » فعن عِينها الرجال تعد ون 
٠‏ كل يوم أسلوب ف اللو و يشتحتدوق شرو )ا م القيزات؛ لايتورعون لنادية 1 
ولا يسكنون إلى روية» ولا نتغون عن خنة» بل ساروا خفافا تدقمم المآرب 
5 .والأوطار ونحدوع الكؤوس والأوتار» وعن يسارها الجوارى يحررن أذيال الهو 


ا ويحرين فى مستبق الفساد ويتصدين للرجال بم يستخض ألبابهم من خائنة الأعين 
وما تق المندور 
أن الشعراءوم أسنة التو وعنواذ دهم ون ارال بالمرائر وويضرونهم 
علمن ويتّككونهم فيا عسى أن .بدينه من عفة وما عجملن 100 
ركان إمامأواك النواة شار افيد وهو أو لمق انهم الحرة فى صياتتها وأمائتهأ 
وأطمع الرجال فى اسلاس قيادها بعد إفراط عنادهاء وذلك حيث يقول : ٠‏ 
لاؤستك من غدّرة .فول تشلطة وان حرا 
ْ عسر النساء إلى مياسرة ٠‏ والثى سبل بعدماجحا 
ثم استن فى غباره أبو نواس الحسن بن هانى' فأتى ببدع من القول فى قوله : 
كان القياك: مطة امون ومن الضحكات والحزل 
والباعثى والناس قد رقدوا حتى أزور حليلة البمل 
ظ فانظرالى أى حد مَرِنت الألسنة واطدأنت الأساع الى مقال ‏ واشاعة ٠‏ 
الفاحشة بين الئاس ! فَاذا تأملت ذلك فأء شف عل يليك ان يدوب اح وأبق على 
نفسسك أن تذهب حسرات ! يا ويم هؤلاء اناس ! أفى دولة اسلامية نظلا خلافة 
اسلامية يقال ذلك القول وليس فى الناس راد ولا دافع ! ! أبلغ من فساد | اله 
ورقة الدين أن تحدث ث شاعر الليفة بأندكان يدري فى ظامة اليل إلى حر. م البيوت 
ناذا ت الزوج عفتباوفى السلبين ابام قيم الحدود وهنع المرمات ت!!فان 
هذا من المهد الجاهلى الذى يقول قائله 
وأغض طرق إن بدت لى ببارتى... حى .وارى. ' از .. مأواها 
أو العبد الاسلاى الذى يقول قائله 
أمى اذا ما جارنى خرجحت حتى يوارى جارتى الحذر 
ما ضر جارى اذ يحاورنى2 ألا يحكون لييته ستر 


1 الأموى الى شول قائله 
قالت - وقلت تحرجى وصلى 
ماح ب إلى ! فقت لما 
كارت لذ اكه أرمكيا 
أما اليل فلست غادرة 


م 


حبل امرى" بوصال؟ صب - 
القذن اكويء لسن من 'شتربق 
عرس اليل وجارة الحَنب 
والجار أوصاق م ربق 


وراحَ هؤلاء المنباءواخامم ينشرون من الأحاذيث المبذولة ما وض المرأة 
الآ ييّة وستنزل النفوس الرفيعة . وقد حدوا أن مطيع بن إياس مر يبي بن ذياد 
وا الراوءة وهما تحدئان فقال لما فيم أتا ؟ قالا فى قذف الحْصّنات ! قال 
أررقيتى الأرض عب فتلا" فبل هناك إغراء لماز أهد وأشنع من 
0 

شم لبك للنشيةالرة بالرذيلة تلك اللقطمات التى تحدث فيها 

' ل 0 وأرسلوها مؤئثة اللفظ سهلة الأخذ فتلقفبا 
اللننون والممنيات وأنشئوا برددونها فى امجامع والأندية وبين الستور واللخدور 
وما هو شبيه بدلك قول بشار 

منت فطمة من ني الما هل يحيد النمت مكفوف البصر 
بنت عشر وثلاث قسمت 2 بين غصن وقضيب .وشر 

درة محخرية محكنونة 

أرغت الستر وقالت ويتا. 


ا + / 
امتا بدد هتسذا: لعى 


مازها التاجر من بين الدرر 


ين ولوع الكف ركاب الحطر 0 


واعتراها كنوت مستعر 
وساوق اليوم ما طم السهر 


٠‏ أقلك منضبّة تشرها. 
1 أها النوام. هبوا وبحكم 


ا 2 

و ا وحدم م الغر, بن للنساء باقتحام الآثلم بلى إن ارارق فاق 

فى ذلك أشد مما قال الرجال وأغرن النساء بأ كثرنمأ | أغزوا ! ولولا أن ذل ككله 
بالالبخوام ار ه لأثبتنا منه ما يدل على بأقبه ش 


حلول الكارثة 

كذلك توالت التذر الؤؤنة بالضان المطن :وَهَبوبٍ الماصفة: وأى لفن 

دنه تللف نحن ولا تبن ؟ وأى قلى تبلوه نلك الفتن ولاعيل ؟ وأى عزم 
تريضخه تلك الآئم ولا يشل ير عق تلك الحارم ولا يم ؟ وا عق 
تأخذها نلك الخايلى ولا : تطح ؟ وأى قدم تدفمها نلك المزالق ولا تزل ؟ ؟ وكذلك 
حقتكلة الله على الأمة الت رّفة أن يندفع نساؤها فى تيار الزمن ٠‏ وكان سبيلين أن 

تبرج نك 7 بج الاماء»؛ وتصدين لجالج : نصدين ؛ ويذلن من الزما كم بدلن 

إلأقليلا مهنا معن فى الفرار: فازمن امنازلء واتحخذنالمسايح» وا تقطمن الا ماريب 
وكذلككا: نت بلاد العراق مسارح للتبرجج والنهتتك ومعابد للتزهد اك فق 
. كلا الموطنين فققدت الرأة أنوثتها التى تنه لما سبيل الروجية السعيدة والأمومة 
الرشيدة ؛ وكان للبيتين الكبيرين فى هذا الممد- ببت العباسيين وبين العلويين 
أزؤاضع فى توسية الرأء اله نلحة بلوصيك اللاحدة 


وكان المبدى أول 7 فى باد الدعة وبين لال النعيم من بنى العبأس » 
3 لاا لت ا 


شئون ملك : وعامت ما كان من صرف وجوه الرعية الى دار الميزران حتى 
فشت فهها القالة وأرجفت بها الألسنة وساء عنها المديث 

ول ,يكن المبدى فى غيرة أبيه بلكانت الغيرة أضعف تواحية . سمع 
بنشده مدحه فيمن أنشده من الشعراء فكان أول قصيدنه غزلاً واضماً وتشبيباً 

ضر نما بفتاة من جوارى قصر الخلافة» وذلك ما يقول 


الها “لسدق ما نا 
والا ففم نجنت وما 
31 ات :.جارية للاما 

يق يتور وار الما 
وقد أنس الله تقسى بها 


أو تل إدلالهما 


أبا المتاهية 


دكين اللموسنا 


تجاذب فى الث أكفالها 


وأنسب ف اللوم عذالها' 


بر الغضب عأ إلى وجهه ! بل لقد اختص هذا الشاعر دون غيره من سار 
الشعراء بالجزيل من جالزجها وأشد من ذلك أنه حاول أن يستوهب ابته علي 
تلك الجارية لممنحها الشاعر وكاد يتم ذلك لولا أن توسلت الفتاة بالا نيا مبحة 
لهذا الشاعر الدميم المنظر الداتى من اموت ؛ وشفعت فبها ابنته فبدله الليفة منها 


مالا كثيراً 


ولعلك راي برق فح قد ردان للق أن الستشعر 
الحفيظة لحا واليرة عليها » قلت فبلا حق له النضب من نسبتها اليه وقرن أسمبأ ‏ 
أل اللقاكاد يت ور لافار رد ل واد 


| ل 5 جد الم وانافنة عو انا عليه وأحبهم الو وقد 
أهل دهرها ًا وجالاً » فبل يحول فى خيال أو يخطر يال أن يلسا أبوها ثياب 


00 00-2 


دوا دق موكة فى طريقه إلى اليج ظ 0 عع ر ورييع 
ظ الشباب ! أوك يقول الطبرى «كان البدى فى موكبه 
0 اه ة اليف وقد, رفع 
تدياها القباء للبودها . . 
فهل 0 أبرزالمبدى ريببة الحلافة وسليلة العباس: وعقيلة بنى هأثم 
ونصها للعيون فى زى يجتذب الابصار ويستقيد النظار ؟! 
ذا لطن حياة الباتوقة بل عصرها لوت ف تيل الغبان تاغل اطي 
لأخنها. علئة والسابنة 
فأما علية فكانت شاعرة مغنية جيلة متحملة . روت لها كتى الأد ب كث, 
من الشمرالمناى» و ىكثير مما رووا نشبيب بفتيين من مماليك الرشيد يُدمى 
أحدما طلا والآخر رشاء ورعا زجرها الرشيد فصحفت أسعبهما وجعلت أولما 
للا والثانى زينب وها نصحيف طل ورشا 
ومن قولهانى طل 


ر وابنته البانوقة نسير 1 


أ سروة البستان طال تشوق 
5 ع . 
متى ,يلتق من ليس بقضى خروجه 


عسى الله أن نرتاح منكرية لنا. . 


ومن قوله فيه كذلك 


سم على ذاك الغزال . 


سل عليه وقل له 
خليت جسمى ضاحما 


- 


و الغنت منئ عنابة 


فهل ى إلى 2 ظل «( إليك سييل 
ولس لمن وى اليه دخول 
فيلق اغتباطً خلة وخليل 


وسكت تفى«ظل» الححال ١‏ 


! أدر فها ما احتيال' 


ل 
ومن قولها فى رشا 7 
وحد الفؤاد «بزينياه وجدا شديدا متعبأ 
أصبحت م نكلقبها2 أدمى سقها منصبا 
ولقدكنيت عناسمها . عمداً لكيلا تنضبا.. 
وجعلت زينب لل معحبأ 
قالت وقدعز الوصا ل ولم أجد لىّمذهبا 
والله. لا قلت الود 53 أو تنال الكوكبا 
ومن قولما فيه وقد حلف ألا يشرب النبيذ ظ 
0 قد ثبت الخائم فى خنصرى اذ جاءى نك نجنيك ‏ 
.ا تؤمنت شرت اراح إذعنتها ” اقلت فى عى. أناسيك” 
فلو. تطوعت لعوضتتى2 منه رضاب الريق من فيك 
الها غندى مرى 'نسة لست بهاماعشت أجزبك 
يا زيب قد أَرَقَتْ مققتى: امتنى الله بيك 
' وكان الرشيد يستمتع غناءها غير متحرجج » وذكر صاحب الأغانى أنبا نغنت 
1 لمعيه بقولا 
نحي فان المب: داعية المي سن 5ظ الذوية 
كران كدت أذ أخابهوى نا سالا فارج النجاة من الحب | 
ل ولارضا. فآين حلاوات الرسائل الك 
وكان فى جبين علي سعة غير مستحسئة فاخترعت له العصابة وهى شقة من. 
الحرير محلاة بصنوف الجوهر فسترت عبيها وزادتها جالاً 
وأنا الساسة قتد قال الورغون فى أنرستها يحكر بن حي البرمئ ما قلوا؛ 


508 
وذكروا أن هذه الصلة هى التى حملت الرشيدعل قتله جعفراً وإيقاعه بالبرامكة ؛ 
كذلك اق اذى رفون قلق ١‏ تكادو نه نا أنه ع تهدية تارف جل 
هذا القول من أوهام المؤرخين وقال فى سبيل ذلك : « وهمهات ذلك من منصب 
العباسة فى دينها وأبوتها وجلالها وأنها بنت عبد الله بن عباس ليس يينها ويينه 
إلا أربعة رجال م أشراف الدين وعظاء الملة من بعده ؛ العباسئة بنت مد البدى . 
ابن عبد الله أبى جمفر امنصور بن ممد السجّاد بن على أبى الخلفاء بن عبد الله 
ترججان القرآن بن العباس ع النى صلى الله عليه وسم » ؛ ابئة خليفة » أخت خليفة 
محفوفة بالملك العزيز. وصمبة الرسول وعمومته وامامة اللة ونور الوحى ومهبط 
الملائكة من سائر جهاتها » قرببة عهد ببداوة العروبة وسذاجة الدين البعيدة عن 
عوائد السرف وبرائم الفواحش + فأين يطلب الصون والمفاف إذا ذهب عنها . 
أو أن ” توحد الطهارة والذكاء إذا فقد من يبتها ا أو كك تلحم نسيها يعفر بن . حي 
َس قرفا لسر عوك مر شنال الأعاجم عل كةعدو سن انين و ولا. . 
جدها من عمومة الرسول وأشراف قريش ٠‏ وغابته أن جذبت دوامم أضبعه 
وسَبع أبيه واستخلصتهم ورقهم الى منازل الأشراف » وكيف يسوغ للرشيد أن 
إلصهر الى موالى المجم على لعد ميته وعظ. آبائه ؟ . وأو نظ ر التامل .ذلك نظر 
النصف لاستتكف لها عن مثله مع مولى من موالى دولتها وفى سلطان قومما . 
وامتكرة ولج 0 5 العياسة والعيدمن لناب ١‏ ؟ وائما نكب 3 
البرامكة ما كان من استبدادغ على الدولة واحتجاتهم أ توا المياة نس كان الرقية 
طلس اليسيرمن امال فلا يصل اليه فغلبوه على أمره وشأركوه على سلطانه . ... » 
ذلك قول ابن خلدون ؛ وما كان أولانا ما راه وأذهينا فما ذهب اللهأولا أنه 

اناقش الؤرخين بمشاعره وبعضعقله . وراح يستمدعلى تخامة اللفظ ورنة الايقاع 


سس اه # لم 


وكل ذلك ليس خليقاً أن بمحو خبراً ذاع ويقطم حدرتا عى 57 مانن نْ 
حين ذّكر للعباسة شرف المنصب وعلو النسس أن ينظر نظرة الى الأم فهى وحدهأ 
شْ مرجع ما عليه البنت منعاو أو هوان: . بل مرجع ما عليه الولد من بعد همة أو تور 
عزعة. تيك الآ م التى نزع الرسول ابول سات ل تقولد انان 
العواتك من مدل 4 وكزانها تكلب الأجاء حراهى عظنة التدى نوعرف 
ار 1 العمشيرة إنما رتضاءل فما برتضعونه من أمباتهم من لوم وخول . | 
ومن أم العباسة ؟ النست مقيية من :القيان اش تراها المدى وكان من أ رها أن 
أصبحت أم ابته ؟ افى قدرة هده أن 5 سد يه 
“سمو وجلال ! 
وان النفسس لا تطمكق لما د كر بن خلدون عن لكبة البرامكة : فان الثلة الشنماء 
التى مثلها الرشيد بان جعفر من تمزبقه ثلاث فلذات وصل كل واحدة على باب 
من أبواب بغداد بعد ما كان من فرط حبه له وتقرببه منه قربا لم يكن بين 
أخوين أليفين كل ذلك لا يكون إلأحين تتقد الغيرة وتهتاج الحفيظة ويصاب, 
امرض ء وما أن ماقال القائلون من احتحان الأموال وممالأة بنع بن أتىطالت: 
إلأتمويها للأمر وا بلا للمذر. ولوكان ذلك حقا لقتل البرامكة على سواء وم يمختص 
واحدا بالقتل ويترك الباقين رهائٌ السجن» بل لكان أولى بالقتل يحب ابو جعفر 
لأنه هو الذى استن لبنيه سياسة الرفق والمودة للماويين 
وكان بت الأمون ,قوم على الملى والحكمة . وعلى المرح والدعابة كذلك » 
وكانت ابنته خديحة تمد فى أثر عمة أبيها علية من إرسال الشعر فى التشبيب 
وابتكار الغناء والتلحين» ومن قولما فى خادم من خدم أيها 
لله قولين لمن ذا الرشا الثقل الردف الحضِم الحشا . 


0 
أظرف ماكان اذا ما صما وأمْلح التلس اذا ما اتنتى 
وقد بنى برج حمام له '. أرسل فيه طائاً شرعفا-. 
يا ليتى كنت جام له أو باشقا يفعل بى ما.يشا 
لو لبس القوهى" من رقة . أوجمه القوضى أو دشا ' 
يجنا أن يك بالقلم عند هذا الحد وتكتق نكه بآن قزل إن ناءيك 
الشأنوقد أخدن ماد الرجال من السرّف والاندفاغ » وما نريد أن تقول إنهن 
تجاوزن المرح والدعابة الى ما وراءهما من الميث قساف 0 
أواطجيى عن أن لفقا انان فان ذلك لا يصدع اليبت و ولا يثلم الأسرة الا أن 
يقال أن ترف الحضارة ة وروثق النعيم قد , لح ور جا رس 
عذار الوقار ش 
بيت العملويين . 1 
أباالكاء هذا الييت ققد عكفن على اتبتل وأن؟ نن بالوخة واتقطعن عن 
النامن ؟ ومآ ظلنك بامرأة لا تتفل من قابجمة الا الى فاجنمة ولا تضيز من تازلة آلا 
الىنازلة» قد رض الحديد عظام م أهلباء ونبات السيوف من حمائهم ٠‏ وراح وحن 
الفلا بأشلائهم » وكأ ينهم دي كل حولة ترا لا تسكن تأمتهولا تزوى غته 
حتى لقد استجاز مام وبنو مم أن بالطل من ملبه ل مذبحمو واليك. 
فاسع احدى حوادتهم 0 
قال الطبرى : 55 فأ ونكت ن مان نال 0 فو عيدة النطاءة 


0 : لاعزم أبو جمقر النصور عل المج دعا رريطة 1 


بنت أبى العباس امرأة امبدى - وكان المبدى بالرى قبل شخوص أبى جعفر' 
فأوصاها 3 [ راد وعهد الها ودفع اليها مفاتيح الحران وتهدم اليها وأحلفبا ووكد 7 


الاأن ار ات 8« الك 
“حي تجا المزانة» فلما عدم المبدى منالرى الى مدينة السلام دفمت اليه الفاتيح 
اما لمي أنه ا ا 
واذا 38 ورحال 8 م 0 ذلك 5 َك 
ما رأى وأمر لخفرت لم حفيرة ودفنوا فيها 

نلك فَمْلَه من قلات أبى جعفر بأبناء حمه» وهى مَل واحد م نكثيز لاخد له 
. وما كان الرشيد 1 يدأ ولا أرق كبدأ من جده النصورء بلكانت سيوفه 
الطائشة كم النار ترتهى عي وشعالاً على رؤوس الأبرياء من ف حم + البق تلد 
ش كانت سياسته فههم سياسة إبادة وإفناء . فأن عر امون الا كة لقي فيز 
لي 0 جه عبت ادم 
لسرن ا عدي ار مل --500- : 
حتى تتلقاها إحدى نسائهم مروعا للنيت وتلتا النرات. + 

وقد حدثوا أن فاه روصة من بدت القياصرة » وفدت عل أنى حدٍ اميق 
العسكرى , قاما وأا راغية فى مصاهرة ينث النبوةء دعا أغته حكيمة فقال: 
خذيها إلى منزلك فعاميها الفرائض والسان 


٠‏ . وما أذكر فى وصف هذننالبيتين وقد الواتة ينين قول أى ترانن دان 


5-52 ش 
من قصيدة برد بها على انسكرة المائعى العبانى . وكان ابنسكرة قد قال قصيدة 
٠‏ بمدح فيها بنى العباس ويمقد فيها لواء ء الفخر عليهم : 0 
خاوا. الفخار لمَلامين إن 0 عند السؤال وعمّالين إن ا 
ليلدو اد لاسي اب ل ومن يوك الأوتان ْ 
تلا آبة غنى إمامك” ا 1 
اسم 6 شيخ الغنين ابرهم أم له 
ما فى يوتهم للخمر ممتصر ولا ييوتهم6 للشر معتصم 
اتصال الليتين 0 
وأقام هذا الييت أَْمدَ ما يكون عن يبت بنى العباس حتى لا > ل 3 
التصلن الساسيين أن نصهرّ إلى غلوى خوفاً من الخليفة أن إعرمنه على السيف 1 
ويق العاويون فى منعرّل سحيق من الناس ‏ حتى إذا سات الأمون أراد أن 
[ يصل الحبل. وراب ين ا ٠‏ فدعا على بن مودى الرضا عميد . 
هذا اليبت وزعمه والاما م الراة من آل اليدت»: فقإده ولاابة عهد الحلافة 
ويه بث أم جيب : وزوج ابه دا بن اي أمالنضل ؛ وضرب النقود ‏ 
بأسم على ؛ وقرن اسع باسمه على انار » وخلعالشّمار الأسود اذى اتخذه المباسيون 
. عنوان دولتهم وبال منه الشعار الأخضر الذى اختاره العلويون شارة رة إمامتهم 
| وكان من أثر نلك المطة التى اختطها الأمون أن دوت صيحة بنى المباس 
٠‏ بالثورة على الخليفة القائم . واحتشدت جوعم لقتاله وخلموا عن ن أعناقهم 0 
وواوا مه ابرهم 7 وقد قابا ل الأمونكل ذلك يخيش من مضائه ودهاله . 
يد ان ؛ والوعد بالوعيد . م ما زال بأهْله حتى أخد جرتهم : وأطفأ . 
ورتم » وإن كانت صدورم لم تزل محنية على الحقد والحفيظة . وإذا كانت الحالة 


5018 
السياسية قد مفت مظاهرهاء فإن الحياة الزوجية فى الأسرة الؤتلفة كان يشوبها 
الكدردرفسدها الشقاق» وذلك شأن الزواج الذى الأنانلت ف نقاء الزوحن 
وأسلوب تريتهما . وكان لحلاف بين تمد وزوجه أشد مما كان بين أبيه وزوجه» 
تريد المرأة أن يسسط لما زوجها بساط التعم » ويفسح بال السرور» ويجاولمينيها 
بهحة املك » .وبابى الرجل إلا التضييق عليها فى ذلك كله ؛ وكلاهما فى الطرف 
القصى من صاحبه . وكثيراً ما كانت تشكوه إلى أيها الأمون فيقول لها : 
يا بنية اطيعيه واحتمليه ؛ فانه بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السرعيةة 

انمادق در جنير وف ات مدقت 
زواجه على أثرأ كلة عنب قيل إنه مسموم » وقيل إن اء مرأته هى التى سمته » وقبل 
إن الأمون هو الذى أوحى ذلك الى ابنته ليعود إليه ود بنى أبيه . ثم قط الطرف 
الثاتى فى عهد المعتصم حين مات مد بن عل + ويقول الشبيعة إن امرأ 00 

هي التى قتلته لتفصم عقدة الحيأة ينهأ ويبنه؛ ؛ وبذلك عاد اليبتان الى قديم ما كانا 
عليه من فرقة وشتات ٠.‏ وكان خلا فاتقضى ؛ وكان عدا فاتثر 

فان الجرح ينفر بعد حين إذا كان البناء على فساد ' 


الاقداء 
وذ لابد مر ة أن تأنسى بأحد هذن البيتين كام مق الستادن 50 
رته ججمبور النساء واحميءدرات ت الجاه والثراء لأذكل ما فى الحياة من لهو" 
0 باع بهن من الى تلك الناحية » من شان المقلد أن .بندفع في تقليده إل انفد 
7 وكام ا الى مسيّق مرح ومغتم السرور» وإذا استثئنت 


52000 
ما يسوقه أبن خلدون من جدل وتأويل فان المؤرخين مون على أن النساء قطعن 
الحوائل وكسرن القيود . وم يكن سرأا حديث ملاعب بغداد ومغانها ودورها 7 
وقصورها وما أقيم فها من عزف وقصف وما ساد عليها من لمو ولعب ؛ فقد 
تواصفه شعراء هذا المصر ومؤلفوه» وأولاعفة القلم لتقن الكثير الوفور زعا وضفه : 
أبو نواس فىمقدمة ديوانه وما ساقه أصحاب الأغانى وكتان ب لغداد والمنظوم والتثو 
والعقد الفريد وصاحسب بلاغات النساء فى باب اجون وأشباهم من المؤرخم 
والأداء وى كلب من حدديت الماح واجخاح ما لاثرا لس ٠‏ 
العصر ونساء العصرالقديم ؛ وهل كان إفْدَرُ لمرأة غير ذلك المقدور وقد تقاسمتها 
الفتن وتنازعتها الاهواء . ومن البدائه الظاهرة فى تاريخ العراق أن المرأة فى هذا 
العصر ششربت النبيذ. ومن حديث الطبرى أن نساء أقررن بالخر بين يدى البدى. ' 
ومن رواية الأصمين أن أعراية نزلت خداد فسقوها البيذ, فاما أخذتها النعرة ‏ ': 
قالت : أإشرب نساوّم هذا ؟ قلوا نم » فقالت رق ور الكفة 
ل ل ٠‏ 
| ع3 ورين عام بديث الخلافة صلة الدم م وأصرة المصأهرة : عققْت أل 
. 0 عرأة ثم اتتييت على ألا أئق بام يه لانت مقادة النناء وهات 
كرامتهن وأذيل فطل مالحن من إبا إياء وحياء حتى استعصى على الخبير بهن أن بثق ١‏ 
بواحدة منهن . كذلك أقام الكسانى إمام اللغة والأدب دهره غير متزوج لأنه 
لاثق بامرأة: وكثير من علماء هذا امسر جرنوأخك الدرج فل قوير 
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ش 5 النساك 
وكان من شأن تك امال أنتدفر كم د منالستورن والننتو, رات إلى تحرج 
منبا والا ماد أنقسهم عن الا تعد عن مناطة من بتصلون ا اء ودكبرا 
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.فى ذلك الحرج مركا خشنا لاسوا اء فيه ولاصفاء» فاستوحشو امن الدنيا واتقطعوا - 
ظ عن الناس وتجافت جنويهم عن.المضاجع وتنادت قاوبهم عن الطامع » وهذا 
٠‏ الفسيق من الناس هو الذى اتخذ أبناء الرسول صلى الله عليه وسل غاية. مرومة 
. ونعثة مامومة: ثم ما لبثوا أن تجاوزوا بالننك أنعد جدوده كرموا على أنفسهم 
طيبات ما أحل الله فلبسوا الحَشِن الشانك. وأ كلوا اليابس القفار وأنسوا ا 
٠٠‏ الحالكة واستوطتوا الصلى المسير واندقموا فى سبيل ذلك يندفع المبر الأرن 
. فاعتسفوا الطريق إلى غابته واقتحموا الصعاب إلى مداها ١‏ 
وكان.الزاهدات من النساء أشد اندفاعاً فى الزهد وانقطاعا إلى العبادة انا 
٠‏ عمنطيبات المياة من زهاد الرجال » فلا تراهن إلاصائمات قائمات؛ بأ كيات والمهيات 
3 وخليق باندفع التبرجات المتبذلات أن يقابله اندفاع التنسكات المتبتلات ؛ فان . 
ش خسب المرأة أن نشت الوعدة عل كوس تفر من كل ما بلاسة أو يخيطابه ش 
لذلككان العراق احتل بلإد الله بالخترات خ: الفبانكات اللواى تحن طريئ البعد 
عن فرط عم ورسوخ عقيدة لاعن ماف وجهالةكاتجد كير من عرفن بالنسك 
لولس م البلاد 
ورأننفهكلا. النامكات رابعة ران للك اضر نه وكانت مضرب 
.. اللثل فى تدله القلى واحتراق الكبد حب لله وايثاراً لرمناه ٠‏ وكانت على تواصل 
سياما وما وتتابع زفراتها وتدفق عبراتها تستق لكل ذلك فى جنب الله . قال 9 
شيخ ان “هاد سفيان الثورى وهو عندها: واحَرّناه ! ققالت : لا تكذب ! بل | 
ظ ل تتتفس 
ومن حديث خادمتها عبدة بنت أبى شوال - وكانت أشبه الناس بها فى 
نسكها وعبادتها - : كانت رابعة تصلى اللي لكله فاذا طلع الفجرهجمت ى 
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صلاتها هجمة خفيفة حتى يسفر الفجر : كنت أسمعها تقول إذا وثبت من مرقدها 
ذلك وهى فزعة : يا تقس م تنامين؟ ! يوشك أن تنلى نومة لا تقو مين منهأ 
إلا بصرخة يوم النشور. قالت عبدة : وكان هذا دأمها أمد دهرها حتى مانتء ولأ 
حضرتها الوفاة دعتتى وقالت ياعبدة : لا تواذتى عوتى أحداً , وكفنيي فى جبق 
هذه - وى جبة من شع ركانت تقوم فها إذا هدأت العيون 

ومن قولها : ما ظه رمن أعمالى فلا أعده شيعا . ومن وصاباها - 
حسنات> كا تكتمون سيا 

زعا اراعتا فخ السوى لا و كانت ان تال كان ا 

إلى جملتك فى الفؤاد محدّثى وأبحت جسمى من أراة جلونى 

الجسم منى الجليس مؤانن5 وحبيب قلى فى الفؤاد أنيسى 

وكانت وفاتها رضوان الله عليها سنة حمس وثمانين ومائة 

عبدة البصرية 

وهى مرا ة عكفت على العبادة وأفرطت ف الهر وأسرفت فى ايك ٠حتى‏ 
كف يصرها . 
ش سمت قائلا يقول : هاعد المق عل دن كان لت را! فقالت : يا عبد الله ؛ . 
بمى القلب عن اله أشد من حمى المين . ات اناف ره ل 4ه حبته وأنه ا 
1 ببق منى جارحة إل أخذها ْ 
وقد م إن أخلحامن قرا قطويل فرت به كت : فقيل لما : م هذا واليوم 
يوم سرور! فازدادت بكاء: ثم قالت : والله ما أجد للسرورفى قلى مسكتا. مع ذكر 
الآخرة؛ ولقد أدكرقى بوم قدومه يوم 0 

ثم أنضمى علبها وسقت 
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سورت 
فاطمة بنتعباس» امفتية , المدرسة» الفقهة . المابدة » المالمة » الصوفية» الجاهدة '' 
ل ل كلا عقات: ولت بها منت 
حدودها . كانت تصعد المنبر ونعظ النساء م بترييتها والتخرج عليها خلق 
٠‏ كثير . وكائ نت عالمة موفورة العم فى الفقه والأصول ؛ وعل سَنتها سارت ابتبأ 
زيف قكانت تمظ النساء وتخطبين فى حيأة أمبا وبعد موتما 
لفرية بنت علمان البضرية 0 
كانت من أسرة عريضة الجاه موفورة الفنى » ولكن ذلك كله ل يطب الها 
فجت عنه وتزهدت وتنسكت وهحرت الراحة والمنعام إلى الصلاة والقيام 
وقنعت من العيش برغيف وقدح ماء» فذلك قوتما كل بوم ظ 
وكانت أشبه الناس برابعة فى الوحشة من الدنيا والتدله فى ذات الله . هاجرت 
إلى بدت القدس وأقامت أربعمين عام تقف اللي لكله بياب الحرم تصلى حتى ‏ 
بفتح الباب مكون اول لعل واخي خارج 
مُعاذة بنت عبد الله العدوية البصرية 
روى عنها قتادة والجرى وأبوب وغيرم : وكانت إذا شملبا النهارقالت لعلى 
أموت اليوم فلا تنام » وإذا جنها الليل قالت : أموت أموت الليلة فلا تنام . 
وكانت إذا اشتد ال و ا ل : 
ومن قولها : حجبت لعين تنام وقد عرفت طول الرقاد فى ظلمة القبور. وكا 
تصلى فى اليوم والليلة سهائة ركمة : وم ترفع بصرها إلى السماء واوضوعانا 
وأكثر ما كان الزهد والتنسك فى البصرة وتلل ككانت ترما من قد 8 
ومن حديث هذا التبذل والتبتل تعلم أن المرأة تمردت على المياة الدّسوية 3 ٍ 
فيس مؤلا. ولا أوئنك مثل واضح لامرأة آل يجسابال بست لد ور للروج 


ومغرس التبل والكال للولد» بل ع | أ ةلالطا افرة من ابجماعة» وما 
لهذا خلق النساء 
دن سيب أذ لأ انك رفت عن راج اح !كما تم أن أن نسكها 
لا تم إلا إذا انغردت عن سائر النانى ! ْ 
عا وراء 010 
الها فتى من جيرتها فبام بها فأومرت فى الزواجج منه فاعتذرت ا 
الحديث 5 ,كيف صرف هذا الصنف من النساء عنانه ع نكل ما يتصل بالماة . 
ا 0 عرها عجتى اتما.” 
جسمه واشؤ على الموت » ثم كاشف بامره أمرا من أهله فذهبت الى الفتاة 
ف الي ات لل :ثم قالت ت لها : يابنية , 
أبليت شبا بك وأفنيت أياماك على هذه الما الى أنت عليها ! قالت باعمناء أية حال 
سوء ترنى عليها ؛ ! قالت ت لا يا بثية » ولكن مثلك يفرح فى الدئيا كذ فيها بض 
ما أحل الله عز وجل لك غير تاركة لطاعة ريك ولا مفارقة لحدمته. فيجم الله لك 
٠‏ بذلك الدا, رين جما اله ماحرم اله عز وجل على عباده ما أحا ل لم من الطيبات. 
فقالت يا عمتاه: أوهذه الداردار قاء لا اتقطاع ولا فناء. فتكود اواج دوقت 
بدلك. ؛ فنجمل لله تعالى شط متها ولدنيا شطرهاء فتمد الجوارح اذا اتنب ش 
والكد سلامة؟ أم هذه الداردار فناء وتلك دار بقاء ومكافأة . والعمل عا 0 
ذلك ا ولكن الدنيا دار فناء واتقطاع وليست بياقية على أحد 
ولادائمة له ولكن قد جعل الله تعالى لعباده فيا ساعات صدقةٌ منه على النفوستنال 
فبها ما أحل لحا مخافة الشدة عليها . فقالت الجارية : صدقت ياعمتاه. ولكن له 
عباد قد عاموا وصح فى ممم شىء من ذخر ذخروه عنده » ملا هذا الشكر. 


نت ا 


ذخيرة عنده» أذ كن دنا كملة ل »ولع متقصون عي تدموه لأنقسهم : 
وسكنت تفوسهم ورطيت منهم بالصير عل الطاعة لتنالجلة الكرامة. وانكلامك . 
يد ع أ تحت ل هى ال مك عل مارك لى على مثل هذا ء وق كنت 
أظن قبل اليوم فيك أنك تأمرين بالحرص على طاعة الله عن وجل والخدمة له 
والتقرب اليه بالأعمال لركية الى تبلغ رمناه وترفع عنده» فقد أصبحت متخيرة عن 
ذلك العبد الذ كنت أعهدك عليه فأخيرينى بما عندك وأوضى لى ما بق فى 
تفسك » فان يكن لك جواب امداق وان كن تنا تانشك وان كن 
أمراً لعيداً عن الله تعالى وعظتك قالت اانةافانا عرتك يدوا ل تون كن 
القائه عليك هيتك ما إذُسطتنى وعامت أن عندى خبرا وأمرتى بالقائه ذان من 
قصة فلن كذا وكذا ؛ قالت قد ظئنت ذلك ؛فأ بلغيه من السلام وقولى إأق أسافء 
إتى والله قد وهبيت نفسى لليك كان من أقرضه بالعطايا الجزبلة ؛ ونعين من 
اتقظم اليه وخدمه الهم ازفعة؛ ولس الى الرجوع لعد المبة سبيل ٠‏ فتوسل 
الى مولاك ومولاى بمحا ب » وأسرع اليه فى غفرا إن ما قدمت يداك من حمل م يبه 
وم يرضه » فهو أول ما يحب عليك أن تسأله وا رأرك مان عل أن أعظلك بهن 
فاذًا خدمته بقدرما عصيته طاب لك الفراغ من سه ؤال شهوات القاوب وخطرات 
الصدورء فانه لا يحسن بعبدكان مولاه عاصياً وعق أمرة مولا سياه أن ينين 
ذنوبه والاعتذار منها . ويُلزم نفسه مسكلة المواتج لعلبا داعية له الى الفتنة إن م 
يتداركه الله بكرمه » ناستتقذ نفسك با أخى من مبلكات الذنوب فان له فضلا . 
5 س مكل ثىء؛ ولست مؤيستك من فضله إن : راك متشلا اليه» ومما قدّمت يداك 
5 فاه للك الذى جود على من ولى عنه كيف من أقبل ‏ 
اليه فلا يشاك أنه اذا جاد على من تولى عنه يكن من أطاعه مكرما الاريك 
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الندامة مسرعا ٠‏ وما أبقيت لك حجة تحتيج بهاء فليكن ما أخيرتك به نصب ١‏ 
عينيك ؛ ولا ترادنى فى المسئلة فلا أجنبك , والسلام . 

فاما بلغته مقالمها زاد وجده بها حتى خولط عقله ومات بعلته 

ولعد؛ فبذه صورة ما كان عليه ١‏ نسوة هذا العصر من غاو 20 ؛ ولست 
أعنى بذلك أن نساء العراق ليبق منهن إلا الجامحة فى أحد هذين الطريقين فا زال 
فيه نالمستورات ت اللواتى سرن فى الطريق السوى الذى لا اعتساف فيه ولا انحراف» 
. ولكن عؤلاء يكن فى أسلوب حياتهم ثىء يستحق التتوبه به ولا مزية 
نستوجب الاشادة بها وهن مع ذلك قل فى النساء ش 


المرحلة الثانية 
الكساد 
الزواج قبد من قيود الاجماع أوثثقة الله بين الرجال والنساء لتتكسر , 5 
الشهوة الطالشة» ؛ وترعوى به سورة النفوس المندفعة فاذا تملما ذلك؛ سمت الروح 
وصفت السرم وتات لني ونا راقن إلى الكمال فى نبج واضح وأمد 
قريب . لذلك لا تحد الأمة النوية تنزع إلى الرواج» لأنها تويد انارة الشهوات 
لا اماتتهاء ويقاظ الفتن لا اخادهاء وتضرية التفوس لا ترويضهاء فإذا تزع إليه 
ببالارع قم رما يقضى نهمة جاحة) أو فج مطنا مؤتشباً . ثم نتيا 6 نك 
000 أو يطويها كا بُطوى الثوب اللييس . وذلك ما كان ن على أنم وبجوهه 
كر الفراق ؛ فق دكسد النساء حتى أصبحت الرأة تطلس بالديثار والدينارين 
00 : ونهى نعم أنها ستسلم حين الثقاء ل اوداع ٠‏ وتما .بنبئتك عن هذا البوار 
ماحدث صاحب النجوم الزاهرة: أن عام منعاماء م أة! 
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بل إذا قيل لك إن فلانا المالم ذنح فى حاته تسعائة شاة أفلا يكون ذلك اسراقاً 
مبينا . ذلك عالم ليس له إلا ما يقي أوده مما يوظف لأمثاله من يبت مال المسامين » 
في من النساء يسا الت إذا نر تك السوق ارأكدة وبع ماله وجا 
. وفى هذه السوق قُضى على المطلقات قضاء لامرد له؛ فلا يطلس المطلقة طالب 
ولا تامحها نفس راغب . وقدكان من سنة العرب حتى آخر المبد الأموى » أن 
الرأة يخلفها بعد زوجها زوج ومن بعده أزواج , فلا يتضع لا قدر» ولاس 
لها عزة » وربما كان آخر أزواجها أسنى شرقاً وأدنى الى قلوب النساء من أولم ' 
لأن امرأة نما تخطب لسناء شرفباء وعلى ينتهاء ونبل خلالماء وذلك مالم بتقصه قئية 
الطلاق شيعا . أما الآن وقد شفل الناس بإذاذاتِ الشباب ؛' واستمرأوا مرعى 
الجوارى فأقل ما يطلب أبكار العرب ا . والى تلك امال أشار الجاحظ 
فىّكتاب القيان اشارة الآسف الحزون» وان من أوضح ما يكشف عن رأى 
الرجل ف المرأة؛ ومنزلتها من نفسهء وحالها فى ببته قول القائل : 
اذهى قد قضيت منك قضاى وإذا شت أن تبينى فبينى 
ولعل أبلغ فى الإنباء تحال حاء ونجى ارول غلراقول أى اليس 
تكن طرق الموى لى ذل تتكبتها وانحزت للجانب السهل 
١‏ ومالى أرضى منه بالجور فى الموى ولى مثله ألف وليس له مثق 
ثم انظر الى المجاهرة بالفدر» والجابهة بمكنون النفس ؛ والمظاهرة بدخيلة ارأى 
٠ 000‏ 
يارب مثلك ف النساء كثيرة 00 قد متها بطلاق 
١‏ ادوم عرف الطارم رما عم علقت اوخادق. 


د 
وأعقب ذلك الكساد التفريط فى حقو 3 الرأة .. ومن ذا الذى يضن بالرخيض 
البذول» أو يصون البغيض المماول ؟ ومن التفربط تركها فى غياهب المهل 
وطرحها فمطارح الإههال: فلا ترويد بعل ولا تجميل بأدب» ولا تنشئة على دين 
واتقضى بانتقضاء القرن الثالث للمجرة عهد المرأة العر بية الكانبة والشاعرة والعالمة 
والحطيبة: وقالوا تملة لذلك : : ان النى يمل الرأة كن يصقل ايت لشي 
وقالوا: لانسق نسق السهم سما تيك به بوماماء ولا : اذا وصفت امرأة بالتقل فهى 
غير بعيدة من المهل . وقالوا : لا تدع المرأة تفري اهنا قإله أعقل ما وأمثال 
ذلك ونظائره كثير 
ومن التفربط فى الرأة ترك المفاظ للماء والغيرة عليها . ولا أقول ان ذلك ٠‏ 
كان سّنباً عام الأهل العراق . ولكنه مما فشا فيهم . ٠‏ وذاع فى أشعارم وأخبارم . ظ 
ل عو سا , وعامتهم ' لاسن شتوها وطن اع هذا الإ من الكنايات ١‏ 
وما أرسلوه من النوادر. وما أذاعوه من الشعر عن امفَرطين فى أعراضهم ؛ اللمضين 
عن شرف حلائهم مما استفاضت به الكتى» وتظاهرت عليه الأخبار 


أباحة المتعة والزواج الموقوت 
التعة عقد بين الرجل والرأة صيغته أن يقول الرجل أنتع أو أستمتم بك » 
0 وماا! ليهما مما اشتق من.هذا اللفظ : فتحيبه المرأة بالقبول ولا تلزمه ( الشهو 
والزواج لوقت صيغة كصيغة الزواج العامة إلا أنه موقوت إوقت» وقد 7 
الإسلام مما باسم المتعة فى السنة الأولى من الحجرة : نم حرمهما سول سلى الله 
عليه وسلم فى حجة الوداع . على أن المسنلمين ما برحوا تمسمون طوال عهد أنى بكر . 
وصدرأ من عهد مز لألن منهم من م يصله حديث ال لخدو حي 


وحس لمم عن سج ة تحرجه قكفوا عنه؛ وأقاموا بمدها لا يحون التمة إلافريقا 
من الشيعة أباجوها معتمدين على فتونى نسبت الى على" عليه السلام؛ وأخرى قال بها 
ابنعباس رضى الله عنهما . وما زالججبور المسامين تحامون هذا الأسلوب من الزواج 
عع أنانها الأمون نشدي غائة » وظلاهو غرفت الاتضان الك عل وان عبان يانه 
كان يولى الشيعة رأبه ويمنحهم قياده » أما حقيقته على ما أرى فعلاج ذلك الكساد 
الذى بنذر الأمة بالوبال الماجل والموت الحيق » على أنه لم يحسم داء وم يدقع بلاء . 
لذلك حرمه على الناس اعتدادأ حديث صدع به قاضيه يحى ناكم ْ 


آثام الظنون ْ 

فى الناين ف التية النانيع لهؤة المشارة علو سكرة ة النعيم وسارت 
1 1 ا ا 
إل الكمال فتسير الى ألمد تحدوده وتقذف با الى النقص فتتردى الى أعمق 
وهاده» فلم أفاق الرجل و بصر الرأة «رخَاة العنان لا بردها زجر ولا يلويها تحرج . 
أنشا يلتدم 51 ويستشرى غطبا كان لم ككن له فى ذلك الأب بد أيدّة ولا 
جهد عميق» على أن مما يملك الرجل التعليل والتأويل فبواذا ضل راح يلتم المعاذير 
لهذا الضلال - ورعا مره الرأى فاذا الضلال هدى واذا الشطط قصد مبين» 
لذلك َ يعزوما تورطت فيه المرأة الى سوء فطرتها ولؤْم غريزتها وقبح دخيلنها 
وأنها أشرى الشرواً سواً السوء » وزورالرجال أحاديث نحلوها رسول الله وفيها أن 
لمرأة قزارة اللؤم ودارثة ومتيك الفروكستف كان 1 مك ميا امة ولازوجه ولا 
ابنته التهعدها عديل نفسه ؛ وادخر الله منها سلالة نبيه : ونسبوا الى فلاسفة اليونان 
والهند تشبيهم امرأة بالصائد الخائل والمية الرقشاء ؟! وبما زوروه من الحديث : أوئق 
سلاح بيسن النساء: النساء حبائل الشيطان - شاوروهن وخالفوهن - اياك 


سم مادا 

ومشاورة الجن فاندزا مح إلى أقق وعزمين ىلدتت النساء شركله وشرما فين 
كله الاستغناء عنهن . وما نحاوه صحابة سول اله دعواع أن علا عليه السلام قال 
ولا تطبعوا النساء على حال ولا تأمتوه وغ عالة ولا تدروهن يدير نالعيال» فانمن 
ان تركن وما بردل أووكة انالك رارك المالك» لا دن لمن عند لذامن: ولا عقل 
هن عند ثهوا” تبن » بنسين اير و حفظن الشر ٠‏ .تمافتن فى البهتان وتادين فى 
الطغيان ويتصدين للشيطان» وقولهم عل لمان سنا زفي لمعنه الجا ع 
ا 0 مزل ا 
0 وا ذا رق يل نار فاك 57 
والحامل شر من الحمول . وقبل له أى السباع شر؟ فقال المرأة 
كل ذلك وأمثاله لم تقلبه الألسنة إلا فى المهد المباسى ؛ وقد ظهر اختيان امرأة 
ْ فى أحط مظاهره على ألسنة الشعراء» ومن أشنم ما قيل فى ذلك المهد 
تع بباانا باتك ولا تكد" جورعا اذا بارقن سرف كن 
وان هى أعطتك اللّان: انها" .لغيرك مرني اخلانها. ستلين 
وخنها وان كانت تق لك أنها على مدد الأيام سوف مخون 
وان حلفت لاينقض اللأىعهدها فليس لخضوب ابنان ين 
3020 ثم مازال الشعراء يتداركون على ذلك السّنن! لوعر من هجر الكلام وسراه حتى 

جاء أبو العلاء فاتهم المرأة فى ذمتها وأماتتم) ودينها وخلقها ! وم يدع لما لحة من الخير 
سج نارم ٠‏ وهوفى ذلك لم يَمْدَ ما يقوله أهل هذا العصرى 
لمرأة: ونحن هنا نلم بشنىء مما قال فى هذا السييل . قال 


- 1.5 


وأظهر من ضوارب فى نيم 
3 تقيد لفظها عن كل بر 
- الل تابه ييه 
وتتقص خيرها أثرأ وفتكا 
سح بالضحى ظَييات مر 
وقد أغيدن ف ا ولكن 


ووردت اللباس باون صبغ 


تعام ف الفلا مت 0 


مَوَأسن بالخلى مقيدات 
لواهى فى الحطا” متأبرات 
صواحب منطق متزيدات 
بكل ع 0 
سيؤف الحاظبن مجردات 
خدود بالشباب موردات 


قد أحملت للخباط إنرتها. . فصادفت ابرة- ” لمقربها 

اماه 5 

فهى تستى الحليب ليلنها وم يكن من لذيذ مشربها 
5 


وكان أرقا بسد أن أوحشت عقيدة الرجل ف الرأ: ة أن يقصيهاعن منال العيون 
: ويحجيها عن عال الم فا لبث أن أرخى علا الحجب و وأسدل دؤها الأستار 
ْ وعنى ع ىكل أثر يني عله أو لقي بوجودها؛ وراح يتأول فما أباح الدين.رؤ.ته 
. منهاء وأ كث رمن فمل ذلك التأخرون من فقباء الحنفيةء وأنت تمل أن الاسلام 
باح للرجل أن يطلم على وج الرأة وكفيي وقدمييا . فانظ ركيف تأواوا فى ذلك !. 
٠‏ أما الوجه فققد قال صاحب « الدر.» « وتمنع د ]| !اجام من كشف الوجه بين 
الرجال لحوف الفتنة » وأما الكف فقد قالوا : إننظهره عورة” كا قالوا : أن باطن 
القدمين عورة» وم يقف الأمرعند هذا الحد من الحجاب, بل إنهم تأولوا كذلك فى 
صوتها فقالوا: إن نفمتها - حتى فى قراءة القران الكريم ‏ عورة . وزاد صاحب ش 


آكلات امير حب الحنظل (؟) الرد غصن الأراك 


00 
التكاف فقال : لا يجوز لامرأة أن تلي جهرة لأن صوما عورة ٠‏ بل لقد تجحاوز 
صاحب الفت كل ذلك إلى الفتوى ناه عاذة 1لا ا عوك الوذ 
كل ذلك مما ناوله فقباء القرن الحامس وما بليه - باستم الدين - دروا للفتنة 
الناشبة وحسماً للداء الو نيل . وما عسى أن يفعل هؤلاء وقد طنى الفساد عل المشاعر 
الفاضلة فلا يعرف من المرأة ة إلا أنهاذريمة إلى مأرب فاسد وسبيل إلى مطمح وخيم 
ولقد أغرق الناس فى حجاب الرأة حتى عيب عليهم أن يذكروا اسعباء 
وقدان 6ن مفازة تحدث عرض نفسه فى ملس خلافته فيبداً حدثه بقوله 
«أنااين هند» وبعدأن جاء شاعرنى أمية يدح خل أجنهم عبد الملك بن مروان بقوله 
0 أنت .ابن عائشة التى . ٠‏ فضلت أروم نسائما 
بعد كل هذا وأشباهه أصبح اسم المرأة عورة يعاب د لواو لمي وو 
الكناية عند حتى لقد أراد أو الطيت احد بن المنين النني أن يرثي خولة بنت " 
ادا ل ارم , فعلة »: وهذا قوله : 9 
كأن قملة ل تملا موكيها ديار بكر و تلع وإ نهب ْ ١‏ 
هذا والمتنى شاعر نشأ بين الاعراب وسار فى مساقم' ددغ ,. ذلك 7 شأ أن 
لصرم ادم ترايله ود كرعها تاك الكنابة التربية 
فانظر إلى هذا النوع امات كف آلا الشاعرالمظيم إلى د 0 
الفايدة؛ واخرحه ذلك احرج المعيت؟ ولقد أراد ذلك الشاعر أن يصف ذلك 
المحاب فى رثاله و ا 00 
صلاة الله - خالقنا حنوط2 على الوجه الَكفن ال 
على اللدفون قبل اللوت صوثًا . .. وبمد اللوت فى شرف اللال " 


٠‏ ا 

وأصبح أولقك الع انون الاغزاق 14 لدان قات ده سن البنات 
الصغيرات ! وانظر الى الشريف الرضى كيف أراد أن وى صغيرة من عؤلاء فقال 
يا أرض ما الدّرء فى شخص عصفت به بين الأقارب والمواد. واللكول 
أردت أن تحجب البيداء طلمته ألم يكن قبل محجوباعن القل ! 
اذا فق دكتس على المرأة الشريفة فى هذا المهد أن توهد فى الحجاب ونظل فيه 
حتى نموت ١‏ 

ومن ملدائقرن الممسخابت الرأة المراقية فىاللفاء حتى عنالتاريج ؛ فأصبح 

لاييتم بهاولا يذكرها يمخير ولا شر 1 


محنة المرأة 
فىفتنة القرامطة 
فرقه الاراحة 
القرامطة فريق من غلاة لباطنية: ولمؤلاء الباطنية حديث طويل يجت 
تحمله إججالا ثم تأخذ فيا قصدنا له ' 
لقد ظهر مذعب الباطتية فى القرن الثالث . والدعاة اليه قوم من أَهلٌ فارس 
أرادوا أن يوهنوا العرب ورا ولمؤلاء القوم فى دعوتهم 
ل الاسلام علننا ور لكت ذل ا الأديان حين 
ْ سواه ثم نا ا ل جخية بن حفاظة كل صعرة من خماره؛ أ الك 
َ 00 الك والْنة والنار ال نان تميدء لأ ظواهرلخاء حتى 
ات الحالق جل وعز 1 ا وتأولواً كذلك الصلاة والصيام 


حاية 1 


والحج الى ما ليس منتأنهاء وذغبوا 0 بنفوس العامة اتصالاً بارعا دقيقاً. 

فم اه لسنى من غير الناحية الى يآتون منها المتزلى» ويخاطبون التصوف من 
ظ غير هانين الناحيتين؛ وبديحون للغواة صنوف اللذات؛ وجعاوا من حق المرء أن 
يتزوج أخته وابتكم يفعل| مجوس» وفى ذلك يقول أحد دنهم : « وما العجب 
من شىء كالعجب من رجل يدتى العقل ثم تكون له أخت أو بنت حستاء 
وليست له زوجة فر حسما فيحرمبا على تقسه ويتكحها من أجنى ؛ وأو لوعف لا امل 
ش لعلم أنه احق بأخته و بنته من الأجنى » 

دبرى عؤلاء أن الأنبيا. «قوم أهرتهم مواههمم وتقاذ عقوطم وقوة لع ف 
تفوس الناس 

والقرامطة فرق من غلاة الباطنية» وم يدينون بالقتل والتدمير واخافة السديل 
أ كثر مايدينون برأى أو ينزعون عنعقيدة؛ وكثيراً ما كانوا يشير ون عا لى الحجيج 
فوطريفه الك أوا و مزانه أو يه اانه ارت الال و كوا نا طقال 
ويستحيون من راق فى أعينهم من النساء 

وزعم هنؤلاء أجمد بن قرمط ا قدم الكوفة | 
فاجتذب اليه عامتها وأحل لم الموبقات وخاض بهم الماك وقطع بهم السبيل 
واجتمع اليه خلق كثير؛ 22210101 ولك طراقة * 
وقد حدثوا عن الحسين بن زكرويه القرمطى أنه رما أفارعلى الدينة فقتل ربالحا ١‏ 
ونساءها وأطفالها وماشيتها وخرج ولس بها عين نطرف ٠‏ 

وكانوا .يحون لامرأة أن تتزوجج بالكثير من الرجال ٠‏ 

وتما حدث الطبرئ عن أى الحسن المتطبب يداد قال  :‏ جاءتى انرأَة بعد 
غلبة الكت بالله على صاحس الشامة - من زعماء القرائطة - فقالت لى : إلى. 


0 


أريد أنتعالح شيا فىكتنى» قلت وماهو؟ قالت جرح قلت أنا كحال وهبنا ارا 
نمال النساء وتماح الجراحات فانتظرى عحئهاء فقندت ورأييها مكروبة كثيبة 
بأكية فسألنها عن الها وقلت ماسب سجراحتك؛ قالت! قصتى تطول. قلت حدئينى 
مهأ وامذُقينى» وقد خلا منكان عندى فقالت :كان لى ابن غاب عنى وطالت غييته 
وخلف على أخوات له فضقت واحتجت واشتقت الببه؛ وكان سشَخّص إلى ناحية 
الرآفة رجت إلى الموصل وإإلى الرقة كل ذلك الله وأسأل عنه فر أل عليه 
ظ تفرجت عن الرقة فى طلبه فوقمت فى عسكر القرمطى ملت ألوف وأطلبة 
5 فبينا نا كذلك إذ رأبته فتعلقت به فقلت أب: بنى ! فقالأى ؟ فقلت ننم ! قال ما فمل 
أخواق ! قلت مخيرء وشكوت ما ثالنا لعده من الضيق ففى فى إلى منزله وجلس 
بين يدى وجعل يسائلنى عن أخبارنا تفيرته ثم قال دعينى من هذا وأخء عاديا دك 
فقلت يا بنى أما تعرفنى ؟ ! فقال وكيف لا أعرفك» ؛ فقلت ول تسألنى عن دينى 
وأنت تعرفتى وتعرف ديى . فقالكل مكنا فيه باطل » والدين ما نحن فيه الآن 
فأعظمت ذلك ويحبت منه» فامأ را ىكذلك خرج وت ركنى؛ موه إل يخبز ول 
وما يصلحنى وقال اطبخيه » فتركته ول سه ثم عاد فطبخه وأصلح أمرمازله فدق 
الباب داق تفريج اليه فاذا رجل يسأله ويقول له : هذه القادمة عليه تحسن أن 
تصلح من أمر النساء شي . شيم ؟ فسأن فقلت نمء قال امغى معى» فضيت فأدخلى 
. دارا وإذا امرأة تطلق فقمدت بين يدها وجعلت أ كلها فلا تكلمنى؛ ققالى الرجل . 
الذى جاء , لى المها ما عليك من كلامب ؛ أصلحى أر هذه ودعى كلامها ؛ :فقت حتى 
ولدت غلاما. وأصلحت من شأنها وجعلت أ كلها وأتلطف بها وأقول لما با هذه : 
لا تحنشمينى فقد وجب حق عليك: أخبربنى خبرك وقصتك ومّن والد هذا المى؟ 
٠‏ ققالت تسألينى عن أيه لتطالبيه بشىءيهبه لك ؟ فقلت لا؛ ولكن ادم 


حم لاا د 


خبرك . فقالت : إنى ا عرأة هاثعية - ورفعت رأسها فرأيت أحسن الناس وجها ‏ 
٠‏ وإن هؤلاء القوم أتونا فذبحوا أى وأى وإخوتى وأهلى ججيما »ثم أخذنى , رئسهم 
فقت عنده خجسة أيام ثم أخرجنى فدقمنى إلى أصحابه ققال طهر وهاء ؛ فأرادوا قتلل ش 
فبكيت» وكان بين يديه رجل من قواده ققال هبها لى : ققال خذها فأخذنى, وكان 
بحضرته ثلاثة أنفس قيام من أصحابه فساوا سيوفيم وقالوا لا نسامبا اليك » إما أن 
تدفمها الينا وإلا قتلناها : أرادوا قتلى وضجوا فدعام رئيسهم القرمطى وسأم عن 
جرع بزو فقال تكون 2 | رع » فأخذوقى» فأنا مقيمة ممم أ أريمتهم» والله ش 
0 
قالت اء بعد المساء ل 
000 خر أهنى كل واحد منهم فيمطينى سييكة فضة ؛ فلما كان فى السحر ظ 
ش جاء جماعة مع رجل وبين يديه تمع وعليه ياب خز تفوح منه رائحة السك فقالت 1 
له هنيه ! فقمت اليه فقلت يض اله وجهك والجد لله الذى رزقك هذا الابن 
ودعوت له فأعطانى سبك فيها ألف درم وبات الرجل فى يت وبت مع الرأة 
فى يدتعفاما أصبحت قلت لامرأة ة يأهذه قد وجب عليك حتق .فاه 2 فى خلصينى ‏ 
قالت م أخلصلك ؟ تخبر” خبرابنى وقلت لها إنى جئت راغبة اليه وانه قال لى كيت 
وكينت ولنض فق يدى منة غىء ‏ ولى بأث متماف خلفتهن بأبنواً حال لفلصيى" :+ 
ا بنانى . فقالت عليك بالرجل النى جاء اخر القوم فسليه ذلك ٠‏ 
د خلصك » فاقت يوى الى أن أمسيت » فاما انصرف تقدمت اليه وقبلت يده . 
0 يديك ا أعطيتتى . 
وك بنات منعاف فقراء » فان أذنت لى أن أمضى فأجيئك يبناتق حتى يخدمنك ‏ 
ويكن بين يديك ! فقال وتفملين ؟ قلت نم ! فدعا قوم من غلمانه فقال امضوا. 


عد 


معهاحتى تبلفوا بها موضم نمكذا وكذا ثم اتركوها وارجمواء خماونى على دابة ومضوأ . 
0 سرنا عشرة فراسخ فيا 
خبرى به القوم الذين معى ٠‏ فلحقنى وقال يا فاعلة ! زعمت أنك تمضين ونجيكين 
بيناتك ؟ ١‏ وسلٌ سيفه ليضربى فنعه القوم فلحقنى طرف السيف فوقع فى كتنى ؛ 
وسل القوم سيوم ف رادوه فتنحى عنى وساروأ بى حتى بلغوا بى فى ا موضع الذى سعاه 
لم صاحبهم فتركوق وقَدِمُت 

فالقرامطة اذا قوم يحذبوب قلوب الفتيان والفتيات با بزينون لحم من ضروب ْ 
اللذات ومقارفة الآنم؛ وكانت سطوتهم مصبوبة على الييت المرام ومن يلوذون به 
لأنه متابة المسامين ومعقد أفتهم ومناط وحد” نهم وجتمع كلنهم وفك اكوا 
تار الكعبة بة وكسروأ المج رالأسود وملأوا نعم بأجساد القت وذيحوا منالحجاج ش 
من لابحصيهم الا الله كل ذلك لينتقمواء م الأساام المت والبيقك نال سكن ظ 
الباطنيون من قمه بالرفق والخيلة 


:وقد أقامت هذه الفرقة الأنيحة البيحة أمد القرن الرابم * الهم السامون 
فأبادوم جيما 


سه 


الساة الفكرية 
للمرأة فى العراق . 

ظ تقلت الرأة 00 
أما الأول فداه مائتا عام ».ورا أربى على ذلك قيلاً:. .وف ذلك ا 
| م تقصر عن اللحاق ا نواحى العلم والفن وان لم بوثلا فيهما 
.تي كنير : وقد أسلفت لك شيعا مما ذاع من دور راطلافة من * عر النسا: وغياة 
النساء؛ وما أثرعن نساء السو م رح عن القرن ركتيك يلمر مق النناء 
من تعامن الطب ودرسن الفلسفة؛ ومن هؤلاء من جاذين الملحدين أسباب الغ 
. والالجاد وجهرن بذلك كله وقد تحدث الطبرى عن نساء أقررن بالرندقة بين 
١‏ يدى المبدى حين سلط سيفه على الزنادقة . وثمن أقّها هتالك فاطمة بنت يعقوب 
ابن الفضل وخديحة| مرأنه وهمامن يبت امبدى ولحمته . وظه ركذلك من درسن 
كتبها وأقررن بها بين يدى الأمون .. ولمل هذا الدور الأول من العبد العباسى 
أول عهد للناس ظهرت فيه الرأة ة امنية تحم بين الناس اسم الخليفة أمير امؤمنين , 
وكان ذلك فى عهد الخليفة اللقتدر, وكان مرجع الأمر حينذاك الى امرأتين الساة 
والدة المقندر وأم موسى القبرمانة » وكان ليا الرأى الأعلى فيا دق وجل من أ ص 
. الملافة وشئو المي ء وقد عرض للسيدة أم القند ر أن ررض الساء على القضاء ٠‏ 
فاختارت قبرمانة لما بدعى 2 مثل «( رايا أن تحلس بالرصافة لامظالم وتنظن فى 
"كتين الناين 25 ىكل أسبوع - قال الصانى : فاما رأى اناس ذلك كر وه 
واستبشعوه وكثرعيهم له والطمن فيه؛ وجلست أول يدم فل .يكن لما فيه طائلى 5 


ش م جلست ف اليوم ثاني وأحضرت التايئ أيا الحسن فسن أمر 2 
١ 0‏ 3 


: جداع11 سا 

وخرجت التوقينات على سداد فاتفع ذلك المظاومون وسكن الناس الى ما كانوا 
قد نفروا منه من صدارتها للقضاء ونظرها فى المظالم 

يكن إِذَا ذلك العبد من حياة الرأة عهد جهالة فاشية ولا تفكير مضطرب 
0 فى املق واياث فى السير واتحراف عن قصد السبيل . 
وخروج عن سئّة الرأة وواجبها الذى ناطه الله بها ووكلها به : ومن خلق الرجل | 
أن يندفع فى لوه ٠‏ ماشاء أن يندفع » فاذا تأثرت الرأة به - وبق لما أن تأثر - 
لما عنها حتى يفيق » فان أفاق وكان هناك سبيل الى , ردها عن غابنها دفعها بكلتا يدنه 
مكل وعدها عافيةها الواله دروا مرها من شر وويال ؛ ثم لايزال يسلب منها 
0 ل دم عقا وها كل آن مغرماحتى تصيح عملا من اميه 


ويل على نلك الال عودها فان من أعسر الأمور 0 يلها 0 طّ _ ها 


وبردها عن غابتها . ومبما بدامن الرجل والمرأة من ضروب الرفق والود واحاسنة 


والملاينة فان نيما مراع قد لايحسّانه ولا يأبهان به ؛وغاته | قاع كاي ماماشاء 
بق صاحبه. ولقد نل أحدع لمساحبة عن بض له أوكله تحبلا وتيضلاء 
لاد ا شي اا عد لبن ايه نص هذا التحمل والتفضل الى 
استرخاء واستخذاء وتسليم واستسلام؛ ول من الفريقين من يرضى ببمض الغلبة 
على غريعه: بل لا ذال نكل بغر ولوق طوف حت يمحل يا ا 
0 01 يدف عله أو , نازع فيه ش 
ونمؤد الى الرأة المراية فى الذولة المباسية فتقول : إنها تتتكبت الطبريق 
5006 المج ولكن الرجل لم يبلها حتى يكون <روينها لما عالوا ودستورا 
نافذا وشريمة موضوعة بل عاجلبا دون الغاية وردها قبل القرار» ولا يكنى قرث 


-- اا م 


وفع قزق الكوق للمرأء مك لات التو ديه لذ يننا لنت وال 
فل يحد عناء فى سلبها كل ما انتزعته من حق غير مشروع ٠‏ ثم لم رقف عند هذا 
الحد من الذل » ؛ بل ذادها عن حقها النى سوّغه الله لحا لخم تمليمباء ورم 
عل فيه المنانة بأمزها »وأ يها عن سنال التيرن والألئنة > ول بعد يذكرها 
إل بلسو وذ يلها إلآ بالشرء ولك حال المندفع اذا ود » والمتفلب اذا ثهر . 

وكان من أثر ذل ككله انحطاط تشكيرها وشيوع أُمُيتهاء فم نمد نسمع فى 
العراق بالكانية ولا الشاعرة ولا التأدية ولا المتفقبة إلا ما 57 الناججة 
ل لحرا التفرة: وأصبح نفك المتنكات خرف وتعوذة + وأصبدت الأسوة 
وفيا روعاف : وشاع ذلك الضرب من النسك حتى رُفِمت القباب ىكل 
ّْ إقليم وى كل ,تبخة وى كل قرية وكل دسكرة عأ على أمثال هؤلاء وكان شيوع 
ذلك من الفتن التى أصابت الاعان المتين فى صدور المؤمنين . 


المرأة الندوية 

أقام أهل بادية العراق على ل ما كانوا عليه من طبع وخلق وعادة وأدب» فلم غير 
نظا م الدولة شيا من نظا م ابجماعة ولا أسلوب المياة؛ ومن أجل ذلك يقيت المرأة 
الأعراية عل صفاء فطرتها وساء رالا وقوة نفسهاأ ونصاعة اميا وكان عاماء 
الأدب ورواة الشعر يدهبون الى البادبة فستمعون مور الكلام من الرجال 
0 ثم إمودون فبطرفون به الملفاء ويناقاون به ١‏ «وعحدثون نذاى غالس 

وق قات الل روى؛ وَرَعَا جد لحلاف بن أئمة ال لنحو فلا يطمكن لم رأى 

حتى بأنوا بأعرابى من البادية فيحتكون اليه ؛ الأنه لا يسيم المطأ ولا نطق 
وبقيت البادية مباءة للصحيح من اللفة والفصيح مدا سارف آم ريد ا 


سوروت 
كانت إلرأة الأعراية قد ققدت فى أخريات هذا المبد يانها المذب وأسلويها . 
البديع فليا أصاب الأعراب من الْمّزيق والشتات وما شملام من الدعة والسكون» 
فلا امع تمقد ولا أسواق تقام 5 حروب نشب ولاغارات 0 وقد كان للم 
.من هذه وتلك الات فسَاح باتون فبها بالقصائد المفاضة » والامثال الرسّلة » 
والحسي الجامعة » والمطب الطوال . ظ 


مأثور من أدب النساء 
اس قالت علية بنت المبدى - وهومما يتغنى به : 
مالى أرى الأبصار بى جافيه © تتفت منى إلى ' نأحية 
لا بنظئ اتناس إلى المبتق . "وإعا النناس. مع النافية 
سن نيزا 3 العافنة 2 ققد ادفتى .عدم أداهية 
صَارَمَى من . يعدم سيدى 2 فلميين من هجرانه بأكية 
؟ خرج المبدى يتنزه بميسى باذ وقَدم هنالك النصّيب ومعه ابثته حَجُناء؛ 
فدخل على المبدى وهى معه : فانشدته قولهأ فيه : 
رب عيش ولذة ولعيم وبهاء شرق الميدان > 
سط اله فيه أبعى بساط 2 من بار وزاهر الحوذان, ‏ ' 
ثم من ناضرمن لمش الخ غر ترهى شقائق النعمان 
2 - مده الله بالتحاسين حتى2 قصزت دون طوله المينان 
حفات حافتان نيت تناهى .. بمخيام فى المين كالتللمان”؟؟ 
زينوا وسطبا بطارمة مفذل. الثريا يحفها .النسران 


1 (١):الظلمان‏ : جم ظل _- ذكر النعام ١‏ 


لاسب 1 
ثم حو الميام بي ضكأمتا: . ل البنا فى صرائم الكنبان ظ 
تجارن فى. عغناء لكي 00 اسعدابى يا نخلتى حلوان »» 
فبقصرالسلام من سم الله وأبق ؛ خليفة الرعن 
ولديه الغزلان بل هن أبهى: عنية من شوارد: الغزلان: 
.له امنظراً. ووم “سرور © شهدت لذتية كل حصان .- : 
فآمرا المبدى بمشرة لاق درم . 0 
»دحت ادن قال : نمعت أمرأة من العرب تخاصم زوجها وقى تقول: َ 
. والله إن شربك لاشتفاف”"؛ وان متك لا نمجاف”© وان ثملتك لا لنفاف©© 
وإنك لتشبع ليلة ناف : وتنام ليلة تخاف . فقال لها : والله إنك لكرواء©» 
الساقين » قعواء' : " الفحذين .م ا 3 لدنم اح نه" الكنين, نيك يق. 
وشرك شائع . 7 ش 
ع - لما قتل الفضل أبن سهل دخا ل الأمون عل امه حدقا م قفال لما: 
أنا ابنك مكانه ؛ فقالت إن ابنا ترك لىّ ابنا مثلك لجديرأن يبك عليه ٠‏ 


وديا أل الأمين عا بن عد إن خراسان لقثال المأمون حفرإكى 
باب زبيدة ليودعهاء فقالت له : ياعلى! إن امه اللؤسن وإن كن ولي وإليه اتبت 
شفقت فانى على عبد الله المأمون -- متمطفة مشققة ما يحدث عليه من مكروه 
وأذى : وإغا ولدى ملك نافس أغام فى سلطانه . فاعرف لعبد الله حق ٠‏ ولادته 
وأخوته , ولا تبه بالتكلام فاك لست نظيرا له ظ ولا تقتسره اتتسارالمبيد؛ 


)١(‏ الاث عفاف : شرب ماف الاناء كله فلا تيقمنه على بقية ا الانمجاق ؟ الانضراء تسفه يشدة 
الوخم (*) الشملة : الاشمّال على الرداء والالتفاف بالرداء نمت ومسكنة ' (4) الكرواء : الدقيقة 
الاتين (ه) القعواء : التاعدة مانينالفخذين (3) المقاء: الدقيقة الفخذين ' (87) المفاضة: المنترخية 
والكشحان : الحاصرنان ا 1 اا 


د م]!ا سس 


ولاتهنه بقيد أو » ولاتنع عن بارية أو حادم ولا علي فى لسر . 
ولانساوه فى المسير» ولا تركب قبله » وخذ برك لت ب 
فاحتمل منه . ْ 
0 قال الأصمعى سن 1 0 
فسألها القرّى» فقالت : إلى والله ثملة مُسْنتة ما عندى ثىء » فقلت أما عندك 
حَرُور؟ فقالت والله ولاشاة» ولادجاجة» ولا:ييضة: فقلت أما ابن هَنْ ةك 
فقالت : بلى والله » إنى لمن صميمبم » قلت : قائل الله أباك ! ما كاتف | كذيه ٠‏ 
جارك 
لا نيم امد بالفصال ولا أبتاع إلا قرببة الأجل”" 
إنى اذا ما البغيل آمنها ‏ بانت مَمُوراً منعل وَجَل 
ووليت فنادت : ارم 0 الراكب» فمله والله ذلك أله عندنا0", قات الأتكوق 
أوسعتنا قرّى فقد أوسمتنا جوابا 
./ا - حديث غربان التوى . 
حدّث ابن السراجج قال : : أخبرتى بمض الاخوان أن بمض البصريين أخبره قال : 
كنالمة جتمع ولايفاء رق بعضنا نمضا ء فضحرنا من القام ف المنازل» فقال بعضنا : 
وعزتم تخوجن الى بمض البساتين! تخرجنا إلى بستان قريب مناء فنا حوقه 
إذ سمعت ضحة راعتنا » فقلت للستانى : ما هذا ؟ فقال هؤلاء نسوة للهن قصة » 
..فقات له أنادون أصحابى : وما هى ؟ قال العيّان اكبر من امير ؛ فقم حتى أر فك 
وحدك ء فقات لأصحابى أقسمت ت ألا يبرح أحد مك حتى أعود ؛ فضت وحدى 


() أحد الشمراء الاجواد الفر سان (؟) العوذ من النياق الحديثات النتاج يقول أنه لا يقبيا 
حينم فصيلها وكلا شطرى البيت كناية عن تكرمه يذيح الابل فلا يبتى منها على شىء 
رع تمول هذا التكرم أقل ما عند نا من نْ الطعام 


عت 
0 0 ااي حر أريا 
قن القران فدفم 00 واحدة 0 ديم نم الجر 8 يدون فقرأن 
اي قراءة » 3 تم اخذن 96 |الخامس فقرات كل واحدة مون دبع ان 5 ْم 
أخرجن صورة 6 ثوب دَبيقَ فبسطها ينبن تبكين عليها ودعو لحائم 
أخذن فى لوج فقالت الأولى : 
جَنّى الزمان أعز عَتَلّس . ويد الزمان كثيرة الخلس 
بعال فحمت نا .ما كان اهدعا من الدن" 
أنت . البشارة .والدََّى بها يا قرب ماتها من العر 
ذهب لزبان أن تفسىعَنوة وبقيتفرداً ليس من مؤلس 
وق علك ولو 9 نفها لفديها 1 ا ان 
ظلت تكلمنى كلاماً. مُطمما ‏ لم أسترب فيه بثىء مؤيس 
حتّى إذا فت اللمان: واصيدت.. + :الموت قد د بلكذو ايحن 
5 : ا بين 
-. وتسهلت منها محاسن وجهبا 2 وعلا الانين محثه بتنفس 
: ع عع 
جعل الرجاء مطامعى بباسا كم قطع الرجاء صحيفة المتامس 
3 ثم قالت الثالثة : 
جرت اعلى.عهدها اليالى: : وأحدكت بمدها- أمود 
فاعتضت لبن منك صيراً. ١‏ . فاغتدل.'التأمن والترور 
فليبلغ الدغر فى مسانى- شااعنى جهده لصضير 


30 


ثم قالت الرابعة : 
خدن نفيس من الدنيا لجست به 
و النايا أما تننفك أسهمبا 
يبل المنشارة والأيام بالية 
ثم قن فقلن بصوت واحد : 
كنا من المساعدة 
قات نصف نفسى 
فا بقائى بده 


عاتن بنصف روح 


أفضى اليه الردى فى حومة القدر 


معلقات لصدر القوس والوثر ' 
والدهر 0 وتبل جدّة الحجر 


نيا بنفس. واحدة 
حين ثوى فى الرمس 
وشطر نفسى عنده 


فى بدك صميح 


ثم نحين عون وان لسن للد عندك منهن ؟ قال أربعة قلن انت 3 
امل امات حير بين. 


أيديين فدعون لعيدان فأخذت كل 0 من 7 فغلت : 


لعمرى لقد صاح الغراب. يبيتهم 
ققلت له أفصحت لاطرت بعدها 


ل 


ثم أخذن واحداً من الغربان فنتفن ريشه حتي تركنه كأن لم يكن ع عليه راش 


قطا» ثم ضربئة قضبان معبن لا أدرى ما هى حتى قتلنه. ثم غنت : 


أشاقك والليل ملق الجران 


| أَحَض الجناح ديد الصياح 
وق تَمبّات الغرات اغتزات 
ثم أخذن التاق فشددن فى رجليه خيطين وباعدن ينهما وجملن يقلن له : 


5 


1 
ا 


17 


غراب شو على غصن بان 
0 لعيئين مأ تمملات 
وفى البان بين بعيد التدانى 


د1١‏ ع 


انب بلادمع وتفرق ين الألاف ! فن أحق بلقل ملك ؟ ثم فغلن به .هأ 


: فملن بصاحبه» ثم غنت الثالئة . 


ألا زاغراب لين رونك عاحن” :وانت غات الفراق جديرٍ 
في لنا ما قلت إذ أنت واقع 0 
نونك هنا ما كول نا مينعت حمومك شتى والجناح كسير ' 
رك كر م ال كما ليس لى من ظالِمى نصير 
ثم قالت له أما لدعو قفد استجيدت, م كسرت جنايه» وأرت فيل به | 
ذلك ؛ ثم غنت الرابعة 
عشية ما لى حيلة غير أتى بلقط الحصى, مط الار مولع . 
+ أعط نوافي كينا قدسقططة ...يزاين والترنان فى الدار: وقع . 
ثم قالت لأخواتها : أىّ قتلة أقتله ؟ فقلن لما علقيه برجايه وشدى فى رأسه 
شيا تقيلاحتى موت فغمبات به ذلك : ؛ لم وطاء نعبدانين ودعو ن بالنداء 0 
“وفعت الك انع فعر ىق وجعل نكا شرن قدحاً شرين للصور ة مثله وأخذن 
عيدانهن فغنين» فغنت الأولى : ش 
أبى فراقكم عي فأرتها إن الح عا ل اجات ا 
ما زال يمدوعليهم زيب دهرم ‏ حتى تفانوا وريب الدهر عداء 
ثم غنت الثانية : ا ْ ش 
أماوالدى. اي وأتحلك والذى ٠:‏ (ماث: واحنا. والذق أمرة الايز: 
لقه رركت اتبيه الوك أن أدى . , :ايفين ومنها لآ روعها الذعر. 
ثم غنت الثالثة : ْ 00 ١‏ 
سأب على ما فات متك صبابة: -.. وأندب. أيام. الأمانى :الذؤاهب 


اوسا 

أحين دنا 0 0 

0 ا على مكروه مر العواقب 

5 بك الأ حتى يسرنى بك الدهر أوتفنىحياتى مع الد 

عزاء ٍِ أستدانى على الحوى2 وأحمد ماجرّبت عاقبة الصبر 

ثم أخذ خذت الصورة فعاتقتها 0 
ثم أمزن بالصورة فطويت ؛ ففرقت أن يتفرقن قبل أن أ كلمن » فرفمت رأسى 
الين» فقلت لقد ظامتن الغربان: فقلن لوقضيت حق السلام وجملته سب 
للكلام لأخبرناك بقصة الغربان . قال فقلت إغا أخبرتكن بالحق ٠‏ قانوما لمق 
٠ 0 00‏ 
ور عات ْ مي امن وض لد لاد 
0 ماكر يجب علينا حقه 
.ما أغيزناك ]كنا صواحجب غتممات على الألفة» لا تشرب منا واحدة البارد دون 
صاحيّهاء فاخبّرمت صاحبة الصورة من ينناء فنحن نصنع ىكل موضع تجتمع فيه 
مثل الذى رأيت» وأقسمناأن تقل كل يوم جتمع فيه مأ وجدنامن الفربل لم 
ا و ب 0 لها ففارقت الحياة فكانت 

0 سيل عت ما مرت به» ولوكان فيك . 


0 لا ا ا 0 


2 
ديك ناس | 
حدّث الى عن عتبة الفلام قال : خرجت من البصرة والأبلة اذا أن مخباء 
5 راب قد زرعواء واذا أنا خيمة » وفى الميمة جارية مجنونة عليها جبة صوف لا تباع 
.ولا تشترى؛ فدنوت فسامت فلم ترد على السلام انم وليت فسممتها تقول : 
زهد الزاهدون والمابدونا إذ مولام أخاعوا التطونا؟ 3؛ 
أسبروا الأعين القريحة فيه فضى ليليم ويم ساهرونا 
حيرتهم محبة الله حتى عل الناس أن فيهم جنونا 
م ألبًا ذو عقول ولكن قد شجام جيع ما يعرفونا 
قال فدنوت ت اليها فقلت لمن الزرع ؟ فقالت : نا إن سَلمء فركتها وأتت 
نمضن الأحية فارخت لبان كا فواء اللقريت + فقلت للاترنيا فانط فشكنا ىهذا: 
المطرء فا أنا بالزرع قد فرق واذااض ون لو وه تقر ل تاوالت سكن فليا 
من طرف سحر. لصن محبة اشتياقك إن قلى ليوقن ينك رطا الست بفث إلى. ٠‏ 
فقالت با هذا ! إنه زرعة قا نحه؛ واقامة فسيلة ور كه 00 عله سات 
0 فلما دنا حصاده أهلكة, ثم رفت رأيا عو النناء فتالت : 
العياد عبادك ؛ وأرزاق عليك ادم ماحتت: لتلا "يق مله ات" 
اسكت يا عتبة 
إن إلى لننى د20 لىكل يوم منهرزق جديد 
الجد لله النى لم بزل : يفمل ق ١‏ كدعا أريد 


9 - بين القبور 


راقم 


حدث التوزى عن مدعب قال : قرات على لوحين فوق قبرين : 


أن ع هرق ف الى ءانث كوالثاى حينا 


ا 
ألذه هو مما إنعت التاعتون يوزن وزنا 
ورأيت امرأة عند القبرين وهى تقول : بأنى 1 ١‏ تمنمك الذنيا من لنتهاء 
وإ ساعدك الأقدار على ما تبوى » فأوفرتى كداء فصرت مطية للأحران » 
ليت شعر ىكيف وجدت مقيلك: وماذا قلت وقيل لك .ثم قالت : استودعتك 
من وهبك لى ثم سلبنى أسر تماكتت يك . قلت لماي أمَه ! ارضّى يقضاء الله 
ل وسلمى لأمره . فقالت :هاه ! نم زاك لَه خرراء لا حرمنى الله أجرك. 
ولاقتتى بفراقك . فقلت لحا من هذا ! ققالت : ابنى» وهذه ابنة عمه كان 


وحدريث 


مسي بهأء زفت اليه ثم أخذها وج أنى على نفسها فقضت» فانصدع قلب ابنى 
فلحت روحه روحها ». فدفتهما ف ساعة واحدة ؛ ققلت ف ن كتى هذا علي 
القبرن » قالت أنا ٠»‏ قلت وكيف ؟ قالت : كان كثيراً ما يتمثل بهذين الييتين. . 
الخحفظهما لكثرة تلاوته لمماء ققلت من أنت ؟ فقالت فزازية» قلت ومن قائلهما 
ات ةم م ل 
يامُتزل الغيث بعد ما قنطوا 


اكرنها غك أن كرون ونا 


وأابول امات وال 


كارك ألا كرك 1 يكن 


أعازة الى كك سكا 


الكقين عاق ونا 


ومن حديث يزيدبى مقة 


إذ ليس بعض الجيران بالسكن 
طرائقاً من حديها الحسن 
ما الحديث الموموق من تمن 


كد وها 


لتكت ؛ ثم قامت مولية فقالت : شفلتى مما إليه قصدت لتسكين مابى 
من الأحزان 
٠‏ خدديث أرفلة٠‏ 
حدّث الأصممى قال : ٠‏ 
سمعت وجلا من يم يقول : أضلات إل ل حت لي : شررت 
يجارية أعثى نورها بصرى : فقالت ما خاجتك؟ قلت : إبل لى أُسلتهاء فبل 
عندك ثىء من عامبأ ؟.قالت : أفلا أدلك على من عنده علمين ؟ قلت إلى 1 
الت اذى أما لمن حو الى انمق , انارق مر مطريق اتن لاز 
طريق الاختبا وي ا 
والقات فول 
إفى وإن عَرّضت أشياء تشحكنى0 لوجم القاب مطوى على لجزنا 
ذا جنا« لعن عا ات د سف" أشجان ل حون 
وكيف ترقد عين صار مؤنها 0 بين التراب وبين القبر 8 
أبل. الثرى :وترات الأرض حدته... :كان صورته. الجسناء لم تكن 
الو هع حين أذكره . حون المت ة التي إلى وطن 
أ ال يوه و نك وطير النوم عر 15ح عينى وأرقتى 
وله لا أنس حب الدهر ما سجمت حمامة أو بكى طير على فنن 
قلت عند ما رأيت جالهاء وحسن وجييا » وفضا حي وله لعي : هللك 
من لعل لا ندم خلائقه وتومن نوائقه ؟ فأطرقت ملياء ثم أندأت تقول : 
كنا كنصنين فى أصل غذاؤها ماء الجداول فى روضات جنات 
فاجتت خيرهها من جنب صاحبه ‏ دهرة بكر. بفرعات وترحات 


وت 

وكان عاهدنى إن خاتى زمن ألا بضاجع أتثى بعد مثواتق 

: وكنت عاهدته أيضا فماجله ربب المثون قريباً مذ سُنّيات 
فاصرف عنانك عمن ليس بردعه عن الوفاء خلاث فى التحيات 
1١‏ حدايث فتأة ظ 
حدث التوازئ عن نض الكتاب قال : دخلت البصرة أنا وصديق لى 
وات اذاف تفرعت مخ ينض النزركا با قلقة قز شتات تصاحى:: امات 
بنا إليها فاستسقيتاها ماء ! ففمل » فقلنا لماء جملنا الله فداءك ! اسقينا ماء» 
فقالت :لم وكرامة؛ فدخلت وأخرج تكو ماء وهى تقول : 

الح شخصّئ قامدّن أراها ‏ أقاما فا إن يمرن 000 
هما استسقيا ماء عا ل عبراليأة لستمتعا باللحظ ممن سقاهما 


س عظة امرأة 

حدك كدنعام لشب لوول عت ساد من فى سلجم ييقوا 
هوايت اء 0 الى تكيت أبيا ار ار 
فقاات لى ذات ليلة ١‏ أك ماجة ؛ قلت ثم ! قلت وماهى ؟ قلت موتك ؛ 
قالت : دع ذلك ليوم التغاين” " . :قال فأبكتى والله فا عدت إليها ببد ذلك 

+9 - ومن حديث أخرى : أن رجلا رأى أعرابية بمكان خال» والليل 
منسدل السترفقال : أما من سبيل إليك ؟ فقالت : أنظرهل رانامن أحد ! 
قال ما برانا إلا الكواكب ! قالت : وأين مكوكيها ؛ فبهت الرجل وانصرف 
ذاهلا ما بتكم 


0 00000 ! وم القيامة , معى بذلك لأن أل الجنة إقبو ون فيه أعل النار 


اا 


المرً أة الاند لنة: 


اإققد الغرت ب باتقالم الى ل الأكنى عن لارام اتلياة الدرية الأول 
فهم من مببطهم الجديد فى ميلة نشر الله عليها من سمات اسن وابات اال نا ْ 
يستقيد العين والنفس والقلى والميال» حتى خيّل لشاعرها أن 00 
ل ال درك”” : ماء. وظل وأثهار. , 
ما جنة الملد الا فى ديار ولو 0 
لا تثقوا بعد ذا ان تدخلواسقرا فليس 0 عد الحنة النائ 
وثم فوق ما نعموا به من زهو الطبيعة وجاوة الأرض » نعمواكذلك بالكثير 
الموفور من رفاهة الميش واغداق النميم ذلا الوالي ثن كنوز القوط ينا 
حوته أرضهم وديم من أقنين لثراء وأسباب النعماء 
وقد أصبحوا بجبوطهم تاك البلاد فى نجوة من بلادم لا تصلم بها الا الوفود 
الترددة بين الشرق والغرب غلى بعد الدار :ونائ المرار : أما جيراتهم الأدتون 
وخاطادم الأقربون 8 بم أهل البلاد الفسمو: ن الذن .+ تدوأ باون نصيببت من 
ل تيت ذلك من مرت وترف وهو ولام . 
وعلى الرغم من ذلك سار .الأمنويونق الأندلن دهراً طويلا على مسا رأسلاقم 
فى الشرق من الاحتحاز بأنقسهم عن الأمم المنلوبة حفظا لعصبيتهم ووقاية : 
لانسابهم وحابة لأخلاقهم أن يوهنها الضمف والاتحلال . 
رلك أت ك الأموبون بطفئون الفتن قير و ار اك وي فاون المدو 
. التوئب على النغور أمداً طويلا. فلم يرخوا أعنة الهو الى حد بميد كا كان 
العباسيون يفعلون . ٠‏ حتى إن أمي الؤمنين عبد الرحمن امير وهو الذى رفم 


سس 1# لب 
الاندلس الى الذروة المليا من عزة الجانب ونضارة المضارة وطيب الميش ونيم 
.: ع إلا أربع عشرة ليلة » واكواك 
٠‏ سين عاما 

: وحق لقد استحظى كثير من ماوك نى أمي ةكثيرا من الجوارى ارونيات 
والسقليات ويذاوالحن أفضلما شمنين من رغية النيش وبغيد الآمال؛ ولكجن 
م يفسدن المنصرالمربى لأنمن ل يكن بالكثرة ة التى تمكنين من غلبة الرجال على 
أمر: وافساد ما ينهم وبين نسائهم ؛ ول يكن من خلابة الفارنتاتك” ولياقين 
حرق ع انان ارج وقطر لكان ذلك لل أي ن لم يكن يمتمدن - 
كان الفارسيات يعتمدن - على فريق من الرجال كرواررس تععود 
٠‏ طريقهن » ويستثمرون نفوذهن فى يبوت الحلفاء والوزراء . 

ا يكن أولئك الجوارئ إذَاً سوى وسائل لهو وأدوات زينة» لأنهن :نكن 
من أشان اقتياد الرجال إلا امال وحدهء ولامتمة باجمال حد ينتهى إليه » بأ 
بلغت فإن غايتها الى ابتذال وملال . 

و يكن ذلك المبد الأموى بالأندلس عهد د مكرك كن بال 
وم يظبر من الناس من دابه قذف الحصنات » وإشاعة الفاحشة بين الناسم 2 
كان يفمل ذلك شعراء الفرس وأدبام فى بغداد لتوهين الأعراض واباحة المرمات 

٠‏ وكان الدين سلطان مبين على الأعلياء والدَّهْماء؛ ومما زاد الزوح الدينى استطارة 
واستفاضة نلك الشوكة المظيمة التىكان المسامون يق بلون بها عدوان الجلالقة : 
وغيرمم من مئ المترصدين للعرب والإسلام . ٠‏ 

من أجل ذلك لم يكن طريق المرأة فلي ناكا لاطت حر 
ب لكان واضا قصداً وصراطا ويا لاالنوفيه ولاتأئيم الله 


2 

لفايتها من اسعاد الأسرة » وإصلاح ايت » ونزكية النش».» وأن يسير الرجل 
لغايته من ولاية الأمر ورياضة العمل وحباطة البلاد؛ م ثم يلثقيان فى معاهد الملم ' 
| وعامع الأدب ٠ ٠.‏ ظ 37 

ولقدكان النساء مخرجن إلى المسجد الجامع فى قرطبة وإلى سواه من معاهد 
العلم فيجلسن فى حلقات الدروس :قات عتكيات . 

وقد ظهر من النساء عدد لا كفاء فاء له فى فنون من العل والأدب . وكان لمن 
فى نلك الحماة العاملة شأن ناه وأو فك ومتهن الشواعر ؛ والكانيات :1 ٠‏ 
وامحدّثات » والمتفقبات » والمعامات, والمتطبئات . 

وكان نساء الخلفاء والعظاء ف تنى عن الأب بلطيبات» وعن مين لمات 


عصر عظمة لاه الأندلمة . 
* انقد عقر عظية الرأة الأندلسية حتى جاوز القرن الرابم لانن شايلة” 
وفى خلال ذلك الأمد الطويل كانت الا من الثل فى جلال الخلق وقوة 
ال وود العم والبعد عن هَنات الاجتماع ؛ وعلى الغ م سايم للرحل 
فى طلب الل والباوغ فى تحصيله لا تجد فيها زهوا ولاغروراً : ولا اندفاعاً فما لبس 
من حقها من شئون المياة : وما أثرعنها فى طَوّال ذلك العبد أنها عاقرت النبيذ 
أو تبذلت فى مالس الرجا لكا أثر ذلك عن المرأة المراقية فى زهو الدولة 01 
ذلك لأن الروح العربى والمصبية المرية كانا غالبين علىكل مظاهر الحياة فى ذلك 
اليد تقد اعتفظات طون المرب وعظائرهاى كيلك البلاد نتيا فايطا 
كمال تزل فى جامة ونحد ا رجاء الصحراء ؛ فكانت قسن تقيم فى موطن 


وم فى آخد وتجينية فى ثالث » ونين الريعل وعشيرنه عقدة.جاممة ورباط وثيق 
ْ جِ " (9) 


0 7 


ْ القرن الخامس 

بدأت الأندلس فى خلال امائة المامسة تيد بأعباء الفتن السياسية » فقد 
سقطت الدولة الأموية ونهضت ف أثرها دويلات التغلبين من ماوك الطوائف 
. وكان من شأن ذلك المزيق الذى فرق أوصال الماك وشتت شمل الأمة أن يخمد 
جذوة العم ويوهن قوة الأدب اولا أن الرعيل الأول من أوئئاك امتغلبي نكانوا من 
أغة العم وفرسان الأدب وأعيان البيان » فاعانوا العاماء والآدباء والشعراء بكل مأ 
ف طوقم من معونة وما فىخزائتهم من مال » وتنافسوا فى استيزار الكتاب والشعراء 
واستزارة الأدياء والعاماء حتى أتمرت المواهب الناضرة وانحسرت العقول النيرة عن 

أفضل نتاج من العم والأدب_ 0 ' | 

وفى هذا العصر وما ليه تسَامى خيال أهل الاندلس إلى العد ما يتساى اليه 
خيال الشاعر الساحر» وجاءوا بالقطمات التادرة والموشحات امبتكرة » وبزوا أهل ‏ 
العراق فى وصف ما امتازت به بلاده من مظاهر الطبيعة المشرقة » ومسارح الحياة 
المتالقة فلا نيحد أوصف منهم للرياض والغياض والبحار والانهار والمنازه والملاعب 
والطير وامهديل والسّحر والاصيل ْ 
ظ وبدأت الرأة الأندلسية فى هذا العصر تتكشف وتأخذ فا أخذ التأس فيه 
من مو ولعيم » وجاذبت الرجل فنون المرّح وقالت مأ م يكن يقوله غيره من تغزل 
وتخالم ترق وتواصل . ومناقضة وبماجنة » ومناقلة ومداعبة» ولكن الأخلاق 
بقدت فى جلها مستمسكة فى هذا الجيل من النساء . | 

وأولمنسنت لإنساء سن ةالأتكشاف والاستخفاف ولآدة بنتالستكؤبالله - 
سليلة بيت المُلك الأموى فى الأندلس 0 

كان أبوها المستكنى بقية ملوك بنى أميه : وم بمبله الزمن حتى تُلب على أمره 


جد 7 
وققل . ومن كحو شتوك ولاحتهما ا ازافيلات تمتها بيطا رحن وانفدق» : 
مي ١‏ ى الي هكل مبدع منقطع التظيومن الكنات والشمراء ا وطق ولالاء 
الوزراء والعاماء والقضاة والوا آذ فتساذون لاد و جارك الشفن ويتتاولون 
. التقد ويتناقلون الحديث ؛ وماكانت ولآدة عقر ة فين الشافيق المحل وم 
زا بل رما شك مزه كات العم الأنعلتى الحديفا ٠‏ 50 عن الخو » 
'من يحسن أن تقول قول ولادة 
2 الصبرّ مب ودعك ذالم من سره ما استودعك | 
بقرع السنّ على أن لم يكن زادفى نلك الحطى إذ شيك 
بذ أعا افر عناء بوبنا تعفظ” الله ونان أطلك 
إن بطل بدك إلى فلم بت أشكر قصّز اليل ميلك 
ىك مهم من نحسن أن يقول قولها 0 الكاتى الشاعر ابن زيدون ' 
ترق اذا حجن الظلام زيارق فائى ربت اليل أكْتم” للسر 
وى منكما أوكان بالشمس م تلح وبالبدر م يطلع وبالنجم لم لسر 


| 


وعلى دنم ما أقدمث عليه «ولأدة » من هتك ححاءما وتسنة أوانا. قو 
الإرعرة ام م ع إك رنبة ول اتنزلق إلى مأئمة » وأقامت حياتها لم تتزويم . 
يات وتوفيت فى العام , اأرانم نم والمانين من المائة الخامسة: 


وأولادة صواحبت كن قاذ على أذميا وانك ل عا الستها وأخذهد ن فى الدعاءة 
كلم اها وول 0 م 


ا 


0 اوادعارااكن م 0 0 


عا م : ال ا اده 0 م بدى 2 


ل 2 


صفق النسمات » اهن داب أو عندوية د بنت (١‏ زياد اليا جو قاد 1 اش) 
اضال احا مزق ست عن رلاجة عيذ اعقب لاقي وى 2 
نوي ةكاملة وسهوا له نادرة وخيال لعيد 

ومن شعرهاء وكانت قد خرجت إلى النهر مع صبية؛ فاما نضت عنها ثيابها 
وعامت» قالت: ش 

٠‏ أباح الدمع أسرارى بوادى ‏ لهفى الحسن آثار ب 

. فن نهر يطوف بكل روضن2 ومن زوض برف بكل .واد 

ومن بين الظباء مبَاة أنسى ٠‏ سبت لى وقد ملكت فؤاد 

٠. 0‏ ع 
لها لحظط ثرقده لامر وذاك الآاءر علمق رقادى 
إذا سدات ذؤوائها عليها أت البدر فى أفق' السواد " 
اع فزن حزن تسريل بالسواد 


دراهو مرع الى اتععي النتافو تئرق نه ويقتفين سبيله .. 
م أتضمايسؤ ابل وه نسف قمة بن أ رياش وادى أعن 
وقانا لفحفة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 
. حللنا دوحه لغنا علينا حنو الرضعات على الفطيم 
وأرشفنا على ظبأ زلالا ألذ مرن المدامة للنديم. 
بصد الشمس ألى واجهتنا . فيحمها اوبأذذ ٠‏ للنيم 
بروع حصاه حالية. المذارى قتامس جانب المقد النظيم 
0 ولتم فى الآذان ول 
أندى على الأ كباد منه 


اسم د 


و أبلغ ما ولت اليه صناعة الشعر قولها : 


: 18 أفى الواشون. إلا فراقنا ويس للم عندى وعندك من ثار 
وشنوا عل أسماعنا كل غارة . وقل مانى عند ذاك وانصارق. : 1 
ددم من مقلتيك وأدمى ومن تَفَسَىبالسيف والسيلوالنار .. 


ولجدة أخت تدعى « زيف » وكانت شاعرة كاعتها + 
رفن انتاذات هذا المصرف الشمرمريم بنت ون لاما 0 
' فتعل ناءها الشمر والأدب ؛ ولا يينهن منزلة ممودة 
لسم و أدبها وفرط حشمتها ».وكان عظياء البلد يحاونها ويدنونها لعراقة أثرها ونبالة 
خلقها وحسن بديبتها . وقد أرسل المهاأ 2 صاحب أشبيليه 0 
كتل فيه : ْ 

مالى بكر الذى أولينك ا 

بافذة الظرف فى هذا الزمان وبا: 

أشبهت مربما المذراء فى دن 

فأجابته الشاعرة : 
من ذا يحاريك فى قول وفى عمل 


تغدو عل بيوث اعون 


با حدس مر 
| وفقت خنساء ف الأشعار والثل. ا 


وقد بدرت إى فضل وثل / 


مالى بشكر الذى نظمت فى عنق 


لله أخلاقك. الغن 'ألتى ‏ سقيث *< 


من كاركب والده العضت المبند : 


من اللالى وما أوليت - من قبل 
ماء: الفرات فرقت «.زقة: الفؤزل 
يلد من النسل غير البييض والأسل 


يناعن هما عل امن اتن يدعي العريارت تعن عا سن الفرن ى» 
-صفاء الشعر وفضاحة المماق :بفْبدِل أن يقال هذه عرناطي كان رقال:هى عربية . 


ا 


ومن شواعرها الصادحات نزهون الغرناطية انك من أعذب النساء طبعاً 
وأ أروحهن نفسا وأرفقين بالشعر وأضربين للأأمثال: ولحافى مالس الوزراء والأمراء 

ائرْ منزلة وأعز مكان » ا سه النوق 

من أحسن الناس بديهة وأحضريم جوابا . 

وما حدثوا عنها أنها كانت تقر ذات مرة على ألى بكر المخزوى الأمى فدخل 
عليهما أو بكر الكنْدى ققال يخاطس الخزوئى : لوكنت نبصر من تجالسه : 
ونم فل يستطع أن يتم الييت النى بدأه ققالت تزهون 
ش 1 لغدوت اخرس من خلاخله 

ابدر بطم من أيه والفصن يرح فى غلالله 

ومن شعرها الذى أرخت لنفسها المذارفيه 
بدن لفاك + 1 العفنيا . عونا ا 
لوكنت حاضرنا فييبا وقد عَفلت عين الرقيب فم تنظ إلى عه 
أبصرت ثس الضحى فىساعدىقر بل ريم خازمة فى مامد اد 

ومن نوادرها أن ابن قزمان الشاعر جاء ليناظرها ‏ وكان لبس غفارة صفراء . 
على زى النقهاء ‏ فلما رأنه قالت إنك اليو مكبقرة بنى اسرائيل: صفراء فاقعأونها . 
ولكن لانسرالناظرين » فضحك الحضورء وثار ابن قزمان واندفع بسب ء وتدافع 
القوم عليه حتى طرحوه فى فى بركة أمام البستان الذى احتفل الجاس به . 

وى هذا العصر ذاع الشمر النسوئ التصصى ؛ ٠‏ فكان مما بألفنه التنناء أن 
يسطن جد ينهن شعرأ ا؛ وقد يكون ذلك فى حفل حاشد أو بين يدى ملك أوى 
رسالة إلى أن أو ضديق»؛ ومن أمثلة ذلك رسالة بثينه بنت المعتمد إلى أبيها . 


وحديث ذلك أن الممتمد بن عباد لعد أن دقع به القضاء ء من قصره الأغن 


ساوسو لا 
فق أخيلة لضع او افق أ عاض مق اباك فلن ديه اث ليه 
فين مانن الحوارى و ومنت م أذ قار أعطللةض اجا سارية در عينا 
التاحر ابنة فاما أت الحد من الأ كشفت الفتاع عن نسبها الملكىء وقالت 
اود اتاج لز انحن لك إلا بعقد بجيزه أبى » ٠‏ وأشارت عليهم بتوجيه كتاب 0 
قبلبا إلى أيبا وانتظار جوانه فتان الذئ كتبته هذه الأبيات 
اسمع كلاى واستمع المقالتتى فهى السلوك بدت من الأجياد 
ا لكا الال مري واغياد 
ملك عظيم قد تولى عصره. . وكذا الزمان كول للافساد 
لا . اراد “اله فرقة شملنا وأذاقنا طم الأسى من زاد 
قام النفاق على أبى فى ملكه فدنا الفراق ولم يكن براد 
نفرجت هاربة لخازنى اءرؤؤ لم يات فى إيحاله بسداد 
إذ بأعنى بيع العبيد فضمنى من صاتى إلا من الاتكاد 
وأرادنى لتكاح نحل طاهر 2 حسن الخلائق من ببي الأنجاد 
ومغى اليك يسومرا.يكفىالرضا ولأنت تنظرفى طريق رشادى 
فساك ياأبتى تمرفقى به إن كان ممن برتجى لوداد 
تكن ربكية الارله منقتلا ”تيو النيا: الزن والإتعاد 
فاما بلنته مقالة ابنته وهو ثاو فى غياهس سحنه مطوق ف قيوده وأغلاله 
أدر ثى' من حسن العزاء لجاتهاء وأشهد على نفسه بمقد زواجها : وكتب إليها ش 
يينثها ويتسلى بحسن عاقبة الرمان فيها ؛وكتب آخر رساته . 
1 فقد قضى الدهر باسعافه 
وشبيه بهذا سارت من الشمزالننوى الأندلسى شكوى الشاعرة الشلية 


لوس 


إلى السلطان يمقوب 586 غرناطة من عماله على بلدهاء فقد كتبت 
هذه الششكوى وألتتها على مُصَلّ النصور يوم الممة » فلما قفى صلاته فضنها 
وقرأها فاذا فيبا ظ 
قد آن أن نك الميون الآية ولقد أرى أن الححارة بأكية . 
ياقاصد المر الذى بُرجى به . -إنقدراارعن رفم كراهية . 
ناد الأمير إذا وقفت ابه با راع إن ارعية فانية | 
أرستها حملا ولا مريى لحا وتركتها نهب السباع المادية 
شل كلا شلب وكانت جنة لأعادها الطاغون نارأ حامية . 
حافوا وما خافوا عقوبة ربهم2 وله لا تخق عليه خافية 
افق الراة بمدله ووصلها جحزيل ماله ' ْ | 
وحديث الأدب النسوئ فى هذا المصر حديث شيق اليف » واذا قلت لك 
أن هناك استاذات من النساء كن يدارسن بنات الأسر الشريفة الأدب ‏ 
0 ويروينهن الشمر فلا نظن هؤلاء على قدر محدود فبا أخذن فيه من درس وتحصيل 
ولكنهن كن مع أعلا علام هذا المصر وأفذاذ رجاله على سواء واحد من 0 
والفهم والتخريح ؛ ومن أمثلة هؤلاء الشاعرة المروضية إحدى فتيات إلنشية 
ققد تلقت النحو واللفة على الامام أنى الطرف عبد الرحن بن غلبون» ثم فاققه . 
فيهما وبزت عاماء عصرها فى المروضء وكانت نحفظ الكامل للمبرد والأمالى 
للقالى وتشرحهمًا شرحاً ميينا ؛ وقد قرأها عليها الما ات وأخذ عنها ْ 
عل العراوظن.. ٠‏ 
ولقد يمتد بنا الطريق اذا استوفينا جانف الأدب من حياة المرأة الأندلسية 
وهو أنضر جوانبها وأببج حلاها فى هذا العصر» تجا أن كل عله وتاتق 
ةا الباق الشويرقن حدنة: 


ام 

رد يتك يكن ار ارق لاع ل وأهيق ففجته متكا 
0 وال المتخارتت الاين لو ياب ونه ١‏ أن 
ا 0 م الأندلنن وقينام مارك الطوالتت للمدؤ التزسد ميل اط 0 
بالمتقسمين ؛ وبدأت النا زلة الفادحة والخطب اليل - بهويأن على البلاد فى أخريات 
. هذا القرن من استباح الاذفونش طليطلة من صاحبها ابن ذى الثون عام 40 
ومن هنالك أخذ المدو التغلب يحد فى شططه وأخذ سلك البلاد.يث. بتثرمن وَسّطه 
ا قال الشاعرابن المسال . ْ 1 
حو رواحلم با أهل أندلس :فا القام 2 ل امن من النلط 5 
٠‏ السلك يثثر من أطرافه وأرى ٠.‏ سلك الجزيرة متثوراً من الولّط ١ 1١‏ 
] .من جاور الشر لا بأمن عواقيه “كيف القام مع الحياة فى سقط 0١‏ 

وكذلك بدأت دعاثم لق أ صرح اليديد . 5 


ْ بن الف نْ ن الخامس ل 
ا . أل مسد كان انا يك دمع مني 0-7 ا 
جرية أندلس قَدْ ست يا عورال "حقند الزمن 77 
وشك أطلالها أسما ‏ ' وير من | لشعر ما قد وهن ١١١‏ 
ويك اليتلى ويك الألى ‏ ويحى الام ذوات الشجن ١‏ 
ويشكو الى الله شكوى شجحم ويدعوه فى فى السر تم للق 201 
وكانت. زباظا لأهل ' المندى: ضادت مناطا الأهبل 0 / 
كانت مسافاً لأهل التق فضارت ملافا من لم بد 
كنت شتي فطوقالد .لأست لم نا فا تين 


سرس د 


ذلك بعض ما ريت به الأندلى ف القرن لاون اعرف أل نكن 
بها القضاء الأخير ابلك ققد اخَد العدو يوغل فى قلف البلاد وَأحَد 
أوائك امتملكون يلقو اليه بالمودة » ويتقدمون اليه الى ؛ ويستمين به لعضهم 
. على لعض ٠»‏ ومن لم يستعن به استص رح لمذيرن من ملوك فاس » وترك أهل 
الأندلس :نلك القوى المتدافعة تتناجز على البلاد وراحوا يلبون عر 
. ويطربون» ويسحبون فى مضمار الحلاعة أرساناء 0 فى ميدان البطالة 
. فرساناء واستشرفوا الى الجوارى الروميات والمباجرأ ت الغريات مسر ونهن 
ويستولدوتهنء وغادروا المرا أ الأندلسية تندفع با م مندضمون ‏ وقشرب بالكأس 
التى يشربون » فالتائت الأخلاق » صرت الأعراق » وفترت المية » 
وناع الحقاظ . 
. وبدءوا يتشبهون بالفرئحة فها أمكنهم أن يتشبهوا به وماذا يلاك الضعيف 
. الذليل من التشبه بالقوى الءزيز ؟ ليبس إلا المظاهر الجذابة من زى :بسطه عليه 
1 ل ا أو إنحاء بالطمن عل أغل ملته وعشيرته . أو 
لاجم فى البرا ءة من آداب دينه وأمته» فأما الدأَب فى العمل . والامعان فى الثبات ؛ 
. والتضحية فى الواجب ؛ وفناء الواحد فى عز ابجاعة » والطاعة فى غير ذل » والبذل 
| فى غير رياء» فذلك ما لالك الضميف أن يتشبه بالقوى فيه : لأن النفس واهنة . ٠‏ 
. والمقل مضطرب » والقلب رخو مريض . وكذلك فمل الأندلسيون . فقد غلوًا 
فى التشبه بالفرئم فى عامة مظاهرم » فلبسوا برانتهم » واعتمروا قلالهم ؛ 
006 ألفاظهم » وتز وجوا الدّنيّات من نسائهم : 
وأول من سن طريق الغلو فى اقتفاء المي القريب من مظاهر الفرئجة مد 


ابن سعد بن مرد نش الجذاى أمير شرق الأندلس فى منتضف القرن السامس ٠‏ 


كك 


وذلك ما بقوله عنه الوزير لسان الدن 5230 فى كتابه « الاحاطة ف ١‏ 
أخبار غرناطة » 

واثر م ابن مرد نيش » زى النصارى من الملا س والسلاح واللُّم والسرويع ء 
وكلف بلسام بم وه ا حروج عن المماعة والانفراد بنفسه الى اأكناء التسارئ 
ومصانتي :/ والاستعانة بطواغيتهم ٠»‏ وصال صاحب برشاونة لأول أمره على 
ضريبة ؛ وصالم ملك قشتالة على خرف كان يبذل لم فى السنة سين ألفا 
مق المتاقئله وابتى ليش تن التضارزى مناز ل مشلومات 15 وغانات الور 
وأجحف رعيته لأرزاق من استعان به منهم . فمظمت فى بلاده الغارم وأنقلت ؛ 
وأما رسوم الأعراس والملاهى خالاتها مجمبة . 

حدث بعض لوخم خين عن الثقة قال :كنت يان مع الوزير أبى - جعفر. 
الوقنى فوصل اليه رجل من أهل مُرْسية كان يمرفه » فسأله اقوس أخول. 
أبن ٠ردنيش‏ وعن سيرته ٠:‏ فقال الرجل اتاتارات مور زقبله رطاديه 
وذلك أن أحذ الرعية بشاطبة واسمه تمد بن عبد الرجر كان له بنظر شاطبة مُيّمة 
ميش بهاء وكان لازمها اكثر من فائدتها: فأعطى لازبا حتى افتقر» وفر الى مرسية » 
كان اناوس أده فوع ارق أمام العدو أخدماله السعتنء قال الرخل * 
فلما رحلت الى مرسية فار عن وطنى خدمت الناس فى البنيان : فاجتمم لى مثقالان 
يشان 1 فذنما ذا أمثى فى السوق واذا بقوم من أهل بلدى شاطبة؛ فسألتهم 
عن أولادى وزوجتى : فقالوا إنهم فى عافية ٠‏ ففرحت فرحا عظيماً وسالتهم عن 
الضبيعة فقالوا إنها باقية عند أولادك . ٠‏ فقلت لهم عمى أن نبيتوا عندى الليلة ؛ 

فرعت ا وف وفيا ذنا : فاما كان عند الصباح اذا معاد 


2 

فقلت من أنت ! قال أنا الطرقون الذى بيده ثالة اللبوء وهى متفقة يبد ؛ 
وألتم ضربتم البارحة الدف فأعطنا حق العرس الذى ملت ٠‏ ققلت واللّه ما كان 
لى عرس فأخذت وسجنت حتى افنديت بمثقال من الذى خدمت به وجحثت جنت الى 
الدار فقيل له ان فلاناً وصل من شاطبة الساعة فشييت لأسأله عن الدار وعن قرابتى 
وعرفته , الآ مر الذى طر ص 357 طول ليلتى وبكى معىء فاما كان من الفد اذا 
| بن بلباب» تفرججت قذأنابرجل ققال أنا ماحب المواريت أعلنا أتم بكيم 
البارحة وأنه قد مات لي ميت من قرابتع غنى وأخذتمكل ما ترك » فقلت والله 

ما بكيت الا نفسى » فكذبى وملنى الى السجن فدفءت امثقال الثاتى » 
ذلك بمض ما يحدث فى عهد التياث الحسي وامنطرابه وانحراف الأمر واتقلابه. 
على أن ما أصاب البلاد من فتنة ناشبة وشر وييل ل ,ثن هؤلاء الناس عن الاندفاع . 
فى اللدو الى قرار الهاوءة ا ٠‏ 
وأصبح الاندماج فى الفرئم بالظاهر والمأدات وباللق والرياء سنة مساوكة 
وطبماً مألوف عند أهل الأندلس » ومن ن المحب أن عالم)ً ليما كمزيز بن خطاب 
يول ملك مُرسِية لعامه وفضله » فاذا جاءه االحطباء ليخطبوا له بالملك | ستمع أقوالحم 


ظ حاسر الرأ سك كان يعمل ماوك الفرئح . 
ش وكان أبن هود ملك الأندلس يسيرفى أشتات بلاده حا با : 
السبي لكان بنو الأعر ينهجون . 
وكان عاماء الأندلس يرخون ذوائبهم ظ ريس نيعأ يقمل ذلك سير 
على سنة الفرئج فى رجال الأدب 00 ن منهم 


ونس النناء التاق الأسبانيولية ! 0 القبمات الاسبانيولية ! وخرجج 0 
الفيات حواسرالرءو سكواشف الصدورعلى مثال الأسبان» وفى كثير منالصور 


اج اد 


التى خافها الآندلسيون متقورة فى الجد ران أو منقوشة فى الزجاج أو. عرقومة عل. 
ثاب أو محفوظة فى الكتب والرقاع ما يدل على اتثاق الرآة الأندلجة هداق 
الأببائة وامزلاعها عن تقاليد السلف الصالم من الأمنات ت الأندلسيات . ودتم 
ماتورطت فيهاء رأة هذا العصر من تهور واندفاع لم تكن نجوة من الم زالأدت؛ 
ققد نالت منهما أ كثرمما نالت فى عصورها السالفة : ولكن فل 0 
ألرأة العالمة التي لا خلق لما ولادين . 

وأستاذة الشواعرفى العصرالأندلسى الأخير حفص بت الخا اج الركو: نية؛ وهى 
إحدى شريفات غرناطة الظاهرات بوفر المال وفرط اجمال وما تزدان به الجالس- 
من حسن المساجلة وللمو الحديث . ولذلك م يكن بدعا أن يندو فى أثرها كثير من 
نسأء هذا العصره وكانت نشاتها ف القرن الشادين ورت الى :متيأة 
٠‏ كانت حفصة فى شعرها متدفعة غير متجملة ولا عتشمة » لأنما إنماتحكى ‏ 
زنط امقر رشع 2 دز وكانت تديع هذا الشعر فيرويه الناس عنها | 
وم بها معجبون | 
ومن شغرهأ ما كتبته الى فتى ال 54 

أزورك أم تزور فان قلى 2 إلى ما تمتحئ أبداً يبيل 

فثثرى مَورد عذب زلال وفرع ذوابتى ظل ظليل 

وقد أمّلت أن نظا وتضحجى ‏ إذا وانى اليك بى القيل 

فمجّل بالجواب فا جيل إبأؤك عن بثينة يا جيل 
ومن شمرها وقد أرسته الى الأميرأبى سيد فى مجلس أنه 207 . 

زائر قد أتى بحيد الغزال . مطلع تحت جنحه لقلال . 

: باحاظ من سحر بابل صيغت20 ورضاب يفوق بنت الدوالى 


ال ا 0 
ومن شعرهاأ 

سلام 533 زهر ااحما مو بنط قبالشدوورق الغصون ش 

على نازح قد ثوى فى الحشا وإن كان حرم .منه الجفون 

فلا تحسبوا الهد يننساكى فذلك وله ما لا يكون 
ويا نسب اليهأ : ش 

أغار. علنك من عينى رقبى2 ومنك ومن زمانك والمكان 

وأو 0 خبانك فى عيونى 2 الى بوم القيامة م ا كفان ‏ 
النفس مخلوعة العذار؛ ووهنت 7 قوة 0 وخفر 3 ير لت 
ومزقت آصرة الأسرة . وهى الغارس والأمة الّرس ٠‏ .والباتى والأمة البناء ؛ فاذا 
صرفب اللنو واللمس عما وكلبا اله به من حياطة خَلقه ورعاية حقه فا هى الا نهلة 
مد نبل حتى تقض ابن ويستعك لبلا تفع ميخ القضاء. وُمسف مأغة 
الفناء « واذا أ رونا أن تلك قرزية أ رنامترفيها ففسقوا فيها خُق عليها ال لفد.رناها 
تدميراً » وكذلك حقت كلة الله على أهل الأندلس حين التمنهم الله على أرضه فل 
برعوا أمانته 2 راتتهام دبنه فلم وقوه رعابته 5 وأحلم دار النعمة ة فأبطرهم » 
ا 07 : وكا ذم سايم عياب وكئلة الات . فقد 


وو 0 ليد ينم الك الأب واستهو د 


داسع وله 


با رب أم وطفل حيل. هما .. 15 شرق “أرواح” وأبدات . 
وطفلآمئل حسنالشمساذ طلمت 2 كنمفا هى ياقوت وتران . 
يقودها المليج للسكروه مكرهة والعين. بأكية والقاب حران 
لثل هذا يذوب القلب من كد إن كان فى القلى إسلام وإعان 


ظ أثارة من أدب النساء فى الأندلس 
1 كتدت ولآدة بنك السك لزان تيدون 
ألاهل لنا من بمد هذا التفرق سبيل فيسّك وكل ص با لتق 
تمر الليالى لا أرى البين ينتقضى2 ولا الصبرمن رق التشوق معتق 
سق الله أرضاً قد ندت لك منزا كوت عاط الودق مغدق 
؟" - للشاعرة الفسائية البحانية - وى من شواعر المائة الرابعة : 
عهدهم ' والعيش فى ظل وصلم 3 وروض الوصل أخضرفينان . 
ع . 
ال عمد بالا ضاف ا الى الموى. . عتاب.ولانخشى عل الوصل هحران 
#اجدسالت ابراكين خريهاة راط سفيعة ار كرية 1 ككلم عزن 
40100" غفى جفونك عما خطه قأمى 
لصفحيه. بلحظ الود منعمة لا تخقلى بردى' الحط والكلم ‏ 
وك عزن بون شا ذال الحكم بن الناص | 
أنت الامام الى انقاد الأنام له 0 يد النجى الأم 
0 ا حكن اذاي > ع نكما رع امه ل 0 
5 حاتري جح اتدل انلك لمك وال 


حب 140 لد 


فاما وقف +١‏ 

على ( البيرة) ل 
ْ 1 
نم مكيف ترعت منها - واه 


فق أن عوجل الحم اموت تله 


على شمرها استحسنه ووظف لحا عطاء كرا وكتب الى عاملة 
من أتمال الأندلى - خهزها يجهاز حسن 
57 إلى وإلى البيرة تحر رأملاكها وردها اليها- ولا 


بقض الوالى لها بشى” 


قلما طال مطاله لما ذهبت الى ابنه الخليفة عبد الرحمن فاما مثلت بين يديه انتسبت 


اليه» فعرفبا وعرف أباها ثم أنشدت 
إلى ذى الندى والمجد سارت ركابى 
فانى ٠‏ وأبناقى بقبضة كفه 
دين لالع ارك قال وف 


انه اخير حابر 


متتهاة الميات أ كاوها 1 اعدى ع 


أعحو الذى خطنه يناه جابر 


علي شحط تصلى بنار الحواجر 
وعنمنى من ذى الظلامة جاير 
كذى الريش أ ضى فى مخالب كاسر 
لوت أَنى العاصى الذ ىكان ناصرى 
على زمان ناطش بطش قادز 
تقد سام بالأملاك احدى الكبائر 


ثم بسطت أن هاوازئه خط أنه قله قال لقد تعدى ابن لبيد طوره حتى 


رام تقض رأى الي ؛ 


؛ وحسينا أن تسلك سبيله بعده: وتحفظ لعد مونه عهده » 


اصرف با حسآنة ققد عزلته لك ووقعها بعل توقيع والده ٠‏ وأجازها يمارة عة 


فشكرت له صنيعه بقصيدة جاء قها : 
١‏ ابن الهشامين خيرالناس مائرة 
ان هر !ىم الوغى أعناء صعد نه 
قل للامام أي خير الورى نسبا 


جوّد تطبعى وإترض الظلاهةلى 1 
فان أقتْ فق نماك .عاطفة 


وخير, منتجع بوم رواد 
رونا يدها منصرف فرصاد 
مقابلا بين 
نباك فضل ثماء رتم فاه 
وان رحلت ققد زودتنى زادى 


اباء وأجداد 


هه ند 
ه - لأم العلاء بنت يوسف الججّارية”" ‏ من شوا 2 الخامينة 
٠‏ كل مايصدر 7 1 وسليام' تحلى | 
نمطف -العين عل منظرع وبد كرام لذ 0 
من بعش دونكمٌ فى مزه فهو فى يل الأمانى ينين 
5 - وخطبها رجل أشيب فكتبت اليه : 
اليك لا مخدع فيه القت بحيلة فاسمع الى نصحى 
فلا تكن أجمل مف الورى يديت فى الجهل كا يضحى 
/ا - وقالت تعتذر 
. افهم مطارح أقوالى وما حكنت به الشواهد واغذرى لايم 
ولا تكنى إلى عذر أينته شر المعاذير ما يحتاج اج الك ٠‏ 
وكل ما خلته من زلة فما دقان داكن 
8 -لأم السعد بنت عصام المميرية القرطبية 
34 لرجال من الابا عد والأقارب لا تقارب 
إن الأقارب. كالمقا رب أو أشدمن المقارن 
قد البق امه المون ا 0 
لماطشك” تجرحنا فى الحشا الحظنا يحرسم فى الحدود 
جرح يحرح فاجملوا ذا بذا فا الذى أوجب جرح الصدود 
٠‏ - حك الوزير أبوالمغيرة بن حزم قال : ش 
تام وما لودل إن ألى عامس فى مُنية السرور بالزاهرة ذات اميق النضير 
وكبرصمة إن زوضة وقد ير .فلن مستي المبار بزعفران المثى : ا 


ُ نسبة الى وادى الحجار رة من اعمال الانداس‎ .)١( 
00660 #" جِ‎ 


وخ در 


الوب اجون ". وأسبل اليل جتحه» وتقلد السماك رعه» وع الذي ربالطيران» ٠١‏ 
وعام فى الأفق زورق الزّبرقان” أوقدنا مصايح الراح» واشتملنا ملاء ء الازتياح » 1 
ولإرجن فوقنا ثلا مضروب» فمنتنا عند ذلك جارية تسمى أ نس القاوب » وقالت 5 
قدم الليل عند ستر اهار وبدا البدر مثل نصف السوار 
يكأن اهار مفحة خدّ «كأن الظلام خط عذار 
أن الكؤوس جامد ماء. وكألت الدام ذائب نار 
نظرى قد جنى على" ذنوبا ١‏ كيف مماجنته عنى اعتذارى 
با لقوى تمجبوا من غزال جائر فى محبتى وهو جارى 
ليت لوكان لى اليه سبيل فَأقفّى من الحوى أوطارى ‏ 
و١‏ 550 زق الى هند جارية أبى تمد عبد الله بن مَسامة الشاطى 
يدعوها بهذين البيتين . 
يا هند هل لك فى زيارة فتية 2 نبذوا الحارم غير شرب ابسن 
سمموا البلابل قد شدت فتذكروا ننمات عودك ف الثقيل الأول 


فكتبت فى ظهر رقعة 
يا سيدا حاز العلا عن سادة ّ الأنوف من الطراز, الأول 
حسى من الاسراع الى نرت كنت الجواب مع الرسول المقبل 


١‏ مان عاد المعتض دكلفا حارته العَبَادِية فسهر ليلة وهى نائة فقال 
نام ننام ومدنفبا السعهرن ١‏ ولصبر عنه ولا يصبر 1 
فانتنبت له وأحابته | ٠‏ 
لثن دام هذا وهذا له سهلك وحداً ولا يشمن 


(1) الزبرقان البدبر 


5 /ا2١‏ سا" 
؟ - لخفصة الركونية تدم عبيدها 0 
با رب :إنى من عبيدى على . جر الفضا ما فيهم من نجيب 
إما جهول أبلة متسب أو فطن م نكده لا يحيب 
ج أرينب الردية ا 
بأيها الراكب . النادى لطِنيهِ عر انبيك عن بمض الذى أجد 
ما عال الناس من وجد تضمنهم ٠‏ إلآووجدى به فوق الذى وجدوا 
حسبى رضاه وانى فى مسرته ووده آخر الايأم اجتهد 
6 دما أمير للؤمنين الناصر بحجامه ليفصده ‏ واتِدّت لذلك الأهبة فى ايهو ' 
الكبير من قصر الزهراء؛ خين تقدم الحجام من سيده أطل عليه زرزور 
من حديقة القصرقتغنى بهذين البيتين : ظ 
أها الفاصد رفت بأمير الؤمنينا 
إما تفصد عرق فيه محيا العالينا 
فنظر الناصر إلى النان وام اليه وقد ملك العجّب والايجاب ال 
أوحى إليه ذلك الو حى البديم فقيل إنها السيدة الميلة كه 
وأم ولى عهده فضوعف سروره واعجا به . 


أما بمد فتلك طائفة من الأدب النسوى بالأندلس ؛ وهو على ما به من ظرف - 
ورقة م .بلغ مبلغ نظيره فى المراق » لأن هذا كان يغذيه طبعالرأة المربية فى الباديةه 
والجارية الفارسية 5 الحاضرة 3 ولكلينا منجى لستخف النتفوس والادولح 3 
فالمرأة النوة كانت كفطل النساء صفاء فى الطبع » وتقاء فى فى النفس » وسمواً فى 
الخاطر وجلالاً فى الغرض 4 وروعة فى الأساوب 34 وكانت الخار كارية الفارسية على 


المع سبد 


ما عامت مثار الفتئة والسحر فى الغناء والشعرء وكان للناس فى العراق من هذين . 
الموردن مَمِين غدق #وروض خضرت » وهما من وسأءا ل الرقة التىيامتزجت بالأدب 
العربى فى العراق ٠‏ 

أعاامرا: أة الأندلسية فع عجاذبتها للرجل كثيرا ارال الم والأمب] تأت 
منه ب يماوعن مألوف التكلام الا قي ؛ لأن للد النشوئ جالاً عام تنقله 
المرأة عن المرأة لا عن الرجل ٠‏ وو أن المرأة المربية المتحضرة فى العراق عنيت 
برواءة الأدب النسوى فى البادية وأخذت كفايتها منه وعمدت الها اعت 
فصقلته على غرار الحضارة وغذته باء ٠‏ اليم لأنت امت ائرات وأنداها طٍ 
القاوب وال كباد 


ولا أعلكيف غفلمتأدبو الأندلس ومؤلفوم عناستقصاء شعر' نسائهم امنا 
.. بتقييده » فهم يسمون ولآدة بنت الستكى : علية الأندلس » ويدعون حمدة 
بنت زياد خنسا ٠‏ الرب وغ مع ذلك لا يذاكرون لكليهما إلا القايل المحدود من 
الشمر الذى أثارته مناسبة أو قيدته حادثة» وقد لا يكون هذا من أفضل ما قالت 
الشاعرة» با ل قدييكون فوق ذلك عَنا تاف لاشأله » فى حين أنهم حين دعوا 
ابن هانىء الغربى متنىء , الثرب وابن خفاجة الأندلسى صَنوبرى الأندلس ذكروا 
م ما جلَ ودق من شعرها حتى لم بد تىء منه خافياً عن أحد ؛ والعجب أن 
هذا القليل المحدود الذى نقل عن نساء الأندل نكان يتناوله مؤلفو القوم لعضهم 
عن .لعض ؛ فليس هناك تنبسط فى النقل ولا استفاضة فى البحث عن شعر 
النساء؛ فبل لم تأت « خنساء ء القت © أ كثرمن بضعة عشر يننأ من الشفهزه 
| 2 مداعبات ومطارحات » وهل لم تأت ب علة الأبذلس »ا با كتزامن 
يكم 257 ليع أقول ولمل ذلك لأن ل 


ووم 


وصلتنأ عن خا الأندلس أل لعد سقوط ذلك النإد العظيم » ولك ف 

بلاد خنى فبها أدب المرأة عن منال الأقلام » فلم محفلكتابها بهاء ولملنا حين 

نج فى البحث عن ذخائر الكتب الودعة قصرالاسكوريال فى ٠‏ عدوي 2ه 

امباكيرا ماكح الاندلسيون 32 أ تفسهم وصوروا فيه حقيقة شأنهم ومثال 

حضارتهم فذلك أشق لقنن وأروى للحقيقة , وعسى أن فصل قرا لعول ن أله 

وتوفيقه إلى نلك الغابة المنشودة فتكون قد سددنا ثغرة من الأدب الع ربى لا تزال 
حتى اليوم عميقة الأب بسيدة القرار . واللّه ولى التوفيق . 


هه ند 


الرأة الغربية . 

وحسبنا فى هذا الجزء من الكتاب أن نتكلم عن المرأة فى المغرب الأقصى 
أما الغرب الأدنى خديث الرأة فيه طويل مستفيض لا يتسع له هذا المزءء 
وموعدنابه الجزء الرابع مع المرأة المصرية » لأن بين نساء هذا القطر من بلاد المغرب 
وين نساء مصر البدويات صلة الجوار وعقدة النسب وألفة الطباع والعادات . 

واذا تحدثنا عن المغزب الأقصى فانما تحدث عن قط ركان فما سلف من الدهر 
لج دماوه اللقحرة ولا تخمد نيرانه المضطرمة » له ىكل اونة عرش يقوم 
ومصرع بترصدء قد اختلف فيمكل ما فيه اختلافاً 5 ٠‏ قفيه البرير والعرب » 
وفيه اخ وارج والرافضة ؛ وفيه الوائر والموتور #ارقنة الاشل والأضيل : ذلك شأنه 
ونلك حاله منذ بسط الاسلام ظله عليه . ٍ ْ 

٠‏ وكان شأن المرأة فى عامة نلك البلاه كشأنها ىكل الشه نون ألتكبيةة النية: 
لما قوة عاملة وصفة مستقلة وحياة ظاهرة .وما كان لَص ر الرجل هنالك أن باضه 
: إلى أمه . ومن الذين ظهروا فى هذه البلاد من انتسبوا لاسب ابن غانية القائد 
التتغلى التملك . وابن عائشة العالم الشاعر ء و بنو وسوط التسناء » القادة الأبطال. 
وما كان ميب أن زوه الماة وغ ء وقدعاً تكلم ابن خلدون عن امرأ 5 
د تمس »كان لهأ عضرة أناء ابتفحل :١‏ ب دقام ساطانهم وألقوا اليها أ: زمة الأمر 
وروّضوا للها حم البلاد فلم يكن هنالك دفع أو استتكار. 

وكا: ا ر“وينار عليها إلى أن نؤثر ورد اللوت على الذل 
لقان . وبما رواه ابن خلدون أن جيش بنى مرين قصد إلى السلطان أبى زيان 
ابن عمان وأخذ ينتقص أطراف بلاده ولم يتقو جيشه عليه ؛ قال ابن خلدون فيينا 


0 
+السلطان ولعو أنو حو بالنسان ق مطل عانتما وتيت دع قبرمانة التصبر 
وقالت : : يقول لكي حظايا قصرم وبنات زان حرم : مالنأ وللبقاء ٠‏ وقد أحيط بم 
وأسَفمَ عدوم لالتهامم وم بيق إلآ فواق نافة لمصارعم ؛ فا رونا معرة السئ 
وتوا لك مسارعا وأو تس فين فياة ف ذل اب والوجود ندم عدم 
التقت أبو جم و إلى أخيه السلطان فقالقدصدقتك ليرفا 'تنتظر بهن؟ قال ياموسى 
أرجتتى ثلاثا لمل الله حمل بعد عسر يسرا. ققال إلى مخرج مع قومنا إلى عدوا 
١‏ نحت انق اساسا تتشي ا عو والكرقية أخيز ولفسرقال انا 
تحن واه تتريص المعرة ببن وبأنقسنا . وقام عنه مغضباً وأجهش البسلطان بالبكاء 
فبيها القوم فى ملسهم هذادخل حرسى فقال « إن السلطان يوسف بن يعقوب 
ملك بنى مرين- قتل الساعة . ومقتله انفض جيشه وذهس عن أنى زيان وعن 
قومه ما كانوا فيه من خوف واشفاق . ولولا ذلك لذيخوا نساءم وبناتهم وحظايام 
بقيا على العرض وأنفة من العار. 
مد ار عن مطن سيو 1 ار 0 

أن الساطانعبد الحق بن أَبى سعيد المربى لالم جد عَناء فى وزرائه إستعان بر 

من اليهود » كانت رياستهما محنة على الأمة وبلاء على المياد» 0 0 
المسف والأذى ف 00 والأموال إلآ اتخذاها فى غير حرج ولا هوادة, 
وبرت الأمة مده النازلة ور امف قوييا عل اناك تلك التارنة وكا 1ت الا 
الما وصبرها ججيلا كان ذلك حتى ذاع فى البلاد أن أحد اليهوديين قبض عل امرأة 
شريفة وأمر بضربها بين يديه ! وهنا اشتعلت النار الحا بيةواستطارت النفوس الوادعة 
وتمشت رجالات فاس,بعضهم إلى بعض فاجتمموا عند خطيب القرويين الفقيه 
. أب اريس عبداا ا تتمروا فبا يينهم على الفتك باليهود و 


ل مها لد 


| عرش المستعين بهم واوا امن ينهم أحدأث, شرافهم وبأيعوه عأ بيك 
وأحاطوا باليهود فافنوهم واقتسموا | أمواهم واستعان عبد الحق * يحنده فتتكروا له 
وخالفوا عليه وقتل الييودى الضارب طعناً بالرمح بين يديه » وسيق هو إلى 
فاس وطيف به مشهراً فى أحيائها وأزقتها وتكاثرت عليه ابموع تريد أن تفترسه ثم . 
قدم إلى مصرعه فقتل وانتحى بموته عهد وانقرض بنهاءته ملك وساطان . 


رالأسرة المتفيئة 


ْ يكن أعل ثرت الأقمئن سراعا إلى الاسام حين دعوا اليه م يسامو مواإلا.‎ ٠ 

بعد لأى خيفة من السيف ٠‏ ثم ارد جمهورم عن الدين الحنيف» ثم أناوا أخيرا 
ال وق عي تائيه السطرة ذيقن رحا ل فى أحجد أعمال فاس بدعى 
ب ريفا أبا صبيح فادسى النبوة» واقتبس دينه من مار ب الاش وشهواتهم » فاتبعه 
جبو رمن الفوغاء؛ وكان ذلك فى عهد هشام .زنعبد اللك بن «روان » ثم أعقبه ابنه 
. فزاد على ما قال أبوه سخقاً من انقول دعاه قرانا وجعل من سوره سورة الديك 
وسورة الجر وأمثال تملك الأمناحيك وعلى ذلك السّن تتابع سلالة ذلك الرجل ؛ 
فليس منهم إلآمن زعم أنه نى يوحى اليه حتى اتتهى تعى أمرع إلى أبى غفي رمد بن معاذ 
وا و0 تدوج عن 
لت ميك النساء بالعاما با ؛ وأخذ بسث شياطينه فى البلاد يقناون 
رحالها ويسبون نساءهاء وشأنه فى ذلك شأن القرا امطة؛ وهؤلاء وأوائك كانوا. 
.يقبعون سيزة آل فرعون فى بى اسرائيل من قتل 0 واستحياء النساء؛ وى 
اليم فى مساق أبى غفير عل بس ء فاأس 


0 00 
.قق قبل التفرق واخبّرينا وقولى واخبرى خبراً بقينا 
وهذى أمة هلكوا وضاوا ا مايا 
يقولون النى أبو غفير فاخز 
الم تسمع وهثر لوم بيت على اثار 0 0 
شير اهل امننا انها , . ذانوا 1 
هنالك يول يونتو آيبه" .. يقودون ' الباق عارينا 


7 


واتخذ أبو غفير من الزوجات أربعا وأربمين ؛ ولغتدت تكاته بالبربر حتى غلب 


على قط ركيير من البلاد وتملكه وأقام فى هذا الملك تسعة وعشرين عاماً . ومن لعده 


وعظمت هيبته واشتد سلطانه . وذانت. له قبائل المغرب . وكذلككان ابنه من 


لعده أبو منصورعيسى فرك البلاذ وجاءه ملوكها يسحدون عنوة له 

ولوقت ليو اللأريه. بعال تيلف الوطائقة اللبيدة ميو تع سس الوق 
من القرامطة» خا ربعم الأداية والأمو ابه والعتية واستار جد التصوز بن ألعاس 
البحر إلى بلاد الغرب فلم يغنوا شيئا » ثم نهد لقتالهم بلكين بن زيرى فى قبائل 
صنهاجة فقبر أب منصور وقتله وأفنى جيشه » وأجاز المنصور بن ألى عامر لامرة الثانية 
جنده فأختوا فهم قلا 5 . وها مرهؤلاء الفسدين إلآفى 5 


الاثة المامسة » وبذلك يكون مدي أ أمرم قرابة أربعة قرون . وهذا فيا تلم أطول 


مدى أقامته ا متغلية مبيخة 


5-8 
الحالة الاجتاعية 
٠‏ شرا ة للتوية 
:.بأتلف أهل اللغرب المو ين د ثلامة : الب وان والعرتوالمووقةة ا 
وأكثرما يتوك الهود من العمل أشتات المبن من نحارة وصناعة؛ وليس لم فبا 
يراددك هآن عظيم » غيرأن أهل الغرب يذكروتهم كنا ناب خطب أو شبت 
فتنة أواغيرعلهم من جيث لا لعامون 
ويقوم العرب والبربر على نظام القبائل والبطون » وكان لامرأة العريية منذ 
الفتح الاسلامى:نصيس اختها فى بلاد العرب من القيام على الأسرة والاتصالبالحياة 
العامة على نحو ما أسلفناه فى الجزءين الأولين من هذا الكتاب » ثم أخذت المدنية. 
' الأندلسيّة ؟ نسرى على قدرفى حنبات هذا الاقليم 5 وأ ملوك الدول الاسلامية 
٠‏ التتابعة هجون المدن وينشئون القصور وبنقلون الها الكثيرالموفور من مباهج 
الحضارة ومناعمبا» واجتلبوا الجوارى من الأندلس والعراق » وحجزت طبقات 
السّراة والاشراف نساءها فى دور الحم وأقاموا علموخدمتهن وحجابتهن الحصيان 
من أرقاء الصقالبة » وقدكان هؤلاء سبباً فى القضاء على دولة وسف بن يعقوب 
أبن عبد الحق حين استف-| ل رم فى قصرهء فقدكان السلطان يخلطهم بأهله ولا 
ححيهم عن حرمه وعياله » ثم رابته رية فى بعضهم فاعقل جلة منهمكان فيه 
عدو الكيير استاذم وحجب سائرم » فراعهم ذلك وأ فزعهم » فبيتوا له الشر وديروأ 
له السوء حتى استأذن عليه واحد منهم يدعى سعادة وهو مضطجع فى فراشه فاما 
أنس الثْرّة منه وثى عليه وطمنه طمناث أردته قتيلاً ش 
ظ ودرج أوساط أعل المدن على تلك السنة من إرخاء 5000 
مسدون عاداتهم ألآمخرج المرأة من دارها إذا أعوزها الحروج إلا فى جنح اللبل 


دوو 
وإذا خرجت قثمت سائر وجهها فلا تر ا الخال اعذت تتدل 
رودا ق هذا ليل وكا نسوة هذا العصر نحسرن عن هذا الضرب من الححجاب 
فين يخرجن الآن فى وضح النهار » ويتركن مأكثف من الحجاب إلى ما شف 
مه وا عدن ماغد لجاء الكرق الاق من الثورة ل ما كان عليه عباتن من 
عزلة واحتجاز . على أذلك لم يحاوز ان 
ما كان لأمانين من فطرة وطبع وأخلاق 


حالتها الفكرية ٠‏ 

لم تكن المرأة المغربية نبوة عما كان عليه الرجل من عل محدود ؛ فقبد اذ بته 
أسباب ذلك العلم وظهرت فى بعض نواحيه : وتحدث أهل المغرب عن كثير من . 
النساء تتاولن الشعر والتك لنثروان ل .يكن ن فما 'نناولنه ثنىء إستحق التدوين . 

وأ كثرما عرف به الممتازات من نساء المغرب الأقصى حفظ القرآن الكريم .. 
بقراانه جميماً ورواية الحديث ودرس الفقه والأصول وما إلى هذه من علوم الدين 
ويدكر أهل ذلك الاقاء م ثمانين امرأة من ع نساء المذرب حمن إلى النفاذ فى ذل ككله: 
حفل مدونة لاما مالك بن أن زضى الله عنه وهى أ كبر الطوكلات ادامعة 
فى الحديث والفقه 

وف إقليم شنقيط حيث البداوةٌ الى لا تشويا كفة اميس ولخرنامة اللاة. 
يسيرالنساء فى مساق الرجال مركن درس علوم الدن وقراات القران الكريم : 
وهنالك تعقد الحافل لامتحان المفاظ الذن حفظوا الكتاب الكر يم بمختاف 
قرآانه فيجاس أشياخ القراء صفاً ممدوداً ويجاس الحافظ أمامم وظهرة الهم ويتلو 
نالوق "الوا شد ما يقترحون عليه من الروايات باح أن يكون 
فى هذا الحفل طائفة من النساء . 


0 يقَف 00 لفردى فى بلاد المغرب ا قبالة 0 5 
والاسيانية اللة المر بال ةس كا طوف 1 - طنحة فلا 7 
نسمع كلة عربية خالصة من رجل أو امراً 

واليوم تيحد فى تلك البلاد طائفة ظاهرة من النسوة اللاتى تخرجن ف العلوم 
الدينية وأخرى من اللواتى تخرجن فى المدارس الفرنسية 

زوفن الطاقة الأول 
السيدة الشريفة فاطمة الزهراء ابئة السيد محمد بن احمد الادرسى 

م نحفظ القرآن الكريم اانه 3 وقد كد من كن الفقه والحديث». 
ل و تبارح رح دار رأبها قط ِ ونخرجت 


السيدة عائشة الشنقيطية 


تخرجت فى شنقيط » واتتقات إلى مراكش ٠‏ ولها بها منزلة طيبة ومقام تود 0 


وله برعت ف العاوم الدينية والعرية وحفظت سبعائة حديث وأ خرحت لعض. 
|| كت والرسائل ' ١‏ 
ومن الطائفة الثائية : 
السيدة زيب الغرنيطية 


من سلالة أندلسية » تخرجت ف المدرسة الفرنسية يفاس ». وعنيت بدراسة 


5 ؟١مهاوب‎ 


او الج ونكت إلى جريدة د لساب لداد. مقالات طببة فى الأخلاق 
والاجماع . : 
السيدة خديجة المرينية ٠ !ٍ ٠‏ 
من أهل اباط تمخرجت فى:مدرستها المسكومية وأقبات على دراسة الأدن 
العربى حتى نسامت فيه ؛ ولا كتاب فى التديير انز لى ولعل لها غيره من المؤلفات 
ولا تحاول هنا أن نستقصى الطبقة الظاهرة من متملمات المغرب: خسينا أن 
ادل غلها مولام عل ناهول إن الفمل الا سم بين العلوم الدينية والمدنية 
وفصم الأواصر 5 تنس تمن شاه أن يخرج 0 الصالحة لاحياة . فكل 
ماكب ف المرأة من عاطفة متوثبة ووجدان متأثر وحس دقيق إنما .يتزع إلى الدين 
ويسعى إليه ويستنير به ؛ الدن وحده عضمة المرأة ومنار وجدانهاء ومثار الحنان 
والرحمة والبر فى نفسهاء ومعقد الشرف والأمانة من خلقها . فإذا فصمْت ما ينها 
ويبنه من عروة وسددت ما يينهما من طريق ؛ فقد سلبت منها الجُنهَ الوائية 
وأوردتما المورد الوبى' . وقد عرف ذلك لافج فطبعوا البنت منذ حداتها ا لأولى 
على غرار الدين وجعلوه مستق خلقها ومصدر قوتها ومشّكاة حياتها سواء فى ذلك 
أغنياؤم وفقراوم وأشرافهم ودهماؤم . وأى حصانة لامرأة أقوى من أن تراقب الله 
وتستمع قوله وتناو أي وتقثل فى الصلاة بين يديه ؛ وتتل' مشاعرها يذّكر جلاله. ' 
وعزته » وناره وجنته » وما يظفر البررة الأخيار من قربه وحبته 
وإن من أوهن الرأى أن تحاول إصلاح البنت بقطع ما ينها اا 
ا ا و كام بار لمن اما خرن 
من طبع وتكوين , فانك بذلك تحرج الرأة كار إلنارة التمزدة الى ردي 
الأضى ويزدريها المستقبل , فعى هابطة بين القرتين» لا شرقية ولا غربية ولس 


سارعأ سس 

لها سمة ولا شغضية . تحاول أن محاى المرأة الأورية فيأبى عليها مد ما بين 
القطرتين فتقنم من الحاكاة بظواهر ملبية كل ما فيها من الآثر أنها تغرها من . 
الفنيها رركا عن ينها وتطتنها عن الطريق القوتم . وليس من الخير فى ثىء 
أن تحمل المرأة ا ل م 
الماضى وتهذيبه وإحكام الاعتصام به 0 

تل كلة لا نمخص بها هذا الاقليم منالعالم الإسلامى » ولكننا عم بها المسامين 

فى أفظار الأرض » فبم الآن على سنن واحد مرت الميرة فى تعليم البنت وقصم 
ما ينها وبين الدبن منصلة وأسباب » ول وأنهم اختطوا لما النبج الواضح م نتاريح 
المرأ لضو انان لات اط اعة وارة الأرة ومتريي لل والسر 
للولد ومعقدالخية والعصبية للمشير: ةمع ترويدهاعا تقنضيه حاجة الممران منمبادى. 
لمم والفنون التى تدعم كيان النزل وتقهم نظام الحياة - لوأنهم نبوا لحا هذا 
الطريق لأوجدوا منها المرأة الى تؤلف لف الأسرةالسميدة والأمة ا جيدة والوطن العظيم 

لقد خلقت المرا أة لتكون قوة من قوى الوحى والالحام فى فى الجل قت 
كالروح السارية تحرك الأحياءولارتى » وكالمقل النير يضى ٠‏ «الثنات ولا » | 
وكالكهرباء الدافمة تملاً الوجود ولا تدرك . هى خَلْق قوام عانة احرف لعل 
والفناء فيسمادة ابجناعة » واحتمال الآلام الضنية والأهوال المرُوعة فى راحة الزوج 
والولد ؛ وهى كمود الثقاب ينشر الضوء فكلثىء ثم محترق . "ملك هى امرأة التى 
جعل الله السعادة ين شفتها ويضل النة تحت قدميهاء وقرض امن الطاعة فى 9 
رقاب الأبناء أُضْعاف ما فرض للاباء . هى سر عظمة الأمة ومبعث قوتها ومشرق 
مقو هاؤستاضها. قإذا تكبت:لك المحجّةوانحرفتعنهذا اسبيلخارتعلاابيت 
والولد وأتكشفت ف الجامع والأندية » وانغمرت ف الملاعب واملاهى » وراحت 


دوه ب 
تعلن عن نفسها لشقاشق القول وفضول اللسان: فبنالك الويل والوبال» وهنالك 
الفناء والدمار . ! ولا تقل إن مثل ذلك كن فى بلاد المدنية الحديئة . فق تناك ' 
ابلا خيد وشرء ومن نشأن الجسم القوى: أن تقاوم قوثه ما قد يل به من طيف: 
وفسادء 0 يطوىالشر وبحمله» وهنالك نار الجد ننق زيف اللهو وتحيله » 
على أن كثيراً من 27 تلك البلاد ينظرون لكا داب الم ة منشطط واندفاع 
فيقولون إن هذا انتكا رللأمة سريم الأجل ! فا بالك يمن بأخذ بد الشر ويترك 
5 المير» فالحيأة عنده للمو ولنو وضجة وإعلان 

ألا فيل القوم أن الرأة قطي المياة » فإذا استقام استقامت » وإذا تمايل 
5 وما _قوامه إلا الددن » فبو الأسا ابت واي 0 


.5 د 


ما ورد فى تفاريق هذا الجزء من الأعلام ومأ يحتاج الى الشرح من الألفاظ'') 


الرجوع اليها. 


اليم الممتى”' 34 والغليظ من العيدان 


بلدة على شاطى" دجلة فى منعطف الحليج الذنى يدخل مدرئة البصرة 
وكانت من أعظ منازه الدنيا 


'الأحص من الطيرالقليل ريش الجناح ومن الرجال القليل شع ر الرأس 


الأعريل ذوالحوة وهى اخرة المائلة إلى السواد والعرب لستحسن 

ذلك فى الشفاه وأنثاه حوتاء ١‏ 

نسبة إلى اذ ريجان وهى إقلم من أعظٍ أقاليم الفرس.قصبته تبريق ٠‏ ' 
03 3 8 م 6 ااا 

جنع ارومه : الاصل 

الأزج ضرب من الأبنية » وياب الأزج محلة يبغداد 

6ه اسوة ة وهى القدوة من كل ثىء 

من القتطاط تتح الشين اللشددة وكسرها . : الطول وحسن القوام 


الأشكل الذى بمجمع بين الجرة والبياض 


اسم لدينتين متقابلتين قرب براق 
الأغن من الظباء الذى يرج صوته من خياشيمه 


جع فىء : الظل 


)0 أثبتنا الألفاط فى هذا العجم على صورتها من الكتاب » ول ئراع فبيا أصل الاشتفاق لهل 


أقفزة 


الإمامية 


31 د 
جمع قفيز مكيال ع ثاية تواتك ماع ودف أ 
نصف الومة ٠‏ 
فرقة من الشيمة» وم القائلون بإمامة ات عشر إماماً » أولم الإمام 
على" المرتضىكرم الله وجهه؛ * ثم ابنه الحسن الجتى ‏ الم أخوه الحسين 
ل م ع لو و رد 
ثم أبنه جعفر الصادق » ثم ابنه موسى الكاظ » ثم ابنه عا ل الرضا 


كدان ثم بنه عل التق اب لسن اى» ماه 


ب لم عل اقرب من إقداد تقد ول يمد. هم 


ا ينتظرونه إلى الآنء وفى اعتقادم + نه سيبخ ريح إذا فشا الظم وحمت 


الفتنة وفسد الزمان فيرد الناس إلى الهدى ويؤلف ينهم جيعاً.. 


ععى بهذا الادم د :كور وإناث» ومن الذكور بنانالمنى ومن الاناث 


جارية الفضل بن العباس الحاثعى . وكانت مغنية شاعرة 
من رضخ الحصى والنوى كسره 


جع نيه : الطريقة فى الجبل 


مقدم عنق البعير من منحره إلى مذبحه | ش 
ْ ْ 00 جِ * رن 


08ا0ظظ2 
جع جريدة وهى المي التى لا رَجَالة فيها والبقية من امال 

البمير أوهوخاص بالناقة امجزورة وجمعه جزائر وجزر 

اللؤلؤ أوحبات على شكله من الفضة ' 

بفتح اليم مشددة وخففة غازّل وداعب 

جع جون ن وهى مرض النبات الضارب إلى السواد لشدة خضرته 
والأحر والأيض والأسود» ومن الإبل ميل الأدمأى الأسود 


نبات غانك كر 5ه ذوخلات شعت 


الرأة المفيفة أو الرزوجة 


جمع حَيزوم : وسط الصدر» أُوسْلَمُ الفؤاد وما كتنف الكلقوم ْ 
٠‏ من جانى الصدر 


المنث التكسر والثي” 
قسرللتمان بن النذرناطيية , 1*.. ظ 
ايك اك عيوط وارهاء و ا 


7 1 : 


خيف وى ء وخنف سلام» وخيف الثم 


قرية قرب حلى عندهاءرج معشت نزه وبها قبرسلمان بن عبد الملك 


سويد 0 


0" 827 وكان شيج بها صنف شالع من 


درس بى اريم ودرسته ريت 
إناء أطول من الحّب ( الزير ) يحفظ فيه الجر ويحتفر له ويوضع فى 
الأرض إلى قرابة نصفه 


3 0 
القطمة مق اليل ا وتقديتيا 


جع سرب وهى الأمة التى ونا يا وتسررها وتسراها اتخذها سسرية 


كج وما ارتفع من الوادى 
نيات شائك ترعاه الابل 


0-0 0-00 


ت الإجووخر نا ودهشة 


بسعف النخل من الكنيسة وهو ذ كرى نوم ركوب المسيم لليمفور 


( الخار ) فى القدس ودخوله صبهيون والناس يسبحون بين يديه 


الصار 


سما 1512 05-7 


لور ام ناكد لت 1 رسقما أوسر النار 


فأو تعره 


جع صرية أو صريم قطعة الزمل من الكثيب. 


| 1 
من الطرّم وهو ضرب من الشجر 
الفتاة الرّخصة الناعمة 


العبير الزعفران أو أخلاط من الط 

من المحف وهو الحهزال 

جع عفراء وهى من المواط نكل أرض بيضاء ل توا 

ايخ من كفا رالعجم 

حمار الوحش 

ضاحية من ضواحى بغداد الى الشرق منها ومعنى بأذ بالفارسية,مارة 


فعى عمارة عننى والمراد به عيسى , ن امبدى وكانت اقطاءا له 


الغالية ضرب من الطيب مركب من َك وعنبر وعود ودهن 
الأنمتباق لشرب بالمثى والنبوق اسم للشراب 
ع ثىء ش 


الغنيمة والظل ينسخ الشمس 


الكلفاء 


ارم 


- تا 0 


نه كانت قرف شاما من أبية الشوكل 


إناء من زجاجج للشراب 


جمع قبيمّان وقبرمانة وهوالمدثر الحفيفا عل د ضرت يلاه 
القين الحدّاد 


ا 3 3-1 


من الا بل الح حَرُون 


ال للعقرب اذا افش اننا سنت 


قر لياح زاهر ناصع 


0000 1 


' ولا تورث » ومثلها المدير 


لابسات الزنانير جم نار وهو ما يشد على وسط النصارى والمجوس 
ال ا وجمعه امساح ومسوح 


ثياب تشبه نقوثها السهام.. 


+ وقد صّه| الطاب ' بضم اميم وسها عنها االصحح - قريةمن نواحى 


سام 3 وكانت من متنزهات بغداد 


1 آلة القلى أى الانضاج 


- يفتح المي ايوم لتاسع منشه رأيب وهو سا دس أ أن مستة ا 
فيها أعياد امهرجان وأصله عيد فارسى وعنهم أخذه القبط واتخذه 
الرف اننا مونها بحا كون فيه الفرس وم يتيمنون فيه بأهداء 
الأترج والسَكّر والنبق والسفرجل والعناب والتفاح 


واليزعان - يكسرالم نك احفال بقع واتدعانة 


نش اك لبط وم جيل 00 بين العراقين 

ابرهي النظام إمام المعتزلة وححتهم واقد رأهل عصرهف الجدل والمنطق 

نجتلى الميرة أى الطعام ظ 

بتلييث النون والقاف الوسادة أو الطُئفسّة 

وهوعيد الريع وعيد السنة الجديدة عند الفرس وعنهم تتاقلهكثير 
من الأم وهو ستة يلم وفى لبه قف ياب الاك فت صبيح الوجه 

فاذا أ صبح دخل عليه غير مستأذن فقول له املك من أنت ومن أبن 

أقبات وأن تريد وما اسمك ولأى شىء وردت وما ممك فيقول 

أنا المنصور واسمى المبارك ومن قبل الله أقبلات والملك السعيد أردت 


وبالسلامة وردث ومعى السنة الجديدة ثم يجلس وأول من رسم 
هدايا النيروز والمبرجان فى الاسلام الحجاجج بن يوسف الثقق 


- د 


1 ْ 
شيحة شحر الرمأ 1 

اح واشتباك القرا 3 

نه 


8 ا ن 
لِك والو 
لولى امالك والعبد 
: وأ 5 
معتق والمعندٍ 


جمع و وو 3 رص 
ها هال الا 7 2 بق 


مهال 


ا 


ا الم من اللكتات 


حارج 


تاريخ الأمم والملوك 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر 
الكامل 
مروج الذهب 
النحوم الزاهرة 
كتاب بغداد 
نحفة الأمرا 
وفيات الأعيان 
الفخرى 
الأخبار الطوال 
بيان المغرب 
الاحاطة فى أخبار غرناطة 
نفح.الطيب : 
المنحب فى تلخيص أخبار المغرب 
التشر بع الاسلاى 
تاريخ التشر 0 الاسلاتى 
المدونة © 
تيسير الوصول 
رد الحتار 
الأدب والاجتاع 
الأغان 
الأمالى 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأددب 


المؤلف 


0 
أبو الحاسن يوسف الأتابكى 
ابن أنى طاهر طيفور 
الصانى 
اخ حكن 
ابن الطقطى 
أبوحنيفة الدينورى 
الأزعرى 
لسان الدين نْ الخطيب 
الى امرأكثى 


ا ختضرى 
مالك بن انس 
الشساق 


ابن عابدين 


. أبو الفرج 
أبو على القالى 
ياقوت الروى 


التاريم 


المغرب فى حلى المغرب 
مصارع العشاق 

هاية الأب 

الحاسن والاضداد ٠‏ 
النباج 

رسالة القيان 

المحاسن والمساوىء 

٠‏ شرح مقامات الحريرى 
محاضرات الأدب 
المقد الفريد . 

يقيمة الدهر 

قلا المقيان 

الخطط 


معجم البلدان 
الأزمنة والأمكنة 
رحلة ان جبير 
رحلة ان بطوطة ٍ 
ةا لفرت 
مسالك الابصار 
الفرق الاسلامية. 


الفصل فى الملل والاهواء والتخل 


الملل والتحل 
الفرق الاسلامية 


البق 

الشريثى 
الراغب الأصفهانى 
اعهوبه 
ثعاب 

الفتح ن خاقان 


-6- 


الجرء الثالك هن المرأة الغدية 


فى جاهليتها واسلامها 


الأمة المريية بين اارأى والموى 2 ' لو 


التتوحات الالستقينة بت شر دقر يتفي با لفكاق الزسول وعلقائه تن عار القن 
بالترف .-العصبية العربية فى الدولة الأموية . الترف والشهوات فى الدولة العناسية . 
افتتان الرجل ارا 


٠‏ الموادى : اأسدوه 


5 


الجوار 3 العراق . ) لشاء . تكائر الحوارى . الحوارى يملكن أزمة العرب . وسائل 


الفحة , اليل . التحمل . وصف اللاح ل الخوارى وتأتيتفن أدب الخوارق 


شعرالجوارى ٠.‏ غناء الحوارى . ذل. عنان . بصيص . دنانير عراسبا. فطضل. محوبة. 

غلبة الجوارى على قلوب العرب . الجوارى فى عهد المهدى والحادى والرشيد والأمين 

المأفون والممتض والمتوكا" . نفود الموارئ . الخادى واطكتزران:“ذات كال و ْ 
والمامون والمعتصم والمتوكل . هود خوارىق 5 لحادى والخيزران . ذات خال وحضونة ٠.‏ 

خدرث الجاحظ عن نفوذ الجوارى . الجوارى عيون الخلفاء . «مقوب بن داود والمبدى . 

قر . الناصر وجواريه . الزهراء . قصر الزهراء . صبح ٠‏ شعر ملوك الاندلن فى 

الموارى : الكدد: وعوار د اتاد . 'اطوارى المدثات فق الألدلن »,تو الأغلت 


الجوارى فى العصر الفاطمى , . 


الديارات ٠‏ 38 54 كن 
قتنة العري فى الديارات . دنارات العراق . ديارات الشام 


ال : 6 ١ ١‏ لع/ا ست كا 


ذيوع البفاء فى فى الغراق . ا ل والأخلاق فى الدواة المباسية 


جم لا اكه 


الرأة المربية فى المراق يلاوو 
كيف كان العياسيون نظ رود اك المرأة حم الصدمة الأولى : طلاق المكره 
٠‏ امهيا بد التحى على المرأة العربية - الاغراء بالفسياد ىر حلول الكارية ست هار بي 
بيت ب ىالعباس ‏ وم - بدت العلويين - هيه اتصال البنتين ‏ جهو القطبعة 
.ل هو ب الاقتداء ‏ وه النساك والناسكات ‏ وه - رابعة العدوية . عندة 
البصرية . عفري بنت عهان:. معاذة بنت عبد الله انصراف المتنسكات عن الزواج . 
المرحلة الثائية ب .ؤس الكاد . إباحة المثعة والزواج الموقوت  ١.‏ ل آثام . 
الظنون  ١.4  باححلا ١١4‏ -منة المرأة فى فتنة القرامطة ‏ فرقة الاباحة 
رء 1 الحياة الفكرية لامرأة فىالعراق لاساو المرأة والقضاء ‏ م١‏ ح- 
المرأة البدوية  ١١6‏ - مأثورمن أدب النساء 55و 2 
ا 1 
المراة الاندلسة لوو دونز 
الحياة الأندلسة الأولى ‏ المرأة فى هله الحاة : عصر عظمة المرأة: الأندلسية .. 
المرأة فى القرن الخامس اللحمحرى . أدب النساء . ولادة بات المستكق ١‏ حمدة بنت 7 
زياد . مرت بنت يعّوبالانضارى . نساء غرناطة . دراسة الأدب فىالأسر الأندلسية . 
بعد القرن الخامن . الت رف . الوعن . انسياق أهل الاندلس فى مساق الأفرتم . 


أدب هذا العصر . أثارة من أدب الاندلسيات 


الرأة الغرية' دح امون 
المغرب الاقصى . أحله . نساؤء . الاسرة المتنئة : الحالة الاحتاعية ااهرأة اأغربية 
حالتها الفكر حالتها العامية . التعلمم اللدينى والتعامم الحديث لفرأة الأثربية . السندة 
قاطمة الزهراء . اأسيدة عائثه الشتقيطيهة اله بيخ لبر نطية . اليدة خديحة 
المرينية كة امؤلف فى الثربيتين 0 


مراجم الكتاب ش ُ 00 ا 


58 


1١*86 ص‎ 
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طائفة من السيدات المغربيات يشاهدن موكب ( سلطان الطلبة ) وهو موسم 
من مواسم المغرب مجتمع فينه الطلبة المغرييون وعلى رأسهم سلطائهم الذى 
اختاروه ذا اليوم ويتولى ملك الطلبة ثلاثين يوما تقدم له فها كل مراس. 
الملك وسمات السلطان وتكون ولايته ده هن قبل سلطان المغرب عرسوم 
سلطانى وهنالك يتقبل ( سلطان الطلبة ) الحدايا والهبات م نكل ذى شأن 
ببذه البلاد وكل ما يجمع ينفق على ترفيه الطلبة وتتزيههم وما سق من ذلك ' 
يبوزع علمهم على سواء : 


صض 6ه ١‏ 


اأموصم د سجس عبتي كبيس تاسما» إل كه كني كي كيجيو ٠‏ 
ا ل ل ساي د لي لل رسا 


هأ مصر للطباعة 
سعيد جودة السحار وشركاه. 


